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موسص پ ۵۷۸ 


مسحل بالمحاكم الختلطة وبرخصة وزارة الداخلية الحلياة 
والاعادة وحقوق الطبع محفوظة لحضرة مو لفه وولده 
الطبعة السابعة والعشرون سنة ۱۳۸۹ ھ د ۱١٣١٣۹‏ م 


قرظت عاى طبعه مشيخة الأزهر الشريف 
وقرظه أبضا کثیر من قضلاء وزارة التربية والتعليم 


سم تارام 


أحلى ما سجعت به بلابلٌ الأفلام » وأغلى ما انتظمت فيه عقودٌ البلاغة 
والانىجام » وأشهى ما ينعت به (جواهر الأدب) حمد مولانا الذى شرف 
لغة العرب » وأرسل لنا نبيًا عربي منزهًا عن جميع الريب » سيدنا محمدًا 
صلی الله عليه وعلى آله ومر صَحَّب . 

اَم بعْد) فهذا کتاب سمیتهٌ «(جواهر الأدب »ى ادات وإنشاء لغة 
العرب » اودعته ما وقع عليه اختیاری › لا من نثری وأشعاری › فليس لى ف 
تاليفە من الافتخار > أكثرٌ من الاختيار »> واختیار المرء قطعة من عقله » دل 
على تخلقه وفضله . وفضيلة هذا التأليف هى جمع ما افترق » مما تاس 
تسق » واختيار عيون » وترتيب فنون» من أحاديث نبوية › ومكاقبات 
أدبي » وجكم باهرة وا بيات نادرة » وأمثال شاردة » وأخبار واردة > ووصارا 
نافعة » ومواعظ. جامعة » ومتاظرات مستظرفة » ومقامات مستطرفة » وأوصاف 
عَلِية » وخطب اجتماعية » لينتفع به مقتنيه » ویستغنی عن غيره راغب فيه » 
إذ کان أحسّن من الزهر والرياض » والحدائق والغياض › والزبرجد والمرجان »› 
والذرّ والعقيان » والأكاليل والعيجان » والنزه واليستان » إندُعى اسر ع » وإن 


£ ٍ £ 
حلت امتع ْ وان سغل جاب ¢ وإِن >< اصاب ¢ جلیس اأصاحره ف الحضر 


ونيس له فى السفر» نديم ظريف » وسمير حصيف › بالغت ق تهذیبه › 
وبذلت مجهردا فی حسن ترتیبه › وأجزلت السحفة > وانتقيت الطرفة ؛ 
وبالله نستعين » وهو حسہنا ونعم الوکيل . املف 

السييد أحمد الهاشمى 


تقريظ 
وتقدير العلماء والعظماء لکتاب جواهر الادب 
ٍ £ 2 
١‏ - كتب إلى صاحب الفضيلة أستاذى الأكبر شيخ الأزهر الشيخ 
حسونة النواوى ۰ 
بس الله الرحمم | له الذى عل رالة الانسان ما 
بسم لله لرحمن الرحم » الحمد لله الذى علم بالقلم » علم الإنسان م يعم 
والصلاة والسلام على أفصحالعرب » وعلى آله وصحبه الذين انتهجوا منهج الأدب. ‏ 
أما بعد » فقد اطلعت على الكتاب المسمى «بجواهر الأدب نى أدبيات وإنشاء 
o 3‏ 8 
لغة العرب » لمولفه الالمعى ولدنا الأستاذ الفاضل السيد أحمد الهاشمى > فالفیته 
مشتملاً على فن الإنشاء والأَمثال وافياً بالمقصود» واسع المجال » صحيح العبارة ‏ 
واضح الإشارة » نافعاً فى بابه » مفيداً لطالعيه وطلابه ؛ نفع الله به وبمؤلفه 
ومحخه رجاه سره و آله و صحره وتأبعره . 
o . 8۶‏ 
۴ - وکتب إلى أستاذى الإمام الحكم فيلسوف الشرق المرحوم الشيخ 
محمد عردہ مفی الدرار المصرية : ۰ 
بسے اللہ الرحمن الرحم » الحمدلله » والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن 
عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه فوالاه . وبعد» فقد اطلعت على مجموع 
كتاب «جواهر الأدب » المنتخب من حدائق العرب » فإذا هو مجموعة لا 
باس بها » وافياً بما تريده الطلبة من الكتابة ووسائلها : 


وو 


کما أزهرت روضات حسن وأثمرت فأضحت وعم الطير فيها تخرد 

نقد جح لھ من عیون لکلا دروا الفظ مایخذون حار وینس جو عل 
منواله > حى لات تستعصى عليهم الكتابة بل يسلس لهم قيادها » وعد نيصل 
مر بحاول سات اإنه إلى ما یرضی منه بدون أن یرد الطرف فی کثیر من 


کلام الفصحاء » ویرد من مناهله کل عذب صاف › ویحیط. بشٰیءٍ عظم من 


٦‏ تقر بظ الملماء والمظماء للكتاب 


اسالیب الكتاب حى یعشبع من کلامهم › وتنطبع فيه صورة من مجمو ع صور م 
ولم یکن فا بین ایدیھم من الکتب ماینی لھم بهذا الغرض » حى وف حضرة 
ولدنا الأستاذ الهاشمى لس هذه الثلمة بما كابده من التعلم زمناً كبيراً . ولابدع 
فخير الأطباء من عرف حقيقة الداء » فيصف له أنجع الدواء» ولقدعرف هذا 
الأستاذ العصامى حاجة العصر وناشئته إلى كتاب موضوع على أسلوب عصرى 
یلالم أذواق بنى العصر من معلمين ومتعلمين » فإذا حاول أهل العم والتعام أن 
یشکروا له صنيعه فقد حاولوا عظما وطلبوا خطيرا » وحسب العامل أنيقوم 
بشکره عمل » فالعمل اعرف شىء بجمیل عامله » وفقنا الله وإياه لا بيه 
ويرضاه » وأسأله أن ينفع به الطلاب » ويجزل فيه الثواب . 

۴ - وكتب شيخ الإسلام صاحب الفضياة أستاذى الأكبر المرحوم ‏ 
الشيخ سلم البشرى شيخ الجامع الأزهر : 

بسع الله الرحمن الرحم » الحمدلك الذى نشا العالم على أبدع مثال » ونظم 
آحواله بمعارف أرباب العلوم حتى بلغ حد الكمال » ونشر عجائب المعارف فى 
ارجائه » وغرائب العوارف فى أنحائه » والصلاة والسلام على ينبوع العلم 
وجواهر الأب سيدنا ونبينا محمد أشرف مخلوق ف المج والعرب » وعلى آله 
وصحبه ذوى المناصب والرتب . أما بعد » فقد تناولت كتاب ١‏ جواهر الدب 
فى إنشاء لغة العرب » كما يتناول الكتاب المرقوم» وف ضتة كما يفض الرحيق 
الختوم » واطلعت عليه فوجدته حوی من البانى أدقها » ومن المعانی أرقها » ومن 
النثر أعلاه > ومن النظم 
جمع فيه الأجناس وما لايستحيل الانعكاس ٠ا‏ أدهش قاطبة الناس ؛ فلو شامه 
«البھائی » قبل تاليف « مخلاته وکشکوله » لاعترف لهذا «حولف وارعوی 
من فضوله » وهو حضرة العالم الهمام اللوذعى » الإمام ولدنا السيد أحمد 
الهاشمى » أكثر الله من أمثاله » بجاه الى وله . 


أحلاه ؛ ارتحت لعيانه » واهتززٹ لعنوانه » إذ قد 


تقربظ العلماء والعظماء للكتاب ۷ 


> - وكتمب إلى فضيلة أسجاذى المرحوم الشيخ حمزة فتح اله المفقش 
الأول بوزارة المعارف العمومية : 

يسم الله الرحمن ن الرحم » > أى بنى الجهبذ النحرير والفذ العبقرى «السيد 
أحمد الهاشمى ) قد تصفَحت مجموعتك المخدارة الى سميتها «جواهر الأدب 
ف ادبيات وإنشاء لخة العرب » فإذا هی دائرة معارف کبری لا یستغی عنها 
اديب > کلھا صحاح وعلم صراح : 

وما عسي أن يقال فى وصف صحاح الجوهرى 

ی ورہی إنه لكتاب صرح على الملخض زبده » وأسفر عن الأب » فام 
تتلفع بفضل مثزرها دعد » وانفردت سطوره عن فضل اختیار » وتعَرّى ليل 
عن بياض نهار » جلاه الفرناس » على صفحات القرطاس . 

اختارنی كتابه هذا من منعخبات الكتاب والشعراء ما يشنى الغلة » ويروى 
الصدى » ولقد أت فما انتقاه لكتابه الممين بيوت الكلام من أبوابها » وميّز 
أبكارها من أترابها » وأهدى إلى هولاء الشادين كلاماً يالطف كالهواء رقة › 
ويسيل كال اء عذوبة » عتزج بالنفوس لنفاسته » ویشرب بالقلوب لسلاسته : 
أحاديث لو صيغت لألهت بحسنها ٠‏ عن الوشى أو شمّت لأغنت عن المسلك 

وبعد › فان سنن مؤلفك العظم القویے › ما می بشین › فخشيت عليه 
العين » وما أطيب الخزامى فى قول بعض القدامى : 

ما كان أحوج ذا الكمال إلى عيب يوقيه من العين 

كيف لا » وقدعرفنا هذا الولف النابغة كاتباً مجيدا يفل الحرّ» ويطبق 
المفصل » له حلى من البلاغة يتقلدها فيكاد السحر يحسدها » يدل عليه بيانه 
کما یدل عل الجوادعنانه » فمن عرفه فقداکتی › ومن قصر فلینشد : 

قد .عرفناك باختيارك إِذ کا ن دللا على اللبیب اختياره 

فما أجدر كتابه أن يختص بسرعة المجالف المجالس › وخفة المدار ى المدار س 


بل إن ( هذا الکتاب هذى ال هی أقوم ) جزی الله مولفه خير الجزاء وأثابه 
أحسن المخوبة » وأكثر ى الأمة من أمثاله › شبن من حسن القول والفعل 
غابة الكمال . 

ه - وکتب إل مدي الرحوم حسن أفندى توفيق العدل الدرس بكلية 
کمبرد ج - بانىجلترا : 

عزیزی حضرة الأستاذ الفاضل السيد احمد الھاشمى 

تشرفت بكتابك المسمى « جواهر الآدب ف أدبيات وإنشاء لخة العرب» 
فوجدت بين اسمه ومسماه منامببة اقتضاها طبعك السلم » واتصالاً قریباً كاتصال 
الصديق الحمم ؛ فما نفس فرائده » وأثمن فوائده » وأفصح مقاله » وأفسح 
مجاله . صدر هذا | الكتاب عن علم سابق > وفکر ثاقب › وذهن رائق » ونفس 
صادق » وَروية ملأت تصانيفها ا لمغارب والمشارق ؛ فاکرم به من کتاب «جواهر » 
تکونت من الفاظ. عذاب » ومواهب لا تدرك بید اکتساب » فسب‌حان من 
يرزق من يشاء بغير حساب . إذا تبره الأديب أغنعه تاكالأفانين عن نغمات 
القوانین »وإِذا تأمله ارب نزه طرفه راض البساتین »قد سور على کل فن 

من البدیع باب »لا یدخله إلامن خحص من البلاغة باللباب 3 والله تعالی يۇتىە 

الحكمة وفصل الخطاب . حسن توفیق العدل 


المدرس بمدرسة المعلمين الناصرية بنظارة المعارف العمومية 
٠‏ وقال ضاحب الدولة المرحوم سعد باشا زغلول مخاطباً لى : 
کتاباك هذا را استاذ «فضل ونعمة » > «ذلك فضل الله يۇتيە من يشاءُ 
واللهُ ذو القضل العظم ٠‏ . 
وإنه لدائرة معارف أدبية كبرى » وأنفس كتاب الف ن اللغة العربية وتاريخ 
آدابھا مدر عن تجربة وحكمة «ومن يؤت الحكمة فقد اوی خیراً کثیراً . 
سغد زغلول 


الیکم معشر الكتاب 


اا بعل نت الله ياأهل م صناعة ت الکنابة وحاطکم ونتک وأرشدكم 
فإن اله عز وجل جعل الاس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه لبهم 
أجمعين ومن بعد الملوك المكرمين » أصنافاً وإن كانوا ف الحقيقة سواء » وصرفهم 
ی صنو ف الصناعات وضرُوب الحاو لات إل اسباب معاشهم وأبواب ارز اقهم . 
فجعلکم معر الکتاب ق أشرف الجهات اهل الدب والمروءة والعلم والرواية بکم 
تنتظم للخلافة محاسنها وتستقع مورا وپنصائحک االله للخل سلطانهم 
ويعمر بلدانهم لايستغى اللك عنكم: ولایُوجد كاف إلامنك م فموقعکم من 
الوك موقم اعم الى بها يَْسمَعون» وأبصارم الى بها يبّْصِرون»› وألسنتهم 
الى بها انطقون» وأيديهم الى بها يبّطشون(۱) › فامتعک( ۱۲ له عا حصک 
من فضل صناعتکم ولانزع عنکم ما أضفًاه(٣)‏ من النعمة عليكم » وليس أحد 
من آهل الصناعات كلها احرج إلى اجناع خلال الخير المحمودة وخصال 
الفضل المذ كورة المعدودة منکم . 


يها الكتّاب : إذا کم عل ما ينی نی هذا الکتاب يِن صِفکم > فان 


f" 


الكاتب يحتاج من نفسه ويحتاج نه صاحبّه الذى ر غ به مهات وره 
ن یکون حلا ى موضع الحلم قهيما ای موضع الحم > مقَداماً ى موضع الرقدام 
محجاماً فى موضع الرحجام() مورا ( 0( للعفاف والعدل والإنصاب ٠‏ کتوماً 


الأسرارء وف عند الشدائد » عالاً ما يأی من الثوازل» يضح الأمور مواضعها 


(1) بدافعون  ١‏ ۳) أبقاکم (۳) آفاضه 
(6) التأخر (ه) مختارا له 


۱۰ اليكم معشر الكتاب 

س ہے . ٤‏ 0 
والطوارق أماكنها . قد نظر فى كل فن من فنون العم فأحكمه فيانام يخكمه 
أذ منه عقدار مایکتنی ره » يعرف بعريزة ة عقله وحسن ادره وفضل تجربته 
ما يرد عليه قبل وروده » وعاقبة ما رصدر عغنه قبل صدوره › فيع لکل 


اهر عدتە() وغتاده( ۲) ویھی ٤‏ لکل وجه هينه وعادنه . 


فتنافسوا يا معشر الكتاب صنوف الآداب » وتفقهوا ف الدين وابدثوا 
بعل کتاب لله عز وجل والفرائض ثم العربية » فإنها ژقاف(٣)‏ اتیک » 
أجيدوا الخط. فنه حلية کتبکم » وارووا الأشعار واعرفوا غريبها ومعانيها وأيام 
العرب والعجم وأحاديشها وسيرها » فان ذلك معین لكر ما تسمو إليه هممكم » 
ولاتضيعوا النظر ف الحساب فإانه وام )٤(‏ کناب الخراج » وارغبوا بأنفسک 
عن المطامع سَنيَها(ه) ودنيّها » وسساف() الأمور ومحاقرها فإنها مذلة للرقاب 
مفسدة للكتًاب » ونزهو صناعنکی عن الدناءة واربأو ا( بانفسکم عن السعاية 
والنميمة وما فيه آهل الجهالات ويام والکہ بر والصلف والعظمة فبإنها عداوة 
مجتلبة من غير إحنة(۸) وتحابوا ف اله عزوجلف صناعتک تواصوا علي بالذی 

هو أليق بأهل الفضل والعدل والتثل(١)‏ من سلفکی » ون تَا (۰) الزمان برجل 
منک فاعطفوا عليه وواسوه حنی برجع إلیه حاله Yg:‏ إليه أمره » وإِنأقعَدَ 
آحدا منک ۽ الکبر عن مکسبه ولقاء إخحوانه فزوروه وعظَّموهُ وشاوروه واستظهروا 
بغضل تجربته وقدیے معرفته > لیکن الرجلمنکم على من اصطنعه وامشظهر به 
ليوم حاجته ليه أحفظ. منه على ولده وأخيه » فإن عَرَضت فى الشغل محمدة فلا 


بصرفها إا إل صاحبه »> وان عرضت مذمة ف حملھا هو من دونه » ولحذر 


(1) ما أعددته لحوادث الدهر )١(‏ العدة (۴) تعديلها 0( نظام 
(ه) رفعها (۲) الردیء من کل شىء (۷) أعرضوا وفروا 
(۸) اضمار حقا () الرفعة والسمو )1١(‏ قصر ونفر )١١‏ إرحجع 


اليكم معشر السكتاب 1 


السقطة والزلة وال عند تفي الال إن الیب یکم مشر الاب اسرع 
منه إلى الفيراء )١(‏ وهو اكم أفسدمنه لها فقد علمَم أن الرجل هنكم ذا صجبه 
الرجل یبذل له من نفسه ما یجب له عليه من حقه فواجب عليه ان عتقد له من 
وفائه وشکره » واحټاله وخیره ونصیحته وکټان ەرە وتدبير امره ما هو جزاء 
لحقه » ويْصدِق ذلك فعله له عند الحاجة إليهوالاضطرار إلى ما لديه » فاستشعروا 
ذلك وفقم الله من آنفسكم فى حالى الشدة والرخجاء والحرمانوالمواساة والاحسان 
والسرًاء(۲) والضراء » فنعمت الشيمة هذه لن وسم بها من أهل هذه الصناعة 
الشريغة المنيفة 


وإذا وَل الرجل منكم أو صر إليه من مر خا الله مر فليرقب الله عز وجل 
وليزثر طاعته وليكن على الضعيف رفيقاً وللمظلوم مُنصِفاً » فإن الخلق عيّال الله 
وأحبهُم إليه أرفقهم بعیاله » لم لیکن بالعدل حاکمًا » وللاشراف مکرماً » 
وللفيٴء )۳( مرو را“ وللبلاد عامراً ولارعية معألفاً » وعن ذاه خلا > ولیکن 
ف مجلسه متواضعاً حليماً » ونی سجلات خراجه واستقصاء حقوقه دقيقاً » وإذا 
صحب آح د کم رجلا فلیختبر خلائقه » فإذا عرف حَسذها وقبيحها اعانه على 
ما يوافقه من الحسن» واحتال عإن صرفه عما هواه من القبيح بلطف حيلة وأجمل 
وسيلة » وقد علمم ان سا ئس البهيمة إذا کان بصيرًا بسياستها التمس معرفة 
أخلاقها > فان کانت رموحاً ل يهجْها إذا ركبها › وإن کانت شوباً اتقَاها 
من بين يديها » وإن حاف منها شروداً توكًاها من ناحية رأسها »> وإِن كانت 
حَروناً قمع هواها برفق ف طریقها (۳) فان استمرّت عطفها يسيراً فیْسلس(٨)‏ له 
قيادها » وق هذا الوصف من السياسة دلائل لن ساس الذاسوعاملهم وجر م وداخل. 


)١(‏ الجلد »> لآنه سربع العطب (۲) الفنيمة والخراج 
(۳) فى مرة من المرات (6) وفى نسخة سلس أى بنقاد وسهل 


۱۲ اليكم معشر التكثاب 

والکاتب بغضنل ده وشریف‌صنعته ولطيف‌خياتة ومعاملته ن ينحاول من 
الناس ويناظره ويفهم عنه أو يخاق سظوتة أولى بالرفق بصاحبه » ومداراتة 
وتقويم ود من سائسالبهيمة الى لا تفقه جواباً ولا تعرف صواباً ولا تفهم 
خطاباً إلا بتقدر ما يُصّيرها إليه صاحبها الراكب عليها ؛ ألا قَامُعوا رحمكم 
اله فى النظر » واعملوا فيه ما آمكنكم هن الروية والفكر تاأمنوا بإذن الله من 
صحبتموه النَيْرّة() والاستشقال والجقوة ويصير منكي إلى الموافقة ويروا 
منه إلى المؤاخاة والشفقة إن شاء الله : n.‏ ا 
ولا يجَاورَنَ الرجل منم ف هیځة مجلسه وملېسه وم رکبه ومطعمه ومشربه 
وخدمه وغیر ذلك من فنون مره قدر حقه » فإنکی مع ما فضلکم به الله من 
شرف صنعتکم خدمة لا تحملون فى خدمتکم على التقصير» وحفظة لاتحتمل 
منکم أفعال التضييع والتبذير . واستعينوا عل آفعالکم بالقصدش کل ما ذکرته 
لک وقصصتة علیکې » واحذروا متالف السرفٍ وسوء عاقبة الترف(۲) فإنهما 
بان الفقر ويذلانالر قاب ويفضحان أهلهما ولاسّمًا. الكثّاب وأرباب الآداب 
وللامور اشباه وبعضها دلي على بعض فاستدلوا على مُوتتَض () أعمالکم یما 
ممبقت إليه تجربعك » ثي اسلكوا من مسالك الندبير. أوضحها مَحَجة وأصدقها 
نحجّة وأحمدهاءعاقبة » واعلموا أن للتدبير آفة متلفة وهو الصف الشاغل لصاحبه 
عن إنفاذ علمه ورويته » فليقصد الرجل فى مجلسه قصد الكاف من منطقه »› 
وليوجز ف ابتدائه وجوابه وليأخذ عجامع حججه » فإن ذلك مصلحة لفعله 

ومدفعة للشاغل من إكثاره . 
وليضر ع إلى الله ف صلة توفيقه وإمداده بعسديده مخافة وقوعه فى الغاط المضر 


رږدنه وعقله ودره ء فبانه إن ظن منکم ظان او قال قائل إن الذى رز من جميل 


٠‏ ا( القع ٠‏ ()التنعم' (۳) مدا 


صنعته وقوة ح رکته غا هو و بفضل خيلته وحسن تدبیره» فقد تعرض بظنه 
أو مقالته إلى أن کله الله عز وجل إلى نفسه فيصير مھا ل غير کاف ؛ 


gE 


وذلك على من تامله غير حاف 
7 و ك ٤ £ ٠‏ £ ا 
ولايقل احل منکم انه أبصر بالامور : واحمل لعبء التدبيزمن مرافقه ی 
صاعته ومصاحبه فى خدمته » فان أعقل الرجلين عند ذوى الألباب من رمّى 
رالعجب وراء ظهره > ورای ان ص احره أعقلٌ مله وأجمل فى طريقته . 


وعلی کل واحد من الفریقین أن يعرف فضل نم الله عليه جل شناؤه من 
غير اغترار برأيه ولا تزكية لنفسه ولا تکاثر على أخيه أو نظيره وصاحبه 
وعشیره . وحمك اله واجب على الجميع ؛ وذلك بالتواضع لعظمته وار 
لعزته > والعحدث دنعمته . 

وأا قول نى كتاني هذا ما سبق به امل «مَنْ َلَرَمةُ التصيحة يلزمه العََل » 
وهو «جواهر » هذا الكتات وة کلامه بعد الذی فيه من ذکر الله جل 
جلاله ؛ فلدلك جعلته آخره وتممته به › تلاا الله وإیاکی یامعشر الكتبّة ما 
یتولی به من سبق علمه بسعاده وإرشاده » فان ذلك إليه وبیده › والسلام 
عليكم ورحمة لله وبرکاته . (عبد الحميدالكاتب اتوق سنة (0a 1r‏ 


)١(‏ هو عيد الحميد بن بحيى العامرى » كاتب دولة مرؤان بن محمد 


1٤‏ تمهید ا فی مبادیء علم الأدب 


تمهید فی مبادیء علم الآدب 

الدب عبارة عن معرفة ما بتر ز به من - جميع أنواع الخطاً وهو قسمان : طبعی 
کسی ؛ فالطبعى ما فط عليه الإنسانُ من الأعلاق الحسنة والصفات المحمودة 
کالکرم والحلم والکستی ما اكتسبه بالدرس والحفظ. والنظر »وهو المقصود 
لدا فی هذا الکتاب » وحینځذ يعرف بأنه علم صناعی تعْرف به اساليب الكلام 
البليغ فى كل حال من أحواله » وهو المدعو «علم الدب » » 

وموضوعه الكلام المنظوم والمنشور من حيث فصاحته وبلاغته . 

وغايته الإجادة فى فتّئ المنظوم والنغور على أساليب العرب » وتهذيب 
العقل وتذ كية الْجّنذان . 

وفائدته : انه يعصم صاحبه من زل الجهل › وانه برض الأحلاق ويلين 
الطبائع › وأنه يعين على الروءة » وينهض بالهم إلى طلب المعالى والأمور الشريفة . 

وأ ركانه أربعة » الأول : قَرّى العقل الغريزية »> وهى خمسة : الذكاء )١(‏ 
والخپال (۲) والحافظة(۲) ) » والحس(٤)‏ › والدوق( . 

الثانى : معرفة الأصول وهى مجموع قوانين الكتابة » وفيها طرق حسن 
التأليف وضروب الإنشاء وفنون الخطابة . 


(1) الاستعداد التام لادراك العاوم والمعارف بالفكر وفى كتب اللغة الذكاء 
عبارة عن حدة الفؤاد وسرعة الفطنة (۲) باطنة تحفظ صور المحسوسات 
يعد غيبوبة المادة وهو من أكکىر أسباب النجاح ف فن الكتابة 0( قوة من شأنها 
حفظ ما بدركه العقل من المعانى فتذكره عتد الحاجة ولذلك ميت ذاكرة 
$( قو ة بتأثر بها الانسان من صور الدر كات کاالزة والالم وهو من شر وط 
الكتابة اذ بعين الكاتب مما بحدث فيه من التأثيرعلى رسم صور المحسوسات 
رسما محكما فيقتدر اذ ذالك على تحرىك المواطف واستمالة القلوب > الإا 
تری ان اكلام الدب اذا حل فی ر ر ر ر و ا 

وتحصل با مثابرة على الدرس وبالممارسة للام البلغاء وتكراره عأى السمع 
دالتفطن لخواص معانيه وتراکیبه وبتنریه العقل والقاب عما بفسد الأخلاق 
والآداب . 


تمهید فی مبادیء علم الأدب o‏ 
ٍ ك اہ 
وتنقسم هذه الاصول إلى قسمين : عامة »› وخحاصة . فالعامة : کالشا لیس 
٤‏ £ ہے 
الادبية من منظوم ومنثور فى أغراض شى . والخاصة : كالتا ليف المغردة 
بالرسائل أو بالأمثال . 
8 ک کے ت 
الشالث - مطالعة تصانيف البلغاء بالتانى والتبّصر فيها » ليدخر الكاتب 
3 
كل لفظ. موذق شريف وكل معى بديع بحيث يتصرف بهما عند الضرورة . 
وشروطها ثلاثة » الأول : أن يستقل المطالع بعضعلماء اللغة وأعة الأدب 
»« » هه 2 ۴ 2 * 8 
صرفتصر على درسهم حی ينس ج عل منوالهم . الٹانی : أن يطيل النظر فق هده 
الطالعة ويرد مراراً ما استحسنه من تصانيفهم كى يروض الذهن فى حلبة(١)‏ 
. 0 س ي ٤ ٤ e‏ ۰ 
سباقهم فيقف على غريب أسلوبهم وعجيب ترا كيبهم . الثالث : أنينتى منها 
۶ھ o‏ 
شيعا ما استجاده(۲) من اللفظ. الحر والتراكب الصحيحة والمعانى البليغة ذخراً 
لذاکرته ومهمازاً(۲) لقریحته . 
م ر 2 3 
الرابع - الارتياض »› وهو التدرب بوجوه الإنشاء بان تتوسع ف شرح 
is: 3‏ 3 £ 
بعض المعانى فتبينه بأاوجه شى وتتمقه باشكال البديع » وبان تجتهدف وضع 
٤ 3‏ ٍ 
بعض مواضيع وجيزة فتص وخ تارة وصف مدينة أو مد حا أو تهنئة > واخحری 
٤‏ جه 5 3 وگ ۰ . ٤‏ 
تسردمثلا أو تسبك رواية إلى غير ذلك . وأنتحذو حذو المتقدمين ف أوضاعهم 
باستعمال ألفاظهم ومعانيهم » وبأن تحل النظم فتأنی به نشراً أنيقاً(٤)‏ وتعقد 
النشر فتصوغه صوغاً رشيقاً(ه) . 
مقدمه فی علم الانشاء 
الإنشاء لغة : الشرع والإيجادُ والوضع » تقول : أنشأ الغلام مشى إذا 


م 


ٍ ۴F ٤ ل‎ arr 
. شرع ف المشى » وانشا الله العام : اوجدهم > وأنشا فلان الحديث : وضحه‎ 


)١(‏ الميدان () وجده جيدا (۲) حديدةتكون فىمؤخر خف الراند 
للمهسر ()) معجيا )٥(‏ حسسنا 


۱٦‏ الباب الأول : اصول الانشاء 


£ »ِ 2 
واصطلاحا عل يعرف به كيفية استنباط. المعانى وتاليفها مع التعبير عنها بلفظ. 
لائق بالقام . وهو محمد من جميع العلوم وذلك لأن الكاتب لايستشى صِنفاً 
من الكتابة فيخوض فى كل المباحث ويتعمّد الإنشاء فى كل المعارف البشرية . 


وینحصر القصود منه ف ثلاثة 


ا 


الباب الأول : فى أصول الأنشاء 


س 


وهی أربعة : مواد وخواصه وطبقاتة ومحا 
ما مواده ثلاث : الأول الأناظ الفصيحة(٠)‏ المريحة() الفا امعان () 
الثالثة إيرادا مع الواحد بطرق مختلفة ومرجعها إل الفصاحة وعلمى المعانى والبيان. 


() الالفاظ البينة الظاهرة المتبادرة الى الفهم والأنو سةالاستعمال لكان 
حسنها . 
(۲) الألفاظ التى تدل على نفس المطلوب بحيث تكون كقالب لمعناها 
وبتوصل الى ذلك بمعرفة المترادفات والصفات والابدال . ٠‏ 
(۳) بحيث بكون المعنى واضحا »> آأى سهل الأخغذ خاليا من اللبس 
والاشكال كقرل الأخطل : 
واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ٠‏ ذخرا يكون كصالح الأعمال 
وأن بكون المعنى سديدا آى أن بكون القول مطابقا للواقع كقول لبيد : 
٠‏ الكل شىء ما خلا اللهباطل ٠‏ وكل نعيم لا محالة زائل 
وأن بكون مطابقا لمقتضى الحال كقول آبى المتاهية : 
ذا انت لم تزرع وابصرت حاصدا ندمت على‌التفربط فزمن البذر 
ولهذا قال ابو الفتح البستى : 
تكلم وسدد ما استطمت قانما كلامك حى والسکوت جماد 
فان لم تجد قولا سديدا تقوله. ٠‏ فصمتك عن غير السداد سداد 
وامراد بمقتضى الحال الأمر الذى يقتضيه الداعى الى المتكلم عاى وجه 
مخصوص الناشىء عن مراعاة احوال التكلم والمخاطب ومقام الكلام > والمعنى 
آما آن بکون مبتکرا ای مخترعا كقول ابن النبيه : 
الناس لاموت كخيل الطراد ٠‏ فالسابق السابق منها الجواد 
وکقول آخر فى وصف الشتاء : 
والناز فاكهة الشتاء فسن برد اكل الفواكه شاتيا فليصطل ‏ 


الاب الأول : فى أصول الانشاء ۱۷ 


س آو دقیقا فهو ما طف مأخذه وعد مرامه ودل على توفد فهم قائلهکقول 
ابن عنين فى فخر الدين الرازى وكائت قر دخلت الى محلسه حمامة خلفهما 
صقر برد صیدها فاستجارب بحجرته ٠‏ 
أو فطر با وهو ما آورده الطبع السليم بلا تصنع ولا أعمال رودة ودل على 
بعض السذاحة فى قائله > كقول أحدهم وقد سمل هلا تسافر بحرا فأنشد ٠‏ 
5 ار کې التحسسر آاخشی على مله الماطب 
طين أنا ء٤‏ وهو ما » والطشين فى اللا ذائب 
وكقول الصياد : ۰ 
أو لينا وهو ما كان لطيف التعبير سلس الالفاظ دالا على أشياءتطرب 
أن السماء اذا لم تبك مقاتها لم تضحكالأرض عنشیء من لز هر 
بفجامع القاب كقول عنترة : 
وما دانيت شخص الوت الا كما يدنو الشجاع من الجبان 
آو حامعا وهو ما أفاد باللفظ القليل المعثى الكثير کقول ہی تمام قی 
اعنصم : 
تراه اذا ما حنتشه متهالا كانك تعطبه الذیى انت سائله 
تمود سط الكف حتى لو أنه آراد انقباضا لم تطعه آنامله 
وكقول المتنبى : 
وقد شرف الله أرضا آنت ساكنها ‏ وشرف الناس اذ سواك انسانا 
أو متينا وهو ما اتسم بالضبط والحزم وتمكن من ذهن سامعه كقول بى 
المتاهة : 
لدوا للموت وابنوا الخراب فلكم بصير الى ذهاب 
القصوى من البلاغة كما قال قائل على لسان ربه : س 


( ۲ جواهر الآدب ج )١‏ 


1۸ الباب الأول : فى أضول الانشاء 


وأما خواصّه قهى محاسنة السبعة » وهی ؛ أولاً : الوْضوح() بن يختارً 
الغرَدات البينة الدالة على المقصود وأن يَعدل عن كثرة العَوّامل(۲) ف الجملة 
الواحدة » وأن يتحاشى الالتباس فى استعمال الضائر > وأن يسك الجمل 
سبكا جلياً بدون تعقيد والتبامس » وأن بتحاشى كثرة الْجُمل الاعتراضية . 

وثانيا : الصراحة بأن یکون الإنشاءُ سالا من ضعف التأليف وغرابة 
التعبير بحيثيكون الكلام حرا مهدّباً تناسب ألفاظه امعانى القصودة كما قيل : 


e: ور‎ 


٤ ۴‏ و ر 
تزين معانيه ألفاظة وألفاظة زائنات المعانى 
go £ ٍ‏ 
ويكون الكلام صريحا بانتقاء الألفاظ الفصيحة والمفردات الحرة 
الكرعة وكذا بإصابة المعانى وتنقيح العبارات مع جودة مقاطع الكلام وحسن 
صوغه وتأليفه > وكذا عرّاعاة الفصل والوصل وهو الع عواضع العطف 
والاستئناف والاهتداء إلى كيفية إيقاف حروف العطف نى مواقعها . 
7 . ور ع ۰ 
وثالثا : الضبط. وهو حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الالفاظط 
كقول قيس بن الخطم التو سنة ۲١م‏ : 


مطالعة كتب البلغاء واعمال الفكرة الطوبلة والتبصر فى المو ضوع الذى يقصد 
وصفه ليست منه المعانى اللائقة به > وانما بلتحىء الأدىب الى هذه المانى 
عند مسيس الحاجة وذلك بختلف باختلاف أحوال المتكلم »> ومقام المخاطب 


ومواقع الكلام ۰ 
(۱) کقوله : 


لیس الحمال بأثواب تز ننا ان الحمال حمال الملم والأدب 
ليس اليتيم الذى قد مات والده بل اليتيم بتيم العلم والحسب 
(۲) كقول بعضهم ۰ 


الباب الأول : ف أصول الانشاء 1۹ 


ری الْمَوّت لا یری على ذى قرابة ون کان نی الدنا عزیزا مقع 
مرك ما الأيام إلا معارة ٠‏ فما اسطعْت من معروفها فترود 

ورابعاً : الطبعية بأن يلو الكلام من التكلف والتصنع کما قال 
فى رثاء ابه أبو العتاهية اتوش سنة ١١۲ه‏ : 


بكيتك یا بتى بدمع عى فل يعن البكاء عليك شيا 


وكانت فى حياتك لى عظات ‏ وأنت اليوم أوعظ. منك حي 
وذلك لان من تطبع بغيرطبعه نَرَعَتّه العادة حىتردّه إلى طبعه كما أن الاء 
إذا أسخنته وتركته عاد إلى طبعه من البرودة وحينئذ فالطبع ملك . 
وخامساً : السهولة بأن يلص الكلام من‌التعسف ف‌السبك وأن يختار 
ما لان منها كما قال فى الأشواق بء الدين زهير التوفى سنة٦هه:‏ 
شوى إليك شديد كما علمت وأزيذ 
فکیف تنكرٌ حًا به ضيرك شه 
ون تهب الْجُمل ون باتلف اللفظ مع مُرّاعاة النظير كما قال 
الشاعر ف الوداع : 
فى كنف الله ظاعِن ضَمنَا ‏ اودع قلى وداعه رتا 
لا أبصرت مقلی محاسنه إن کنت ابصرتبعده حَستَا 
قال بعض البلغاء : أحذ رکم من التقعير والتَعَمق نی القول وعلیکے عحاسن 
الألفاظ والعانى المُستخفة المستملحة فإن امعنى اليح إذا كى لفطًا حسناًوأعاره 
البليغ مخ رجا سهلاکان فی قلب السامع حل ولصدره املا - قال البستى : 
إذا انقادً الكلام فقده عفوًا ٠‏ إلى ما تشتهيه من العانى 
ولا تَكُره ياك إن تاأبى فلا إكراه فى دين البيان 
وسادساً : الاتساق بأن تعناسب العانى كقول التبنى لوق سنة 
۳ھ 


.۲ الاب الارل : فى أصضول الانشاء 


وما زژلت حى قادنی الشوق نحوه پساآبرنی فی کل رکب له ذکر(١)‏ 
َ0 اسر © . 
وأستكبرٌ الأخبار قبل لقائه فلما التقبْدا صر الخبر الْخبْر 
E ۶ . £‏ 

وسابعا : الجزالة وهى إبراز المعافى الشريفة فى معارض من الألفاظ. 
الأنيقة(٠)‏ اللطيفة كقول الصا التو سنة ٤۴۸ه‏ : 

. # ۹ 9رر #4 ê‏ ع ودي 
للك ف المحافل منطق يش الجَوّى(٣)‏ ويسوغ فى أذن الأديب سلافه(٤)‏ 
فكأن لفظك لول مَتَخْ(ه) وكاَمَا ‏ آذننا اصدافه 

وأما عَيوبه فسبعة : الهجنة بانيكون اللفظ. سخيفاً و معى مستقبحا كقوله : 


ا 


وإذا دنيٽت مھ بصلا غلب امسا على ريح البصل 
2 £ 
والوحشية : كون الكلام غليظا تمجه الأساع وتنغر مده الطباع كقوله : 
وما أَرْضى لمقلته یخم ذا اتبهت ترهمه ارعشا کا )٩(‏ 
والركاكة ى ضعف التاليف وسخافة العرارة كقول المتنبى التو سنة ٠٤١‏ ه : 
و گ۶ : 
إن کان مشلك کان أو هو کائن ۰-فبرئت حینئذ من 2 
ملوحه رال تعال ` ( وهو یں : ٍ 
تتقاصر الأفهام عن إدراكه مل اللّذى الأفلاك منه وألدنى(۷) 
والإسهاب أى الإطالة الزائدة الميلة فى شرح الادة والعدول إلى الحشوكقوله: 
وأعنى فی لم تذرالشمس طالعة ٠‏ يوماً من الدهر إلا ضر او نفا 
(۱) خبر زلت سسابرنۍ ٤‏ وال رکب جمامة الاين ٤‏ اى ماوت اسيع 
ذکره ی ګل رکب صحبته حتی قادنی الشوق الى زيارته ؛ والمتيبى بمدح عليا 


حتی لقبته فصغرت غندی تلك الاخبار بالنسة اليه لأآنى وحدته اظ ر مما 


وصغوا ا (۲) المعجية . : 
)۳( الجر . 0 لخر )ه0( مصطفى ومختار 


نتو همه کذیا ای۶ 


الباب الأول :ى امنول الأنشا*“ f‏ 


والجفاف : الإيجاز والاختضار المخل كقول الحارث بن حلرةً ا متو نة ۲۳۲ه : 
والعیش خير فى ظلال اللوك() ممن 'غاش کا( . 
۰ ر۶ . 
ووحدة السياق التزام أسلوب 'واحد من التعبير وطريقة دة من 
الت ركيب بحیث تکو ن للاذهان کلالا )۳( وللقلوبت (EYN‏ . 

. وللكلام عيوب كثيرة منها اللحن ومخالفة القياس الصرى وضعف التأليف 
والشعقيد اللفظى والمعنوى ولتک رار وتتابع .الإضافات إلى غير ذلك من الأشياء 
الى تكون ثقيلة على اللسان مخالفة للوق والعرّف غريبة . على السمع(٠)‏ . 

ع ر 
وما :طبقاته فشلاث ( الأولى الطبقة السفلى) ومَرجعها إلى الإنشاء الساذج 
وهو ماع ری عن رغه 2 الما ى وجزال الألفا ظ والتانق نی التعبير فهو بالكلام العادى 
سره لسھو a‏ ماله ۾ وقرب مورده ویستعمل ۴ الحافل العمومية ليقرّب 
مثال المعانى على جمّهور السامعين وى المقالات والاليف العلمية لینصرف الذهن 
إلى أخذ المعى وليس دونه حائل من جهة العبارة » وف المكاتبات الأهلية 
والرحلات والأسفار والآحبار وما شابه ذلك . (الانية الطبقة العليا) ومرجعها إلى 

مر E E‏ ا 
الإنشاء آلعالى » وهو ما شحن بغْرّر الألقاظ » وتعلق بأهداب الجاز ولطائف 
التخيلات وبدائع التشابيه فيفتِن ببراعته اقول ويسر الالباب ويضلح فى 
IE‏ ت £ ك : ۴ 
الترسل بين بلغاء الكتاب وف المجالس الأدبية وديباجة بعض القصانيف 

. * 2 
إلى غير ذلك من المواضع الى من شانما الرجر وتحريك العواطف والحماسة . 
() بفتح النون وضمها الخمق (۴) تعبا (۴) سيئة 
6( ا ۰ (ه) حكى عن الصفى الحلى أن بعض الفضلاء بلغه 
أنه أطلع على ديوانه وقال لاعيب فيه سوى آنه خال من الالفاظ العربيية 
فأحابه الصفى : r.‏ : 
انما الحسسيزبون والدرديس والطخا والنقاح والعلطبيسس , 
Sea‏ آن بساك النافر الوحشثی میا و اوس 


ولديذ الألفاظ مغناطيس ۰ 


۲ كيغية الشروع ق عمل مواضيع الإنشماء 


( الذالثة الطبقة الوسطى ) ومزجمها إلى الإنشاء ليق () وهوما توسط 
بين الإنشاء العالى والساذج فيانذ من الأول رولقه ورشاقتة ومن الشانی جلاءه 
وسلاسته - ويَصلح فى مُرَاسلات ذوى المراتب » وف الروايات المنمقة 

٤ . 4⁄۶ ۰ ع‎ 

والاوصاف المسهبة » وف خحطب امحافل وما اشړه ذلك(۲) . 

وأا محاسنه فهى أساليب وطرائق معلومة ضعت لتزيين الكلام وتنميقا 
لغرض أن يتمكن البليغ ين ذهن السامع عا يورده من أساليب الكلام 
المستحسنة › فيحرك أهواء النفس ويثير كامن حركانما . والغرض أنيكون 
قوله أشد اتصالا بالعقل وأقرب للادراك بتصرفه فى فنون البلاغة . 


كيفية الشروع فى عمل مواضيع الانشاء 
إا عَنَ(۳) لك أو اقترح علي إنشاءٌ موضوع فانت مَنوط(٤)‏ إا بأمرين : 
الثفكر أولا » والكتابة ثانباً . فإذا انمت الفكر مللّا(ه) فى أجزاء الموضوع 
بعد استيلاء الإحساس ما على قلبك » وقلَّبتهًا على جميع الأوجه المُمكنة فيا 
تولد فى خيالك لکل جزءِ عدة صور() تتفاوت فى تادیته کتفاوت صور 
امنظوم فى الجن والقبح ؛ فبمضها يستميل النفوس بتأثيره ف الحواس» وبعضها 


. المحب‎ )١( 

(۲) الذى اشتهر بالانشاء الساذج السيوطى والماوردى والغزالى وآبو 
الفرج الاصبهانى وان الاثير وأبو الفداء . والذى اشتهر بالانشاء الانيق 
التعالبي وابن خلكان وابن خلدون والطبرى والفخرى وابن المعتز والبهماء 
زهير وابن المقفع والمسعودى . والذى اشتهر بالانشاء العالى الحريرى 
والهمذانى والمعرى والاخطل وجرار وأو اتمام البحترى والمتنبى وان خاقان 
والعتبى والفارضى . واعلم أن طبقات الانشاء كثيرا ما تختلط ببعضهها 
فيصعب تعيين طبقتها فربما جاء فى القطعة الواحدة أشيساء من الطبقات الثلاث 
لا بميزها الا المنتقد البصير . 

(۳) عرض () ملزم )٠(‏ ساعة طوبلة . 

(1) أما اذا تسالوت فى جسن تأدية الغرض اخذ احداها فقط ولا يحسن 


أركان الكتادة ۲۳ 


وجب تفورًها »بين بين » وإذا حصت الصِوَرٌ فى الخيال يتخْبّر العقل منها 
ماله المكانة الرفيعة ف حسن تادية الغرض المناسب للمقام » فن كان امقام 
التحريض على القتال مشلا اند خب الصورة الهّجة للاحساس » المشجعة للنفس 
عل اقام الأحطًار () .» وإن كان امقام مَقَام ضح وسرور انشتخب 
ما یشرح الصدور . 
وبعد تشخص الصرر وتخيرالمتاسبة مها تعين يها المنشئ بحسن تاليف 
وترتیب ما تخیر تهأنتجمع الصورالمناسبة الى بر تبط بعضهاببعض بدو ذتکاف 
بحیث کون منسجمًا يمَّضى وحده مع التّفس دون علاج وتعب فى قهم الغرض 
منه وحينئذيمكناك إظهار هذه الصورة المعقولة فش صورة محسوسة بواسطة القلم. 
أركان الكتابة 
اَن للكتابة ارکاناً لاد من إيداعها ی کل کتاب بلاغی ذی شان ؛ 
ولا : أن يكون مَطلعٌ الكتاب ۽ عليه دة( ورساقة » فان الكاتب هَن اج 
الطاع والمقطع > او يكون مبنيا على مقصد الکتاب . الثانی ان یکون جروج 


الكاتب من معی اى معتی در ابطة کون رقاب المعانى آحذة رعضها ببعضصس 


(1) الأحزان . (۲) صار حدندا مبتکرا »> وهو تقيض الخاق الذائب . 

تبيه : براعى حال المخاطب ومنزلته فان ما تخسن عند الذكى لايحسن 
عند الغبى »ومايناسب ذا الجد لإيناسب الهزلى» وما يصاح لارئيس لابصلح 
للمرءعوس . فخاطب كلا على قدر أبهته وحلالته وغلوه وارتفاعه وفطنته 
ونباهته > فزن اللفظة قبل أن تخرجها بميزان التصريف اذا عرضت وعابر 
الكلمة بمعيارها اذا سنحت فكلما احلو لى الكلام وعذب وراق وسسهلت 
مخارجه كان اسهل ولوجا فى الأسماع وأشد اتصالا بالقلوب وأخف على 
الافواه » ولا سيما اذا كان المعنى البديع مترجما بافظ مؤنق شريف ومعايرا 
بكلام عذب بدون تكاف ولا تعقيد » فامعنى الخفى اأشبه بالروح الخفى 
والأمظ الظاهر ٠‏ والا تضاءل المعنى الحسن تحت اللفظ القبيح كتضاۋل 
الحسناء فى الأطمار الرثة . 


٤‏ كيفية نظم الكلام 


ولا تكون مقتضبة . الغالث أن تكون ألفاظ الكتاب غير مخْلرلقة بكثرة 
الأستعمال . ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظاً غريبة فإن ذلك عيب فاحش 
بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبكاً غريب يظن السامع نا غير 
ما فی ایدی الناس » وهى. ما فى أيدى الناس » وهناك معترك الفصاحة الى 
تظهر فيه الخواطر براعتها ولأفلام شجاعتها . وهذا الموضع بعيد الال كثير 
الإشكال يحتاج إلى طف ذوق وشهامة خاطر » ولیس کل خاطر براق إلى 
هذه الدرجة (ذَيك صل الله تيه من يشا وال ذو القضل العظم ) . ومع 
هذا فلا تظن أ الناظر فی کتای انی ردت ہذا القول إھمال جانب 
العاف بحيث يؤنى باللفظ. الموصوف بصفات الحسن. والملاحة » ولا يكون 
تحته من الى ا ماثله ويساويه » فإنه إذا كان كذلك كان كصورة حسنة 
بديعة فى حسنها إلا أن صاحبها بايد أبله . والراد أن تكون هذه الألفاظ 
المشار إليها جس لى شريف » على أن تحصيل العانى الشريفة على الوجه 
الذی اشرت إليه أيسرمن تحصيل الألفاظ المشار إليها . ولقد ريت كيلا 
م الجهال الذين هم من السوقة أرباب الحرف والصنائع » وما منهم إلا 
يقع له المعى الشريف ويظهر من خاطره المعنى الدقيق » ولكنه لا يحسن أن 
يزوج بين لفظتين . فالعبارة عن المعانى هى الى ما تخلب العقول » وعلى هذا 
فالتاس کلهم مشت رکون فی استخراج المعانى » فإنه لا عنع الجاهل الذى لایعرف 
علما من العلوم ان یکون ذ كيا بالفطرة . 
واستخراج المحانى إنما هو بالذ كاء لا يتعلم العم . 
فإذا استكملت معرفة هذه الأركان وأتيت ت ما فی کل کتاب بلاغی ذی شان 
فقد استحقَقت حينئذ فضيلة الققدم » ووجب لك أن تسى نفك کات : 


(عن «المغل السائر» باختصار) 


كيفية نظم اللكلام o‏ 
كىفىة نظم الكلام ٠‏ 

إذا أردت أن تصنع كلاماً فاخطر معانيه ببالك » وتنق کزان .« 
واجعلًا على کر منك ليقَرّب عليك تتاولها ولايتعباك تطلبهًا » واعمله 
ما دمت ف شاب نشاطك + فإذا غشيك الفتور وتخونك املال فامسك » فإن 
الكد” ت املال قليل » والنفيس مع الضجر خیش ٤‏ والخواطر کالینابیع 
سی منھا شی٤ٌ‏ بعد شیع ' فتجد حاجتلك من الى » وتنا إربك من المنفعة › 
فإذا كثرت عليها نضب ماؤها > وقل عنك عتَاؤها . اعم اَن ذلك اجدى 
عليك ما بغْطيك يومك الأول بالکدٌ والمطالبة والمجاهدة والشكف والمعاودة . 
ويال والتوعر» فإن التوعر يسلمك إلى التعقيا' والتعقيد هو الذى هلك 
معانيك ويشي ألفاظك . a.‏ 

ومن اراد معتى كرعاً ا فلياتمش لَه لفظًا کر ٤‏ فن مر حق المعى 
الشريف اللفطً. الشريف 

فإذا لم جد اللفظة واقعة مرقعهًا صائرة إلى مستقرّها حالّة فى مركزها 
مصلة بسلكها» بل وجدتا قلقة ف مَوّضعها نافرة عَنْ مكانما فلا کرم 
على اغتصاب الأماكن والنژول فى غير أوطانپا . . فإنك إن ل عاص قریض 
الشغر ر المنظوم ول مكلف انيار الكلام المنشور > بيك بذاك | أَحَدٌ . 

ون تفه ولم تكن حاف مطبوعاً ا ولا مُحکاً اشأنك بصیرا > عابك 
من آنت ٤‏ قل عيبا منه » وزرئ(۱) عليكَ من هو دونك . 
إن لم شح اك المَبيعة بنظم الكلام ف أول َء وتعصى علي بع 
إجالة الفكرة » فلا تعجل » ودغه سحابة بوك ولا تضجر» وأمهلةُ سواد 
) ليليك وعاوده عند نشاطك › فإنك ل تعدم الإجابة والمۇاتًاة . فإن تمع 
عليك بعد ذلك - مع تریح | الخاطر وطولو الإبهالو فتحول م هذه 


eegmomaia 
. ازری : عاب‎ )۱( 


أا الطريق الى تعلم الكتابة 


الصناعة إلى ایی الصناعات إليك وأعفها علبك › فإنك لم تشتها 
إلا وبين كما نسب . 
والشیء لا يجن إلا إل ما شاكلة . 


وينبغى أن تعرف أقدار امعانى» فتواز ن بينها وبين أَورَانٍ المستمعين وبين 

آقدار الحالات » فتجعل لكل طبقة كلاماً » ولك حال مقاماً » حتی تقم 
أقدار المعانى على أقدار المقامات » وأقدار الستمعين على أقدار الْحالاتٍ . 
( من « كتاب الصناعتين » باختصار ) 


الطريق الى تعلم الكتادة 
الطريق إلى تەر الكتابة على ثلاث شعَب 
الأرلى : أن يتصفح الكاتب كتابة اقدمين» وبع على أوْضاعهم 


ف استعمال الألفاظ والمعانى ¢ ثم يحذو حذوم ؛ وهذه آدنی الطہقاتِ عبدی . 


والثانية : ان عزج كتابة المتقدمين ما بستجیده لنفسه من زيادة حسنة › 
إا فى تحسن ألفاظ » أو فى تحسين معان . وهذو هئ الطبقة الوسطى › 
وهي أعلى من الى قبلها . 

والشالفة : أن لابتصفح كتابة المتقدمين و ليع على شیء منھا ‏ بل یصرف 
همه إل حفظ. القرآنٍ الکریم وعدن من دواوين فول الشعرام من غلب على شعرو 
الإجادةى امعانى والألفاظ . مياد فی الاقتہاس › فقوم ويقع ويخطي ویصیب 
ویضل وېخدی ی يستقم على طريقة يفتتحها لنفسه » وأخلِق بتلك الطريق 
ان تکون مبتدعة غريبة لاشركة لأحد من الحقدمين فيها . وهذه الطريق ی 
طريق الاجتهاد وصاحبها د إماماً فى فر الكتابة › ل آنا مستوعرة جداء 
ولا يستطيعها إلا من ررقهُ ال لساناً جام وخاطرًا رقاماً . ولا ريد ذه 
الطریق ان یون الکاتب مُرتَبطًا فی کتابته عا پستخرجه من القرآنِ الکریم, 


سے 


كيفية قهديب الكلام واوقات تاليغه ۲4 


E3 


والشعر » بحي اه لا بشو كثابا ا ین لك » بل أرية نه إذا حي 


القرآن وأكثر من ٠‏ حفظ. لأدار م نب عن ذلك تنيب ممع عل ماني 
مفتش عن دفائنه وقلره طَيً لبطن عرف حینشذ س این تو کل اک 
فما بنشقه فن ذات نفسه ْ واستعان بالمحفوظ عل الخريزة الطبيعية . 
(عن « امل السائر » باخحتصار) 
كىفىة تهذبب الكلام وأرقات ت تألىفه 
ڈیب کلام : عبارة عن ن ترداد النظر فيه بعد عمل نظا انأو ندرا - 
وتغييرما یجب تبره 4 وحذف ما ینبغی حذفة وإصلاح ما بتعين 
إصلاحه › وتخرير مادق من معانيه › واطّراح ما تجا عن مف ج الرقة 
ن غلیظ. آلفاظه » دشرق شموس الدهذيب فی ساء بلاغته › وترشف الماع 


[ على الطرب رقيقى سلافته > فإن الكلام ذا کان مَوْصوفاً بالھذب > منعوتاً 


وه ردو 


بالنقح > علت رتبته ون کانت معانیه و غير ميقكرة؛ وکل کلام قیل فيه : 
لو کان موضع هذه الكلمة غيرهاء ولو تقدم هذا لاخر وتار هذا العقدم « 
او لو تمم هذا النتقص بكذا » أو لو حذفت هذه اللفظة » و لو اتضح هذا 
التقصد وهل هذا المطلب لكان الكلام أحسن والعنی آبین - کان ذلك 
الكلام غير منتظ ۾ فنوع الشهذيب . 

وکان زهنر بن ای سلمی معروفاً بالتنقيح_ والدَهذيب› وله قصاقد تعرف 
بالحرلیات قیل : إنه کان ينظم القصيدة ف اربعة اشهر “ ودهذبّها 
وینقخها ف آربعة اشر > ويعرضها على علماء قبياته أربعة أشهر» ولهذا 
كان الخليفة عمر بن الخطاب - مع جلالته ق العلم» وتقدمه فى النقد- 


2 و2 
يقدمه على سائر الفحول من طبقته 


وما أحسن ما أشار أبو تمام إلى التهذيب بقوله : 


ر ا مورك ر م ف د 2ے 
حدما ابنة افر المهدّب قل الدجّى واللبّل شود رقعة الجلباب 


ا 


:فإنه حص تمذيب الفکر بالجی لکون اللَبْلٍ نهدا فيه ,الأضوات وتسكنٌ. 
الحركات .» فيكون الفكرٌ فيه مجتممً ومرآة النهذيب فيه صقيلة › لخلو 
الخاطر وصفاء القريحة › لاسا وسط. الليّل . o.‏ 

قال ا بو عَبَادَة اتر : كنت ف حداٹی آروی الشعْر» وكنت آرجم 
فيه إلى طبع سل » ولم کن وقفت له على تسهيل ماخر ووْجُوء اقتضاب حى 
قصدت ابا تمم وانقطعت إليه واتَكذّْت نى تعريغه عليه » فكان أولٌ 


رارت ع چ ت وو 
ما قال لى : يا أا عبادة > تخير الأوقات وأنت قليل الهموم » صِفر 


اواعلم أن العادَةَ فى الأوقات إذا قصد الإنسان تاليف شىء أو حط 
أن يختار وقت السحر ؛ وذلك أن النفس تکونُ قد ّت حظًها من الراحة 
وقسطا من ن الوم وخف علبها تقل الغذاء ؛ واحذر الجهول من المعانى وإتاكد 
ان تشين شعرك ب بالألفاظ الوحشية وناسب بين الألفاظ والمعانى ف تاليف 
الکلام » وکر“ کال حراط تقد الثياب على مقادیر الأجسام > وإِذا 
عارك الضجر فارخ تفسك ولا تعمل إلا وأنت فارخ القلب ولا تنظم 
إلا بشهوةٍ » فإن الشهوة نعم المعين على خسن لتت رجملة الحال : 
ان تعتبرَ شرك عا سلف من ُشعار الاضينَ » فما استَحْسنَ العلماء فاقصده 
وما استقبحوه فاجتنبة . 
( عن «خزانة الآدب -وزهر الآداب » باختصار) 
محاسن الانشاءومعايبه 
3 اندر محا“ ومعابب يجب على المنشى ان يفرق بینهما محترا 
استعمال الألفاظ الغريبة > ولايخل بقهم المرادٍ ويوجبْ صعوبته -ولابد من 
الألفاظ تابعة ا للمعانى ,دون العکیں.. > لان امعان | ذا ترکت علي 


اکا سے 


فصاحة الالفاظ ومطابقتها للمعانى ۹ 


جنها طلبت لأنفسها ألفاظاً تليق ا فیحسن الفط والمعى جمیمًا > وما 
جعل الألفاظ متكلفة وامعانى تابعة لھا » فهو شان من لهمشغف بإیراد شیءِ 
من الحسناتاللفظية فیصرفون العناية إليها > ويجعلون الكلام کازه غير 
مسبوق لافادة العنى » فلا يّبالون بخفاء الدلالات وركاكة المعى . 

ومن أعظم م ما يليق من يتعاطى الإنشاء ان یکتب ما یراد لا ما برید» 
کما قیل ف الصاحب والصا : إن الصاف بکتب ما يراد » والصاحب 
یکتب ما یرید . 

(عن ر آداب المنشئ » ببعض تصرف) 


فصاحة الألفاظ ومطادقتها امعانى 
فصاحة الألفاظ تكون بشلاثة وجه 
الأول : مجانبة الغريب الوحشى حى لا مجه سمع» ولا ينفر منه طبع . 
والثانى : تنكب اللفظ. المبتذل» والبعد عن الكلام المسترذل حى 


4 
س 


لا یستسقرطه خا ص » ولا ينبو عن فهم عا ۽ کہا قال الجاحظ. ئی کتاب 
البيان : ّما انا ف ار قوماً مث طريقة ف البلافة من الكتاب : وذلك آم 
قد التمسوا م الألفاظ ما لم يکن رعا حًا و ساقًا عامسًا . 
والثالثُ : أن يكن بين الألفاظ ومعانيها مناسبة ومُطابقة . 
أا اأطاتةً : فهى أن يكودَ بين الألفاظ كالقوالب لعانيها فلا تزيد 
عليها ولا تنق عنها . ) 
وتا امتاس : فهى أن يكودً الى يلي ببعض الألفاظ -إما لعرف 
مستعمل أو لاتفاقي مستحسن, - حى إذا ذكرّت تلك العانى بغير تلك 


.۳ حقيقة الفصاحة 


الألفاظ كانت نافرة عنها » وإن كانت أفصح وأوضح لاعتياد ماسرًاها . 


(عن « ادب الدين والدنيا » باختصار) 
ققة إآه احة 


اعم أن هذا موضوع تعر على الوالج » ومسلك وع على الناهج » 
ولم تزل العلماء من قدي الوقت وحديشه يكثرون القَول فيه والبحث عنه» 
ول جذ من ذلك ما يعوّل عليه إلا القليلً » وغاية ما يقال فى هذا الباب : 
ِن الفصاحة هى الظهورٌ والبيان فى أصلِ الوضع اللغوى - يقال : أفصح 
الصبح لذا طهر ثم إن يفون عند ذلك ولا كمون عن لسر فيه › 
وہذا القوّل لا تت“ حقيقة الفصاحة » لأنه عرض عليه بوجوو م 
الاعتراضات . 

الوجه الأول : ذا م یکر“ اللفظ ظاهرا بسا ل بک فصيحاً ٹہ لذ 
ظهر وتبين صارَ فصيحًا . 

الوجه الغانی : أنه ذا كان الَف الفصيح هو الظاهر البين فقد صارَ ذلك 
بالتسب والإضافات إلى الأشخاص ؛ فلن اللفظ. قديكون ظاهرًا لزيا ولایکون 
ظاهرًا عرو » فهو ذا فصيح عند هذاء وغير فصيحٍ عند ذاك ؛ ولیس كذللك 
بل الفصيح هو فصيح عند الجميع لاخلاف فيه بحال ي من الأحوال ولانه إذا 
تحن جد الفصاحة عرف ماهی . لم يبق ف الافظ. الذى يختص س به خلا . 

لوج الثالث : أنه ذا جیءَ بلفظ. قبیح ينبو عنه اسن وهو مع ذلك 
ظاهر بین ینبغی أن کون فصیًا > وليس كذلك لان الفصاحة وصف 
حن للفظ. لاوصف قبح . 


ولا وقفت على أقرّال الاس ف هذا الباب ملكتنى الْحَيرة فيها » 


ية ة الفصاحة 3 
ا س 


ّت عندی منوا اا عليه کار ملابستی هذا دا اشن وشمارکنی 
ر ر 


إن الكلام الفصيح هو الظاهرٌ لبن » وأعنى بالظاهر البَيْن : أن تكون 


1 


ألفاظه مفهومة لا يُحتاج فى فهمها إلى استخراج لعٍ 


ونما كانت بہذه الصفة لأا تكون مالرقة الاستعمال بين أرباب النظم 
والنشر دائرة فی کلامم > ونما كانت مألوفة الاستعمال دائرة ف الكلام دون 
غيرها من الألفاظ لكان حُْنِهًا » وذلك أن أرباب النظم والنشر عَرَبلوا اللغة 
باعتبار لفاظها » وسَبَرّوا وسسمواء فاختاروا الحسن من الأقماظر حى اتوه 
وعلموا القبيح منها غ يستعملوه فحن الاستعمال سبب استعمالها دون 
غيرها › واستعمالًها دون غیرها سب ظهورها وبانما ؛ فالفصيح د ص 
الألفاظ هو الحسرٌ . 

فإن قیل : مر اى وجه عَم ارباب النقم والتشر الحسن من الألفاظرٍ حى 
استعملوه › وعلمر القبيح منها حى نفوه ء ول يستعملوه ؟ قلت فى الجواب : 
إن هذا من الأمور المحسوسة الى شاهدوها من نفسها ؛ لان الألفانَ داخلة 
فی حر الأصوات › فالذى يستلذه المع منها وعیل لبه هر الحسَنٌ والذى 
يكره وَينْفِرُ عنه هو القبيح . ألارّى أن المع يسغلڈ صَوْتَ لبلب من 
الطير وصوت الشخرر ومیل إليهماء ويكره صوت الغراب ویتفر عله ؟ 
وكذلك یکره یق بيت الحمار» ولا يجد ذلك فى صهيل الفَرّس؟ ولأا جارية 
هذا المجرى » فإنه لاخلاف ف أن عة المرّنة والدعة حسنة يستلدها الع » 
وان لفظة الباق قبيحة بكرهها السمع » وهذه اللفظات من صفة الطر» وهى 


i ۲۲‏ نسجام 


دل عل می واحد» ومع هذا فإنك تری لفظی المزنة والدعة 8 جری 
مجراهما مالوفی الاستعمال » وترى لفظ. البعاق » وما جرى مجراه متروکاً 
لا يستعْمل › وإِن استعمل فإغا يستعْمله جاه بحقيقة الفصاحة » أو م 
دَوقه غير وق سلم . 

ولا جرم أنه ذم وقدح فيه ول لفت إِليه وكانعربيا محشًا من الجاهلبة 
الأفدمين ؛ فإن حقيقة الثىء إذا علمَت وجب لوقوف عندها وم يرج 
على ما حرج عنها . ) 


(عن «ابن الأثير ) باختصار) 
الانسجام 

5 5 £ 3 
الانسجام لغة : جريان الاء » وعند أهل البلاغة : هو أن يانى الذاظم 
و الناثر بكلام خالٍ من التَعْميد اللفظى والتعقيد امعنوى » بسيطًا مفهوماً 

£ 

دقيق الالفاظ جليل المعى » لا تكلف ولا تعس فيه » يعحذر کتحدر الماء 
التسجم > فيكادٌ لسهولة تركيبه » وعذوبة ألفاظه > أن يسيل رقة 


1 


ولا یکون ذللك إلا ش من هو مطبوع على سااة الذوق وتوقد الفكرة 
وبراعة الإنشاء وحسن الأساايب . 


ون فحول هذا ايدان ما أثقلوا كاهل سهولته بتو من وع البديع» 
اللهم إ إلا آن ياتى عفرا من غير قصد . 
وعلى هذا أجمع علماء البديع ف حذ هذا الع ٠‏ فلم قرروا ان کون 


بعیدا عن التصنع » خالياً من الأنواع البديعية إلا أن يأنى ف ضمن السهولة من 
غير قصد » فإن كان الانسجام ف النثر تكون أغلب فقراته موزونة من غير 


حل الشعر ۲ 


٣ 2 ٤ 4 ٤ 8 ۳ 8‏ 
فصاو » وإن كان فى النظ فتكاءُ الأبيات أن تسيل رقةً وعذوبة » ورا 
دخلت فى المطرب المرّقص . 


) عن ( بددعة العميان وودرعة .الحمرى )) 


حل الأبيات الشعرية ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


.أ 


الأول منها وهو أدناها مرتَبة : أنيأحذ الذاثر بيتاً من الشعر فينشره بافظه 

هن غير زيادة » وهذا عيب فاحة س . ومشاله كمن أخذ عقداً قد أتقن نظمه وأحسن 

تالیفه فارماه وده > وکان قوم عذره فى ذلك أن لو نقله عن کونه عقداً 
غ € ۶ 

إلى صورة أخحرى مثله أو أحسن منه » وأيضاً فانه إذا نثر الشعر بلفظه كان 
u. u‏ 2 اک 

صاحبه مشهور السرقة » فيقال : هذا شعرٌ فلان بعينه » لكون ألفاظه باقية 

4ه ٍ 

لے يتغخير مدها شىء ؛ وقد سلك هذا المسلك يعض العراقیب“ فجاء مستهج: 

لم تخیر من ى۶ ؟ و بعض العراقيين فجاءَ مستهجنا > 

كقوله فى حل بعض أبيات الحماسة 


رع . ر ر & م رر ۶ م 
وألد دی حدق على کاغا تغل عد اوة صدزو ف مر جل 
روو ص روگ “ao‏ م 
از جه عى فاص فده و کويته فوق النواظر من عل 


۳ 
£ ت 


إذقال ى نثر هذين البيتين : «فکم لی ألد ذا حتق کانه ینظر إل الکو ا کي 
من عل » وتغلى عداوة صدره فى مرجل › فکواه فوق ناظرره وکه مه 
ویدیه » . فلم يزد هذا الناثِرُ على أن أزال رونق الوزن وطلاوة النظم : غير . 

ومن هذا القسم ضرب محمود لاعيب فيه » وهو أنيكونالبيت من الشعر 
قد تضمن شيعا لا يُمكن تغيير لفظه فحينئذ يعذر ناثره إذا أ بذلك اللفظ »> 
و ذلك الأمثال السائرة فانه لا بد من ذكرها على ماجاءت فى الشعر . 


( ۳ ا جواهر الادب؛ ج ۷إ ) 


4 حل الشلعر 


وأما القسم الان - وهو وَسَط بين الأول والثالث ف المرتبة - فهو أن 
ينر المعنى النظوم ببعض ألفاظه » ويعبر عن البعض بألفاظ أحر» وهناك تظهر 
الصنعة فى المماشلة والمشابهة » ومرًاخاة الألفاظ. الباقية بالألفاظ. المرتجلة . فإزه 
ذا أخذ لفظاً لشاعر مجید » قد تفه وصَححه فَقَرّنه ما لایلائمه » کان کمن جمع 
بين لولرة وحصاة » ولاخفاء فى ذلك من الانتصاب للقدح والاستهداف للطعن > 
والطريتق المسلوك إلى هذا القسم : أن تبأخذ بعض بيت من الأبيات الشعرية 
هو أحسن ما فيه ثم تماثله .. 

وسأورد هنا۔ مثالا واحداً » لیکون قدوة, للمتعلم « فاقول : قد ورد هذا 
البيت من شعر أنى تام فى وصف قصيدة له : 

حداء تملا کل أَذْنٍ حكمة ٠‏ وبلاغة ونير کل وريد 

فقوله (تلاً كل أَذْنِ حكمة) من الكلام الحسن » وهو أحسن ماف البيت 
فإذا ردت أن تنشر هذا البيت فلا بد من استعمال لفظه بعینه انه فی الغابة 
القضوى من الفصاحة والبلاغة » فعليك حينئذ أن تراخيه مثله . 

إأ وهذا سر جداً» وهو عذدی اصعب ما من نثر الشعر بغير لفظه > أنه 

مسلك ضي لا فيه من التعرض لماثلة ما هو فى غاية الحسن والجودة . وأما نشر 
الشعر بغير لفظه فذلك بتصرف فيه ذاثرّه على حسب ما يراه » ولايكون مقَيّداً 
فيه شال یضطر إلى مواحاته » وقد نشت هذه الكلمات المشار إليها وتيت بها 
نی جملة کتاب فقلت : وكلامى قد عرف بين الاس واشتهر » وفاق مسير الشهس 
والقمر» وإذا عرف الكلام صارت المعرفة له علامة وان من سرقته » إذ لو 
سرف لدلَّت عليه الوسامة » ومن خصائص صفاته أن علا كل أذن خكمة ؛ 
ويجعل فصاحة كل لسان عجبة » وإذا جرت نفاته فى الأفهام » قالت : 


هذه بنت فكرة آَم بنت كرْمة ؟. 


حل الشعر Fo:‏ 
فانظر كيف فعلت فى هذا المؤضع » فان [حين] أحذّت تلك الكلمات من 


۴ £ £ 
البيت الشعرى التزمت بان أوّاخيها عا هو مثلها أو أحسن منها » فجت 
پھذا الفصل کما تراه » وکذلك ینہغی أن يُفعل ف ما هذا سبیله . 


£ چ E‏ چ 
وأما اقم الثالث - وهو أعلى مز ن القسمين الأولين - فهو أن يؤخذ العى 
فیصاع بالفاظ. غير آلفاظه . ومن ثم يتبین حدق الصائغ ف صياغته فم مقدارٌ 
ا 


ذَصرفه فی صناعته» » فيان استطا ع الزيادة على المعى فتللك رة المليةء إلا أحسن 


اقصرف وأنقن التألیف لیکون أ ولى بذلك المعى من صاحبه الأول . 

واعل أن من بات اشر يتسم الجال اناثره بوره بضروب من العبارات 
وذللكءندى شب بالمسا ئل اليا ةف الحساب‌الى يجا وب عذها بعدة من الأجوبة 
ومن الأبيات ما يضيق فيه المجال حى ما يكاد ا ماهر ف هذه الصناعة أن يخرج 
من ذلك اللفظ. » وإنما يكون هذا لعدم النظير . فاما ما يتسم لجال ف نثره 


ا 


لا تعْذِل المشتاق فى أشواقه ‏ حى يكون حشاك فی أحشائه ' 

وقد نثرت هذا ا معى » فمن ذلك قول : لا تعذل المحب فى ما يهواة حى 

ثطوی القلب على ما طواه . وەن ذلك وجه آخر » وهو : إذا اختافت العيدان 

فى التظر ف ىذل ضرب من الهذر »واً ما ما يضيق فيه لجال فبعسر على الناثر 
فماظه کقول ای تما 


ت 
ص 


نرد ثیاب الوت حرا فما آتى . لها اللبل إلاوهی من سناس خضر 


قصد أو تام الواح خاة ف ذ کر لوی ال شراب مر ن الأحمر والأحضر » وجاء ذلك 


واقعاً على المعنى الذى ارادهُ من لون ثياب القتلى وثياب الجنة . وهذا البيت 


س 


رھ 0 


٤‏ ۶ و ۴ هه 
ل۷ عکن 3 تېدتل ألذاظه ٤‏ وهو وأمذاله ا رجب على الذادر ان رحسن 


1 حل الشعر 


الصنعة فی‌فلك نظامه لأنه یتصدی‌لنشره بالفاظه » فان کان عنده وة تصرف 
وبَسطة عبارة » فإنه ياتى به حسناً رائقاً . 

وقد قلت فی نشثره :م تکس ال نايا نسج شفارها حی کسته الجنة نسج 
شعارها دل أحمر ٹوبه باخضره › وکأس حمامه بکاس کوثره . 

وإذا انتهى بنا الكلام إلى ههنا فى التنبيه على نشر الشعر » وكيفية نشره 
وذکر ما يسهل منه » وما يعسرٌ » فانتبع ذلك بقولِ كل ف هذا الباب 
فقول : 

من حب اَن یکون کاتباً » او کان عدده طبع مجیب > فعليه بحفظ 
الدواوين ذوات العدد » ولا يقنع بالقليل من ذلك »ثم يأحذ فى نثر الشعر 
من محفوظاته . 
ن یتدی فیاحذ قصيدآً من القصائد › فينشره بيتاً بيتاً عل 


ولا يستنكف ف الابتداء أن ينشر الشعر بالفاظه و باغابها »> فاته لا 

وإذا منت نفسه » وتدرّب خاطره » ارتفع عن هذه الدرجة > وصار 
يأخذ الى ويكسوه عبارة من عنده ۽ ثم يرتفع عن ذلك فیکسوه ضروباً من 
العبارات المختلفة » وحينئذ يحل لخاطره مباشرة العانى لاح » فيستنتج 
منها معائى غير تلك المعانى . ) 

وسبیله : أن یکثر الاإدمان ليلا ونهاراً » ولا يزال على ذلك مدة طويلة 
حى تصير له ملكة » فإذا كب كتاباً أو حطب خطبة تدققَت المعانى ف أذذاء 
کلامه وجاءت الفاظه معسولة » و کان علیها جدة حى تکاد ترقص رقصاً › 
وهذا شىء خبرته بالتجربة » ولا ينبئك مشل خبير . 

( عن « الل السائر » باختصار ) 


التخلصس والاقنتضاب فى مواضيع الانشاء 


التخلص : هو أن يأخد مؤلف الكلام ف معتى من المعافى » فبينا هو فيه 
إذ أحذ ى معى آخر غيره » وجعل الأول سبباً إليه » فیكونٌ بعضّه ۲- 
برقاب بعض من غير أن يقطع کلام » ویستانف کلاماً آخرَ ٠‏ بل یکون 
جمیع کلام کاا افر غ إفراغاًء وذلك ما یدل على حذق الشاعر وقرة تصرقه 
من أجل أن ن نطاق الكلام يضق عليه > ويكون متبعاً للوزن والقافية › تّاتيه 
الألفاظ. على حسب إرادته . 

وما الناثر فيإنه مطلق العنان عضى حيث شاء » فلذلك يشق التخلم 
على الشاعر أكثر ما يشق على الناثر » وما جاء من التخاإصات الحسنة قول 
المتنى المتوق سنة ٠٤٤‏ هد : 


ت 


حلي انی لا ار غير شاع فلم منهم الدعوى ونی القصائد 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرة› ولک سيف الدواة اليوم واحكٌ 
وهذا هو الكلام الآخذ بعضه برقاب بعض »> ألا ترى أن الخروج إلى 
مدح الممدوح ف هذه الأبيات كأنه أفر غ فی قالب واحد ؟ 
والاقتضاب :نيق | لشاعر کلامه الذی‌هو فيه › ویستانف کلاماً آخر 
غيره من مديح أو هجاءِ أو غير ذنك » ولایکون للشانى علاقة بالأول : كقول 
ای نواس التو سن ۹۸١ه-‏ ف قصيدته الثونية ای لم یکمل حسنھا بالتخلص 
من الغزل إلى المديح » بل اقتضبه اقتضاباً ؛ فبيا هويصف الخمرويقول : 
فاسقنى كامسا على عذل كرهت مسموعه ٠‏ أذنى 
من كمَبْتو اللون صافية ٠‏ خير ما سلس فى بدنى 


ما استقرت فى فؤاد فتى فلرى ما لوعة الحزن 


۳۸ كيفية افنتاح مؤاضيع الأنشاء وختامها 


ا۱ے ا E:‏ 
ضحت الدنيا إلى مَل قام بالآثار والستن 
o‏ 3 


س للتاس الى فندَوا ‏ فكأن البٌخلَّ لم يکن 
لذا یحسن العخاص » بان کان قرحا مسوخاً فالاقتضاب اولى منه . 
فینبغی لسالك هذه الطريقة أن ينظر إلى ما يصوغه > فیان تاه القخلاضص 
سنا کما ینبغی » وإلافلیدعه ولایستکرهْةٌ > حی یکون ل ها هذا . 
۰ واعلم أن النخلص غير مكن ی كل الأحوال » وهو من ٠‏ مستصعبات عم 
البيان فليتدبر الشاعر ذلك . 
٤‏ (عن «الفل السائر بتصرف) ۰ 


كيفية افتتاح مواضيع الانشاء وختامها . 


'الافتتاح أن تجعل. مطلع الكلام من الشعر أو الرشائل دالا غلى. المعى 
القصود من ذلك الکلام : إن کان فتحاً ففتحاً » وإِن کان هنا فهناة » 


أو کان عزاءَ فعزاء وهكذا . وفائدته أن يعرف من مبدل الكلام ما المراد منه › 
فإذا نظم الشاعر قصيدة - فإن كانت مديحاً صر رفا لا بختص بحادثة من 
٠ 8‏ 


الحوادث + فهو مخیر بین ان پفتتحها بغزل ٤‏ وبين أن يرتجل المديح 
ولها کقول القائل : ۰ ا | 
إن حارّت لباب كيف تقو ل فى ذا امقام مرها مقبول 


ا 


ارتجالا من 


ا 


سام بفَضلك ءاوحيكفى الهم | بدا إل ما تستحق سبیل 
إن كان لايرضيك إلامحس فالمحسنون إِذَنْ لديك قليل 
وما إذا كان القصيد ى حادثة من الحوادث كفتح مضل مشفّل » أو هزعة جيش _ 

أو غير ذلك » فانه لاینبغی أن یبدا فيه بغزل ومن أدبت هذا الثوع أن لايذ كر 


الشاعرش افنتاح قضيدة المديح ا بطي منه او تقح » لاسا إذا کان ف التهانى 


كيفية افتتاح مواضيع الانشباء وختامها ۳۹ 


نو و2 


فاه یکون اشد قبا > ونما يستعمّل فى الخطوب النازلة » والنوائب الحادثة › 
ومی کان الكلام ف المديحج مفتتحاً بشیءِ من ذلك تطبر مه سامعه » وإغا 
خضت الابتداءات بالاختيار لأذها أول ما يرق السمعَ من الكلام > فإذا كان 
الابعداء لائقاً بالعى الوارد بعده توفرت الدواعى على استعماله . والختام : أن 
یکون الكلام موذناً بټامه »> بحیث يکون واقعاً على آخر المعى › فلا پنتظر 
السامع شيا بعده ؛ فعلى الشاعر والذاثر أن يتاتقا فيه غاية التاق » ويجودا فيه 
ما استطاعا لاه آخر ما پنتھی إل السمع › ویتردد صدا ف الأذن› ویعلق 
بحواشی الد کر فهو کمقطع اشراب » یکون آخر ما یمر ر بام > ويعرّض على 
الذوق > شع منه عا لا یشغ من سواه »> ولذلك ینہغی أن یکون الختام 
یر عن سائر اكلام قبله بنكنة اطيفة أو سلوب رشيق أو معتى بليغ › 
يُختار له من اللفظ الرقيق الحاشية : الخفيت المحمل على السمع والسهل الوزود 
على س ال ويتجافش به عن الإسهاب والتعقيد والشقل » وغير ذلك وکر 
الختام كما سبق أن کون مرذناً بام الكلام بحيث يكون واقعاً على آخر المع 
فلا ينعظر السامع شيغاً بعده > وإذا لم يكن العتى دالاً بنفسه على الختام سن 
انيدل عليه بکلام آخر » يذ كر عقب الفراغ من رياقه الأغراض السابقة > 
وحکمه أن کون #نغزعاً ا سبقه فيقی به تقريراً شىء من الأغراض أو إجمالا 
صله » مورداً على وجه من وجوه البلاغة » أو الكلام الجامع » أو مخرّج 
امل » أو الحكمة» او ما شا كل ذلك » ما تعلقة الخواطر وتقيدة الأذهان › 
كقول المتنبى اتوش سنة ۳٤٤‏ ه : r.‏ 
وما صك فى برو بتهنةٍ ذا سمت فكل الناس قدسلموا 
وكقول الزمخشری العو سنة ٥۲۸‏ ھ فى ختام إحدی مقالاته : « « إن 
الطيش ف الكلام رم عن خفة : الأحلام » وما دل الف شيعا إلا زانة» 
وما زان تكم إلا الرزانة » . 


t.‏ تقسيم الانشاء الى فنى النظم. والنثر 
وأما فى غير ذلك » فالأكثر فيه يضمن غرضاً آخر من الدعاء » أوعَرّضٍ 
النفس على خدمة المكتوب إليه » أو توقع الجواب منه » أو غير ذلك من 
تحتمله مقامات الكلام » وتقتضيه دواعى الحال . 
وآکثر ٠‏ يختمونها فى النشر بعد الأغراض المذ كورة بقولهم : ١‏ إن شاء 
ا ا کن لله وفضله » وما أشبه ذلك . 
وکثیرا ما يخم ألناثر بقوله : « والسلام » 
إلا بالله » أو بقوله : «والله المستعان » أو بقوله : «والحمد ل 
ياطتاً وظاهراً » أو بقوله : «وال اع » أو غير ذلك . 
ورا خم مل » کختام الٰخوارزمی اتوق سنة ۳۸۳ ه رسالحه بقوله : 
«ولقد سلك الأمير من الكرم طريقاً يستوحش فيها لِقَلّة سالكها » ويتيه 
نى قفارها لدروس آثارها » وانهدام منازلها > أعانه الله على صعوبة الطريق > 
وقلة الرفيق ٠‏ وألهعة صبرا هرن عليه احا ارم » ويقرب عليه مافة 


⁄ ورا 


الكارم . فبالصبر تال العلا > وعند الصاح يمد القوم السرّى» . 
ومن أمثلته فى الشعر قول ابن الوردى التونى سنة ۷٤۹‏ ه : 


٤ :‏ س . ر ر 
سلام علیکم ما احب وصالکم وغارة مجهود المقل لام 


تقسيم الانشاء الى فنى النظم والنثر 


اعم أن لمان العرب وکلامهم يدور على فنين : فن الشعر المنظوم ۽ وهو 
مہ ب . ٤‏ ۰ 
الكلام المقفى الموزون باوزان مخصوصة » وفن النشر » وهو الكلام غير الموزون . 
3 2 1 5 £ :0 
قاما الشعر فمنة المد ح والهجاء» والرڈاءُ . و اما النثر فمنە ما يۇت به قطعا ويلتزم 


٤ ٤ fo o :‏ 
:ى كل كلمتين منه فافية واحدة ويسمى سجعاً . وهوثلاثة أقسام : القسم الأول : 


تقسبم الانشاء الى فنى النظم والنثر ا 


أن يكون الفصلان متساوبين » لا يزيد أحدهما على الآ خر » مشل قوله تعالى : 
( فام الم فلاتقه » وَأما السائل فلاتَنهر ) وهو أشرف السجع منزلة 
للاغتدال الذى ييه . 

والقس الثانی ان یکون الفصل الثانی اطول من الأول » طولا لاپخرج به 
عن الاعتدال خروجاً کثيراً ء فإنه بقبح عند ذلك ویشتکره › ویعد عیباً + 
فمما جاءَ من ذلك قوله تعالى :بل كرا بالساعة وأعَتَدتا من كدب بالساعة 
ذا رأتهہ مر مکانِ بعیل سیعوا لھا ظا رَرفيراً . وإذا ألقوا منها 
مكاناً ضيقاً دَعَوا هُيَّالك شور ا)(۱) » فالفصل الأول غان لفظات » والغانى 
والشالث تسع قسع ؛ ويستشى من هذا القسے : ما کان من السجع على فلات 
فقر » فإن الفقرتين الأوليير ن تحسبان فى عدة واحدة» ثم تأنى الالثة فينبغى 
ان تكون طويلة طولا يزيد عليهما» وقد تكون الثلاث متساويات » كقوله 


تعالی : (فی در () مضو () وطل, (5) مَنْضوو وظل ممدوو(ه) ) . 


ص 
سعیرا ۰ 
رر 


e er 


والقم الثالث : أن يكون الفصل الآخر أقصر من الأول » وهو عيب 


٤ 2 ۰‏ 8 2 م 5 . هه اء ن 
فاحش () . وما النشر لرل > هز مأ يۇ ا قمعا من عير تقد بقافية ولا 


غیرها و الذى طاى فره الكلام رطلاقاً > ولا يِقَطّم أجزاء » بل يرسل 
رها وهو ا 2 € ا 
رسالا من غير تقد ربقافية 


( من «الشل اإسہائر » باختصار) 


() ويلا ء (۲) شجر النبق ٠‏ 
r‏ شوکه ء () اموز ٠‏ 


مراکم بعضه فوق بمض . 
0 ) للسجع أربعة شر وط : اختبار المفر دات الفصبحة »واختیارالتأليف 
الفصيح “٠‏ » وكون اظ تاعا اامعنى لا عکسه » وکون کل واحا من الفقرتين 
أو الفقرة دالة على معنى لئلا بصبح الكلام طوبلا معيبا. 


اعم ن لعمل الشعر وإحکام صناعته شروطاً : 


3 


أولهما : الحفظ من جنه - یمن جنس شعر العرب - حت تنشاً ف 
نفس ملكة سج على مدوالها > ويتحير المحفوظ. من الحر النى الكثير الأساليب 
وهذا المحفوظ. الختار أ ما یکی فيه شر شاعر من فحول الإسلام » مشل : 
عمر بن آی ربيعة » وكير » وى الرمة » وجریر » وی نواس » وای نمام » 
والخترى ؛ والشريف الرضى , وی فراس » وأكتره شعر « كتاب الأغانى» 
أله جع شمر آمل الطبقة الإسلامية كله » والخار من شعر الجاهلية . 


3 ثي لا بد له من الخلوة واستجادة المكان ن المنظوم فيه » باشماله ع ىمل الياء 
و لا ھار ۽ کما يسبتحسن استجادة المسموع » لامتنارة القريحة باستجماعها 
وتنشيطها ملاذالسرور : ٹم مع حذا کله ء فشرط ایکون على جمام(۲) ونشاط 
فلك أجمع له » وأنشط للقريحة أن تأتى مل ذلك المنوال الذىيساعدنى حفظه » 
قالوا : وخير الأوقات لذلك أوقات لكر ) غند الهبوب من النوم » وفراغ 
العدة » ونشاط. الفكر > ورعا يكون من بواعثه العشق والإنشاء . 


)1 ومن کان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر ردیء ‏ ولا عه 
الرونق والحلاوة الا كثرة امحفوظ فمن قل حفظه أو عدم آم کن له شعر 
وانما هو نظم ساقط . واجتناب الشعر اول بمن لم یکن له محفوظ . ثم 
دعکہ الامتلاء من الحفظ > وشحذ القربحة للنسج على المنوال » يقل على 
النظم وبالاكثار منه تستحكم اللكة وترسخ » وربما بقال : ان من شروطه 

نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رشومة الحرفية الظاهرة + اذ هى صادرة عن 
استعمالها بعینها :. فاذا نسبها ٤ر‏ وقك تکیفت النفس بها انتقشس الاسلوب 
قیها: كانه منوال باخ ف النسيع عليه بيثالها من لمات اخرى ضرورة ۰ 


) الراحة )۴(٠٠ ٠ , ٠‏ جع بكرة وهو الضباعح ووزانه غرفة وغرف 


ل 


قالوا : فإن استصعب عليه بعد ذل فلیتړکه 3 وقت آخحر » ولایکره 
نفیسه عليه ٤‏ ولیکن راء # البيت عل القافية من آول صوغه ونسجه يضعها ویبی 
الکلام عليها 3 آ ر ره “ » لأنه إن غفل عن بذاء البيت على القافية صمب وضعها 
فى محاها » فرعا تجىء نافرة قلقة . وإذا سمح الخاطر بالبيت ولم بناسب الذى 

عذده » فلیت رکه إلى مو ضعه لايق به ء فان کل بیت مستقل بنقس؛ ۰ وې تبق تق إلا 
المداسبة » فايتخير فيها كم ايشاء تول راجع شعره بعد الخلاص هذه » بالتنقيح(۱) 
والنتقد» ولايضن(۲) به على الكرك إذ الميبلغ الإجا دة فان الانسان مفتول بشعره « 
اذهو بتات فگره وا شترا" فردحته ولا بستعمل فيه إلاالأفص نح م من القر اکیب , 
واللخالص من الضرورات اللسانية فلرهجرها فبإانهاتذ: زل بالکلام عن ن طبقنة البلاغة 
وقد حظر آثمة اللسان على الولد(٣)‏ ارتكاب الضرورة إذ هوق سعة انها 
بالعدول عذها إلى الطريقة الى من اللكة » ويجتنب أيضاالمقعد من التراءكيب 
جهده »ريت تكون ألفاظه على طق ممانيه قسابتق ألفاظة إلى الفهم »> ويجتن 
أيضاً الوحشى من الألفاظ. » والمقصر » وكذلك السوق المبعذل » فإنه يشل 
بالکلام عن طبقة البلاغة أيضاً » فيصير مبتدلا » ويقرب من عدم الإفادة > 
وني هذا القدر كفارة لتعاطى صداعة الإنشاء . ۰ 


(عن «ابن خلدون» پاختضار) 


) بالتهذیب a.‏ 
)¥( بقتح الضاد و کنر ها ببخل ۔ 
)9( هد من و بعد اختلاط العجم بالعرب کالمباس بن الأحنف ومن 


بده »۰ 


4 فنون لانشاء _ الفن الأول + المكاتبات 


فو ن ألان اء 
8 2 م 4 ل 4 ع 2 
فنون الإنشاءِ سبعة وهى : المكاتبات » والمناظرات › والأمشال » 


5 ۶ » 4 
والارصاف ¢ واللقامات ¢ والروايات ¢ والتاريخ 


الفن الأول 
فى المكاتہات والمراسلات 

الكاتبة » وتعرف أيضاً بالمر امملة » هى مخاطبة الغائب بلسان القلم ؛ وفائدتها 
أوسع من ان تحصر من حيث أنها ترجمان الجنان » ونائب الغائب فى قضاء 

اوطاره(۱) > ورہاط. الوداد مع تباعد البلاد . 
وطريقة المكاتبة هى طريقة المخاطبة البليغة مع مُراعاة أحوال الكاتب 
والمكتوب إليه والنسبة بينهما() ؛ وخواصها خمس : السذاجة » والجلاة > 
والإيجاز » والملاءمة » والطلارة(۳) . فال داجة : تجعل الكلام فطريًا سلا من 
شوائب التكلف» مرها عن زخرف(٤)‏ القول » بعيداً عن بَهرَحَة (ه) الكلام . 
والجلاء : هو العدول عن الكلام المغلق » والتشابيه المستبعدة » والقراكيب 
اللعبسة إلى الكلام الدب اله ريح . والإيجاز : تدقيح الرسالة من حشو 
الكلام » وتطويل الجمل » فيبرزها وافية الدلالة على المقصود » مقتصرة على 


)۱( الحاحات ٠‏ () قال آبراهيم ‏ بن محمد الشيبانى ٠‏ اذا احتحت 
لی مخاطبة آعيان الناس أو أوساطهم أو. سو قتهم , فخاطب كلا على قدر أبهته 
وجلالته وعلو مکانته وانتباهه وفطنته . ولكل طبقة من هذه الطبقات معان 
ومذاهب بجب عليك أن ترعاها فى مراسلتك . فلا تکتب ان أصیب فی‌ماله 
أو فی عیاله کما تکتب لن فرغ باله ووفر ماله . وقال آخر : ان بلاغ ة 
الرسالة قتستفاد من ملاحظة مقامات اكلام وأوقاته ومراعاة أحوال المخاطبين 
بالنسبة الى المتكلم ‏ واعام ان لكل مقام مقالا . 

(۳) بتثليث الطاء , (€) هزوزه . (5) العدول عن الحادة 


ادات القريبة المنال(١)‏ . والملاعمة : تذر رل الألففاظ والمعانى على قدر الكاتب 
والمكتوب إليه فلا تنط ی حسيس الناس رفيع الكلام ¢ ولا رفيع الناس خسيس 
الکلام > على نها تجعل الرسالة وتعابيرها مستعذبة الأوضاع > حسنة الارتاط » 


ووك 


بأخحذ دعضه | بازمة بعض . والطلاوة : تکسو الكلام رونقاً وإشرافاً بجودة 
العبارة وسلامة العاى و سلاسة الألفاظ (۲) . وتجعله بذل ك أحسنموقعاً عل سامعه. 


أبواب الرسائل 
تنقسم الرمائل باعتبار موضوعها إلى ثلاثة أقسام : الأول الرسائل الأهلية 
والثانى الرسائل المعداولة » والشالث الرسائل العلمية 
الكلام ڪل الرسال الآهلية 

الرءدل الأهلية - وتْرف برسائل الأشواق - هى ما دارت بين الأقارب 
والأصدقاء وأسفَرّت(١)‏ عن مكذرن() الوداد » وسرائر الفؤاد» ولا حرج 
على الكاتب إذا بسط. فيها الكلام علىسجيته » وأخنى السوال فى أحوال صحابه 
وتنفرد هذه الرسائل بان بطل الكاتب فيها العذان للقام »> ويتجانى عن الكلفة 


ما 


o£‏ د 
ويعدل عن الانقباض . وقد قيل : «الأنس يذهب الهابة والانقباض يضيع 
المَوّدة ». هذا ولا بد من مراعاة مقتضى الحال » والاعتصام ب ركن الفطنة 
۴ 


ج ق 
أحذا بتقول أن الأسود الدؤلى : 


مش 


هي e.‏ ر ر 
ل در رسلن رسالة مشهورة 5 تستطيع إذا مضت إدراکها 


)١(‏ ولا بعد مناقضا للايجاز ما بستدعيه الام من البسط فى 
الموضوع : آما تعزيزا للمعنى واما حذرا من الابهام + أو دلالة على عواطف 
القلب ٠‏ و رغة فى تفكيه الخواطر . قال الاقدمون : « خير الكلام ما قل 
ودل ٤‏ ولم نطل فيمل ») . 

(۲) سهولتها . (۴) کشغه . 

(&) مسىتۈر . 


٠٠ ٠ ٤٦‏ الفصل الأول : فى الشبوق 


ولل هذا الباب ترجع مكاتبات الشوق» والتعارف قبل:اللقاء » والهدايااء 
. . کے ا ا 

والا ستعطاب ٠وا‏ عتدار وعتر دلب ولند کر شدرات من افقو جات( ):2 

والاستعطا الاعتذداروغير ذلك ولذ كر شذرات من اقوال الکتاب ٠٠‏ 


الفصل الأول : ذ 0 ) 


کي ا متصور الشعالى النیسابورئ المنؤف نة ۹ هر 


شوق إليك رهين قلى ‏ وقرين صدرې ۽ والزعم (۲) بتعلیق فکری › 
وتغريق صبری وسمیر وکری»وندیم ری ؛ زادی ی سفری » وعتاوی(۳) 
ف ری لایستقل په صدری ولا قوی عله صبری؛ ء یکاد یکول لراما ا 
ویعد غراماً لا یرحل مقیمه ءولایُصرف غرمه . امتخف نفسی واستفرها 
وحرك جوانحی وهرها . شوق أذ بسمع خاطری وبصره « وحال بین مورد(٤)‏ 
قلی ومصدره( )شوق قد استنفد جلى )١(‏ وملك لدی (۷) . شوق بزافا بری 
اللخلال(۸) » ومنحقنی مق الهلال . شوق ترکنی حرّضا(۹) واوسغی مضضا٠)‏ 
أرانى الصبر حسرة » والوجدبعنة ويسنرة + شوق يزيد لاام( ')توقكاوتاجاضا 
وتضرماً وتوهجاً . نار الشوق حشو ضلوعى > وما الصبابة مل جفونى: آنا من 
لواعج الشوق بین غمائے » لا تمطر إلا صواعق وسمائے (۱۲) . قد قرحت کہدی 
٠‏ من الحرقة بهذه الفرقة » ما يفوت أيسره حد ال كابة » ويجوز أضعفه كنا 
الكدابة . شوق الروض الماحل(۳) إلى الغيث الهاطل a.‏ ا 

)قد افر دنا لارسائل الاهلية كتابا خأصا أسميئاه ( انشاء الكانبات 
العصرية والراسلات العريية | ) وطبمناء عدة طبعات متوالية . « ا اليه 


اليه الحاجة فقط . (۴) الرئیس . : و 

(۳) ما أعددته و الدهر (0) و ارو 8 و 
0 القوة . () القلب (۸) الضعفا () مريضا )٠١( ٠‏ وجعا. 
(۱۱) بضم الهمزة وکسرها الدخان )١١(‏ الرباح الحارة 9 الجدب . 


رسائل“الشوق ۷ 
وکتب ی تشبیه الشوق : 
۶ الأعرابية حت لل جحد وات من وجد باش می کا( ْ وأتم 
من شغفاً ؛ آنا فى شدة الشوق إللك کالعطشان کشت له عن ماءِ عذب > 
ی موت و 2 عن . 
ل 2ل + و 
ا ونع منه ماع ؛ شوق لو فرق على القلوب الخالية لاشتخلت › ولو قسم على 
الأَكبًاد الباردة لاشتغلت ؛ أذا أشتاقاك مع کل صبااح طالع » وضياع شارق › 


ودم طارق(۲) 
i, E‏ 
وق ”اثر الفراق : 


و ر ص ٠‏ ا 
وجد یتکررعل یکر الجديدين(۳) » ويستغرق ساعات المَلوبن( )قد تحمات 


مع پمیر اله الفردڌه م الحرقة « ومع قاي يل الرعد د کشیرا اوج 4 قدازشنيت بجسم 
ذاحل وصر ُت من صبری عل مراحل » فارقتنی ) (e‏ وذرقت جم صبری ه 
واستصحبت فريقاً من قلی؛ فرقت بین عیی و الرقًاد () وجنى والمهاد (۷) » 
۲ا أعرل إلا على العویل(۸) لو كان يى » ولا أستدصرٌ غير الوجد لو كان 
یجدی() دی لا تساعدی ٤و‏ می لإ شه ف اادقة إلا بدنی » لول حصانة (۱۰) 


ج م ۰ 8 ۰ في * ۰ ۰ د ۰ i‏ ھٍ ۰ ي 
الإجل لخرجت روحی على عجل ٤‏ فارقتی وتمری عی شمل انس مددطم ¢ وتمکن 
۰ رص و ف ۰ r o yo‏ ٌ . " ٌ 
می برح سو مض طرم فارقتی دیردت یدن الروح وااردن ¢ وت رکتی 

۰ £ ار و‎ 8 eh 
4 والزا .ق قرن(ا ( ¢ قد :صرت حليف وحشة وان کدت ئاويا(۲!) فی وطن‎ 


« رە » 2 * 2 ت 
ودردن كررة وان کدت بدن جیرو وسکن 


عب الدهر نينا ودی دیا رکم ويجمع ما بی وب نکمو الشملا 
0 كلفا مضدر كلف من اباب فرح : التغير )١(‏ التى ليلا (۲) الليل 
داعال ) الليل والنهار أبضا | ) اُسهرتنی )٩(‏ ا ۷) مکان النوم . 


.' مقيما‎ )١١( قرن وقرن من باب فرح التق‎ )١١( 


۸ 


فاشکو تباريح الغرام إليكمو 1 


وکتب البسطامی المتوی سنة ۳۳۲ ه : 
قلى بتار الهوى معدب شوقاً إلى حضرة المَهذبُ 


شوقاً إل ماجار کریے ‏ یخطر لی ذِکرہ فاطرّب 


وبعد » فالعبد. ینهی من لواقح(۲) شوقه › ولَوافح(۲) توقە (۳) إلى شهود 
ذاتكم الجميلة » ومشاهدة صفانک الجليلة » لينشق عرفکم 9 الفائح : 
وبخور ر عرفکر( ٥‏ الفاتح » مد الله - سبحانه وتعالی ! - ظلکم » ودر وباک () 


وطلکی (۷) .۰ 


م هة ٍ 3 :2 
اجب الوعد منك وإن تمادى وأقنع بالخيال إذا ألم 


e ر 0م‎ E 
والجاب منذ طوی عنا أبواب ملاقاته » وزوی منا ا‎ 


عسى الايا شی لى بوّصّل 


>¿ أوقاته 


قيض العبك عذان مةاله وخفضصس لسان حاله - 
شکرّت وما الشكرّى عل عادړ ولکن تفيض العين عند امتلائها 
فجاس الفراق بعظم حجابه وألم عذابه » على ذروة(۸) عرشه » وافترس 

قوة بطشه » وصار لسر جاراً » وأوقد للحرب ناراً جهاراً 
طوعاً لقا اتی ف حکمه عجباً 


وهذه حالته الے 


فی ر بسفك دی ف الل والحرم 
ت عدها مقالته : 


ت ٍ ےم هه مر 
إن الأمور إذا التوّت وتعقدت جاء القضاء من الکریم فخلها 


(1) الرياح . () الرباح الحارة . (۳) الشوق الطيب . 
(0) الربح الطيبة :. () نبت يقال له التمام طيب الرائحة . 
(0) المطر الكثير . 


(۷) الندى .. 
(۸) بضم الذال وکسرها أعلاه . 


فلع يرا بعد عر علها ولعل من عَم العقودَ يحلها 
ع کي ٤‏ € مھ هھ 
و هة ر ر رز وه ي 
إدا کان المحب قلیل حظ. فما حسداته إلا دذوتب 
عر وع ٠‏ روو fuss‏ 
فرَعى الله أياماً للاحت() فيها أقمار غروزها(۲) » وفاحت فيها اطراز. 
:طروزها من ماءِ سمائها› على منار ض ائها 1 من‌ذات جلالها » وصمفات دلالها : 


ق جنات عواطفها وجات تعاطفها . 
۴ 
ت . ھر 2 £ رر ت 
لمن غيبتنى عن ذراك حَوّاوث فليس ثنائى عن فناك بغائب 


وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر اتوق سنة ۹۳۱ ه : 


و وو ر رر ا E‏ 
فإن کنت لا أَطْرق(۳) رَحب() فداِکے )٥(‏ » فقد أطرق راب ڈدائکے : 


کشت آعر الله عن ضمير انمج( ) على سر اعتقادك دره » وتبلح(۷) 
فى أفق ودادك بده » وسال عى حّمحات ثنائك مسكة » وصار ف راحى 
سنائك(۸) ماکه . ولا ظفرت بفلان حَناعه من تحیتی زهرا جنا يفيك 
عرف فک »> ويوّالياك أنسة نجنا )٩(‏ » ويقضى من حقاك فرضا ا اا (۰) 
على أن شخص جلالك لى اث( () » وبين ضلوعی ازل > لا مله خاطر > 
.ولا يمسه عرض دائر (۱۳) » إن شاء الله عر وجل . 

وكتب أبو الفضل بن العميد المتوق سنة ١٣٠ه.:‏ 


رھ 


4 رب ادل لله - مك على ترا حه 4 وتَصاقب مر على ڌ تذائره‎ HF 


(۱) ظهرت (۲) مراده ماتخرجه الأغصان من النوار () آتى ليلا 
(6) المتسع (ه) بكسر الفاء متسع البيت () خفى واستتر (۷) أضاء 
(۸) رفعتك (4 مناحيا )١.(‏ اتيا )١(‏ متمثل )١١(‏ هالك 

( £ جواهر الآدب ج 4) 


o‏ رسائل الشبوف 


لان الشوق شلك »> والذ کر ُحَيّلك فنحن ف الظاهر على افتراق » وف 
لاط ن على تلاق » وی اللسبة متباینون 4 وف العى متواصاون ؛ ولشن 


تفا رقت ت الأشباح لد تعانفت الأرواح . 


ویکتب بديع الزمان الهمذانى المتوفى سنة 4 

پەز عل أطال الله رقاء مولا - ان ثوب ی خحدمته قلبی ع ن قد 
ويَسعَد برؤیته رسولی دون وصولى » ويرد مشر عة الأنس به کتای قبل | 
رکای ولكن : ما الحيلة والعوائق جمة !! , ) 

وع أن أسعى ولیس ع إدراك النجاح 

وقد حضرت دار وقبلت جداره وما ی حب الحيطان ولکن شخقًا 
بالشطًان > ولا عش الجدران ولكن شوقاً إلى السكان : 

آم ع الديار ديار سلمى ٠‏ اقب ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الديار شغفن قلى ولکن حب من سکن الدیار 


f e ۰ e . 2‏ 
ؤحين ءلت العوّادى عه » املیت ضمبر الشوق على لسان القلم » معتذرة 


٣ 

إلى مولاى على الحقيقة عن تقصير وقع » وفتورنق الخدمة عَرَّض» ولكنى قول : 

یکن ترکی لقصدك ذنبًا فگی أن لا آراك عقابا 
وکتب ابو محمد عد اله الوس“ التو سنة ٦۲۷‏ ه: 

یا سیږدی الأعل > وعمادی الأسى > وحسّة الدهر الحشى > الذئ ' 

جل قدره وسار مسير الشمسن ذكره > ومن أطال الله بقاءه » لفضل بعل 


رو ع £ ا ٤‏ 
مناره» وعم یحی أثاره . حن ٠أعزك‏ الله نتداق إخحلاصا وان اعرد 


£ 


أشخاصاً »> ويجمعنا الأدب > ون فرقنا النسب ٠»‏ فالأشكال أقارب » 
و الآداب مایب »و لیس يضر تنائى الأشباح ؛ إذا تقاربت الأرواح : 


: ٍ 


وکتب بدیم الرمان الهمذانى المتوف سنة ۳۹۸ ھ : 


£ 


ری أذ« مرلاى» إذا طعت الشمس » أو هبت البح » أو جم 
التجم > أو لم ابرق » أو عَرَض الغيث » أو كر اللَيْتُ ٠‏ أو ضحك 
الروض » وأنى() لاشمس مياه (۲) » وللریح ريّاه(۳) » ولجم حلاه 
وملا » وللبرق ` سناۋە(5) وسناه () » وللغیث ` نداه(٦)‏ ونداه(۷) ٤خ‏ 
ویک الح ذکراه » ونی كل حادثة راه + فن أنساه ؟ وَاشدّة شوقاه ! 
عسی لله آن يجمعی ولاه . ا n.‏ 

وكتب الشيخ إبراهم اليازجى التو سنة At‏ 
ماوت داع شتی متا قاداق من کی اوتاه ب ي 
شفًاء » واستنزال أثر م من لدنك تتعال به مسافة البيز ن ۰)۸ ل ن من الله 
لاء ومن دون إجايعها مشادة(١)‏ قد شغلت الثرع(:٠‏ ) » وشواغل قد أف 
من دوم ١‏ الوسع ؛ لف ان غلب جیش الوجد على معاقل العبرء وزاحم مناکب 
ا حى ضرّب آطنابه )١(‏ بين الحجاب(۳) والصدر ٠‏ فاتخذت هذه 
الرقعة ازجيها (۳( إليك » وفيها من وقر(٤)‏ الشوقماينو 2( ا پرسولھا « 
ومن رقة الصبابة م ا یکاد یطیرٌ ۳ا > أو يخلفها فیصافح الأعْتَاب قبل وصو لھا 
راجا لیا أن می ۰ عا عه فی سی دی ه من الطلاقة اشر » وأن لين )علا 
ا ودی من تمهید العذر ويَصا: ی من بعدھا بانہائە(۷٠)‏ الطب > عائدة ع 


4 


ما يكون لاناظر رة » وللخاطر مَسرة . إن شاء الله تعالى منه وکرمه 


ع 


(۱) آی من أبن 9 وجهه () رائحة طيبة ٠‏ 0) الرفعة. 
(o)‏ بالقصر الضوء ١‏ ) يضم النون و کسر ها أشهر الصوت ¥( المطاء 
(۸) البعك )٩(‏ مشاغل ( )٠٠.(‏ بط اليد ( (۱۱ ) الحبل يش به سرادق 
البيت . _ 

)۴٢( ٠‏ لحمة رقيقة بين الجنبين )۱١(‏ ارفعها ( ) بکسر الوا الحمل 
الثقيل . )!٥(‏ بثقل به )۱١(‏ أى لايبخل؛ 0v ٠‏ اخباره 


oY‏ رسنائل الشوق 


وافانی كتابك العزیز - فاهلا باكر م رسول : جاء بيات الإخلاص 
#الوفاء » مصدقاً هما بين يديه من ذمة الوداد والإخاء » يتلو على من حديث 
شوق » ما شهد بصحته سقمى » وهف موده ٤‏ فصل من جسمی » 
وید کرنی من عهدك ».ما طالا أذكرنيه البرق إذا لمح > والبد إذا طلح » 
والقمری() ذا سجع > إنغا عدانى عنك : ما از أ فيه من مجاذبة الشواغل » 
اومساورة(۴) البلابل(۳) : 
وف القلب ماف القلب من شجّن الهوى تَبّدلت الحالات وهو مقع 

وأنا - على ما من غل البدان(٤)‏ » وشغل الجتادا  )‏ ما زالت 
أنباۋك(٦)‏ عندى > لا یخطئی بریدها › ولا يفطم ٤‏ نی وده 1 اهز 
الس منھا ما تتمتى لك من ملامة لا يرث(۷) لها شعار » وإقبال 
لا يعترضة بإذن الله 0 

وقصارى المأمول ف کرمك : أن تعَامِدنى عا سبق لك من جميل الصاة » 
ل ان عن و « ویغی رالعان عن السماع » وما ذلك على الله ۾ بعزيزر 

وکتب بو العباس نى المتوق سنة ٤۹۸‏ هھ : 


IT‏ باز من جرا یبمل 


بين يدياك » ف لله در (۸) کماله : إن طلعت بدرًا بباعلاه» وجماله : 


ظهرت غرة بخياه ۽ فهر اق قد حوی نجوماً ذد کون س رد 
وقط قد اشتمل على أ امار شرق إل بحرها » لنستمد منه إن منت 
بالحضور » وإلا فياخيبة السرور . 


)1( طير من جنس الحمام قال لأنشاه قمربة ٤‏ وللذكر ساق ا * 
(۲) ملايسة (۳) الاحزان 0) الاصايع (ه) القلب 
۷) اخبارك (۷) لاسبلى (۸) كلمة تعحخب 


وکتب الصاحب إساعيل بن عباد امتوفق سثة ۳۸۵ ھ : 


مجاي سنا پاسیدی فق ليك › ممل ى شوقه عليك »+ ولقد توردت 
خدود دنفسجه > وفتقت قارة() نارنجه() » وانطلقت الس الأرتار : 
وقامت خطباء الأطيار » وهبت رياح الأقداخ > ونفقت() سوق الأنس 
والأفراح . وقد ابت راحته أن تصفر إلا أن تتدَارلها مذاك » وأقسم غناؤه 
لا طيب حى تعيه أذذاك » ووجنات أترجه قد احمرّت خجلا لإبطائك › 
وعيون نرجسه قد حدقت() تأميلاً للقائك » ونحن لغيبتك كعقد ذَهبت 
واسطتّه () » وشباب قد أخذت جدته(١)‏ » وإذا غابت شمس السماء غنًا » 
غلا أن تدنو شمش الأرض متا . فإنرأيت أن تحضر لتتصل الواسطة بالعقد › 
ونحصل بك نى جتة الخد . فكن إلينا اسع من الهم فى مره » والاء إلى 
عقره » للا یخبث من یوی ما طاب »> ویعود من نوی ما طار . 
وکتب ابو بکر الخرارزمی المتوش نة ۳۸۴۳ھ : 
کتایی : واا ما يبْلغى من صالح حبار «السيد») مخترط مروز » وما 
يعرفه زمان رهل من اعءتضادی(۷) به مصون موفور » وله على الأولى محمود 0 


وعلى الأخرى مشكور ؛ التطفل وإن کان محظورًا فی غير مواطنه › فإنه ماح فی 


أماکنه وهو وإِن کان ی بعض الأحوال ر يجمع عار وزرا »> فإنه ف بعضها يجمع 


2 


و £ 


را وذخرًا ورب فعل رے۔اب ره وقته فيكون نة » وهو ق غير وقته بدعة › 
وقد تطفلت على «السيد» ذه الأحرف اخحطب ہا مودته إليه › وأعرض فیها 


مودتی عليه وأسأله ان درم لی تی لسائی وقلی رسا ویخم علیهما نحتما . 


() فحات المسك (۲) قمر معرب بارنك )٣‏ راجت 
(€) قاقت (ه) الجوهرة التى فى وسطه وهى أخجوده 


() الطريقة (۷) استعانتۍ 


of‏ . رسائل الشوق 


فقد جعات هما باسمه وقصرتهما على ,حكمه » وسأضعهما تحت تمه » وبرئت 
ليه مهما » وصِرت وکیله فیهما » فهمَا على غیره حمي() لایقرب 
حير( لا تحلی ولا تركب . Uy.‏ نظرت لل آثار السيد على الأحرار. ٤‏ 
ونشرّت طراز ‏ محاسنه من آیدی القاصدین والزوار ٤‏ ورایت نفبی غلا ۵) 
من من َة( مودته ‏ وعطلاً(ه) من جمال عشرته متها من ان حمی علا 


ب 
ورد مورود» ویحسر) عنها ظل على على الجميع مدو وعجبت من 


ورو 


سحا تتطانی جود( وهوصَبّب() ویحر عدانی سيه وهو مو شن 
وبڍر آضاء الأرض شرقا وغرباً. ا وموضع. ا جل مش سود د مقلم 
وکتپ الشيخ خ حمزة, ف الله ونی ۳۹ هھ ا ا 
م لای ایا إل رويعك فشدب .وسل فۇادلك : عن صديقي جس( (٠‏ 
ر اوخل لیزیڈ اتی الین( 50تار ی۳( النپری ن (۱5)إلاوثوتا 
فی العری > وإحكاماً فی البناءِ » ونما٤‏ ی الغراس وتشييدا ی الدعائم(١٠)‏ ولايظنن 
سسیدی ان عدم ازدیاری(١۱)‏ ساحته الشریفةواجتلائی طلعته المنيفة قاعس )۷( 
أ تقصير؛ فلل" ف ذلك معذرة أقتضت التأخير' . والسيد (أطال الله بقاءه) 
ڑ0 من قبل معذرة صدرقة وأغضى عن ریٿ(٩۱)‏ استدعته الضرورة . 
(وبعد) فرجائی ی من ن مقامکم اسای ان لا تکون معذرتی هذه عائمًا ا 
عن زیارئی ۰ لک ۰ مت روني ولکم فيه پا فضل البداءة ! دعل دام 
الشكراد م ۰ 


ا) محظور 4( ). الشاة التى اذا نتجحت عشرة أبطن شفوا آذنها 
فكانت حراما لحمها ولبنهاً وركوبها (۴) من غلامة عليها () العلامة 


() من لاحلى علِها 
0 بکشف (۷) المطر الشديد ) ذو المطر )٩(‏ الممتلىء 

١(7‏ القریب الذى e‏ لامره * )١(‏ الخال )۱١(‏ الليل والنهار 
)۱١(‏ . اللمعان.* : ) الشمسل والقمز . )٠١(:<:‏ الأركان. . 


17( زبارتی 0y)‏ التأخير_(۱۸) احق (۱۹) البطء 


o رشائلالشؤق‎ 


وكتاب المرجوم محمد بك دياب المتوق سنة ١۳۹‏ ه: ٠‏ 


كتا ليك : وقد طال بى الانتظار » وشوق يجل عن الكيف والانحصار 


۶£ ت £ 
۱ 


فشخصك دائم الشول() آمام إنسانى(۲) ٠٠‏ وع ساك من الأخلاء ألهانى 
وانسائی؛ 4 قضيناها » وليال هر ن الدهرةاخلشاها c(*(‏ کان السرور 
فیها اضاریاً حامه » والأنس ٥‏ ناشرًا اعلام طوی بساطًها ¢ و کان الأمر le‏ کان 
غير ان ا زعت بغۇادى شنجرة الأشجا ن لکن عودها حلذف اوبتك( (e‏ 
وتج دده هين إشارتاك . فم يقرب ٤الرا‏ ار وتنجلل سح الأخدار ؟ 
فاضرت. لود أجلاً » فالعود لا شلك احم واب بقربك ى وضلا فالوصل 


ا 


ضمن للعهد» وعهدی من لمك الرَّذ ذا » وحس الرلاء » فلا تجعل صَفقة 0( 


شوق إلبك خسرًا » بل هبنی رعل العسر سرا . 


وکتب وذاء ء أفندى محمد اموق سمنة ۹ هھ 


اما بعد سلاعی عليك » فھذا كتا ى إلبلك > نبك() ع عنى وعن شوق 


وعن ودی ف أزيدك علا انی ما کر من داق « ول أجريت عليه قلاً 
ولکدها س وشوق الت على القرطاس »> وجرت عل حرکات الخواطر 
ولأذغماس وهَبت عليه حرارة کبدی الأشواق › ¢ ووجدی بالفراق بينام ھی 
عقرقة حمراء « د صارت فخمة سو داء ! آلا ون کتای ہو قلی ولسانی ۔ 

تراه على رقته » ولطفي عبارته » وصق طوبته »,بين يديك مقبااً علياك ؟ 
ينْشرةٌ الشوق ويطويه لا حى عليك مرا ولایكم نك سرا وتاك صفات 


لسانی وقلی معت . فما الذى ارتغیته بعد ۴ وقد بعدت إليك بالأصغرين« ۸( 


٠ القيام منتصبا () انسان عبنى وهو ما یری فى السواد‎ )١( 
انتهز فرصتها () الاحزان () رجوعك () أصلها‎ )۳( 
o . لفقد البيع (۷) بخبرك (۸) القلب واللشان‎ 


0 رسائل الشوق 


ت 


وما انا إلا هين ! نعم رجو بقاك » متعاً بنعماك» لأكون على الدوام محل 
نظرك . والسلام . 
وكتب ملف هذا اكاب 
کدای لديك » يصف شوق إليك » ولا يخى عليك » فمد فارقتى. 
فرفت بین اُنسی ونفسی » بل بین روحی وجسی . ولا تعجَّب إذا كنت 
أغدو وأروح فالطیر شی من الام وهو ات ء وی آشکو اليك م ام 
الوجشة غراماً لا شع به إلا من ذاق اسك وعرف مقدار نفسك وشاهَد. 
جمال طك > ورآی كمال دبك وظرّفك . ولقد اودع الله فى شخصك 
نورا لعیی ۰ وف حدينك سرورًا لفؤادی » وف صفاتك ترویحاً لروحی » 
وف كرم خلقِك تفريحاً لنفسى : 
وإذا وصف الناس“ أشواقَهُم ٠‏ فشوق لوجهك لا يوصفُ 
فعندى لك من الحبة والشوق » والتدَهض والتوق » مالا يصفه الواصفون 
ولا يعبر عن حقيقته العارفون : 
الشوق فوق الذى أشكو إليك وهل تخ عليك صبابانى وأشواق ؟ ! 
فياشوتق إلى لت باك ! ووالهنى على جمال ماك ! قدت أملى عن سواك 
وهزت ذاظری بنظرة سناك » وکسرّت جیش قراری » وترکتی لا فرق 
بین لیل ونہاړی : 
فؤادی والهرّی لم وحرب وسلوانى اقام على الجياده 
وشوق کامل ما فيه نق لست عليه أطمع ف الزياده 
فليت #شعرى » ماذا أصنع فى شوق أنا مدفوع إليه من صادق حى » 
بعوامل صادقت متی قلباً خالا » فتمکنت بالتعار ف »ولم تدع للسلوان سبيلا؟ 


E E .‏ ر ٍ ٍ 
عرفت هواه قبل أن أعرّف الهوى فصادف قلباً اليا فتمگنا 


. القصيل الثاني ٠‏ فى التعارف_ قبل اللقاء o¥‏ 


ی ورن إن شوى إليك شوق الظمآن إلى برد الشراب » وحنينى لك 
ين الشيخ إلى زمن الشباب ؛ فما الإبل وقد حتت إلى أعطانبا » والغرباء 
وقد انت إلى أوطاا » بأعدم مى حنيتا > ولا أكثر أنيتًا . 
ولکن ۱ فرق طال حى توقَدَ ف الصلوع له حریق 
فکلما تخط بال » فی اى وقتٍ من الأوقات › مر لى التذ كر منك 
ماس ولطائف » تجذبنى ميلا إليك » وتطربنى شغقًا واغضباطاً بإخائك ٠‏ 
فلا عجب أن كان شف لرؤيتك عظيمًا ‏ > لانه کہا قیل «من کرم الرجل 


2 ٤ 
: » -حدینه ا أوطانه » وشوقه إل إخوانه‎ 


3 ج ر ا e A‏ ۰ 
يا حلاص الأسير يَاصحة المد نف يا زورة على غير وعار 
م ر ى eo.‏ 3 ت ° سم ٠‏ م 2 
را نجاة الغريتق يا فرحة الاو ية ياقفلة أتت بغد بعد 


6 ت 2ر ر - طِ 

إرْض عنى فدتك نفسی إلى لك عبد أذل من كل عبد 

Ss»‏ ر ا ەھ" ر ص o‏ ت 

ناشديّك الله أن ترفن بحالى » وتعيد وصالى ؛ وارع الود القديم › 
وأبدل شقاء محبّك بالنعم ؛ وغد سيف ظلمات القطيعة المسلول › وأوّف 


.دالعهد إن العهد کان مسئولا . 
الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 
کشب ابو منصور الثعالى النيسابورى المتوف نة ٤۲۹‏ هھ : 


نحن ف اهر على افتراق وف الاطن على تلاق › تحن نتناجی 
:ى بالضائر ونتخاطب راہ رائر 4 إا حصل اقرب بالإخلاص ل یر البعد 
بالأشخاص › آنا أذاجيك بخواطر لی 4 ون کان قد غاب شخصك عنّی ¢ إن 


اطا ڌك یدی بالمكاتبة ¢ زاحاك سی رالمواصلة > رب ۽ غائبر رش خصه حاضا 


0۸ .الفصل الشانى :+ فى التعارف قبل اللقاء 


بخلوص نفسه إن تراخى اللقام > فإدا نقلاق على البعاد » وتملاق (0 
نظر العين بالفؤاد . 

وكتب أيضاً : 

انا اشتاقك كما تشد تشتاق الجذان » ون ل تعقدم لها العينا ان » آنا ون 
كنت من لا يسع بلقائك » فقد اشتمل على الأنسٌ ببقائك » والشوق 
إلى محاسناك الى سارت أخبارها > ولاحت آذ ٹارها لازالت لآم تكشف 
لى من فضلك فضلك > والأبار تعرض عل من عقلك ‏ ما یشوقنی إليك ٠‏ وإن 
أرلك ٬‏ > ویزیدنی رغبة فى ودك وقد سمعت برك . 

وکتب الشيخ حمزة فتح لله المتوفى سنة ٠ «٠۳۳١١‏ 

کما ان شغف(۲) الْجَتّان(م) بالحسن والااحسان > تکون داعت المشاهدة 
وتسریح الأنظارء ف مسا الكم لکمال » ومجتلی الجمال » فترزى' العين من تلك 
الخرة » ما اما ق رة » فكذلك الماع يستدعى هذا الشغف » فیتاڈ الفؤاد 
ا يشن( ) الأَذنَ > ما نمديه إليه طرائف() الأحبار > حی کان حاسی 
السمع والبصر ف ذلك صنوان() » » بل أحرَّان ف هیکل هذا الجثمان(۷) . 

وقد يعم السيد( أطال الله بقاءه ودام ارتقاءه) أن ذلل اأ (أى الشف 
بالساع) ليس بالحديث العهد » والقريب الجدة۸) » بل هو اَم عرف قدعاً 
ًن دی الماع إلى سونداء القلب لاعج) الحب سعرة(١٠)من‏ الأنباء )١(‏ 
عرف )٠۲(‏ شمے )۱١(‏ فتهم 09 عجرد استنشاق ذلك اشم (١‏ حی يفول 
الشاعر العرى : والاذْن تمع قبل العَيْنٍ أحياناً » 


(۱) تتدارك )٣‏ دخول الحب فی غلاف القى 9 القلب 
(0) نزن ر المستملحة ۷) هما فرع النخلة (۷) بالثاء 


(N‏ الخطرة (0) المتردد )١.(‏ أوقده )١(‏ الأخبار 
(1 الزبح الطيبة () مشموم ‏ ()) تذهب )٠١(‏ المرتفع 


الفصل الثاني فى التعازف قبل اللقاء ۹ 

o; e £ i ۰. ۰ . ەم‎ o 

اجل إ! )١(‏ والقدرّة تى هذا المعى > والأس(١)‏ لذلك المبنى › قوله 
صل الله عليه ام J:‏ إن لنم نفس ) الرحمن مر قبل اليم » لا مته 
العذارة الربانية > والملك اروحای > على قلبه الشريف من نبا (8) ) القرنى() 
اوی س(٩)‏ ولم یکن ره بعد 
آلا وإن محاسن السيد الأًجل › لما سارت ما ال ركبان وى علیھا کل 
لاق اہی من الرّوض التضير( 6 وأعرَ اق آشھی من عذیب 
الذمیر(۸) قد احتلت من فوادى » لا أقول مزلا رحيبًا » ولا وادیاً حصيبًا » بل 


لسان مابين 


مزل ش۶ « ودارة( .1( علّياء » وأوجًا(1٠).‏ رطوالعها السعيدة يسعد» ويلوح 
: ما من دک راه کل حين ۴ رقد(۱۲) فام انشبٌ۳) اَن قَدمت کتای هذا لمولای 
بین پدیٍ اللةاء عله أن يسمح به الرمان» وتف ر )٢9‏ عه الليالي والأيام 

لیتاح(١٠)‏ لی ری الفؤاد عا روي من حديث زيد الخيل › الذىسماه رول الله 
صلی اله عليه وسلم. زد الخير» وقال له : ما وت لی آحد رایت إلا وجدته 
دون ما وصف لى سواك› وإن فيك خضاتين | بها الله :الحم « والاأناة) . 
مقتدياً بالإمام « محمود جاز لله ۾ ئی تقدیے هذا الحديث الشريف» على ماأنشده 

راه «الشريف بن الشجرى » اول ما ليه » وکانا قد تحابًا | بالسماع : 


کانت مسا الان تاخبرةا عن ڇابر بن رياح“ أطيب الخبرٍ . 


“ero 


غو ٤‏ ٍّ ۴ 
حی اجتمعنا افلا وال مامعٽ آذنی باحسن ما قد رای بصرې 


() حرف جواب مثل نعم ) الاصل (۳) كناية عن الوحى 
(6) الخبر (ه) تسبة الى قرن 3 قبيلة 0 هو سد الناتعن 
اويس بن عامر قتل فى اواقعة صفين .مع على كرم .الله جهه#وخبره قوله 
صلی الله عليه و سام باتیکم اوس ہیں عامز مع أعداد باليجن. من مواد م ر 
شرن کان به ,برص فبریء منه الإ C2.‏ درهم ول والدة هو نها بان ولي 

قسم على الله لابره )¥( الحسن ) لاغ الزاکی 0( 4 )۰ 0( 
ا )۱١(‏ علوا (۲) النجم ٣ ١‏ تزل )۱٤(‏ تکشف (٩ابعظی‏ 


٠‏ الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء 


وکتب حفی باك ذاصف اتوق سنة ۱۹۱۹ م : 


يعلى الله ماعندى من الشوق إلى لقاء السيد» وإن لم يره البصر » والشوق 
إل شهرده » وإن ل يکتحل بإنمد() محاسنه البّظر واشغفُ بسماع الحديث 
منه » كما سمعته عنه » فقد سبقت ذکری محاسته إل السمعم > ووصل 
خر لطائقه إل التفس (وما المرء ل ذکره ومناٹره) وحسدت العبن عليه 
لذن > وودت لو آنا السابقة إلى اجتلاء رقائقه » وشهود حقائقه 


e.‏ و او و‌ 

» فلاعين عشق مثل ما رعشقی السمح # 

لا جرم أن ما تعارف من الأراح ائتلف > وما تداکر منھا کما تيل 

اختلف » ونحن - وإن بعت بیننا الشقة (۲) » یسپق لنا باللقاء 

عهد - فلحْمة )١(‏ | الأدب تجمعتا > ووحدة الوجهة تضمتًا » وة الأب 

أقوى مر لحْمة النسب » وجامعة الوجهة فوق اجتاع الوجوه ؛ وقد رابت 

آن أَرَدَلف(٤)‏ إليك بالمكاتبة » وأتوسل إلى شرف التعرف بالراسلة » حى 

م يبق ف الصبر على الافتراق مسكة )١(‏ » ولى لى الجسم دَعوة الروح فاندنع 

إلى الاجقاع › کون قد مهت له سبلا ووطأت () | له طریقاً » فاد 

تہھرنی (۷) فرحة اللقيا » ولا يغرنى (۸) طرّب الظفر « فمن فرح الس 
ما يقل » ومن نشو )٩(‏ الراے(۰٠)‏ ما يره الأرواح . 

فإن رأى السيد أن يکاتيب عبده » ويعتقه من رق الفرقة » عَجّل بجواب 

هذا الكتاب لیعلم العبد أن نْيقَتَه صادفت )۱١(‏ قبولا» وأن وسيلته اتخذت 


(۱) کحل بالحجاز () بالضم والكسر الباحية (۴) قرابته ل 
أتقرب () قوة أو عقد ( بالتخفيف والتشديد هيات (۷) لاتغلبني 
۵ لا بغلونی )٩(‏ بفتح النون وكسرها السبكن :)١١(‏ الخمر ()) 


وجدډت, , 


إل بده ل و الله زەن اتد و أمد ایی (6 حن نشك 
: . 
ق الختام : 


تطابق لخر نى علياك د وال وصدق السمّع ف أَوْصَافك البَصرٌ 


ا 


وکتب حمد آفندی سمير المتوق سنة ۲۹١٠ه‏ : 

» دی ان المودة لاتبًاع ولاتشری » وإغا هى نتيجة ة الاجماع رتارف‎ ٣ 
وقد خلق الإنسان مخ طرا إليهما لآن اتتظا م العمران عل هما موقوف > ولهذدا‎ 
شهد العران ان اأنفرد راعسال له المستيد بارائه » عرضة للخطاً »> مظنة لعدم‎ 
الذقة »> بخلاف ما إذا كان الاشتراك فى الفكر قاعدة للعمل فلا بد ان‎ 
الصواب مخض منه > أضصعف ال د وفوة الاجماع > إذلy جرم م ان المرء۶‎ 
. » کما قیل : «قايل سنه کڈیر بإخحوانه‎ 

وقد سمعت عن السيد» وقرأت من آثاره المأثورة ماحبَبة إلى » وشاقى 
لدف به » انشترك نى فة قبادل الأفكار » فإنى لا أكتنى مجرد الماع 
ولا اقول : إن الأذن تعشق قبل العين » فاا هى جارحة صغيرة - ولكن 
کل مال ليه » محب لامتجلاء ٣ء‏ » عالل نى إذا دخلت إلى موذَرٍ 


من باب العلا >٠‏ لا آجد دهری . 
عر ب نی کل شخصوں کر هته وررعل عنی من اليه اميل 
ا ن برانی او اراه ¢ فایسعدلی بضعة اسر تضمن لى رضاه 
€ هھ و 
ن هذه المعرفة التر سلة + لنتراعى بان الطرو س( > قبل أعيّن الرؤوس > 
ونقجادب احاديث المراسلة »> إن رت المقابلة. وقد وقفت عليه حالص 


وم 2 


ودی 4 وار ته هن بین رجال العصر 4 سا لکسب الأعالى گعرفته › فکل 


)١(‏ البعد (۲) الصحائف 


۲ الفصلإ ١الثانى‏ : فى اللقاء قبل التعارف 
۲ف 
امری عا كسب رهین(۱) » ون ليس للانسان إلا ما سی 
ها ي ر ا 
عن الأرء ل تسال وسل عن فررنه فکل قرین بالقارن دفتدی 
وکتب الشبيخ غ أحمد مفتاح المتوق سنة ۱۳۲۹ ه : 


م أكن فيا أكتبه لك إلا ساريً ف ليل التعارف على ضياء يلك () 
الى أملاها عل لسان الاح الذى شرق وغرّب » وطبق الأرض صيته + أ 
إلى وإ إن ل اکر أشعدت من قبل باجتلاءِ ء طلعتك الزاهرة» واجتناء مفاكهتك 
الغضة0) » فقد دلنى على الليث زئیره .)٤(‏ وعلى البحر خریره ()» وعلى 
العقل أثره» + على السبيف آثره0) ١‏ وان لم تجمعنا, لحمة(۷) النسب » فقد 
جمعتدا وة الأدب » او ٤‏ يضمنا قبل مصيف ومرتبع » فالطيور على 
آشکالها تقع » وشبه الشىء منج ذب إليه » وأخو الفضائل هو المعوّل علية . 


وهذه الرقعة إن وَصَّت لك بعض ما آنا مط عله , ن التهافت على 
يتاك وليل ل صداقتاكف فقلما تنوب عن الشافهة » أو تقضى حاجات 
ق التفس lb‏ تردد صداها وف ظتی أن (سیدی) بود ما وده ٤‏ وعما 
قلیل فر صبح اللقاء » ونتجاذب أهداب المعرفة » وأرى من (سيّدى) 


ا 


فق ما توسمته وسسمعته ۰ ویری می ما ږرضيه . والسلام 
وکتب الشيخ طه محمد المتوق سنة ٠۳٠۲١‏ م : 
i‏ (السيد) العزيز الجداب » الغزير الآذاب : 
قد علمٿت _ وا أزيدك عل زادك الله لانقصك ان الإنسان كما 
اشتتق اسمه من الأنس ٠‏ كدلك جبل عليه مسیاهء وان الج الإنسانى عقد 
تاا ا 


(1) مرهون 9( مصادقتك واخائك اللينة 0) صوته 
(o)‏ صو ته أبضا 0( حوهره (۷) الفراية 


الفصل الثانى فى التعارف قبل اللاء ۳ 


تخل به صدر الزمان » ذظ زظامه. تالف > ووساطته (۱) التعارف + فهذان». 
الامران هما قطب الدار فى هذه الدار » لهذا العام > من لدل آ0 > ولیس+ 
إلا ما جسن الحال ونم لرال » وتدر ری المنافع ٤‏ وتتفحر عيوڭ ٍ 
الفتزائد » ومن ثم كان أوفر الناس حظا من مغم الإنسانية »> من الف 
وبؤلف » ولا خير فیمن لا . .. ولا » وناهياك بخلق امنن الله به على عباده»" 
إذ قال عز من قائل : دوجعلتا كه شغوباً وَقبَائِل لتعارفوا . 

لك أا السيد- هو الذى بعثنى أن اکتب إليك > استفتح باب" 
مودتك مفتاح الترسل و آمتصبح ی سبیل صحبتك عصباح العوسل ٣‏ 
لا أبالى عا ينسب إل وينتقم عل » ممن عسى 
الفضول ! وكيف تدطفل على مأدية أدبية لم تدع إليها !! وهل هذا منك 


£ 


لا أشبه بالتبرج ١(‏ لغير خاطب ؟ 


ا 


ن يقول : مالك ولهذا 


ما المذتقد : هون عليك ما تجد » فلو علمت أن ظل الآداب شتامل 
ودعوة ت اة الجفلى (۳) ) لايذاد )٤(‏ عدها راغ )٥(‏ لأسرعت a‏ ى 
الوغول() > ولم تر تى التودد إلى آهل الفضل من فضول . وى عيب على 
النكرة ئی التحلى رحلية الأعرفة؟ ومصاحبة الأعلام؟ ! ما سمعتث قول القائل 
بصخبتك الكرام تع منهم وتأمن من مُلمّات الزمان ! 
ركف أضع نفس بحيث يقول الأول : 
دع المكارم لا ترحل ليها (۷) وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى ! 


وشتان ما بين الرجلين : رجل موی المكارم وبنها » ویبتغی المذاقب 


)1( الحوهرة ألتی فی وسط ألعقد 0 أحوده i(‏ اظهار المرآة 
زتها للرحال () الام للجماعة ) لایظشرد (و ااتطفل 


٤‏ الفصلى الثاني : فى التعارف قبل اللقاء 
وذوہا > ويف نفسه على مسسالة يعلمها » وفضيلة يتحلى ہا » وآخر يذل 
وجهه المصون » ف ملء الحقائب )١(‏ والبطون ! 

هذا : وقد رجوت أن أكون الرجل الأول بصحبتك i‏ السيد- - فکم 
رزوی لنا من أحاديث فضائلك الصحاح وتل علیذا من آيات فضائلف 
الحسان » ما (؛) اشخص إليك القلوب قبل قوالبها › وأوفد عليك الأرواح 
قبل اشباحها» وأعجلى ان ا کتب إلبك ذا الرقم > ألتمس بالتعرف إل 
جنابك الکریم > ما التمس الكل من صحبة ذى الوجه النضر )٣(‏ 
آى العباس الخضر . ونی وإن كنت والحمد لله من آمنوا بالغیب » ولیس 
عندی ف صدق هذه الآرات مرية (5) ولا ريب » بد 0 ان للصحبة 
فف ل لا ينكر » وللمۇاخا مزية لا یټاری )١(‏ فيها اثنان . 

فإذا ورد على السید کتایی هذا : وانشرح صدرہ - شرح الله صدرہ _ 
ى إجابة سؤلى » وارتاحت نفسه إلى اصعطلناعی > کتب إل عبدہ ما یکون 
آية جلية على ارتياحه ؛ لتحقيق هذه الأمنية . 

حى اقول لوجه آمالى ابعهج ‏ لاولَيتك قله يضام 

وكتب المرحوم محمود بك أبو النصر التو سنة ١۹۳٠م‏ : 

إنسان العينٍ . وعين الإإنسان : 

لمودة - وصل الله بأجفان الأشواق أهداما > وفتح لنا أبواما - أمر عزيز 
المرتتى » على من يصطنى صديقه » ويرعی حقوقه . وإنى اصطفيتك على الناس 

برسالی هذه » وعهدی بکرم سجاراك أن تصافحها براحة القبول » وتتخذها 
قاتحة ود طارت به إليك رياح فضلك بعد م | متت آیاته لاك ف القلوب 


. نى ظهرت ف مرآة الأعين صورته‎ e 


) الزکاتب () ما ٠‏ فاعل روى () الحسن ()) شك 
۲ه) غير )١(‏ لایختلف 


الفصل الثانى : فى التعارف قبل اللقاء . م 


فان بیت ودادی غیر مکترٹ فعنك ما دمت حًا لااری بدلا 

وحاشاك عن مشل ذلك الإباء » ونحن وإن لم تحط أشباحنا باللقاء» 
فأزواحتًا من قبل جُنود » وأعيننا شهود » فإن أنت منحتنى ولاء خالصاً » 
وإخاء صادقاً > (وإلا فهبنى أمر۶! هالكاً) ولا إخالك ترضاه » ون كنت 
المتطفل على مائدة مودتك »> فلى نفس اديب لا ترى العر إلا ف الترّامى على 
ذرى الكمال » لا زلت على مرْقّى الجلال » والسلام . 

وكتب الفاضل السيد محمد الببلاوى : 

سيّدى : إن مكارم الأحلاق ومعال الهمَّم ما تسترق القلوب » وتسرق 
العقول » وتمتلك الأرواح » ون لم تتقلاق الأشباحٌ ٤‏ فان مد سرّی إل النسم 
بلاق الغراء » وابتم غر هذا العَصرٍ عن ئاد الرهراء > وتواترت 
لأبار بحجكم لافضل وأهله « وارتیا کم العم وذويه » واًنا مشغوف الفواد 
باقع ف بسیادتکم > مشغول البال بالتوسل إلى رياض مودتکم . ولعلمی أن 
للصداقة حقوقاً » وللمصاحبة شروطاً » رعا صعبت على من حاو لها » وعرّت على 
رادار بها » کنت ری الحدة ل أزل » , ٤‏ رالاتفراة ی الم > ولکن 


û 


2 اأطهرة » فينمو الوجد ا الشرق والاذن تع ق قبل العين 
أحياناً » وما كنت أجد سبيلا للتعرف ولا سبباً للتردد » ولاتجسرٌ نفسى على 
المراسلة ابتداء » إلى أن رأيت سيدى قد اهم للأدب فاعلى منارّه »> ونظر 
للإنشاء فرفع مقدارّه » وتصر دولته وأحيا صولته » وأعاد شبابُه » وفتح لأدباء 
هذا العصر بابه» فعلمت اَن الذهرّ قد ساعدنی والفرصة قد أمكنتنى من مصافحة 


ما اَمّلت ومصافاة ما اردت ٣ن‏ اجتذاء نمار مودة دی 6 والقعف به 


)١(‏ تزند 
٥ (‏ ے جواهر الآدب ج )١‏ 


٦٦‏ الفصل الثانى : فى رسائل التعارف قبل اللقاء 

ق ع ۰ ر ت ٤‏ 3 و ن و 8 
والتمسك باهداب فضائله والتزود من آدابه » فإن الآادب أحسن ما يستصبح 
باتوارو() > وأشرف ما يساب لاقتطاف آماره (۲) ويُحْمَد القطف على 
موائده »› ویم دح التنافس فى اليقاط. فوائده » فجعلت طلب الانتظام فى 
سلك رباب الأقلام وسيلة لورودِ عڈب وداده » ونغیر(۳) التعرّف به » فان 
رای سیدی ان بعد نفس حر فی عداد معارفه » ويُقابل رسالته ما اشتهرَ من 
لطائفِهِ حنى تتمتع بالرؤ ية الأبصار > كما تتعت السام بطيب الأحبار » 
کنت مدیم الشكر لأفضاله > مستمر الفذاءِ على كماله . 


وکتب الشيخ عبد الكريم سلمان المتوق سنة ۱۳۳١‏ هھ : 


اما بعد فهذه رسالة اکتها إلى من لم کن لى به جامعة جسية» ٤‏ 
تضمی وإیاه حفلة تعارف شخصية » وهی وإِن كانت ف عرف غیری تعد 
هجو ا » او تخس فضولاً إلا نی أعقد انها أوفِدَت على کریم یکرم وفادتها 
ویتقَبل ما تهديه الیه من زعم تحية وجليل إجلال > ويجتلى من خلالها إرادة 
ود ورجاءَ ولاءٍِ وبغية فضل ورغبة ف إخاء » في فيحلها منه محل القبول ویدراً(٤)‏ 
عنها وصمة )١(‏ الفضول إن لسیدی آثارًا شاهدناها » فاستفدناها» وماثر 
سمعناها » فرويناها أو تناقلناها» ولامرية(0 فى نما غاب عنا منها أكثرٌ ما 
وعيتاء واوق مما سمعنا» ونح -والله‌یعلم - طلاب كمال » ومنتجعو فضال(۷) 
وراوّد(۸) ما خصب من فيجاء العلوم . وقد توسمنا(ه) ف السيد - أطال الله 
بقاءه - طلبتَتًا » ووجدنا لديه ضالتنا» فحشفنا إلى رحابه مطيةَ المكاتبة » ولنا 
مل كبيرٌ فى نوال المأمول » لعله يجتح )١(‏ إلى مقابلة الل باليثْلِ » فيكتب 

(۱) اضوائه (۲) آزهاره (۲) الزاکی () بدفع () العار 


)٩(‏ تفرسنا )٠١(‏ بتشليث النون ٠‏ بميل 


الفصل الثانى : فى رسائل التعارف قبل اللقاء ۷ 


£ ت ھور . £ ى 
لاخيه بعض كليمًاتٍ . يعرف منها أنه قبل الإخاء . ومال إلى مقتضى طبعه 
ن الوفاء . ولاأظن ذلك إلاوقد کان أقرب ما يكون من الزمان . فان الأرواح 
ما تعارّف منها ائتلف . كما برهنه الأصحابف معاشراتهم خلفاً عن خلف . 

وكتب مؤلف هذا الكتاب : 

٤ Ae ر 2 . َ ° ر‎ 

قد سمعنا باوصافِ کم کملت فسىرنا مأ سمعناه واحرانا 

£ 2 E: ي‎ 0 

من قبل رویتکم لتا محبتکم (والأذنتعشق قبل العين أحيانا) 

سیدی ومولای : 

لقد بلغى عنك ف وفائك وفضلك » ما يدعونى لخطب ودك »› ویرغبى 
فى إحائك » ويحببنىف التوسل إلى معرفة جنابك ؛ وإن لم تجمعنا جامعة شخصية 
ول تضمتا حفلة تعارف ذاتية . إلا أن أحاديث فضائلك الصحاح » أوفدت عليك 
الارواح قبل الاشباح > والولاء والإخلاص قبل الاجسام والاشخاص . ولا 
غرابة فى ذلك » فإن من سنة الله فى خلقه : أن يُوّلف بين الأرواح وأمثالهاء 


1 ص د چ 0 ر 
وإن لله ملائكة يسوقون الأشكال إلى أشكالها ؛ وشبه الشىء منجذب إليهء 


٤ 
. وأخو الفضائل هو المعوّل عليه‎ 
مع # ورت ي 1 ع £ و‎ 
إن القلوب لاجناد مجندة لله ف الارض بالاهواءِ تعترف‎ 
فما تعارف منھا فهو موتلفٌ وما تناکر منها فهو مكلف‎ 
فلذا اصطفيتك لنفسى » واخترتك ودن وأنسی . اجى بالضائر»‎ 
ونتخاطب بالسرائر . وإن عتا فى الظاهر فرب غائب بنفسه . حار‎ 
. بخلوص نفسه‎ 
فان بیت ودادی غير مکترث  فعنك مادُمْت حًا لا اَرّی بدلا‎ 


وحاشاك عن مشل هذا الإباء 0 والهجر والجفاء . 


۹۸ الفصل الثالث : فى رسائل الهدانا 


ٍ م 
لکل امرئ شک من الناس ‏ وکل امرئٍ هوی إلى من یشاکله 


ناشدتك الله أن تقل منى الإخاء » وتضمن لى الوفاء؛ وأنا أرْضى بك 
من الدنيا نصيباًء وأختارك من العالين حبیباً . 


الفصل الثالت : فى رسائل الهدابا 
وکتب سعيد بن حميد ا تونق سنة ١٠١‏ هيوم النيروز إلى بعض آهل السلطان 


بها الشريف : 


عشت أطرّل الأعمار بزيادة من العمر» مَوْصواةٍ بغرائضها يِن ا 


وت 
مقصر 


لإ نقفی حن غو تی بج اك آحری ولایر بك بوم إلا کان قمر 
عمًا بعده » موفیاً عا قبله . 


E 


لای بهم ف الأهداء رن صرت ی الحال عن الواجب - فوجدت 
أن إن أهديت نفسى فهى ملك لك . لاحظ. فيها لغيرك . ورميت بطرف 
إلى کرائم مال . فوجدتةا منك . فان كنت أهدیت منها شيئاً . فان لمهلٍ 
مالك إليك . ونزعت إلى مود . فوجدتها حالصة لك قدعة غير مستحدةٍ . 
فرایت إن جعاتها هدیی . اى ل أجدد لهذا اليوم الجديد 8 ولطفاً 
ول ام منزلة من شکری منزلة من نعمتاك . إلا كان الشكر ممصا 
عن الح . والنعمة زائدة على ما تبلغه الطاقة . فجعلت الاعتراف بالتقصير 
عن حقك . هدية إليك . والإقرار بالتقصير عما يجب لك . برا انسل به 
إليك . وقلت فى ذلك : 

إن أهد ملا فهو وَاهيةٌ ٠‏ وهر الحقيق عليه بالشكر 
او اهُد شکری فھو متهن بجميل فعلك آخر الدهر 


الفصل الثالث : فى رسائل الهداا ۹ 


والشمس تستغنى إذا طلعت أن تستضىء بسنة(١)‏ الدهر 


وکتب حفی باك ناصف التو سنة ۱۳۳۷ هھ ۱۹۱۹ م : 
ا £ i‏ ٍ 
الهدية فى نظر الاأصفياء جليلة » وإن كانت فى نفسها قليلة » ومكانتها 
2 . ت و ر م 3 
خطيرة وإن كانت يسيرة » وسنة حسنة اجتمعت على فضلها الالسنة ٠‏ 


2 
م 


^ فثوو عم وي هه ٤‏ 
مصت الدهور وامرها مستحسن وتعاقبت عدر حها الايام 

6 ٍ 
اللهم إلا إن لست جلاب (۲) الرياء > وولجّت (۳) واب الارتشاء › 


ولا مراع (£) ان الاوداء من ذلك براءٌ . 


ص 


ع 


ر ر ت 5 
وما زالت الهدرة شعار | الاصد صدةاء » وعنوان تذ كار الولاءِء وک حلدت 
بين الأصحاب عهود التحاب 
وتعهدت ودا فعادَ شتيتة ولشئله بعد البداد(ه) نظام 
قد وصاتنى يد العصا فحبذا الإهداء » وأهلاً بتلك اليد البيضاء » وليست 
هذه اول ياديك على > ول كبر عارفة جاءعت من ناديك إلى > امنت بها 
ص ا 
النوب () واعتضدت بها(٠)‏ على تفريق شمل الكرّب . 
o‏ و ٍ ٤‏ 
فإذا طغا (۸) بحر الهموم ضربته ‏ بعصای فاجتازت (1) به الأقدام 


س ٤‏ 2 ۾ م ء 
تنفلق بها الايام صخور » فتنہجس(۱۰) منها عيون السرور »> وتلقف 

ع .. ر 0 

ما يصنع الأعداء » فتذهب البغضاء » وإذا اشتد جير( ) الوحشة » نشرّت 


ب 


3 


ظلال آنسها »او و عصى فرعن الد > راعته (۱۳) پبأسها(٣)‏ . 


) الوجه (۴) القميص (۴) دخلت () جدال () التفريق 
0 تنفجر ٠‏ () حرها (۱۲) ازمجته (۱۳) پشدتها 


۷٠‏ الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا 


~r ٤‏ ع 
فکاغا أوصی الکلم() لنا بها حى یری آياته الأقوام 
E 2 ٍ . 3‏ ت ج . 
وقد فكرت ماذا أقابلٌ به طرفتك(۲) » وأتلى به تحفتك » إلى أن هدافى 
لے £ ع ٍ ٍ‌ 
الله أن يد المنم إغا تقابل بالأفواه » ليعزز القبُول بالقبل › ويودى الرسم 


باللم > فأرسلت لك فى سيجارة ١‏ وجعلته لهذا المعنى إشارة › وقلت : 


م 
مولا یکم فاضت ميناكبالندی(٣)‏ حى غدوت غريق بحر الأنعم 
والشكر أوْجب أن ابل راحها ٠‏ فكنيت عن هذا بإهداء الفم 
وقد علمت أن المنظر البهيج » يتم ۾ بالقدبيج )٤(‏ » فاختر ت ان کون 

مبدۇة كالليل إذا عَسْعَس(١)‏ » ومنتهاه كالصبح إذا تنفس() > إيذاناً(۷) 

بزوال الشرور بالسرور » ورمزاً إلى الخروج من الظلمات إلى الذور. 
وكتب المرحوم محمود بك أبو النصر : 

يا أيها الولى الذى عمت أياديه الجميله 
اقل هدية من يرى نى حقك الدنيا قليله 
رة وجه السعود وقرة عين الوجود - الأمير الجليل . 
يا جليل الفضائل - إليك توجه الآمال » وياجميل الشمائل بساحتك تحط 
الرحال» تللك هى الساحة الفيحاء(^) »والشيمة(۹) الحسناء والهمة العلياء » واليد 
البيضاء » والأعمال النى تضرب بها الأمثال › > کے من نم آسديتها(٠!)‏ » مکار 
أوليتها وعلوم احبيتها » فأنت اللصدر والمؤرد » والمقصد والموعد » إليك قد 
تلك الهدية المرضية › وأرفع ذلك الكتاب المستطاب > مشقعاً ف قبوله کرم 
سجاياك ء وعِظّم مزاباك؛ وإن كنت اعم أن مقامك الع > يجلعن أن يرفع 

إليه مشله » فقد عرفداك متواضعاً فى علاك »> قريباً مع اعتلاك . 

)١(‏ سيدنا موسى عليه السلام )١(‏ احسانك () العطاء 


(6) التزين (ه) أقبل بظلامه ۷«) أضاء (۷) إعلاما (۸) الواسعة 
() الخلق )١.(‏ أعطيتها 


الفصل الثالث : فى رسائل الهداا ۷ 


م 


ي ًه 3 ك 


CL» 


£ 8 


. 9 ر 2 
كذاك الشمس ببعد أن تسامی ويدنو ال ء منها والشعاع )١(‏ 


وحاشاك أن أهدى للقمر نوراً » أو للاشمس ضياء » أو أبعث ببْنية القطر )١(‏ 
إلى ذلك البحر ؛ ولکننی أحببت أن يحظى بللم بنانك() » وینال من كرمك 
وإحسانك . وقد عهدناك a‏ للمكارم اهتزاز الصارم(٤)‏ » وترتاح لاسداء 
الجميل كما يرتاح للكريم النزيل » وللشفاء العليل »وما هو إلامن نور فكرك 
مقتہس(٩)‏ فعساه یحظی بالقہول › فأبلغ غارة المأمول » والسلام . 

وكتب الأستاذ عبد الله باك الأنصارى ا متو سنة ٠۹۳۲‏ م : 

امولى - أدام الله وجوده متعاً بهدايا الأيام » وتحف الأعوام - طالا 
اوقد (7) من الرفد(۷) إل » ووجه من الخیرات ما أفعَم(۸) يدئ » حى اصبحت 
۰ وله الفضل والثة . اح ذيول النعماء(۹) على غبراء() الاساء() وأجتلى 
معارف(۲) السرّاء بعوارفه البیضاء » النی لابُوازيها ثنا وحمد» ولایوازنها 
عطاءٌ ورفد > ولا يطاولها سماءٌ وبحر › ولايغالبها بؤس وفقر . وإن لى من 
آلاء(") السيد - حفظه الله ودام علاه - ما تع وأزهر وأورق وأغر حدائق 
قامت لشكره عيدانها وسجدت لفضله أغصانها » وترنمت طرباً وتمايلت عجباً › 
بنفحات هی عرف )٠٤(‏ وب ر کات هی عرفه . ول امل فی جتابه › ونا سلیل(٥٠)‏ 
نعمته » وعهدی باخلاقە وأا ابن مودته 1 أن ن بقبول م| اهديته ؛ وهو 
من نفسه » ونمرة غرسه ( باكورة تفا ح) يرفعها إجلال وإعظام . 


)١(‏ تفاخر )١(‏ المطر )١(‏ الاصابع ()) السيف القاطع (ه) مأخوذ 
)١(‏ أرسل (۷) المطاء والصلة (۸) ملأها () بالفتح النعمة 
)٠١(‏ الأرض )١١(‏ الداهية )١١(‏ أنظر اليهمابجلوة )١١(‏ نعم 
(۱0) بالفتح الربح الطيبة )١١(‏ اين نعمته 


۷۲ الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا 
وكتب الشيخ أحمد مفتاح المنوی سنة ٠۳۲۹‏ ه : 
۰ و ل 2 کے ے2 ںہ 
الهدية غمرك الله بالمعروف تہسط. يد المودة» وتدر بها أخلاف(۱) 
القرب وتغرس بين المتحابين من الائتلاف بقدر ما تقطع بينهما من شجر 
الخلاف » وما انا فيا أهديه إليك إلا کمستبضع(") تمراً إلى ار ض خير( ") > 
او كالواهب الاء للبحر » والضوء للبدر » والملك لسلمان(٠٤)‏ » والمال لقارون(٠)‏ 
والحلم لأحنف(١)‏ والذكاء لإياس(۷) » والتفسير لابن عباس(۸) ؛ وما ذاك إلا 
کتاب کما تراه ضرب ف الإحكام بسهم › ووعی من الأحكام > ما حلت 
و‌ £ 
منه مفعمات(۹) الأسفار(٠)‏ »> وموجزات الرسائل ›» فهو كما قيل : «كل 
الصيد فی جوف القَرَا 0( . 
تزين معانيه آلفاظه وألفاظه زائنات المعانى 
٤‏ 2 9ر 
على أنى وإن تطفلت عليك » وسقت لك هذا الكتاب مزدلفاً(٠)‏ إلى 
ت ع ھِ ر رر 
جذابك الرحب » ومقامك الاسى › فقد أصبت کد الصواب › ووضعته حیث 
يعرفه أهلوه » ويتقبله من باذله عالوه > علماً بأنك عماد العلوم » وأساس 
الفضائل لا تغاور(") شاردة إلا وعيتها» ولا نادرة إلا رويتها »› وإلا : 

)١(‏ حمع خلف بالكسر الضرع )١(‏ جاعله بضاعة )١(‏ موضع 
بالحجاز (۲) ابن داود النبى عليهما الصلاة والسلام (ه) من قوم موسى 
عليه السلام أعطاه الله من الكنوز مالم بعطه لغيره () هو أبو بحر 
صخر بن قيس تابعى كبير يضرب به المئل فى الحلم توفى سنة ۷ ف 
(۷) هو أبو وائلة بن معاوية بن مرة المزنى يضرب به المشل فى الذكاء توف 
سنة 1۲۲ ف (۸ هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
جلیل بلقب ترجمان القرآن توفی سنة ٩۸‏ هھ )٩(‏ مملوآت (١۱)الکتب‏ 
(۱۱) حمار الوحش » ومعناه ‏ کل ما عداه دونه قاله النبی عليه الصلاة 


والسلام تطمينا لرجل خرج بصطاد مع أصحابه فلم يصب غير الحمار 
الوحشى )١١(‏ متقربا )١١(‏ لأ نترك ٠‏ 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدايا ۷ 
لو کان هذى على قذری وقد رکم لکت أهدى لك الدنيا وما فيها 
وکتب مرلف هذا الكتاب إلى اُستاذه الحكم الشيخ محمد عبده : 

سیدی ومولای . . . 
أطال الله بقاءك + ورفع ف الدارين علاك - الهدية مفتاح باب المودة > 
وعنوان تذکار اة » يتسابق اليه کرام السجَاَا ( ) » ويتسارع إلى إحيا 
شعائرها عشاق المزايا › حرصاً على حفظ. عهود الوداد والتالف › وإذهاباً 
لوحشة الحقاطمٌ والتحَالّف : 
هدايا الاس بعضهم لبعضٍ ولد فى قلوبهم الرصّالا 
وتزرع ف القلوب موی وردا وتكسولك المهابة والجلالا 
ولقد وجدتاك إماماً حكها » وفياسوفاً عليماً » تقدَرٌ الأعمال حق قدرها » 
وتضع الأشياء فى مواضعها » سباقاً إلى نشر العلوم والمعارف» بين أرجاء 
الشارق والمغارب : 
يبنى النتاء ومد الآموال ولك دهر دول ورجال 
ما تال محمدة الرجالٍوشكُرَهُةْ ٠‏ إلا الصبُور عليهم المفضال 
سیدی ومولای : 
هديك كتاى « جواهر الدب » فى أدبيات وإنشاء لغة العرب » جمع 
فارع من الآداب والحکم ما حلت منه الأسفار( ) »> فهو بلا شك ولا مرا › 
کل الصیدِ تی جوف الفرَا . 


۶ o£ 
تزين معانيه ألفاظه وألفاظه زائنات المعانى‎ 


. الاخلاق (۲) الكتب الكبيرة‎ )١( 


21 الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا 


£ ن ر ,. 
على آنى ‏ وإن تطفلت عليك » ووضعت كتالى هذا بين يديك - فقد 
ع ر ٤‏ ‌ ر و 
ولجت الامور من الابواب وأصبت كبد الصواب : حيث يعرف الفضل من 
الناس ذووه ¢ ویتقبله بقَبول حسن عالموه : 
رە ےه . ٍ َه 
كرا وحَمَدا إن قبلت هديتى وجعلت لى فضلا على أقرّانى 
(E ۶ ۰ .‏ # 
فبتنازلك بقبوله يكون الإقبال جليلا ٠‏ ويعجز لسافى عن أن أشكرك 
شکراً جزيلا » والسلام 
وكتب مؤلف هذا الكتاب إلى المرحوم سعد باشا زغلول يديه كتابه 


« جواهر الأدب » ف أدبيات وإنشاء لغة العرب» : 


وا 


مولای » أطال الله رقاءك فى هنا عيشة وأرغدهاء وأتم نعمة واسعدها» 


7 


وعم عافيةٍ وأزیدها 4 واولا من الالاء بامدها مزیداً > وەن السلامة 
باسبّلها سترا * وون السرور بوره طا ۰ وەن العز باشده رکناً > والعمر 
اده مدی ؛ تولاك المولى رحفظه وحراطته 4 خراك تحٿث جناح السلامة 


بکلاءته ورعایته . 

lr.‏ ت 2 ورو 

إن الله تعالى قد خحصك باليز المنيع › والشرف الرفيع » والخلق الس › 
والفخر البهئ » والرأى والحزم » والبلاغة والفهم » والبراعة والكمال » والبذل 
والنرّال » والجود والافضال 4 والحمد والشذاء والكرم والوفاءِ ٤‏ والمذهب 
الجميل » والقدر الجليل . 

فانت - أدام الله كرامعك » وكرم حياطتك - معدن الفضائل ورين 
الحافل » غياث اللاجى إليك » وسند الول عليك » لايْجْحَد فضلك ولاينسى 
۹ اء َ0 8¢ el‏ . 
ذ رك » عرفك شائع ۰ وجودك واس 4 ومعروفك دانع 4 وفضلكف شام ¢ 
#o 8.‏ £ ےه ع 
ولبك كامل » سلم لأوليائك » حَرّب لأعدائك » سحائبُ كفيك تمطرٌ دیے 


الفصل الثالث : فى رسائل الهدابا Ya‏ 


الإنعام » وشآبيب يديك تفوق أفعال الكرام زاك الله ايها الرئيش عقلاً 
إلى عقللك » وفخراً إلى فخرك » وفضلاً إلى فضلك > وطَولاً إلى طَولك » 
وسۇددا إل سۇددك ته طف کرم . 

أيتك - أدام الله عوك » وأجزل من كل خير حظك وقسمك - 
تغى عن التوسل إليك بكريم أخلاقك ٠‏ وشريف أعراقك » جعلت كرّمك 
ربعت إليك » ٠ا‏ لى من فضلك عليك » وکنی به عن اليب اعدا : 
وإلی الکریے قائداً ‏ فاطتعنی فيك ما را 


2 


ا 


لما ر 


ت من جودك وساحتك 6 وحن 


ك 


بشرك وطلاقتك » ولمن أملقتك عند الشدائد » ودفعت بك صَولة النوائب 
ورجوّتك لكشف لمات > والحوادث الطارقات » اسنات ي تید 
وجدواك على غير شافع » أطمع فى شفاعته إلياك ياك » أو متوسل ف ما 
فانی قول كما قال الشاعر : 

من غیر ما ہب بی کی سبباً ‏ للْحْرَ ن یجتی حرا بلاسبب 

ولا كانت الوسيلة إلى السادات » وأهل الأخطار والمُروءات » إا هى 
وكيد حرم أو قديم خدمة : وكثْت صفرا من ذلك کله » غير داخل فى جملة 
آهله › توسلت بکتای « جواهر الآدب ف بيات وإنشاء لغة ألعرب » › 
اذ کان ن التو بها على ثقة من عرف قدرهاء » لن الآداب عند ذوى کم 
أطت م ن صلة الرحم > وهو سب بين الكرام موصول ينزعون اليه » وحق 
يتعاطفون عليه » وفيه قال الشاعر : 


% 


ا a‏ ر و هږو 


دب بدا تولد مز نسب والأديِبُ صنر الادیب 
وقال ال حر : 
ر ىو 8 ًه رن کور ع 
حق الاديب وإن لم يِه نسب فورض على کل من أَمسى له أدب 

E ٤ ~ 2‏ 5 £ 
وقد ضصمنت کتای هذا من ال داب أظرفها “> ومن الاشعار أفضلها واجملها 


۷٦‏ الفصنل الرابع ١‏ فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
وجعلته سا امت ره إليك ¢ وهدية أضعها بین يديك . فقڌازل م 
بشرف القبُول > يكون غاية مطلوى » ونهاية المأمول . 
الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
كتب أبو منصور الشعالى النيسابورى المعو سنة ٤۲۹‏ ها : 
الكريم إذا قدر غفرَ » وإذا َوتَى أطلق » وإذا سر ر أعتق > قد هربت 
منك بی واستعنت بعفو عليك » فأذقی حلاوة رضاك عنی ٤‏ کماأذقتی 
مرارة انتقامك منى ال کریم افر » إذا نال آقال() » والق إِذا نال 
ھ 2 
استطال(۳) » قد هابك من استتر » وام يذنب إليك من اعتذر » تكلف الاعتذار 
بلا زلة(۳) » كتكلف الدواء بلا علة » مولاى يوجب الصفح عند الزلة(٤)»‏ 
كما يلتزم البذلعند الخلة(١)‏ » مولاىيولينى صفيحة(١)‏ صفحه › ويوتينى العفو 
ص 2 3 4 
من عفوه » زللت وقديزل العالم الذى لا أساويه » وعثرت وقد يعثر الجواد 
الذىلا أجاريه » لا تضيقن عنى سعة * قك »ولاتكدرنعلٌ صفر ودك » مالى 


هټ ع 


ذنب يضیق عه عفراك ولاجرم ر تجا تجافی تجاو زل وصفحك . والسلام. 
وکتب عبد الله بن معاوية المتوق سنة ۱۳١‏ ه إلى ای مسلم : 
من الأسير فى يديه » بلا ذنب إليه ولا حلاف عليه. (أما بعد) فقد تاك 
لله حفظ. الوصية » ومنحكنصيحة الرعبة » ولهمكعدل القضية فانك مستودع 
الودائع » ومولى الصنائع » فاحفظ. ودائعك » بحسن صنائعلك . فالودائع عارية . 
والصنائع مرعية . وما العم عليك وعلينا فيك منزور نداها . ولامبلوغمداها . 


۴ 
فنبه للتفكير قلبك . واتق ربك وأعط من نفسك من هو تحتك . ما تحب 


)1( ر (۲) اتملك وتمسسك ‏ () بالفتح السقطة () بالفتح 
الفلظة ) بفتح الخاء الحاحة والفتا )١(‏ صفيحة عربشة .ی 


مضي صفح . 


. الفصضل الرابع : في رسائل الاستعطاف والاعتذار ۷ 


أن يطيك من فوقك من العدل والرأفة » ولان من الخافة . فقد انعم 
لله عليك » بأن فَوّض أمرنا إليك . فاعرف لنا لين شكر المردة . واغتفار 
مَس الشدة والرضا ما رضيت والقناعة ما هريت . فإنعلينا من سمكٍ الحديد 
۾ أذی شديداً. مع معاليجة الأغلال وقلة رحمة العمال الذين تسهيلهم الغلظة 
وتيسيره الفظاطة » وإيرادهم علينا الغموم » وتوجيههم إلينا الهموم ؛ زيأارتهم 
الحراسة » وبشارتهم الإياسة ! فال ی س بعد الله س نر رفع كربة الشكوى »› 
ونشكو شدة البلوى . فمى تمل إليدا دا طرفاً »وتو لدا مناك عطفاً تجد عندذا زصحاً 
صریحاً وود صحيحاً . لايضيع مشلك مله » ولاینی مشلك أهله ؛ فارع حرمة 
من اد ركت بحرمته » وأعرف حجة من فلجت بحجته(١)‏ فان الناس من حوضك 
رواء » ونحن منه ظمَاءٌ . عشون ف الأبراد > ونحن ف الأقراد > بعد الخيز 
والسعة » والخفض والدعة ؛ والله المستعان » وعليه التكلان . 

وکشب بدر محمد بن حبیب الحلى اموق سنة ۷۹۹٩‏ ھ: 

رفقاً من ملك الوجدقياده . وعطفاً على من أذاب الشوق فواده . می( ؟( 
قلق فرط. صدودك . ومغرم آغراه سحبات قول حسودك . وسقم لا شفاء له 
دون مزارك . ومقم على عهداك ولو طالتمدة نغارك . للام ها القذائى(") والنفور! 


وعلام يادا القد العادل تجور ؟ لقد تضاعف الأسف والأس ی ٠‏ وتطاول النعلل 


هبن تخطيت إلى رل ولم أك أدبت فما مضى 

يس لى من بعدها حرمة ؟ وجب لى منك جميل الرّضّا ؟! 

ولست ألوذإلابباب نعمك » ولا أعتمدق محو الإساءة إلاعى حلمك وكرمك 
وما جل(١)‏ ذنب يضاف إلى صفحك » ولاعظم جرم () يسند إلى عفوك . 


(1) فلج بحجته ‏ أبتها (۲) مستعبد ذليل () التياعد 
ba (O‏ عظم ٍ (٥).ذنب‏ ه 


۷۸ الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


ومشلك من يقيل العثرَات » ويتجاوز عن الهفوات : 
رر#ه Gg Ag‏ ر ۶ رك aT‏ 
وکنت آظن آن‌جبال رضوی(ا) تزول وأن ودك لا يزول 
2 ٍ 4 ر 4 o n‏ 
ولكن القلوب لها انقلاب وحالات ابن آدم تستحيل 
مو ره سر طش 4 o‏ ع : 
طالما انستى بقربك › ودنوت منى مفارقا ظباء سربك › وأنجزت 


رو € ر 
وعودی » واطعت نجوم سعودی : 


و . £ 
وکنت إذا ا جت ادنیت مجلسی ووجهك من ماءِ البشاشة رقطر 
o2 5 o‏ رك 
فمن ل بالعين الى كتت مره إل بها فى سالف الدهر تنظر 
قيدت أملى عن سواك » وبَهرّت ناظرى بنظرة سناك(۲) » وکسرت جيش 
u‏ س 8 € ړ روا کے 2 
قراری › وت رکتی ۷ فرق بین لیل ونهاری › احوم حول الديار > واعوم 


3 


ف بحر الأفكار » وأنمسك بعطف عطفك » وأتعاق بأذيال مكارمك ولطفك . 


ب 


E 


اما علمت أن الكريم ذا قدرغفر ؟ وإذا صدرت من عبده زلة سبل عليها رداء 


العفووستر ؟ وآنشفيع الذنب إقراره ؟ ورفض خطیځته عند مولاه استخماره ؟ 
ومن كان ذا عذر لديك وحجة ٠‏ فعذرى إقرارى بأن ليس لى عذر 
لھ على عيش بسلاف(۳) حديثك لف ! وأوقاتِ حلت »> حلت 

۴ » ت رصم ۶ ٤‏ ع » o‏ 

وأورثت التلف ! وآهاً لأيام أنسك مضت ! وبُرُوق ليالٍ لولا قربك 

ر 2 

ما أومَضت(٤)‏ : 

oF o2 8‏ رر رر ر رت ه٠‏ چ ر ر a‏ 
قد كنت أعرف فى الهرّى مقدارَهَا رحَلت وبالاسف ابرح عوضت 
كيف السبيل إلى إِعادة مثلها وهى الى بالبعد قلى مر ضت 


فج بالتدانی » واسمح بنيل الأمانى » َالِ قلبك القامى » وعد عن القنالى 


)١(‏ جبل بالمدينة )١(‏ ضوئك () الخمر () ما لمعت 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار ۷۹ 


والنّداسى > وارع الود القديم وأبدل شقاء محبك بالتعم » ولاتعْدِل عن منهاج 
الَعْدلة » وسم فقد أخحذت حقها المسألة » وأغمد سيف حيف() صيرته 
مسلولاً واف الد إن العهد كان مسولا . 

وکتب ابو عان عمرو بن بحر الجاحظ. التوق بالبصرة سذة ۲٠۵‏ ھ : 

ليس عندى - أعزك الله - سب ولا أقدرٌ على شفيع, » إلا ما طبعاك الله 
عليه من الكرم والرحمة » والشاميل الذى لا يون إلا من تاج خسن الظن › 
وإثبات الفضل بحال الأمول . وأرجو أن أكون من الشاكرين » فتكون خير 
معتب(") » وأكون أفضل ا ولعل الله يجعل هذا الأمر سبباً لهذا ا 
هذا الإنعام سبباً لانقطاع الیک والکون تحت جحت(" > فیکون 
لا أعظم ب ركة ولا أغى بقية من ذنب أصبحت فيه » وعثلك ل ر 
عاد الذنب وسيلة والسيغة حسنة > ومثلك من انقلب به الشر خيراًء 

الغرم غما(١)‏ . 

من عاقب فقد أحذ حظه . وما الأجر فى الآ خرة وطيب الذكر ف الدنياء 
على قدر الاحتال » وتجرع المرائر . وأرجو أن لا أضيع (وأَهْللكً) فيا بين 
كرمك وعقلك . وما اثر من يعفو عمن صغر ذنبه » وعظم حقه. ونا الفضل 
والشناء العفو عن عظم الجرم ضعيف الحرمة . وإن كان العفو العظم مستطرفاً() 
مر ا ر تلاد(۷) فيك » حى دعا ذلك كثيراً من الناس إلى مخالفة 


۴ 
ن ذلك تنکلون(۸) ولا على مالف إحسانکم تندمون 


ع 


ولا دی إلا کمشل عیسی بن مریم ؟ حین کان لا گر 2 من بى إسرائيل . 
إلا اسمعوه شرا » وأسمعهم خيراً » فقال له (شمعون الصفار)(٩)‏ : ما ريت 
)١(‏ الحور (۲) مسر بعد اساءة ۳) حمایتکم () ما لزم 


أداۋه (ه) الفنيمة () مستحدتا ۷ الال القديم (۸)ترحعوا 
)٩(‏ شمعون الصفار : هو أحد حواری عيسو عليه السلام ء 


کالیوم ! كلما أسمعوك شراء أسمعتهم خیراً ؟ ! فقال : « کل امرئ بنفق 
:ا عنده » ولیس عن دكم إلا الخيرء ولا ف أوعيتك إلا الرحمة . وكل إناء 
بالذى فيه ينضح . 
٠‏ وکتب ابن مكرم إلى بعض الرؤساء : 

تَبّت() ی غرة الحدائة » فردتنى التجربة » وأفادتنى الضرورة ؛ ثقة 
بيإسراعك إلى وإن أبطأتعنك » وقبولك لعذرى وإن قَصرت عن واجبك . 
وإن كانت ذنون سدّت على مسالك الصقح عَنى » فراجع فى مجدك وسوددك() 
ونی لا عرف موقفاً اذل من موق › > لولا أن المخاطبة فيه لك » ولا خطة أدناً 
من خطنى » لولا انها فى طلب رضاك - والسسلام . 

وکتب بو بکر الخوارزمی المتوق سنة ۷٤١‏ ه : 

لو بغیر لاء حلقی شرق کنت کكالغصان بالاء اعتصاری 

كيف يقدر ( ينى الله السيد) على الدواء » من لا يهتدى إلى وجه الداء ؟ 
وكيف يدارى أعداءء » من لا يعرف الأصدقاء من الأعداء » وكيف يعالج 
علة القرحة العمياء ؟ اَم کیف یسری بلا دلیل فی الظلماء ؟ ! آم کیف یخرج 
الهارب من الأرض والسماء ؟ ! الکریم إذا قدرغفر › وإذا اوثتق أطلق › وإذا 
اسر أعتق . ولقد هربت من السيد إليه »> وتسلحت(") بعفوه عليه » وألقيت 
ربقة )٤(‏ حياتى وماتى بيديه . فليذقى حلاوة رضاه عنى كما أذاقنى مرارة 
انتقامه می ء للح( ) على حالى غرةعفوه» كما لاحت عليها مواسم(“ ) غضبه 
وسطو سطوه . ولیعم أن الحر كرام الظفر إذا نال أقال » وأن الم ميم الظلفر إذا 
نال استطال . وليخ التجاوز عن عثرات الأحرار > وليتتهز فرص الاقتدار . 


)١(‏ أبعدتنى )١(‏ السيادة (۳) استعنت ()) العروة التى 
ربط بها والمراد بها" الزمام (ه) تظهر . () العلامات . 


وليحمد اله الذى أقامة مقَامٌ من تج ی ویخشی » و رکب نصابه ی رتبة 
شاب الرَمان ومجدها ا تی > وأخلي ا وذکرها طرى > وليعتقد أنه قد 
هابه م ن استتر ٤و‏ يذنب إليه من اعتذر › ون من رد علره عذره » فقد 
أخرج إلى الشجاعة بعد الجبّن» وأخرحَ ذنبّه إلى صحن اليقين من سترة 
الط . وفتق الل السيد لا يحفظ عليه قلوب اوليائه » وعصمه تًا يزيد به 


فی عدد جماجم اعدائه . 
وکتب بعضهم إلى رئيسه : 


وَجَذْت استصغارك لعظم ذنی أعظم بقدر تجاوزك عنی › ولعمری 1 
ما جل دنب بقامُ ى إل فغك » ولا عم م اف إل مفحك » تول 
فيه عل کرم عفوك وإن کان قد و سیعه حلمك فاصبح جلیله علاك 
محتقرًا » وعظيمه لديك مستصغرًا إنه عندى لى قبح صور الذنوب ٠‏ 
وأعلى رتب العبوب . غير اذه لولا بوادر( ( السمهاء تعر فضائل اأحلہ 
ولولا ظهور نقص بعض الأنباع لم ین جمال الرؤساء » ولولا U‏ ام الملمين 
بالذنب › لبطل طول المعطولين با اصفح . وإنى لأرجو أن عنحاك الله السسلامة 
بطلبك لها > ويلك العثرات بإقالتك أهلها . وماعلمت آنى وقفت منك 
على نعمة أتدبَّرّها » إلا وجدنا تشتمل على فائدة فضل » تتبعها عائدة عقل . 
وكتب فقيد اللغة الشيخ إبراهم اليازجى اتو سنة ۸٠١١١‏ : 
بم يعحذرٌ إليك من لا يرى لنفسه عَذَرًا ؟ ! وكيف يستتر من تبك مَنْ 
لايستطيم لذنبه سترًا ؟! بل كفانى من العتب : تعنيف نفسى على ما ألقيت 


ا . . ل 
عليها من عه تقصیری › وما حلت به من التفررط بينها وبين معاذیری . وال 


)1( حمع بادرة : وهی الحدة عند القضب . 
٦ (‏ - جواهر الآدب ج )١‏ 


A۲‏ الفصل الرابع : فى رسائل .الاستعطاف والاعتذار 


يعم ماکان تقصیری شيئًا أَرذْته وكان تفريطى أّمرًا قصدته » ولكنها الأيام ! 
إن صاحبتھا لي تَصحب » وإنعاتبتها م تنب » فلقد عبرت بی هذه البرهة كلها 
انا بين شواغل لاإيشغلها عنى شاغل وبلابل() قد اخماط حابلها بالنابل » 
فتنازعتها هذه النهزة(٣)‏ اليسيرة أَجدَدٌ فيها الغذكرة » إلى أن عن اله بصلة 
الحبل واجتاع الشمل » وأستنزل أحرفاً مر نحطت یکتحل ہا التَاظر « وبانش 
إليها الخاطر »متوقعًا بعد ذلك آن ابی بین یدی مودتك مذ کور > وألا یکون 
عجزی لديك شيمًا منظورًا > ون تجرى بى على عادة حليك » إلى أن يجمع 
اله الشتيتين وبُغنى العين(۳) عن الأثر بالعين(٤)‏ إن شاء الله تعالى . والسلام . 
وکتب أيضاً : 
وافانى كتابك العزيز » والنفس نازعة )١(‏ إلى ما يزيل نفارها » والقريحة(١)‏ 
تائقة(۷) ل ما پشحذ (۸) غرارها(۹) ؛ فكان روضة باسمة(٠)‏ اک 
فاتحة السام > وقد ردت على النفس انبساطها وأحيلت البادرة فا ستانفت 
نشاطها ؛ فأنا منه ما بين وشی(۱۳) خجل طراز العبقرية(") » وزخرض(٤))‏ 
دونه نضرة(٥٠)‏ السابرية(٠٠)‏ تتَاجینی منه رشاقة(۷٠)‏ لفاظ تفضح قدٌود(۸٠)‏ 


o 7 5 3 a 0 ۰‏ 7 ۰ ّ 2 
الحسان » وغضاضة(۱۹) نفاص يغار منها ورد الجتان ٤‏ ورفه خطاب شف( *۳) 


)١(‏ هموم ٠‏ والحابل : قيل ناصب الحبالة للصيد ؛ وقيل : سدى 
الثوب . والنابل : صاحب النبال وقيل : لحمة الثوب ولفظ المنل«اختلط 
الحابل بالنابل » وهو مثل بضرب ف ارتباك الاسر () بضم النشون 
الفغرصة (۲) الباصرة 0) الزات )٥(‏ مشتاقة )١‏ الملمكة 
التى بقتدر بها على استنباط العلم بحدة الطبعم (۷) مشتاقة (۸)بحده 
وأصله السكين )١(‏ بكسر الفين والمراد أن اللكة مشتاقة الى مابجعلها 
قوبة مصيبة (.1) ضاحكة (11( )۱١( RE‏ تقش الثوب 
(1۳ ) تياب تبلح الغابة فى الحسن (۱0) كمال الحسن )٠١(‏ الحسن 
)۱١(‏ ثياب رقيقة/ حيدة وأصلها للدروع السابرية نسة الى سابور كورة 
بفارس > بينها وبين شيراز ستة o‏ فر سخا (۱۷) لطافة ۸ جمع 
قد وهو القامة الرشيقة ) الحسىن (.۲) بحکكى . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار AY‏ 


عن وڏ صن ولطف خی( (١‏ “دک وف > وعتب أعذب من الماء القراح(") › 
رق من نساتٍ الصبا فى الصباح ؛ حى لقد حب إل تقصيرى » 
وشفع عند نفسی فی قبول معاذیری . على اَن ما عندى من الولاءِ 
لا یعتریه - معاذ الله ! - وهن(۳) » ولا یخلفه(٤)‏ تمادی زمن او ترامی وطن . 
ولكن صرف الأحداث(١)‏ قد قصرّت الجهد(٠)‏ » وصرفت جواد العزعة عن 
القصد . والله يعام ای لو نزلت على حم نوازل الدهر» ولم أدافع طلائعها 
عا بی من Oa‏ الصبر › لا كان فى همتی إلا کسر | بر0 وهجرٌ 


لحابر والرقاع(٩)‏ ۰ وحسی من العذر ما اعرفه من ٠‏ حلمك امألوف ¢ وما 
اشع ن کی الو 


z4 
۱ 


والله 


\ 


A 


سال أن يبقيك لى من الدهر نصيًا > وعتعى بلقائك قرا 
منه وکرمه . 


وكشب أبو عيان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوفى بالبصرة سنة ١٠۲د‏ : 


£ 


أا بعد : فنعم البديلٌ من الزلة الاعتذار » ويعس العوّض من التوبة 
الإصَرَارُ ؛ فإنه لا عرض من إخائك ولا حلف من حُسْن رأيك . وقد انتقمت 
متى ى زلّى بجفائك » فأطلق أسير تشوق إلى لقائك . فإنى معرفى 
بلغ حلمك وغاية عفوك » ضمنت لنفسى العفو مر زلتها عندك . وقد 
مسی من الالء ّا لم يشفِهِ غير مواصلتك . 

وکتبت زبیدة زوجة الرشيد المتوفاة سنة ۲۱١‏ ه إلى الأمون : 


کل ذنبو - يا أمير المؤمنين - وإن عظم صغير فى جنب عفوك . وكل 


)١(‏ ظاهر فهو من الاضداد (۲) بفتح القاف الخاأص (۳)ضعف 
(€) لا سليه )٥(‏ کلاهما مصائب الدهر () بفتح الحيم وضمها 
أى الطاقة (۷) آخره (۸) الاقلام )٩(‏ الرقاع بكسر الراء مفردة 
رقعة وبضمها القطعة من الورق التى تكتب . 


A6‏ الفصل. الرابع:: فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


إساءة وإن جلت يسيرة لدى حلمك » وذلك الذى عودكه الله أطال مدّتك» 
وم نعمتك » وأدام بك الخير » وَدَقَّ عنك الشر والضير . 

ورعلك : فهذه رقعة الولهى - الى ترجوك فى الحياة لنوائب الدهر ٠٠‏ 
رن الممات لجميل الذكر - فإن رأيت أن ترحم ضع واستكانتى وقلة 
حیاتی » وأن تصل رحمى » وتحتسب فما جعلاك ال له طالباً > وفيه راعياً - 


فافعل - وتذ کر من لو کان حيا لكان شفيعى إليك . 


ی إل 
ع ت 
وکتب ليها المامون جواب المواساة الان : 


ا 


وصلت رقعتك يا أماه - أحاطلت الله وتولاك بالرعاية() -ووقفت 
علیها » وساعنی ‏ شهد الله )١(!‏ - جميع ما أَوْصحت فيها » لكن الأفدار 
نافذةً(۳) » والأحكام جارية » والأمور متصرفَةً » والمخلوقُونً فى قبضتها 

لا يقدرون على دفاعها(٤)‏ > والدنيا كلها إلى شتات »)٥(‏ وکل سی إلى مات »> 
والغدر والبغى حنف الإنسان(٠)‏ » والكر راجع إلى صاحبه . 

وقد أَمرّْت برد جميع ما أذ لك »ولم تفقدى من مضى إلى رحمة الله 
إلا وجهه ٠‏ وأنا بعد ذلك على أكثر ما تختارين(۷) . والسلام . 

وکتب بعصم 
د ی وان جني على نفسى » وخرجت عن حد الدب > فما یجب غلى 
العبد لسيّده - فإنى عبد نعمتك وصنيع إخسانك » وَذّنى وإن عظم وضاق 
باب التوبة عن قبول المعذرة »> العفو عنه بعض حسناتك ۳ نرت 


3 


2 2 
عليها > والاغضاءُ عنى سر من أم رارك الى تمي إليها . فاجعل العفو عنى 


)١(‏ نعنى حفظك الله وصانك برعاته (۲( حملة معتر ضة قصسد 
بها تأکید ما قول 1 (۳) نعنی ما قدره الله لايد أن کون (0) نعنی أن 
المخلو قات مسمتسلمة لاحكام الله وأقدازه (ه) ماآلها التفرق (١)نعنى‏ 
أن الىقى فيه هلاك الباغی )¥( نعنی قوم لك بجمیع ما تحبین وزبادة 


الفصل الرابع ٠‏ فى رسائل الاستعطاف والاعتذار A‏ 


قرب إلى مولى الموالى » واترك العبد عتيتق مكارم الأحلاق » وإلافَضمٌ سيف 
نقمتك » فى نحرعبد نعمتك » ونت جل من دم اَراقه هله » او آل أمرّه إلى 
وارث لايسعة إلا النزول عن المطالبة به » ألا وهو مقام جلالتکی السا . 
وحاشاك أن تعدمٌ الصادق ف خدمتك فة لم يقصده » وذنب أقلع عنه . 
وعلى كل فالعبد بين يديك » وام ره منك وإليك» فقد ألنى إليك مقاليد 
الأجل فافعل ما تشاء » واتق اله عر وجل . 


استعطاف أم جعفر() دن بحبى الرشيد 
لأجل یحی زوجها 


قال سهل بن هارون 
ا 


کانت أ جعفر بن یحی رضعت الرشيد 2 جعفر(") وربته ف 


حجرها وغذته برسلها(") وکان الرشید يشاورها مظهرا لإكرامها › والتبرك 
برأم . وکان آل وهو ف كفالتها ألا يجبا ولا استشفعته لأحد إلا شفعها . 
وآلت أم جعفر أن لا دخلت عليه إلا مأذوناً لها » ولا شفّعت لأحد مقترف 
ذا ۽ فکم سیر فکت » ومّبهم عنده فتحت » ومستغلق(٤)‏ منه فرجت . 
فلما قتل ابنها جعفرا وحبس یحی زوجها وسائر اهل بيته طلبت الإذن 
عليه » ومتت(٥)‏ بوسائلها اليه › فم يأذن لها ولا آمر بشىءِ فيها ؛ فلما 
طال ما حرجت كاشفة وجهها » واضعة لثامَها محتفية ف مشيتها »> حى 


(1) ذکر صاحب العقد أن اسمها قاطمة ينت محمد ين الحسين ان 
قحطبة »> وذكر الطبرى أن اسمها زينب بنت منير > وذكر ابن خلكان أن 
اسمها عنارة وکذا صاحب نجباء الايناء ۰ وذکر بعضهم آن اسمها عادة 
والله أعلم  )١(‏ كذا ذكر صاحب المقد وقال الطبرى انها أرضمته مع 
الفضل وبؤنده قول سليمان الاعمى برثى حعفرا وس تعطف الرشيد 
للفضل : | 

أمين الله ة فى الفضل بن بحيى رضيعك ؛ والرضيع له ذمام | 

۳( الرسل : اللبن () المستغلق : المسير فتحة (ه) مت 
اليه : توسل بقربة او نحوها . ) 


صارت بباب قصر الرشيد » فدخل عبد الك بن الفضل الحاجب » فقال : 
ظعر(ا) أمير المؤمنين بالباب » نى حالة تقلب شاتة الحاسد» إل شفقة أم 
الواحد » فقال الرشيد : ويحك ياعبد املك أوساعية ؟ قال نع ياأمير المومنين ٠‏ 
حافية » قال : أدخلها ياعبد الك فرب كبا غذنها » وكربة فرجتها » وعورة 
سترتما » فدخلت. فلما نظر الرشيد إليها داخلة مختفية قام مُحْتفباً حى تلقاها 
بين عَمَد المجلس وا كب على تقبيل رأسها ومواضع ثدییها ثم أجاسها معه فقالت : 
ياأمير المؤمنين يعدو علينا الزمان؟ ويجفونا خوفاً لك الأعوان ؟ وخر دك(") عاينا 
البهتان » وقد ربيتاك فی حجری » وأخذت برضاعك الأمان من عدوی ودهرى؟ فقال 
لها : وما ذلك يا ام الرشيد ؟ فقالت : ظئرك يحى وأبوك بعد أبيك » ولا أصفه 
با كثر ما عرفه به أميرالممنين من نصيحته وإشفاقه عليه وتعرضه للحتف ف 
شان موسی آخیه(٣)‏ » فقال لها : يام الرشيد أمر سبق وقضاء حُم(٤)‏ وغضب 
من الله نفد ء قالت : يا أمير المرمنين «عحو الله ما يشاء يبت وعنده أم 
الكتاب )١(»‏ قال : صدقت » فهذا مالم عحه اله ؛ فقالت : الغيب محجوب 
عن النبيين فكيف عنك يا أمير المؤمنين ؟ فاطرق الرشيد مل ٹے قال : 
وإذا المنية أنشبَت أظفارها ٠‏ الفيت كل تميمة لا تنضفع(١)‏ 
فقالت بغير روية : ما أنا ليحي بتميمة يا امير المۇمنين وقد قال الأول : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرًا يكون كصالح الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل « والكاظمين الغيظ. والغافين عن الناس 
والله تحب المحسنين » . فأطرق ملا ثم قال : یا م الرشيد اقول : 
( الظثر : المرضعة () احرده : اغضبه )١(‏ تشير الى‌ماكان 
اراده الهادی وهو موسى بن المهدى من حرمان أخيه الرشيد الخلافة من 
بعده ونقاها الى ولده واحتیال بحیی بن خالد فی رد الهادی عن عزمه‌باذلا 
فى ذلك جهده () حم الامر : قضى ونفد . () أم الكتاب أصله أو 


اللوح المحفوظ () التميمة : ما بعلق للاولاد من كتابة أو غيرها دفعا 
للمين أو لالمرض . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار AV‏ 


إذا انصرفت نفسى عن الثىء م تكد ليه بوجه آخر تقل 
فمالت bl:‏ مير المومنين وقول : 


سقط ف الدنيا إذا ما قطعتنى مينك فانظر آى كف تبّدل(١)‏ 


قال هارون : رَضِيت . قالت : فهبه لى يا أمير الممنين فلقد قال رسول الله 
صلی اله عليه وسام :0 من ترك شيعا هلي يوجده(۲) الله لفقده » فا کب هارون 
م | ثم رفع رأسه قول : وله الأمر م من قبل ومن بعد » قالت :ياأمير المؤمنين 
« ويومئذ يفرح المؤمنون بشصر الله رنصر من یشاءُ وهو العزيز الرحع » واذكر 
يا أمير المؤمنين أَليتك(") . ما استشفعتك إلا شفغتى » قال : واذکری اام 


الرشيد آليتك ان لاشفعت لقترفٍ ذا . فلما راته صرح عنعها ولاد(٤)‏ عن 


ا 


مها اخحرجت حقا من زمردة( )٥‏ خحضراء فوضعته بین يديه »فقال الر 
ما هذا ؟ ففتحت عه قفا من ذهب فاخرجت منه حفَصه وذواثبه وئنارأه قد 
غمَسَت جميع ذلك ف السك » فقالت : ياأمير الؤمنين أستشفع إليك » وأستعين 
يالله علیا وما صار معی من کریم جَسدك » وطيّب جوارحك ليحي عبدك › 
فاح هارون ذلك فلَْمه ئی استعبر() وبکی بکاء شديدًا وبكى آهل المجلس . 
فلا أفاق رى جميع ذللك ف الحق وقال لها . لحسن ما(۷) حفظت الوديعة »فقالت : 
وهل لامكافاًة نت ياأمير المؤمنين » فسكت وأقفل الحق ودفعه إليها وقال : 
ون ایا رکم أنتؤدوا الأمانات إلى اهلها » قالت : والله يقول : «وإذا حكمم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل » > ويقول : «وأوفوا بعهد الله إِذا عاهدتم» 
قال : وما ذلك يا أم الرشيد ؟ قالت : أو ما أقسمت لى أن لا تحجبنى ولا 
)١(‏ البيتان من قصيدة معن بن أوس الآتية فى باب العتاب . 
(۲) أوحده : أحزنه )١( ٠‏ الالية : الحلف () لا بلوذ : راغ وانحرف 


(o)‏ الزمرد : من الاححار النفيسىة 0( استعىر : حجرت ر عبر ته وهی 
الدمعة قبل أن تفيض (۷) ما مصدرىة . 


AN‏ الفصل الرأبع ٠‏ فی رسائل الاستعطاف والاعتذار 
ولا تمتهننی(۱) ؟ قال : أحب یا أُم الرشید أن تشتریه مُحكّمة(۲) فيه . 
قالت : انصفت یا امير الؤمنين وقد فعلت غير مستقبلة لك ولا راجعة 
als ME sele‏ ھە„ 5 E Ê‏ 
عنك . قال : بكي ؟ قالت : برضاك عمن لم يسخطك . قال :يا آم الرشید أمالى 
عليك من الحق مشل الذى لهم ؟ قالث : بلى يا أمير المومنين أنت أعز على » وم 
حب إلى . قال : فتحکمی فی تمْنیاةٍ(۳) بغيرم . قالت : کلا . قد وهبتکه 
وجعلتك فی جل منه . وقامت عنه وبقى مبْهوتاً ما يحير(٤)‏ لفظة . 

قال سهل بن هارون . حرجت فلم تعد » ولا واله ما رأيت ت لھا عبر رة 


ولا سمعت لها نة . 


استعطاف ابراهيم بن المهدی (› للمأمون 
أمر المأمون بإبراهم بن المهدى فأدخل عليه » فلما وقف بين يديه قال : 
هیه() › يا برام ! فقال : يا أمير الموّمنين ولى اشا شح فى القصاص 
« والعفو اقرب للتقوی وعن تتاو له الاغترار عا م له من اساب الشفاء 
أمكن عادية الدهر من نفسه » وقد جعلك الله فوق كل ذى ذنب » كما جعل 
کل ذِی ذنب دونك › فإن أحذت فبحقك » وإن عفوت فبفضلك . ے قال : 


(1) امتهنه ابتذله : واهانه ‏ () بقول آن تطلبی ما تشائین اداه 
هذا القسم ۳( التمنية والمنية : بمعنى وآحد (6) قال ۰ 
لا بحیر حوابا آی لا برد )٥(‏ کان ابراھیے بن المدی اخو الرشید لای 
قد ادعی الخلافة بعد قتل الامين وق ل عودة المأمون من خراسان الى 
بغداد واعانه على ذلك کثیر من آهل بغداد ثم خلع وغلب على مره فاختفی 
حتى ظفر به المأمون . وکان آبراهیم بارعا ف الادب حسن الغناء حيد 
الشعر توفى سنة ۲۲۲ ه فى خلافة أخيه المعتصم ٠‏ 

(۷) هيه ۾ مثل ابه للاستزادة أو. للاستنطاق فهى اسم فعل . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار ۸۹ 
الراأيع ٠‏ فى رسالل لسع ر 


فقال المأمون : شاورت ا إسحاق( ۱) والمباس فی قتللك فاشارا به فقال : 
فما قلت لهماياأًميرَ الؤمنين؟ قال المأمون :قلت لهمانېدۇە بإحسانونستامرە(1) 
فيه فان غير فالله غير ما به . قال : آنا ان یکونا قد نصحا ئی غظم ما جرت 
عليه السياسة فقد فعلا بلغا ما يلزمهما وهو الرأى السديد > ولكنك ابیت 
أن تستجلب النصر إلا من حیث عو لله . ثم استعب باکیا » فقال له 
لمأمون : ما كيك ؟ قال : جَدَلا إذ كان ذنبى إلى من هذه صفته فى الإنعام ؛ 
غ قال : إِنه وإِن‌کان قد بلغ جر استحلال ا امیر المؤمنين وفضله 
یبای عفوه ولى بعدهما شفاعة الإقرار بالذنب ٤‏ وحق الأبوة بعد الآ . فقال 
الأمون :ياإبراهم لقد حب إل لعفو حى حفت أن له آوجر عليه . اما لو علم 
الناس ما لنا فى العفو من اللذة لتقرّبوا إلينا بالجنيّات > لاتشریب( ۳) عليك بخفر 
الله لاك ولو م یکن حق تَسَسِكَ ما يبن ل المفح عن جُرمك ليلغت ما آملت 

حس لِك » وأطف تَوصلك »ثم آمر برد د ضیاعه وامواله ؛ فقال إبراهم : 


رددت مال 0 تخل کی به وقبل رَدَلَ مال قد حقنت دی 
فلو بذلت دی آبغی رضاك به والمال حى اسل النعل من قدى 


ماكان ذاك سوى عارية سلفت لول تهبّها لكنت اليوم م تلم 


)0( دو اسحاف هو المعتصم بن الرشيد ¢ والعباس هو آین المأمون 
ولقد أحسن ابراهیم فی تصوبب راما لان ذلك أنجع ئی طلب الرضا 
وأبلغ قى دقع المكروه من الازدراء عليهما ی رهما (۲) اصل الاستمار ٠‏ 
الشاورة : والسراد هنا التجربة (۳) آلتشربب ٠‏ اللوم والتعيسر بالذنب 
(6) حقن الدم : صانه . 


۹ الفصل الرأبع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 


استعطاف اسحاق بن العباس للمامون 


قال المامو ن لإسحاق بن العباس : تحينى أغفلت أمر ابن المهدى 
وتأبيدك له وإيقادك لناره؟ فقال : وال ياأمير المؤمنين لأَجْرَام قریش إل 
رسول الله صلى الله عليه وسل ا أعظم من جى إليك ٠‏ ولرحمى بك أمتن من 
أرحامهم > وقد قال لھم کما قال يوست - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - 
لإخوته ( لاتثريب علیکم الیرم يخفر اله لک وهو حم الراحمين) وأنتيا أمير 
المؤمنين أحق وارث لهذه الأمة فق الطول » وتشر( ) لخلال العفو والفضل . 

قال : هيهات » تلك أجرام جاهلية عفا عنها الإسلام وجرمك جرم ف 
اسلافك وق دار خلافتك . 


قال : ياآمير المؤمنين » فوالله للمسام اح بإقالة العثْرَّة وغفران الذنب من 
الكافر › > وهذا کتاب الله بینی وبینک م لإذ يقول (سارعوا إل مخفرةمن ربكم وج 
عرضها السموات والأرض أَعِدّت للمتقين » لذبن ينفقون ف السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ. والعافين عن الناس والله يحب اللحسنين) والناس يا أمير 
المؤمنين نسبة دخل فيها الس والكافر والشريف والمشروف . 

قال المأمون : صدقت › ورّت(٣)‏ بك زنادی » ولا برخت اری من 
آهلك أمثالك . ۰ 


N‏ امتشل طریقته : تبعها فلم يعدها. (۲) ورت بك زنادی‌ووقدت 
بك زنادى مثلان بقالان ن انجدك او أرشدك . والمراد بهما الما“ 


اه 


استعطاف الفصل ١(‏ بن الربيع للمأمون 


قال الامون للقضل ر بن الربيع ll‏ ظفر به : يافصضل › > اکان ن Ea‏ بی علیك 


2 


وحق آبائی ونعمهم عل أبياك وعندك ان تثلبنی( ( وتسبی وتحَرض 
£ ھ £ £ 
عل دمی ؟ أتحب أن أفعل بك ما فعلته فى ؟ 


فقال : ا 


٤ء‏ . 2 م ع 
مير المرمنين » إن عذرى يحقدك إذا كان واضحا جميلا» 
فكيف إذا أخفتةٌ العيوب ! وقبحته الذنوب ! فلا يضيق عى من عفوك 
ما وسع غيرى منك » فأنت كما قل الشاعر(") فيك : 
رھ ك 3 1 ٤و‏ . رھ 
صقوح عن الاجرام حى ا کانه من‌العفو أي يعرف من الذاس مجرما 


3 E 
ولیس یبہالی أن یکون به الآذىی إذا ما الاذى م یغش بالکره مسلما‎ 


کان گم بن جمیل السدومی(٤)‏ قد خرج بشاط ئ الفرات ء واجتع إلبه 
كثير من الأعراب » فعظم مره » وبَعدَ ذکره ثم و به » وځمل موقا إلى باب 
المعتصى » فقال أحمد بن آی دراد : ما رایت رجلا عاين اموت » فما هاله(١)‏ 


N 


ولا شغله عما کان یجب عليه أن یفعله إلا تم بن‌جمیل › فإنه لا مث بين 


س الا الامین فی خلافته ویقال : : اله هو الذى اشر ضكر 
الا 
ولیس على الله نمستنکر أن بجحمع العالم فی وأحد 
بو لا بحسن التعريض الا لبا بو 
)٣(‏ القائل هو الحسن بن رجاء ()) سددوس : بطن من بنى 
شیبان ثم من ہنی بکر (ه) هاله ٠‏ أفزعه ۰ 


۹۲ الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
يدى المعتصم اضر السيف والنطم(١)‏ وأوقف بينهماء اله العتصم - 
وکان جمیلا وسا - فاّحب أن یعلم این لسانه وجتانه من منظره » فقال : 
تكلم اتمم . فقال : ذنت يا أمير المؤمنين فأنا اقول الحمد لله الذى 
أحسن کل شىء حلَقَّه وبداً أ لق الإنسان من طين » > ثم جل تله من سلالة 
من ماءِ مهين » جبّر بك صدع(٣)‏ الدين » ول بك شعَّث(۳) المسلمين › 
وأوضح بك سبل الحق > وأخمد بك شهاب الباطل . إن الدنوب ترش 
الألسنة الفصيحة» وى الأفئدة الصحيحة ؛ ولقد عظمت الجريرة » وانقطعت 
الحجة » وساء الظن » ولم يبق إلا عفوك أو انتقامك » وأرجو أن يكون اقرہما 
منك وأرعهما إل أشبههما بك وأولاهما بكرمك » ثم قال على البدہة 


ا 


ما اذ 
5 


و ر چت هھ 

أرى اموت بين اليف والنطع اوتا يلاحظىی من حا أتَلَصَّت 
ع ر 9 

وأكبر ظنی أنك الوم قاتلى وای امرئ ما قضی الله فلت ؟(٤)‏ 


وأ امرئ بای بعذر وحجة ومسيف المنارا بب عشه ملت 
مر ر و سم لہ ہیں کے 


ص 
ع 


کہ ۴ ي ص E‏ : ۶ے 
وما جچزعی من أن د اموت وإنى ا أن الوت شىء موقت 


۴ 2و E‏ 
ولكن خحلى صبية قد ترکتهم كبام من حسرة تتفتت 
کای رام ٠‏ حین انع إليهم وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا(ه) 


فان عشت عاشوا خافضین رخرطة اذود الرّدّى عتېم وان مُت موتوا() 
رہ . رة 
وک قائل ١‏ بعد الله روحه واخر جذلان يسر ویشمت 


فتیسے | لحتصے وقال : کاد والياقم أذيسبق السيف العَدل » قد وهبتك 


) النطع ٠‏ ساط من الجلد يفرش تحت من يراد قتله حتى 
ل سقط دمه على الآارض )( الصدع ٠‏ الشق فى الحائط ونحوه 
0 الشعت ٠‏ انتشار الامر والاشباء امت فة (0) أفلت ٠‏ تخلص ونحا 
)٥(‏ أصلت السيف : استله من غموه (1) خمش وجهه : لطمه وهو من 
اب ضرب ونصر (۷) موتوا : كثر فيهم اموت . 


الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار ۹۳ 


.«» 


للصة » وغفرت لك الصبوة(١) ٠‏ أمر بنك قیوده وخلم(") عليه . 
مر 
وكتب الجاحظ .إل ابن الزات ستعطفه وکان قد تنکر(۳) له وتلون عایه : 


آعاذلك الله من سوء القضب › وعصمك من سرَّف(٤)‏ الهرّى ٠‏ وصرف 
ما أعادك من الفوة إلى حب الإنصاف » ورجح فى قلبك إيثار الإناة(٠)‏ فقد 
حفت - أردك الله ! _ أن أكون عندك عن المنسوبين إلى نزق() السفهاء › 


ومجانية س الحكماءء ورعد فقد قال عبد الرحمن(۷) بن حسان بن ثابت : 
وإن امر۴ا أَمْسّى وأصبح سالا من الناس إلا ما جى لسعيد 
وقال الاخر(۸) : 
ومن دعا الاس لل دمه ذموه بالحق ورالباطل 


فإن كنت اجترأت- أصلحك الله ! - فلم" أجترئ إل لان دوام تغافلك عى 
شبیه بالإهمال الذییورٹ الاغفال > والعفو المتتابع يؤمن من المكافاة » ولذلك 
قال عَََةَ() بن حصن بن حذيفة لمان رحمه الله : عم رکان خیرًا لی منك 
ارهبی فاتقانی(۱۰) واعطانی فاغذانی › فان کنت لاہ عقا -أيدك الله ! - 
لخدمة فهبه لأبادياك عتّدِى » فإن النعمة تشفع فى.النقمة » وإلا تفعل ذلك 


ع 3 
فعد إلى حسن العادة » وإلا فافعل ذلك لحسن الاحدوثة() » وإلا فات 


ا 


() الصبوة : الزلة وجهلة الشباب (۲) خلع عليه خلعة : منحه 
عض یاه وقد راد به مطلق العطاء (۴) تنكر له ١‏ تغير (6) السرف ٠:‏ 
محاوزة الحد (ى أالإناة ٠‏ الحام والو قار 0( النزق : الخفة والطيش 
)۷( هكذا قول الجاحظ » وغيره بنسب البيت لحسان تفه . راجح 
الاغانى (۸) من الناس من بروی هذا البيت فى جملة أبيات لكعببن 
زهير » ومنهم من بروبه محمد بن حازم الباهلى ٤‏ راجع الاغانى () هو 
الذى كان السنب فى حرب داحس وألغبرأء )1۰( اتقاه : صیره تقَيا 
)11 الاحدوثة : الحاانث والسيرة . جمهها أحاديث ۰ ٠‏ 


۹٤‏ الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
جعلك تعفو عن لمعم وتتجًاف() عن عقاب المصر() ؛ حى إذا صرت 
إلى من هفوت ذكر (۳) > وذنبه نسيان » ومن لا يعرف الشكر إلا لك ارتام 
إلا منك هجمت عليه بالعقوبة واعلم - أيدك الله ! _. أن شين غضبك عل 
کزین صفحك عى » وأن موت ذکری مع انقطاع سبى منك کحیاة 
ذکری مع اتصال سببی باك(٤)‏ . وعم أن لك فطنة علم وغفلة كريم والسلام. 


استعطاف دجل من أهل السام لامنصور 
ياأمير الؤمنين م من انتقم فقد شنی غيظه وانتصف» ومن عقا تفضل »و 

آخذ حقه لم یجب شکره »ول يذ کرفضله ؛ وکل الغيظ. سم وان رن مر 
الجزع ول يملح أهل التقوى والنهى م ن کان حلا بشدة العقاب ولكن بحسن 
الصفح والاغتفار وشدة التغافل . وبعد : فالمعاقب مستودع لعداوة أولياء 
المذنب )١(‏ والعافى مسترع لشكرم آمن من مکافاّم ولان یشنی عليك 
بانساع الصدر خير من أن توصف بضِيقه ٠‏ على أن إقالتك عثرات عباد الله 
موجية لإقالة عثرتك من م موصولة بعفوه » وعقابك إیاهم موصول 
يعقابه . قال الله عز وجل : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين » . 


ددح بن زنباع بستعطف معاوبة 


£ ص £ 2o‏ 
أراد معاورة معاقرة دوح بن زنباع 6 فقال :ياامیر المؤمنين أنشدل الله تعالی 


(۱) تتجافی : تتہاعد (۲) صر على الذنب استمر (۲) قول ٠‏ 
هفوته هى تذكر الهفوة أو جربها على لسانه (0) التشبيه فى هاتين 
الفقرتين من قبيل قولهم فى التفضيل : المسل احلى من الخل . بقول: 
ان مقدار قبح الفضب كمقدار حسن الصفح وان مقدار موت الذكر عند 

الانقطاع مثل مقدار حياته عند الاتصال )٥(‏ الاولياء ٠‏ الاهل والاقارب 


ا ا ر 0 اا 

آ۷ اصع ٥ی‏ جره انت رفعتها او تنمس ی مَريرة(۱) انت أنْرمتها(") 
z‏ ر 2 £ سر ی 3 

أو تشمت ی عدوا آنت کبته(۳) > وحاسدا يك وقمته )٤(‏ وأسألك ب 
إلا اوی جلمك على خط وصفحك على جهلى . فقال معاوية : إذا الله سنى(٠)‏ 


عمد شىء تيسرا > وعفاعنه . 
وقد ر التنى يقول روح إذ يقول : 
ازل حسد الحساد عى بکبتھم قات الذى صيربم لی حسدا 
إذا شد زندٍى خسن رأيك ف یدی [[ ضر بت بسيف يقطع الهام مغمدا 
ان الرومی تعطف القاسم )١‏ بن عسید الله 


کتب ابن ارو يستعطف الاسم بن عبيد لله 

رفع عن ظلمی إن کنت بریغا : وتقضل بالعفو إن كنت ميقا ؛ فوالله 
ى لاطب عقو ذنب اجه » ولمس الإقالة ما لاأعُرفه » لِتزداد تطولا(۷) 
وأزداد َد . ونا عيذ حالى عندك بكرمك من واش ۽ یکیدها > وأحرسها 
بوفائك من باخ اول إفسادها › واسال اله ان بجا حى منك بقدر 
دى لك › ومح من رَجَّائك بحیث احق منك . والسلام . 


> أبرم الحبل : أجاد فتله‎ )١( ٠ المريرة : الحبل الشديد الفتل‎ )١( 
۰ لامر ا (۳) کته : آذله وغاظه وصرعه لوحهه ()) وقمسه‎ 
٠ قهره سنى الثىء : فتحه وسهله » وهذا شطر بیت وهو‎ 

رامل علما سی بالظن انه اذا الله سنى عقد شىء تيسرا 
(1) هو القاسم بن عبید الله س سلایمان بن وهب وبیته بیت وزارة وكتارة 
وأدب » فقد كان وزرا ابن وزير اما الكتابة فهو فيها معرقلانهيرثها عن ثمانية 
آباء متعاقبين منذ خلافة يزيد بن معاوية وكان عظيم الهيبة شديد الإقدام 
سفاكا للدماء وهو الذى دس لابن الرومى السم فى الطعام خوفا منلسانه 
توفی سنة ۲٩۱‏ ه وعمره نيف وثلائون (۷) التطول ٠‏ الانعام . 


۹٦‏ الفصل الرابع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذار 
وکتب إليه : 


7. کے ره‎ a ا‎ e 
é حالی لخففمت عن م الوزير ونظره‎ r لو کان فی الصمت مرم‎ 
2 چت‎ 
. ول أشغل وجها من فكره » وما زالت الشكوى تعرب عن لسان البّلوى‎ 
رو‎ 


ومن اختلت حالمه کان ف الصمت ملکته(۱) ْ وقد کان الصبر دنصرن عل 
ستر أمری حى خذلى . 
استعطاف للخوارزمی 

o ٍ e‏ 35 ت 

لو دغبر الماءِ حلقی شرق کنت کالغصان راء اعتصاری(") 

کیف يقار ابی الله السيد !على الذواء م لاہتدی إل وجه الداءِ ؟ 

م ور ع ر 2 £ ع 4 ر 
وکیف یداری أعداءه من لا يعرف الأعداء من الأصدقاء ؟ أم كيف يَسرى 
بلا دليل ف الظلماء ؟ م كيف يخر الهارب مر بين الأرض والسماء ؟ الكريم 
أي الله مولاى ! -إذا قدر غفر »وإذا أوثى أطلق » وإذا اسر اعت . ولقذ 
هريت من الشيخ إليه › وتسلحت بعقوه عليه » وألقَيْت ربقة(۳) حَياتی وماتی 

.% که . م کد 
بیدیه » فلیذقی حلاوة رضاه عى كما أذاقی مرارة انتقامه مى » ولْتلح(٤)‏ عل 
حالی غرة(٥)‏ عفوہ کہا لاحت علیها مواسے(٩)‏ غضبه وسطوه > ولیعلم أن الحر 
کریے الظفر إِذا نال أقال » ون اللشم لئم الظفر ذا ذال استطال(۷) ولیغتم 
التجاوز عن عثرات الاحرار 6 ولينتهز فرص الاقتدار ۰ ولیحمد الذى أقامه 
مقام من یرتجی ویخشی » ورکب نصابه ف رتبةٍ شاب الزمان ومجدها فی »› 
)١(‏ الهلكة الهلاك () الشرق بالماء كالفصة بالطعام والاعتصار 

معالجة الفصص بشرب الماء قليلا قليلا > والبيت لعدى بن زيد العبادى 
الشاعر الجاهلى من قصيدة سستعطف بها النعمان بن المنذر بقول ان 
الإنسان اذا غص بالطعام عالجه بالاء فماذا يصنع اذا كانت غصته بالماء 
نفسه (۴) الريقة العروة التى بربط بها ويراد بها الزمام () لاح 


ظهر () الفرة بياض فى وجه الحيوان والراد هنا الاثر ()المواسم: 


ا 2 ر . 
خلت العالم وذكرها طرى »> ولبعتقد انه قد هابه م. ن استتر › ولم یدنب إليه 


. . ن ع 
من اعتدر . وف الله تعا الشيخ 1 رحفظ. علره قلوب اولرائه » و عصمه ا 


زرد ره ف جہ جم آعدائه . 


کب سعید() بن حمید یعتذر : 
انا من لا رحاجاك عن نفسه » ولايْغًالطك عن جرمه › ولاياتمس رضاك 
إلا من جهته ٠‏ ولا يستدعى برك إلا من طريقته » ولا يستعطفك إلا بالإقرار 
بالذنب » ولا يستميلك إلا بالاعتراف بالجرم . تبت هى عنلك غرة الحداثة » 
وردتنى إليك الْحنكة (۲) » وباعدتنى مناك الفقة بالأيام » وقادتنى إليك الضرورة؛ 
فإن رأيت أن تستقبل الصنيعًة بقبول العذر » وتجدد النعمة باطرًاح الحقد 
فان قدي الحرمة وحديث التوبة عحقان ما بینهما م ن الاساءة > وإن يام الحراة 


وإن طالت قصيرة » والمتعة بها وإن كثرت قليلة . 


اعتذار لالی عل البصر 


کتب ابو على البصير يعتذر : 


ع أ ° 


أذا أحد آسکنته ظلك » وأعلقته حبلك(۳) › وحبوته بلطيف برك 
رخاس عنابتك ٠‏ وانتصف بك ولايعتمد إلاعليك › ولایستنجح(٤)‏ طلبه 
إلا بك »> وقد کان فرط 9 


ی قول إن تأولته(٥)‏ نی أراك وجه عذری وقام 


فصبح » أخذ عن ألامام لاإعرابى ويؤخذ عليه انه كثير الاخد لكلام غيره ٠‏ 


)( أالحنكة : خىرة التحارب )( وصلته و قیدته بزمام مودتك 
(O‏ استنجح حاحجة وتنححها ٠‏ تنحزها وطلب نجاحها () ول الكلام 
وتاوله فسره ۰ 


(۷ - جواهر الآدب ج )١‏ 


۹۸ الفصل الرايع : فى رسائل الاستعطاف والاعتذاں 


عندك بحجی » فأغنانی عن توکید الآعان على حن یی وإن تأولته على 
اًحاق( )ی لانمتك( ) وحبسى على اسول حال عندك . وقد أتيتنى معترفاً بالرلة ء 
مُسشكيناً (۳) للمَوّجدة(٠)‏ عائذاً بالصفح والإقامة › فإن رأیت [أن] ثَقَرّ ا 
قرت بنعمتك عندی › ولاتسلبی منها ما البستنى » ون تقتصر من عقوبتى على 
الكروه الذى نالى بسبب عتبك عل » وتام بتعرینی ريك ما يُطاین(٥)‏ 
هلمی » وسن لبه نفسی » وام به رَوْعی(٩)‏ » فعلت » إن شاء الله . 

وكتب البديع إلى القاس الكرّحى يعتذر : 

يعر عل - أطال الله بقاء الشيخ الرئيس ! - أن ينوب ف خدمته قلمى» 
عن قدمی » ویسعد برؤیته رسولی » دون وصولى » ویرد شرعة(۷) الآئیں به 
کتایی قبل کان » ولکن ما الحیلة والعوائق جَہ 

وَل أن اى وليس عل إدراك التجَاح 

وقد حضرت داره » وقبّلت جداره » وما ی حب الجدران» ولکن شغفاً 
بالقطّان » ولا عشت الحيطان » ولكن شوقاً إلى السكان(۸) » وحين عَدّت(١)‏ 
العوادى عنك أمليت ضمير الشوق على لسان الق معتذرا إلى مولای عن 
تقصير وقع » وور نى الخدمة عرض » ولكنى قول : 
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إن يكن تركى لقصدك ذنبا فكنى أن لا أراك عقابا 


> اللوم (۳) استكان : خضع‎ ٠ أحاق : آنزل (۲) اللائمة‎ )١( 
وهو من الكون فوزنه افتعال پزيادة الالف لاشباع  کما قالوا فی انظقر‎ 
بطام : بخفض" تخفف 0( الروع الب‎ (٥( اموحدة : الفضب‎ (€) 
وهو ایضا الفزع 0 )۷( الشريعة والشرعة والمشرعة مورد‎ 

أمر الدبار دار به 

أقبل ذا آلجدذار وذا الجدارا 
وما حب الديار شفففن قلبى 
ولكن حب من سكن الديارا 


الباب الثانى - الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب_ ٠۹‏ 


الباب الثانى 
الفصل الثانى() فى رسائل حسن التقاض والطلب 
کتب عبد الله بن سلمان ابو العيناء اموق سنة ۲۸۲ ۸ : 
آنا -أعزك لله ! - وعباى زرع من ررعك » إن أسقبته 7ع( وز 
ون جفوته ذبلٌ وذوی(") > وقد مسنى منك جفاء بعد بر» وإضفال بعد 
ماهد حتی تیکلم عد وشمت حاسدّ» ولمبت بی ظنونٌ رجال کنت بهم | 


لاعباً » ولهم مُخرساً : 


yT ر‎ 8 o 


لا تھی بعد أن أكرثنى وشديد عدة ‏ تزع 

وكتب المرحوم عبد الخالق باشا ثروت : 

إليك-يا من قد متسر النفوس بکرم » واسترق الأحرار بجميلصنعه › . 
وول لنم والخيرات » وأدى المعروف وَالمَبرّات - ارف كتاباً » تبعثه إلى 
ناديك العالى عوامل الحاجة » وتزجيه )١(‏ إلى ساحتك دواعى الشدة » آمل أن 
بکونتذکرة بامری (والد ری تنفع م المرمنين) وتذکرة بحالی (والله لايضیع 
أجرّامحسين ) فقد کان سبّدی» رفع الله قدره واعلی مرتبته › وعدن ومشله 
ن يساك من اونا باروة )ليقع حب الخلا بست اونا ا 
ويطرز خحلعة الوعد برشی العطاء - ان سل إل من خحراته ویولیی من آلائه 
وحسناته » ویضاعف لى من مننه › ویزیدنی من‌عطائه ما اشد به اَرْری )٦(‏ على 


الرّمّان طاول به نوائب الحدثان (۷)» فقد بارزنى الدهر بسیوفه › ورمالی 
س 

(1) والفصل الأول فی الر ساثل التجاربة التی أغفاناها قى كتانشا 
هذا لان لها مؤلفات خاصة بها فارجع الها اذا شتت (۲) نما وزاد . 
) ذبل ()) تدفعه (ه) من الحبل الوثيق المحكم () ظهری . 
۷( بفتح الحاء والدال أو بکسر الحاء وسکون الدال حوادث الدهر ٠‏ 


٠‏ الباب الثانى - الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلاب 


بسهامه » وناخ () على بکلا کله (۲) وقد طال الاد (۳) على حاجنی عند سد 
- آطال الہ بقاءہ ! ۔ حتی شاب غراب شبابها » وصاح بجانب لبلها > فخفت 
أن تکون عبت علبها ريح اسان » وعصفت )بها عاصفة () الجدثان  )(‏ 

فکتہت لى سیدی ومولای تلك الرقعة » أجل بها بره « وأستدر بها 
ضرع عطائه » علماً بان القعجیل كبر ا حطية وإن كانت صغيرة > ویکٹرها 
ون كانت يسبرة ؛ ف سی یکرو نج النجاح » وهب نسم الفلاح 
فيسل إل م دی سحاب کرمه ؛ ومطرنی من اٹ صله » رف (۷) عصون 
آمالی بعد ذُولیا وتضحك وجوه مطالی بعد عبوسها > وأمّى ف ذلك فسيح + 

فان سیدی من اکرم اداس نسباً وأشرفهم حسباً » ومثاه جدی ر (۸) بحفظ 
العهد وإنجاز الخد . فن رى سيدى أن يخفف ثقل الحاجة نی » ويرد ما 
سلبه الدهر هنی بقعرو من بحر عطائه ۲ و () من بعض آلائه (۱) : 
ویجبر ما کسرة الفقر من جتاحى ویرد عتی النوائب لاتفتأً() تتولاى» 

عقدت اسای على مدحه » ووقفت نفسی على شکره > قيحر من الله جرا 
جزیلاً » ومن شک را جمیلاً» ء إن شاء الله منه وکرمه . 


وکتب المرحوم أحمد بك رأفت : 


السيد الکامل - دام الله علاع وأطال بقاءه» وجعله مول )1( الكرم » 
سی اشم - قد غمری بنعمائه »وطوقنی با لائه » حنی قصرت حمدی عليه » 


2 
ع 


وأمسکت لسانى عن الشكر إلا ليه و کانمن مننِه عل وأياديه البيضاء لدى أن 


(۱) مال (۲) مصائہه (۳) الفابة (€) اشتدت (٥)الر‏ تح 
(۷) حوادث الدهر (۷) تتلالا ‏ حقيق ( نعمة ).0 الاه 
أفضاله )۱١(‏ تستمر 0 ملحا . 


. 2 6 & 2 ق £ 
وعدنى يقلدنى فى أول العام وظيفة عالية » ومرتبة سامية » فاخضل () روض 
 . 0 E‏ ص 
الامل بعد ذو له 4 وبز غ (") کوکبه بعد آفوله (۳) واتسع زطاقه )٤(‏ واستیشر 
القلب بنیل ميته 4 والحصول عل طلبته . واشتد آزری(٥)‏ على مقارعة 

2 3 
کتائب )١(‏ الزمان » وقوی جنانی علي صد جوش الحدثان ؛ وما زالت ن الآيام 
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ر £ f‏ . 9 ا » 
ل العام » وما تحقق الرعد »> او أو العهد . ومشل السيد من دا 


ان او 
وعل وفی » أو تعهد أوق : 


f 


أرق دین ی العروف مل اتی تنوء بی البؤسی وینقلی السر 
ونت الذى أعطى الكارم حقها ‏ ولييحكجدواكالسحاب ولاالبحرٌ 
فعجّل فخير البر بحمد عاجلاً ٠‏ وأوف فوعد الحر دين به الح 
هذا ؛ ولكننى رجعت وحكّمت العقل > فعذرت السيد » وحملت ذلك 
على أنه إغا لم بعجّل ببإنجاز وعده » وإيغاء عهده » إلا اتقليد عبده وظيغة 
أسمى ومرتبة أعلى » عله يستدرك ما فات » ويُحسنْ إلى عبده فما هو آت . 
وكتب الغاضل عبد العزيز بك محمد : 
عهدى بالسيد الجليل آدامه الله مصدرًا للمكارم س مزه صقاتها ۰ 
ومظهرًا للفضائل تتجلى فيه آياتها » سباقاً إلى غايات المجد درا كا طالب الحمد» 
ريحبًا )١(‏ لايصبو (۸) إلا إل إسداء المنن )١(‏ » جواداً لايطمع طرفه فى بث 
عوارفه إل نمن » ما أَمّه )٠١(‏ اسر فاقة )١(‏ إلا وألى )٠١‏ لديه كهناً منيعاً ؛ 


ا 


£ 


وجاها رفيعاً » وما قصده دو حاجة إلا وصدر (۳) عن مررد )۱٤(‏ فضله 


(۱) صار ندیا (۲) طلع (۲) غیبته )() ثوبه (٥)ظهرۍ‏ 
)١(‏ الجيوش (۷) برتاح للعطاء ( لا بميل )٩(‏ احسان 
)٠١(‏ قصد )۱١(‏ ففر (۲) وحد (۲) رجع )۱٤(‏ مکان 
الورود . 


٠‏ الباب الثانى - الغصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 
شادياً() بغنائه » معلناً بولائه . وإن لى إلى السيّد حاجة إن لم يسعف بقضائها ۱ 
, فياحسرة نفسى وطول شقائها . وليست هذه بأول مرة استمحت () فيها عا 
وعته » واستمطرت صب (۳) همته » فاه طالما طوقنی قلائد نعمه » وأرسل 
عل مدرار )٤(‏ کرمه › فلیجرف هذه أُیضاً عادته ویقابلنی ما عردنی من کرامته . 
ومعاذ الله أن اساله ما ليس فى وسعه » أو أن أستقضيه شيئاً بحر على 
ملعد . ولکننی : 

أريدٌ بسطة كف أستعين بها عى قضاء حقوق للعلى قَبّلى 

والذى يكفل لى البسطة : ن يقلدنى سيدى وظيفة مناسبة لحالى » حى 

و £2 ة 

قكون لى درعاً أتنى بها مهانة الفقر » وسيفاً أ كف به عوادى الدهر › ومالى 
والإقسام عليه ف إنالى هذه البغية » بنفيس وقت قضيته فى خدمة العم » واقتناء 
آبکاره » وطویل عناء تحملته ف مزاولة )٥(‏ الأدب واكتشاف أسراره»› ونفس 
ارتاضت )١(‏ بالفضل »وآثرت )١(‏ غصة الفقر على منة البذل » وله من سنيات () 
الفضائل() وعليات الفواضل(١٠)‏ وجليات المآثر »> وجليلات المغاخر - مالو 
أقسع به عليه فى إنالة أعز المطالب » لألزمه كرم سجاياه بر ذلك القسم » 
وإجابة دواعى الم » وإنك لفاعل إن شاء الله تعالى . 

وكتب فقيد الدب حسن افندى توفيتق العدل » اتوق بلندن سنة 
٢١‏ للهجرة : 


کتای إل رب النعماء ن واليك البيضاء > وقد اصبحت كما قال الحریرى : 


)١(‏ مترنما )١(‏ سأله العطاء (۳) السحاب () مابدرباطر 
(ه) مماناته (1) تمرنت (۷) اخترت (۸) عالیات () جمع 
فضيلة . وهى الدرحجة )٠٠(‏ جمع فاضلة › وهى النعمة الجليلة . 


الباب الثانى - الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب  ٠٠٣‏ 
«خاوی() الوفاض(٩)‏ بادى(") الإنفاض() » لا ملك بلغة(٥)‏ » ولا أجد 
فی جرا مضنة »() - قد التوی عل امری» وثقل من حاجتی ظهرى ومد 
الاحتياح إل أطنابه(۷) » وسربلى(۸) الافتقار إهابه()» والدنيا مكدرة 
باحداثها() وقصورها منغصة بپاحداٹها() نعیمها يصفو(٣)‏ ولكن لايصفو. 
ونت - كما آعم . مفرّج کرب » ومُنقذی من شدنی » بطرفة(۱۳) من طرف 
رفدك(١٤٠)‏ » و لمحت من لمحات برك(٥٠)‏ فان استدررت(١٠)‏ حلوبة(۷٠)‏ مالك »> 
فقد لاذ غيرى بجاهك » ما عمت(*) غيرك . وكيف يقصد النهر › من جاور 
البحرَ » ويحتاج إلى الدج من یسری فی ضوء البدر ؟ فأستهز عطف(١).‏ 
جودك وأستمطرٌ سحاب كرّمك . كيف لا وأنت قبلة المعروف ! وملاذ 
اللهوف ! إليك تشد الرّحال » وبك تناط. الآمال » أولياؤك منك فى ظل 
مدود » وهنام وسعود . أفأنت الشمس عَمّت بالإشراق ؟ ! أو الغبث وال 
الاندفاق ؟ !- لكن : 

من قاس جدواك يوماً بالسحب أخطاً مدحك 
فالسحبأُ تعطى وتبكى وأنت تعطى وتضحك 
نسب الكرم بك عريق » وروض المجد أنيق › صل راسخ › وقوع 
شامخ » تهتز للمكارم اهتزاز الحسام »> وتشبت أمام الشدائد بشغر بسام : 
تراه إذا ما جئتة مهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله 
حكمت الآّمال فى أموالك > واستعيدت الأحرار بفعالك » ينابيم 
الجود من أملك تتفجر » وربيع الساح بك ضاحك لا يضجر » فلا زلت 


(۱) خالی ‏ () بکسر الواو جراب الزاد () ظاهر ()فثاء 
الزاد والمال (ه) بضم الباء الؤنة القليلة ٠‏ (0) انتهى كلام الحريرى 
(۷) حال الخيمة (۸) ألبسنيه قميصا 

( بتعمة‎ )١١( حدوثها (۱۴) بكسو‎ )۱١( 
)۱۸(  بلحت استحلبت (۷) ما‎ )۱١ 


۽٠‏ الباب الثانى - الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 

مولاى متعًا بشرف سجاياك وشيمك » مستمدا الشكر من غراس نعمك ٠‏ 
ولا زالت الأذام تدتفع بتاك الشم وتجىی نمار ذلك الكرم ودمت للمكارم 
يلر م ١‏ رزاله خسوف 6 وشمس فصل اتيا کسوف ¢ أطال الله لك 


استمناح رجل لعبدالملك بن مروان 


ر 2 ت 
وفك رجل من بنى ضبة على عبد الملك بن مروان فقال : 


سر ص ¢ 


e 2 o7 2‏ £ 
والله م ندری اذا ما فاننا طلب إليك من الذى زتطلي 


٤ ا‎ 


فلقد ضرتا() فى البلادفلم تجد ‏ أحدا سواكإلى ا مكارم نسب ؟ 


فاصبر لعاداتنا النى عودتنا ٠‏ أولاء فارشدنا للم نذه ؟ 
فقال عبد الك : إلى ! إل ! وأمر له بالف دینار» ثم تاه ف العام 
المقبل قال : 
ب( الذی بای من الخی رآ إذا فعل المعروف زاد وتمما 
ولیس کیان ين ت يناه ته بالتقض حى نهدا 
فأعطاه الى دينار . ثي أتاه ف العام الثالث فقال : 
إذا استمطرواكانوا مغازیر(۳) فی الندی يجودون بالمعروف عودا على بء 
فأعطاه ثلاثة آلاف دينار . 
(1) ضرب فى الآارض سافر (۲) رب : زاد واصلح (۳) اغزر 
المعروف جعله غزيرا . والمغازير لا بكون الا جمعا لغزار أو مغزير من صيع 


المبالفة ولم أجدهما فى اللسان والقاموس » وفى المخصوص سحابة 
مغزار : غزيرة فيكون جمعا لمغزار ( حتا) . 


استمناء العتابی لاد لاحد أصدقائه 

کتب کلٹوم(۱) بن عمرو العنای إلى صدیقق له : 

أا بد - أطال الله بقاءك » وجعله متد بك إلى رضوانه » وَاأجتة - فإنك 
كدت عندذا رَوْضة من راض ضالکرم » تبتهج انوس بها > وتستريح القلوب 
إليها » وكا تمفيها من النجعة(0) اعام لرَهرتها » وشفقة على خحضرتها : 
وادخارًا الشمرتها ¿ حى أصابتنا سنه کات عندی قطعة من سنی يوسف › 

واشتد علیدا کلّها(٣)‏ » وغابت فصتا وكذبعنا غبومها e‏ بروقها : 

وفقدذا صالح الإخو ان فيها » فائتجنك » وأذا باتتجاعى إياك شديد الشفقة 
عليك » مع على بأنك موضع الرائد() » ونك تعَطى عين الحاسد » ولل 
بعلم أن ما أعدك إلانى حومة(ء) الأهل . 

واعلم ان الکریم إذا اء تحيا من إعطاء القليل ولم مکنه الکثیر لم يعرف 
جوده ول تظهر هته » وأنا قول فى ذللك() : 

إذا تکرمْت عن بذل القليل ولم تدر على َة يهر الوذ 
بُ ادرال ولا تمتعاك قله فكل ما ما َس فقرًا فهو محمود 


قیل : فشاطره جمیع ماله . 


(1) من سلالة عمرو إن کلشرم صاحب العلقة > وان ا 7 


واو کان اکر شخص سن اذا ما تأملة الناظضسر 

لأاشه الك حتى تراه لتعمام آنی امرۇ شاکكر 
وله مع الر شيد والمأمون والبرامكة آخار ونوادر ۰ 

)١(‏ النحعة طأب الكل فى موضعه (۴) االكلب ٠‏ القحط ولاء 
الشتاء ومرض بصيب الكلاب () الرائد الطالب )0( الحومة هنا 
الحماعة والطائفة )ذا ذکر القالی ف أماليه وقد حذفنا من رواشته 
ثلاثة أبيات قليلة الاتصال بالغرض . هذا والمعروف أن هذه الابيات 
لشاعر سمى حماد عجرد أو لنشار بن برد لا للمتابى وتبعة هذا على أ 
الا 

ی 


وم الباب الثانى - الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 
استمناح أعرابية لعبد الله بن أبى بكرة 


دحلت أعرابية على عبد الله بن ای بکرَّة (۱) بالَصرة ¢ فوقفت بین ' 
u 67‏ ا £ 9 رر #ګ i‏ 
السماطَيّن(") » فقالت : أصلح الله الأمير متم به - حدرتتا إليك سنة اشتد 
اھ 5 
بلاؤها » وانكشفغطاوها » أقود صبية صغاراً » و آخرين كباراً »فى بلدة شاسعة 
تخقضنا خافضة » وترفعنا رافعة لمات من ألدهر أَذْهَبْنَ لحمى ورين عظمى › 
ر و ٤ه‏ ك 
وتركننى والهة (۳) أدور بالحضيض » وقد ضاق لى البلدٌ العريض › فسات فى 
E o ٤‏ وھ ر 
أحياء العرب : مَل الكاملة فضائله › المعّطى سائله › الكانى نائله ؟ فدذللت 
عليك - أصلحك الله تعالى ! - وأنا امرأة من هَرّازن(٠٤)‏ »> قد مات الوالد » 
وغاب الاد « ونت دعل الله غیای ومنتهی آمل ٤‏ ا ی إحدی ثلاث 
خحصال : إما ما ن تردن إ إلى بلدی او تحسن صفدی(٥)‏ › اوتف َودى() . 
¢ و ء 
فقال : بل أجمعهن لك؛ ولم یزل یجری علیھا کما یجری على عیاله 
حی ماتت 
استمناح حکیم فارسی تلمهلب 


م بن م : قدم حکم م ن حکما ء آهل فارس على اَهب بن ای 


صفرة فقا ل :“ملح افالأير ا٠ا‏ حصت الحاجة ء وما قتعت بالقام ؛ 
ولا أرضی ملك دالنصف 9 قمت هذا امقام . قال : ولم ذلك ؟ قال : لأن 


ت 


الاس ثلاثة : غنى » وفقير » ومشتزيد . فالغي من أعطى ما يستحقه › 
ت ا 
والقعَيرٌ من امح حقه » والمستزيدٌ الذى يطلب الفضل بعد الفتى ٠‏ وإنى نظرّت 


(۱) هو این أخى زباد ابن أبيه )١(‏ السماط الصف )١(‏ الوالهمة 
والولهى الشديدة الحزن ()) هوازن قسم من قيس وعبد الله بن أبى 
بكرة نسمبه فى ثقيف وهم من هوازن فهى تريد أن تميله بعاطفة القرابة 
(ه) الصفد : المطاء ۷) الاأود ٠‏ الأعو جاج ۰ 
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1 


چ ۸4 
ى أمرك فرأيت ديت إلى حى » فتاقت نفسى إلى استزادتك ٠‏ 


0 


ma . .‏ ,° د س o.‏ 
فان منعتی فقد انصفتی وإن زدتی زادت نعمتك على . فاعجب المهلب 


کلامه وقضی حوائجه . 


تلطف رجل من أهل الشام فى استمناح المنصور 
قدم رجل من أهل الشام م على هى جعفر النصور فتكام کلااً حستاً : 
فقال له بو جعفر : حاجتك ؟ فقال : يليك الله يا مير المومنين . قال : حاجتك . 
فانه لیس کل ساعة عكنك هذا ولاتوّمر به . فقال : والله ما أستقصر عمرك : 
ولا حاف بُخلك » ولا أغتم مالك ٠‏ وإن سالك لشرَف » وإن عطاءك رين . 
وما بامری بُذل وجهه إليك نقص ولا شين . فأمر له ا منص ور كنحة سنية . 
قد ألم الرجل فى أكثر «مانيه بقول أمية بن أ الصلت يستمنح 
عبد الله بن جعاد() القرشی 
عطاوك رين لامرئ ِن حبوتة ‏ ببذل وہ اک العطاء يزين 
ولَيّس بشيّن لامرئ بذل وجهء ٠‏ إليك كما بعض السؤال شین 
ومن ألطف لاعن قول أمية حاطب ابن جُدعان أيضاً : 
اآذکر حاجی َم قد کغانى حرؤك إن شيمتك الحباُ 
وعلمك بالامور ونت قرم لك الحسب الهّب والستَاءٌ )( 


كريم لا يغيرّه صباح عن الخلق الجميل ولا مسا 


)١(‏ عبد الله بن حجدعان من تيم رهط سيدنا أبى بكر الصدبق »> وهو 
حواد مشهور . وكان أمية مداحا له منقطعا اليه > وتوف أمية بين 
یدی e‏ 


) القرم : الفحل والسيد »> والسناء : الشرف والسنا: الضوء . 


۰۸ اباب الثانى ‏ الفصل الثانى : فى رسائل حسن التقاضى والطلب 


رگ ۶ صا ےہ ھ7 . o۴‏ ت 
تبّارى الريح مكرمة ومجداً إذا ما الكلب أجحره الشتاء(') 
م اه 2 رة 

إذا أثى عليك للرء يوما كفاه من تعرضه الشداء(") 


استمناح عبد العزيز بن زرارة لمعاوية 


قال العتبى : وف عبد العزيز بن زرارة عل معاوية » فلما اذِن له وقف 
بین يديه وقال : يا امير الزمنين ! م أزل اهز ذوائب(۳) الرحال إليك › إِذ 
ي أجد معلا إل عليك » أَمتطى اليل بعد النهار > وسے(٤)المجاھل‏ بالآًئا 
قوفن إليك أَمَل وتسوقنى بَلْوّى » وامجتهديْعْدّر » وإذا قد بتك فقطنى(١)‏ 
فقال معاوية : احخطط. عن راحاتك . 

» 

ولا وى الخليغة المْهتدى لمادً(٠)بن‏ وَهّْب وزارته قام إليه رجل من 
نوی حرمته فقال : - أعر الله الوزير ! - اذا خادمك الؤمل دولك » 
السعيد بأيامك » المدطوى القلب على ودّك » المنشور اللسان عدحك » المرتهن 
بشكر نعمتلث » وقد قال الشاعر : 


. 2 2 چ 9 2 ° 4“ £ 
وفیت کل صدیق ودن عتا إلا ممل دولاتى وآیامی 
فانی ضامن أن لا أكافئه إلا بتسويغه فضلى وإنعامى(۷) 


وإنى لكما قال القیسی(^) : مازلت أمتطى النهار إليك وأستدل بفضاك 


)١(‏ أجحره : ألحأه )١(‏ يقول : أنك لا تجشم المحتاح مُونة 
السسؤال لانك تستغنى بشثنائه عن أستحدائه (۳) الذوائب > جوع ذواية وھی 
الحلدة ا على آخر الرحل (0) وسم الارض كوعد : ترك فيها 
اثرا ) قطنی اسم الفعل بمعئی بکفینی ومثلها قدنی ()سلیمان 
ان وعب من کبار وزراء الدولة العباسية > وقد تدم ذکر ابنه عسید الله 
وحفيد القاسم . توف سالیمان سنة ۲۷۲ هھ (۷) سوغه : اناله 
(۸) ردد بالقيسى عبد العزيز بن زرارة المتقدم ذكره لانه من بنم عامر ثم 
من قيس ۰ وقد ذکر عصارته يمعناها لا رلفظها 5 
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علبك » حى إذا اجتن اليل فغض البصر » ومحا الأثر » قام الرجاء يدنى 
سائر أملى » والنفس راغبة والاجتهاد عاذر ؛ وإذ قد بلغتك فقيدنى . 

فقال سلمان : لا عليك » فإنی ءارف بوسيتك > محا ج إلى اصطناعك 
وكفابتك » ولست أؤخ عن يرمى هذا توليك مايحسن عليك أثره› 
ويطبب لك خبره . 


وكتب رجل من أهل البصرة إلى أخ له : 

أما بعد» فإانه يسهل عل طلب الحاجة أمران فيك » وأمران لى » وأمر 
من قبل الله وبه تمامها . فأَمًا اللذان فيلك فاجتهادك فى النجْح ومبالغتك فی 
الاعتذار› وم إللذان لی ای أضيق عليك بحذری »و صون عنك شکری + 
وام الٰڈذی م ن قبل الله عز وجل فاعانى بان کل مقدر کائن › ئن › والسلام . 

وكتب المرحوم السيد مصطنى اطنى المنفلوطى : 

آنا إن سالك حاجتى - أعزك الله ! - وبسطت إليك يد رجائى فقد 

طرقت باب الكارم » واستمطرت غيث المراحم » ورجوت واحد الدهر همه 
وحرماً » وذادرة الوجود كرما وفضلاً . فان آنجزتها فليست أولى الهمم » و 
واجدة انع » فلكم سبقت إل منك أباد تخرس دونها الينة الشكر » وتضيق 
بها جرائد() الحصر ؛ ولقد مثلت - أيدك الله ! - بين [أن] أشتشفع إليك 
ہذوی الجاه عزدك > والزلّی(") لديك » وبین(") أن اکل ذلك إل کرمك 
وفضلك وما طبعت عليه نفسك الشريفة من خلال الخير وسجايا البر » 


فرأیت اَن إل2ا :اة بك ری » و رفا حدر > والسلام . 


J1)‏ الحراند : حمع جربدة وھی اإلسعفة وكالت بكتب فرها »فالمرأد 
صحاف (۲) الزلفى ١‏ القربة والمنزلة . (۳) کرر الکاتب بین 
تو كيدا › وهو جائز مسموع »> وأنا أستحسنه اذا أطال ما قبل المعطوف 
کہا هنا ¥ 
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استمناح الصابىءلاحد الرؤساء 

وكتب أبو إسحاق الصاىء() إلى بعض الروساء : 

قد جرت العادة - أطال الله بقاء الأمير ! - بالتمهيد للحاجة قبل 
موردها وإسلاف(١)‏ الظنون الداعية إلى نجاحها . وسالك هذه السبيل يسى4] 
الظن بالمسئول » فهو لا يلتمس أفضله إلا جراء » ولا يستدعى طولّه إلا أ 
فضاء . والأمير بكرمه الغريب » ومذهَبه البديع » يرّثر أن يكون السلف له 
بالابتداء منه » ويوجب على المهاجم برغبته إليه حق الثقة به . فالحمد لله 
'لذى أفرده بالطرائق الشريفة » وَوَحَدّه بالخلال النيفة » وجعله عين زمانه 
البصيرة » ولَمْعَتّه (۳) الباقية المنيرة . 

وكتب محمد بن عَياد إلى جعفر بن محمد وزير العتز وكان يعَقَرّب إليه : 

ما زلّت - بدك الله تعالى ! - اذم الدهر بِدَمك إياه » وأنعظرٌ لنفسى 
ولك عقباء » وآتمنی زوال من لا َنْب له » إلى عاقبه مخمودة تکون بزوال 
حاله وأترك الإعْدَّار(٤)ى‏ الطلب علىالاختلال(١)‏ الشديد صتا با معروف عندى 
إا عن هله » وبا لرجائى إلا عن مستحقه . 


ومن ارق الاسماحة )١(‏ ما كتبه عبيد بن طاهر إلى سلمان بن وهب : 


ت ھر ۾ 


أي دهرنا إسعافنا فى نفوسنا ٠‏ وأسعمّنا فیمن نجب ونکرم 


)0( الصاىء هو او اسحاف آبر اهيم ین هلال کاتب ديوان الانشاء 
عر الخليفة وعن عز الدولة ين بوبه > وهو معدود من رحالات الكتابة ء 
توف عام ۴۸۲ ه () الاسلاف : التقديم )١(‏ اللممة ١‏ البقعة 
والقطعة من الجسد تبرق () أعذر :بالغ () الاختلال ':الاحتياج 
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فقلت له : نماك فيها أغها ‏ ودع مرا إن الهم المقَدَمٌ 
فاعجب سلمان باطف طبه فی تهنشته وقضی حوائجه . 
وقال اعرا لرجل : ما اتهمت حسن ظى بك » منذتوجه رجائی نحوك» 
ولا قعدت بجل قادل(۱) باء»)]دى عليك » ولا استدعتى رغبة عنك إلى من 
سواك ولا أرانى الاختيار غيرك عوضاً منك . 

وكعب البديع الهمذانى فى بابه إلى بعض أصحابه : 

لك - أعزك الله ! - عادة فضل فى كل فضل » ولنا شبه مقت فى كل 
وقت » ولعمرى أن ذا الحاجة متقيت(۲) الطلعة » ثقيل الوطأة »> ولكن 
يسوا سواء . ۰ 

الفصل النالت : فى رسائل الشكر 

كتب أبو مدص ور الشعالى الحو سنة ٤۲۹‏ ه: 

الشكر ترجمان النيّة » ولسان الطوية »> وشاهد الإخلاص › وعنوان 
الاختصاص » عذدی من إذعامه » وخاص دره وعامه »> ما یستغرق مذه الشكر « 
ويستنفد قوة النشر » شكر الأسير لن أطلقه › والمملوك لن أعتقه » شكر 
كأنفاس الأحبار » أو أنفاس الرياض غب الأّمطار . 

وكتب الحسن بن وهب المحوفى سنة ٤)۸۲‏ هھ : 

ومن شكرك على درجة رفعته إليها » أو ثروة أقدرته عليها » فإنشكرى 
لك على مهجة احييتها » وحشاشة متها > ورمق امسکت به » وقمٽت بین 
التلف وبينه » فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تندهى إليه » ومدى تقف عنده» 
وغاية من الشكر لا يسمو إليها الطرف › خلا هذه النعمة الى فاقت الوصف 


وأطالت الشكر وتجاوزت قدره . 


)١(‏ الجد ٠‏ الحظ . والقاتل المخطىء )١(‏ المقيت والممقوت : البغفيض 
والمكروه ۰ 
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ونت من وراء كل غاية : رددت عذا كيد العدو وأرغمت أنف الحسود 
فنحن نلجا منك إلى ظل ظلیل » وکدف() کریم › فکیف یشکر الشاکر ؟ 
وأين يبلغ المجتهد ؟ ! ۰ 

وكتب الأمير أبو الفضل اليكالى المحوق سنة ٤۳٩‏ ه : 

ع . ۴ه . £ 

فاما الشىكر الذى أعارئى رداءه > وقادلى طوقه وسناءه(") » فهيهات أن 
ینتسب إلا إلى عادات فضله وإفضاله » أو سير إلاتحت رارات عرفه (") 
ونواله(ء) ! وهو ثوب لاحل إلا بذ کر طرازه واسم حقیقته » ولسواه مجازه › 
ولو آنه- حن ملك رقی بایاديه » وأعجز وسعى عن حقوق مکارمه ومساعیه.- 
خل لی مذهب(١)‏ الشکر ومیدانه »ولم یجاذبنی زمامه وعنانه - لتعلقت فى 
بلوغ بعض الواجب بعروة طمع › ونهضت فيه ولو على وهن وظلع() > 

£ 3 

ولکنه یا إلا اَن یستول على أمد الفضائل(۷)ذرى (۸ الغوارب )٩(‏ منها 
والکواهل(۱) › فلا یدع ف الجد غاية إلا سبق إليها فارضاً(٠)‏ » وتخلف 
سواه عذها حسيراً(۳) ساقطاً » اتكون العالى بأسرها مجموعة فى ملكه » منظومة 
فی سلکه > خالصة له من دعوى القسم وشرکه(۱۳) . 

وکتب استاذدی الشيخ محمد عرده )£( یشکر للمرحوم حافظ إبراهم 
تعریبه كتاب البؤساء : 

5 & > غ 

لو كانلى أن أشكرك لظن بالغت أىتحسينه»ء أو أحمدك لرأى لك فينا 

(۱) جانب () رفعته (۴) معرفة () عطائه )٥(‏ ریق 
() کلاهما الضعف ‏ (۷) بعلو (۸) أعالی ‏ () جمع غارب ما بین 
الظهر والعتق )٠١(‏ جمع كاهل ما بين الكتفين )١١(‏ سابقا (١٠)كليلاً‏ 
(۱۴۳) مشاركته )١١(‏ هو الاستاذ الامام مفتى الدبار المصربة سابقا ولد 
سنة ٠۲١۸‏ ه وتوفى سنة ٠۳۲۲‏ ه وكتب هذا المكتوب شكرا لمترجم كتابه 
الب ساء وقد نظم قصيدة آشناء مر ضه ومنها ء 


ولسٹ ابالی آن يقال محمد ابل او اكتظت عليه العمائم 
ولکن دنا قد أردت صلاحه احاذر أن تقضى عليه العمائم 
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يدعت فی تزیینه - لکان لقلمی مطمع ان يدنو من الوفاء عا بوجبه حقاك ٤‏ 
ويجرى فى الشكر إلى الغاية كما يطلبه فضلك » لكنك ل تقض بعرفك () عندناء 
بل عمُمت به من حولنا » وبسطتة على القريب والبعيدمن أبناء لختناء رَقّفت إل 
أهل اللغة العربية عذراء من بنات الحكمة الغربية »> سحرت قومها وملكت فيهم 
یومها » ولاتزال تنبه مھم خامدا وز فیهم جامد » بل لاتنفك تحب من قلو ہم 
ما أماتته القسوة » وتقوم من‌نفوسهم م أعوزت فيه الأسوة )١(‏ حكمة أذاضها 
لله على رجل منهم » فهدّى إلى التقاطها رجلا منا > فجردها من ثوا 
الغريب » وكساها حلة من نسيج الأديب » وجلاها للناظر > وحلاها للطالب »> 
بعل ۾ | آصلح من‌حلقها وزان من مارفا > حتى ظهرت محببة إلى القلوب › 
شيقة () إلى مؤانسة البصائر »بش () للفهم وتہش )١(‏ لاطف الذوق › 
تسابق الفكر إلى موطن العم فلا یکاد بلحظها الوم › إلا وهى من النفس 
فی مکان الإلهام . 
حاول قوم من قباك أن يباغوا من ترجمة الأعجم لفك فرّقف العجز 
باغلبهم عدد مبتدإ الطريق > وو صل منهم فریق إلى ما يحب من مق ده > 
ولكنه لم يعن بن يعيد إلى اللغة العربية ما فقدت من أساليبها » ويرد إليها 
م سلب المععدون عليها من «تانة التأليف » وحسن الصياغة ٠‏ وارتفاع البيان 
فيها إلى أعلى مراتبه ٠٠.‏ 
آم أت ء فقد وفيت من ذلك ما لا غاية لزید بعده؛ ولا مع طالب ان 
يبلغ حده > ول وکنت ممن قول با ناسخ ‏ لذهبت إلى أن روح «ابن المقفع » 
كانت من طيّبات الأرواح » فظهرت لاك اليوم ف صورة أبدع »> ومعی أنفع » 
(1) المعروف () بالكسر والضم : القدوة () لطيفة () بفتح 


التاء ٠‏ تصل اليه سسهولة (0) بفتح الىاء * من البشاشة ٠‏ 
( ۸ د جواهر الآرب ج )١‏ 


۱1٤‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثالث : فى رسائل الشوق 


ولعلك قد سذنت بطريقتاك ف التعريب سنة يعمل عليها من يحاوله بعد 
ظهور كتابك ويحملها الزمان إلى أبناء ما يستقَبَلٌ منة »> فتكون قد أحسنت 
إلى الأبناء كما أجملت فى الصنع إلى الآباء »> وحكمت للغة العربية أن 
لا يدخلها بعد من العجْمة سرّى ما هو فى أسماء (الأسماء الأماكن والأشخاص › 
لا اساء المعانى والأجذاء ں) ومثلی من یعرف قدر ر الإإحسان إذا عم > ویعلی مکان 
المعروف إذا شمل » ویتمشل فی رآیه الک ہم العرلی ی العلاء المعرى : 

ولو ا 

فلا هلت عل ولا بارضى سحائب ليس تنتظم البلادا 

فما أعجز قلمى عن الشكر لك ! وما أحقك بأن ترضى من الوفاء باللقاء ! 

وكتب أيضاً فى الشكر مع توثيق المودة إلى أصحابه : 

لك فى قلوبنا من المودة ما يزكيه ستاؤك » وف مناطقنا من الحمد 
ما يوجبه كمالك > وش صدورنا من الإجلال ما يرفعه اؤك ! 


e‏ حبیت الخاد ردا U‏ احببت رالخلد انفرادا 


وما بيننا من الودة لا لا حه مدة »> ولا تخلق جدة » نعيذه من حاجة 
لاجديد واستدعاع للمزيد › فلا المواصلة تربيه » ولا المجاهلة توهيه - نعم 
إن ما يحفظ لك فى الأنفس هو تجلى فضلكِ › وال علائك ونبلك ؛ 
وذلك الخالد بخلود الأرواح > والہاق فی تفانی الأشباح . 

وبعدٌ - فقد تلقيت منك كتاباً يبُوح بسر الحبة > وينشر طى الصداقة » 
فيه تبان وجداناك ما وجدنا » وتأثرك على ما فقدنا » فكان نبا عما نعل « 
وقضاء ما نحكم »> ولكن شكَرّنا لك فضل المراسلة » وأريحية المجاملة > 
والله يتولى إيفاءك » مثوبة تكاق وفاءك . 

وکتب أيضاً فى الشكر لاحر : 

لوكان فى الشناء » وملازمة الدعاء > وحفظ. الجميل » والقيام بالخدمة 
جهد المستطيع ما ينى بشكر من يفتح باب المحبة » ويبدأً بصنائع العروف > 


الاب الثائى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة ١إ‏ 
لکت والحمد له من آقدر الاس علبه »کنن یکون ف ذلك وف ؟ والحبة سر 
نظام الكران ! والإحسان قوام 0 الإمكان ! والقائم على که جمیعه قيوم 
السموات والأرض! والفتتحون لأبواب العرف على هذه النسبة الجليلة مله > 
فلیس لی إلا ان الجا إلى الله فى مكافاة فضياتكم > على ما کان منکے یام 
الإقامة بین › ثم اسل فی عن عببزی ما اخ أن کرمکی سیروی: 
سیک الكريم إخحاء الكريم ويقنع بالود منه نوالا 
وبعد هذا ارجو عفوكم عن التقصير فى امبادرة إلى المكاتبة » لأنى شغلت 
ما شَعّلنى عن نفسى » ولكن زالت العوارض (والحمد لله) وفاتنى لهذا العذر 
منځتکم بالعید » وإغا للمۇمن ف کل يوم بربه عيد »› فنهنځکم برضا اله عنکم 
وتقبله صالح الأعمال منک » وسلای على نجلکم ومن ینتمی لیکم . 


الفصل الرابع : فى رساائل النصح والمشورة 


کتب بدیع الزم‌ان الهمذانی المتوق سنة ۳۹۸ : 


ایر ر ر a‏ 1 3 

إياك واحذر أن تكو ن من الثقات على ثقه 
صدق الشاعر وأجاد » وللفقات خيانة فى بعض الأوقات : هذه العين 

ر ر 2 غ د دى ۴£ رر 
تريك الراب( ) شراباً > وهذه الأذن تشمعك الخطا صرابا »> فلست 

د 4 ع 

ععذور ان وثقت عحذور ¢ وهذه حالة الوائق دحسنه ¢ السامع باذنه . 

وارى فلاتاً یکشر غشیان نك(") وهو الدفء دخاعه() » الردیء جملقه » 
السو وصلته » الخبیٹ كلمته » وقد قاسمته ف زرك(٥)‏ » وجهاته موضع سرك « 
(1) المحبة (۲) ماتراه نصف النهار عند اشتداد الحر كالاء بلصق 


بالارض وهو مثل فى المخادع الكاذب (۳) اتانك (6) بتثلیث 
الدال : نيته (ه) قوام القلب . 


٠١١‏ الباب الثانى - الفصل الرابع ٠‏ فى رسائل النصح والمشورة 
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e. e‏ إل او 
قاری موضع غاطك فيه » حى آریات موضما[تلافيە() : فظاهره غرك.؟ 


آم باطنه سرك ؟ ؟ 


يا مولای : يوردك(7) لا يصدرك(") ويوقعك لا يعذرك › 

ھ رك 
فاجتنبه ولا تقربه > وإن حضر بابك › فاكنس جنابك(٤)‏ »› وان مس 
توبك فاغسل ثيابك › وإن لصق بجلدك » فاسلخ إهابك » ثي افتتح الصلاة 


بلعنه » وإذا استعذت الله من الشيطان فاعنه(٥)‏ ۰ 


وكتب الأسكندر المقدونى إلى أستاذه الحکم ارسطو یستشیره فا يفعله 
بأبناء ملوك فارس بعد أن قتل آباعم وتغلب على بلادهم : 


عليك اہ الحكم ما السلام أا بعد فن الأملاك الدائرة والعلل السماوية 
ون كانت اسعدتنا بالأمور الى أصبح الناس لنا ما دائنين -فپإنا مضطرون 
إلى حكمتك » ير جاحدينَ لفضلك والاجتباء(٠)‏ لرأيك »ما بلونا من إجداء(٠)‏ 
ذلك علینا » وذقنا من جتی(۸) منفعته » حتی صار ذلك پنجوعه(۹) فیا » وترسخه 
فی آذهانناء كالغذاء() لنا » فما نفك نعرلٌ عليه » ونستمد منه استمداد 
الجداول من البحار . وقدكان ما سبق إلينا التصر » وباغنا من النكاية ف العدو 
ما يعجر القول عن وصفه » والشكرٌ على الإنعام به » وكان من ذلك انا جاوزنا 
أرض سورية والجزيرة » إلى أرض بابل وفارس » فلما نزلنا بأهلها »لم يكن 
إلاريما('') تلقانا نفر منهر برأس ملكهم هدية > وطلباً للحظوة عندناء فأمرنا 


(۱) تدارکه (۲) بوصلك الى مكان ورد الماء (۳) لا برحعك 
(6) الفناء والناحبة () أقصده () الاختيار (۷) اإعطاء () ما 
بجنى وبؤخذ من الثمر ‏ .() بتأثيره )١(‏ بكسر الفين ما بتغذى به 
)١١(‏ مقدار . 


الباب الثانى _ الفصل الرابع ' فى رائل النصح والمشورة ١١١‏ 


صلب من جاءَ ره وشهرته السو بلائه وقلة ارعوائه ووذائه ئ مرد پجمع ٥ن‏ 
کان هذالك من أولاد ملوكهم وأحرارم » وذوى الشرف منهم ٠‏ فرآینا رجلا 
عظيمة اجسامهم وأحلامهم() > حاضرة ألبابهم وأذهام > رائقة() مناظرهم ٠‏ 


ومناطقهہ دللا على أن وراء ذلك ما لے یکن مهه سبي إلى غلبتهم » ولولا 


n 


ن القضاء آدالنا(") منهم > وأظهرنا عليهم » ولم نر بعیدا من الرآی فى 
أن نستاصل(:) شافتهم(٥)‏ > وَجَْث() أصلهم› ونلحقَهمْ عن مضى من 
أسلافهم تسكن القلوب بذلك إل امن من جرائرھ(۷) وبوائقهم(٠)‏ فرأینا ‏ 
ان لا نعجل ببادرة(١)‏ الرأى ف قتلهم » دون الاستظهار مشورتك فيهم » فاد 
لينا رأبك فى ما استشرناك فيه صحته عندك » وتقليبك إياه يلي تفر : 


والسلام على هل السلام » فليكن عالينا وعليك . 


فکتب ارس طو امون قبل اليلاد إلى الإسكندر المعدول : 


پس 2 ره o #4 “n n‏ 
إن لكل تربة-ولا محالة- قسيا م نكل فضيلة › وإ لفارس قسمها من 
ر € م ست £ 
اأتحدة والقوة > وإنك إن تقتل أشرافهم > تخلف الوضعاء منهم على اعقاہم 


وتورّٹ سفلتهاً(۱) > مذازل عليتهم ¿ وتغلب آدنياءم > على مراتب ذوی 
ا € 2 u‏ 
أحطاره ؛ ولم تل الوك قط. ببلاء هو أعظم عليهم من غلبة السفلة وذل 


(۱) جمع حلم بکسر الحاءالعقل وبضمهاالنام ليلا ( الربا ) (#)زائدة 
(۴؛ جعل لنا الكرة ايهم ٠‏ 0) نقطع (ه) مداوتهه ‏ 0 قتلع 
(۷) كنساية عن شرورهہ (۸ الدواهی ز4 ما ظهر عند الفضب 


(.1) بفتح السين وكسر إزفاء ال اط من الناس > وبعض الهسرب بخفف 
فرنقل كسرة الفاء الى السين ٠‏ 


۸ اماب الثانى ‏ الفصل الرابع ١‏ فى رسائل النصح والمشورة 
ناجم على جندك وأهل بلادك دهمهم مالا روية فيه ولامنفعةمعه . فانصرف عن 
ذا الى إل غيره » يعمد إل من قباك من المظداء ا فر ینب 
ملكتهم » وألزم مم اللك كل من وة منهم ناحية ‏ اعقد التاج عل رأسه 
وذ صغر ملکه ء فن سى بالك لازم لاسمه» والعقود ل ایی ” لبخت 
لغيره » ولايلبث ذلك أنيوق” فع بين كل ملك منهم وصاحبه » تدارا غالبا عل 
الك وتفاحرً بالمال والجند ٤‏ حى ينسوا بذاك غاب عك » رتد بذاك 
حرم لك حرباً بينهم » > لا یزدادون بذلك بصيرة إلا أحدثوا هذالك 
ب ن وت م کانوا لك وان نابت عنهم تعزڑوا بك حنی 
یب کل منھم على جاره باسمك » ونی ذللئ شا ل لهم عنك » ومان لأحداثهم 
بعد - وإن کان لا أن لر رید این ا ما رایت حَظًا » و“ 


A ەر‎ 


حا ٠‏ واللك أبعد روية ٠‏ وأعلى عيتًا فى ما استعان نى عليه . 
والسلام الذی لا انقضاء له ول انتهاء ولاغارة ولا فناء » فليكن على اللاك 
ومن رسالة امام على المتوفق سنة ٤ھ‏ کرم الله وجهه 


دع الإسراف مقتصدًا > واذكر ف اليم غدا » وأمسك من امال بقدر 
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ضرورتك » وقدم الفضل() ليبوم حاجتك ٠‏ أترّجُو أن يُعطيك الل اج 


الئواضعين ونت عنده من المتکبرين ؟ او تطمه”ٌ ونت متمرغ ف نم عه 
الضعيف والأرملة ان يوجب(") للك ثواب المصدقين ؟ وزغا لارء م مجزی 
عا اسلف(٣)‏ وقادم على ما قدم » والسلام . 

. ما فضل عندك من مال وأعمال فقدمه‎ )١( 


9( ات دمادخولها مجرور برف جر محذوف متعلق بتطیع . 
0( فدمه فى سالف انامه . 


الباب الثانى - الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة __ ١١۹‏ 


وکت أَيضاً - کرم اله وجه إلى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : 
آما بعد ن الرء قد یسه درك ما لم یکن لیفوته » ویسوغه فوت ما ام 
بکن ليُدرکه › فايکن سرورك عا نلت من آخرتك » ولیکن أسفك على 
با فات متها وما نت من نباك فلا تير ˆ فيه فرحا » وما فاتك منها فلا 


تامف عليه جزعاًء ولیکن هملكت فیا بعد اموت . 
وكتب بطل الوطنية السيد عبد الله الندي امو سنة ۸٠١١١‏ : 


لا حول ولا قَرّة إلا( بالله) استبه الراقبُ بالّلاه() ! واستبدل الْحلوٌ بالمرٌ » 
وقد الرقيق على لحر ! وبيع الد بالخزف! لخر بالخشف(۲)ء وأظهر كل 
لئے کہره !إ ! إن فى ذلك لَعبرة ! سمعًا سمعاً ء فالوشاة إن سوا لا یعقلون » ويُجبون 
ان رحمدوا ما ما لم يغعلرا »> فکیف تشترُون منهم القار(۳) ى صفة العنبر ؟ وقد 
بدت(٤)‏ الرغضاء من أفواههم وماتخی ددم كيرا وکیف تس الأحباب 
لن ہی مهم وَزَجّر ؟ ولقد + جاعم من الأنباء(ه) ما فيه مزدَجَّر !() عَجبّت 
لهم وقد دخو دارناوم عنما معرضون ! فما أحسوا باسنا ذا متها ون 
فقابلوخم بنبال ارد فى الأعناق : حى إِذا انتوم () فشدوا الوثاق(۸) » 
اردخلون ۶ عا لا ينفع E‏ بوت اَن اله أن ترفع ! سيعلمون مقام الهبوط 

والعروج(۹) »«يوم يسمعون الصَبْحَةَ بالحق ؛ ذلك يوم الخروج » ویقولون 
إذا ل يجدا ملا ي يا وی لينا اقدکتًا فى خفلة من‌هذا ! فإنهم عزموا على الإقامة مده 
ولو ارادوا الخروج لدو ل عة (١‏ . ونت عزرز العليا > ووحيد الدنيا 


(1) باللاھى الذى بكون ملهيا - وغالبا الشيطان )١(‏ بفتح الخاء 
أو بضمها الردىء من الصوف (۴) الزفت () ظهرت (ه) الاخبار 
() النهى بشدة (۷) أكثرتم القتل فيهم (۸ مايربط به (الطلوع 
)١.(‏ ما أعده الانسان لحوادث الدهر من الال والسلاح ٠‏ 


١‏ __الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 

قد بینت لك فعلهم > ةا(ا) رحمة من الله لنت لهم > ولكنهم طمعوا فى 
عمم طّولك(") » ولوكنت فظا(") غليظ. القلب(٠)‏ لانفضوا(ه) من حولك 
ترام يعقلون كلامك اَم يفهمون ؟ لَعَمْرّك(٥)‏ ہم لی سکرتم يعْمَهّون(۷) 
لهم قلوب لايدرون ما للحسد قرارًا لو اطلعت عليهم لوبت منهم فرارًا . 

وإنی قد شیدت(۸) لك بقلى حصةا(٩)‏ صعبًا(٥۱)‏ ما اسطاعوا أن يظهروه(۱) 
وما استطاعوا له نقًا(٣۱)‏ > نسيت بالعاذل(۳٠)‏ جميل الصوت(١)‏ وأنكره . 
وما نسانيه إلا الشيطان أن اذكه( )١(‏ . ميت أما العاذل بسيف الغدر فى 
نحرك› اجئددا اخرجتا من أرضنا بيرك ! فإن لي ترجع عن السحر وفعله 
اتيك بسر مثله »> کیف يسع العاذل بين النديم وإلفه » وقد حلت 
التذر من بین يديه ومن خلفه! فیاسادتی دعونی من لعجب والمطرب ! َس 
ن ووا وجوه قبل المشرقي والغرب » واجعلوا سيف ثباتكم للعذًال 
مسلولا » وأوفيا ا إن العهد كان مسولا فلم إن قالوا كذب النديم 
أو بطر > سیعلمون غدا من الكذاب لأِر(*٠)‏ وها قد صار أ الحزبين 
عزدك جلا »فی الفريقَيْن خير مقاماً وأحسر تَا ! (۷( نظ عهد العاذل 
عند غضبك لاینکٹ(۸!) مثله مدل الكلْب إن تحمل عليه يلهث » إنه لک 


1( فبرحمة وما للتو كيد وللدلالة على أن لينه ما كان الا برحمةمن الله 
(۴) احسانك (۴) سىء الخلق (()) قاسيه () لتفرقروا () لحياتك 
واللام لتو کید الانتداء والخر محلو ف وتقدره قسمی )¥( بتحیر ون 
(۸) زشت )٩(‏ مو ضعا حصينا )١١(‏ لا يقدر أحد أن يدخله والمراد 
المبالغة فى حصين المحة (۱1) لا يقدرون أن عاو ظهره لارتفاعه ونعومته 
(۲) خرقا لصلابته وسمكه (۳) اللائم )١١(‏ الذكر الجميل ولإ ' 
بستعمل الصوت بهذا المعنى الافى الحميل )٠١(‏ آنسسانی‌ذكره ((()المتكبر 
(۱۷) مجلس القوم ۸ لا بنقض . ۰ 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة ١۷١‏ 


ع کہیر › ففروا إل الله ى لک من ذذير› فإنه جمع لقتالك الأرلاد ء 
بالأحفاد( 5 وآخرین مقرنین(۲) ف لأسغاد) ترکوا مر الله ما لاإيرضونه > 
غأعقبهُم نغاقاً فى قلومم إلى يوم يلقونه . وظتى إن وصل إليك كتا > 
آم رُطردون وير عون › وحرام على قرية آهلکناها م لا پرجعون > 
مجك إِذا مشی هذا اللو » ثانی عطفه(٤)لُضِل‏ عن سبیل(١)‏ اله 


وإنك وإن فر حت ۳ 
غإن قلت إن اجناع عى م لأجل الصد قة أو شىءِ من هذا القبيل » إغا الصدقات 
اللفقراء ولمساكين والعاملين(+) عليها وة قلوبه(٠)‏ » وف الرقاب (۸) » 
والغارمين(٩)‏ » وف سبيل ال۱۰( وابن السبيل('') ؛ على أنه لا تحل 
الصءدقة لذمم(۳١)‏ هماز(۱۳) مشاء پنمم )۱٤(‏ » وطباعهم کا تع منكرة 


و“ ر ع ھت 
مستقذرة ! كام حم (*1 )متفر( ) فرت من قسورَة(۷) . 


م | هلون ۾ قد نعم آنه لسر زك الذى مولو . 


ا وقد قال وفائی : حاطب عزيزك هذه ار وإن لم يعمل فيك فكرا : 
وما ريك لعله یر کٔی(۸) > او یذ کر فدشه الد كرى . 4 
فقال لسانی : إن الود هر الرسول المأمون » فاسل معى رذةا(۹٠)‏ 


me . * 5‏ 8 ك 5 
6 بکذبون فقلت : سيروا 2 المحرة دات 


)١(‏ أولاد الاأيناء () مشدودىن (۳) القرود (6) لاوی عنقه 
نکر )٥(‏ عن دن الله () السماة الذين قبضون الصدقات بأمر 
الحاكم (۷) أشراف من العرب كان النبى صلى الله عليه وسلم بستاألفهم 
للاسلام (۸) المكاتبون من العبد () من تحملوا الذين )٠١(‏ الفقراء 
فى ألحهاد )١١(‏ المسافر والنقطع عن ماله )١١(‏ القبيح وااراد قبيح 
الفعال ذميم الخصال )١١(‏ عياب يعيب الناس )١0(‏ ساع بالنميمة 
والفساد )٠١(‏ جمع حمار ((() نافرة )١۷(‏ الاسد (۱۸)بتطهر 
من الذنوب (۱۹) معینا . 


۲ _الباب الثانى _ الفصل الرابع : فى رسائل النصح والمشورة 


القتوة(١)‏ ولا تكونوا كالنى نقضت غزلها من بعد قوة » وقولوا له عند الغابة 
قد جفناك بابة . ولا ابوا الجیشوإن كبر » مهرم اجيم ولون لر( 
ولاتظنوا من ظاهر الأمر حلول البلوی › اد أن بالعدوة(۳) الدنيا(ء) وم 
بالعدوة القصوى(١)‏ › » بل قاتلوم قتال المستشهدين » ويدوا فيكم غلظة « 
واعلمُوا أن الله مع الحقين . 

وإذا اشتبك القتال فليڈبٌ کا منک عن مولاه() » ون جنحوا(۷) 
اسل (۸) فاجنح لھا وت وک" ل الله » فسيروا ودعوا الأولاد والجنة(٩)‏ » 
وسارعوا إلى مغفرة من ربک وجة » ولا تسالوا عن اليرة(") من أصله »› 
ون خفم ع( فسوف ينیک الله من فضله »› فإن الله قد آئا رک )۱١(‏ 
لقتال [العذال العائبين » ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم("') › 
فینقاہوا خائبین . 

٭احملوا علیھم فإنہم می طعنوا فی جنوبہم رَضوا ن یکوترا مع الخولفی(٤۱)‏ 
د(۶( اله عل قلوہم لاور دا رأبتموم" قدامکے(۱) » إن تنصروا 
اله ینصركی ویشبت بت أقدامك . 

ون أحذنم أسرّى فقاتلوا ا > فما ا(۷( بعد وما فا۶ حى 
مض الحرب(^۱) أوزارها(۹٠)‏ » فإن اطم دقعم وأصلح الله بالك > وان 

ولوا یستبدل قوماً غی رکم لایکونوا شال . 


(1) الكرم والتسامح (۲) الظهر (1) بضم العين وکسرها جانب 
الوادی 0) القريبة () البعيد ) صاحبه (۷ مالواً 
(۸) الصلح )٩(‏ المراد بها هنا النساء وأصلها لما تغطى بها المرأة وجهها 
)١(‏ جلب الطعام )١١(‏ فقرا (۱۲) نشرکم ‏ (۱۴) بصرفهم ویدلهم 
0 النساء )٠١(‏ كثابة عن اعماء بصار مم )۱١(‏ سابقیکم (۱۷)تمنون 
عليهم باطلاقهم من غير شىء ۱ اهل الحسرب  ١۹(‏ اثقالها من 
سلاح وغیره ٠‏ 


الباب الثانى ‏ الفصل الرابع ٠‏ فى رسائل النصح والمشورة ۴١۲ا‏ 
ا الى ل ري ا 


4 و ِ 
وساتلو فق خطبتکم عند قدومکم سالين : فقطع دابرٌ(١)‏ القوم الليز 
ظلموا والحمد لله رب العالمين . 


وكتب أستاذنا الإمام الحكم المرحوم الشیخ محمد عبده امنوش سنة ۸٠١۳۳‏ : 


م اة الحاقد : َ i‏ 
عرض ل مامنعی من قرا ة الجرائد نحو سہوع » وکنت اسع فيه پحادة 
ع 
(ميت غمر) من بعض الأفواه » أظنها من الحوادث المعتادوقوعها » حى تمكنت 
3 
من مراجعة الجرائد ليلة الخميس الماضى » فإذا لهب ذلك الحريق ياكل قاي 
اکل لجسوم_ أولئك المساكين : سكان(ميت غمر )» ويصهرٌ(")من فؤادى 
مارصهره م لحومهم 4 حی ارقت(۳) تلك اللبلة تخمض عین ی | إل قلیلاً 
وکیف‌ينام م من بیت بتقلب ف نعم اله وله مال العدد الجم من إخوة وأخحوات 
رتقلبون فى شدة الياساء ؟ ¢ (e)!‏ فاردت ان ا بادرَ عا عا أستطيع من المعونة 
£ ھ4 24 ۰ 8 ٤‏ 
وما ات طرعه فلیل لايغى من الحاجة ولا بکشفٰ البلا س ثم رابت ان 
دعر جما من آعیان العاصمة لیشارکونی فی افضل اعمال البر فی اقرب وقت › 
. ٍ ٍ 2 سے 
بعضهم يعتذرُون » فشکر الله سی من حضر » وجزی خيرا من اعتار ۽ 
ع FE‏ 8# م 
5 ع £ 
آلاف وبضم(٥)‏ مين منهم الأطفال الذين فقدوا عائليهم() والتجار والصناع 
الذين هلكت الام وروس آموالهم »ويتعذر عليهم أن يبتدئوا الحياة مرَة 
2 8 ع س 3 ۰ 
أخرى إلا ععونة من إخواهم » إلا أصبحوا ملصصلين أو سائلين » والذين 


(۱) آھلکوا عن آخرهم (۲) ذىب ۰0٠‏ (۴) سهرت (6) الضرر 
والفقر (ه) بكسر التاء او بفتحها ما بين الثلاث الى التسسع - وبالضم 
الفرجح )١‏ من بنفقون . 


٤‏ الباب الثانى - الفصل الخامس : فی رسائل اللامة والمتاب 


فقوا وا بیومم ولايجدون ما ارون إليه » ولا مال لهم يقيمون مایو وم من 
رر فة دا ریت ورای کل ن نکر ي لأر اسع 
ملغ واف یتمکن به من تخفيف المصاب عن جميع أولئك الصابين 
وكتب أيضاً فى الغرض المذ كور 
قد بلغکم -ولاریْب من أخبار الجرائد » ما عليه اهل (ميتغمر) بعد 
الحریق الذی أصاب مدينتهم » فهم پلا قوت ولا ساتر ولا مأوی» فليتصرر 
أحدک أن الأ نزل بساحت » فما کان تمن أن یکون جميع الناس » 
ی معونته ؟ فلیطالب الآن کل ما نفسةٌ عا كان طالب به الناس» لززل 
به ما نل ہم » ولینفیق ما له ما یدفع الله به عنه مكروه الدهر . .. فارجو 
من همتکم ان تدفعوا شيعًا من مالکم فى مساعدة إخوانکم > ون تبذلوا 
ماف لث م من عند کی علی مشار کتکم فی هذا العمل المبرور والسلام . 


الفصل الخامس : فىرسائل الملامة والعتاب 

تب بديع الزمان الهمذانی المعوفی سنة ۳۹۷ : 

لر“ ساعنی أن لی عساءة ‏ لقد سرن انى حطرت بالك )١(‏ 
الأَر -أطالّ ال بقاءء فی حال بره وجفائه معفضل » وف يوی إدذائه 


وإبعاده مطل « ونيا له من حمانا ما يحل () > ومن عراتا ما یحله(۳) 
ومن أعراضنا م بستحله . 


A £ و‎ £ 


. د e‏ 
باخی انه - ادام الله عزه ! - استزاد(٤)‏ صنیعه(٥)‏ » فکنت أظننی 


(۱) هذا البيت لعبد الله لن عبيد الله أحد بنی عامر المشهور بابن‌الدمينة 
من قصبدة والخطاب ونث (( نزل فيه )¥( بفکه )©( زاد. 
(6( معرو فه واحسسانه ۰ 


مجنًا(۱) عليه مساء ليه > فإذا أنا فى قرارة الذنب » ومثارة(٣)‏ التب > 
وليت شعری(۳) أی محظور(٤)‏ فى العشرة حضرته › أو ممروض من 
الخدمة رفضتة(ه) أو واجب ى الريارة أهملته ! وهل كنت إلا ضيمًا 
آهداه منز ع () شاسع( )۷( وأداهُ آمل واسع > وحداه (۸) فضا ون قل ٠‏ 
وهداه رائ وان ضلٌ > ٹے لی یلق إلا ی آل مکال رحلە( )4( ولم يصل إلا 
ہم حبله » ول ینظم إلا فیهم شعره › ولم يقف إلا علیهم شکره . 


ثم ما عدت صحبة إلا دنت مهانة » ولا زادت حرْمة إلا نقصت 
صيانة » ولا تضاعفت منة إلا تراجعت منزلة » ولم رل الصفة بنا حنى 
صار وابل('١)‏ الاعظام قطرّه » وعاد قميص القيام صّدرّه(١)‏ »› ودخلت 
مجلسه وحوله من الأعداء كتيبة(") » فصار ذلك التقريب ازورًارًا(۱۳) 
وذلك السلام اختصارًا ء والاهتزاز إعاء » والعبارة إشارة . وحين عاتبته 
آم مل أعتابه(٤۱) ٤‏ وکاتبته انظ جوابه › وسالته اُرجو إبجابه › أجاب 
بالسكوت فم | ردت له إلا ولا » وعليه ثذاة ؛ ولا جرم )10( انی 2 
ابي وجه العهد » واضح حَجَةٍ الود > طويلٌ لان القول » رفيع حك 
العذر . وقد حملت فلاناً من الرسالة ما تجاف القلي عذه . 


إن شاء الله تعالى . 


() المواخذة بجنانته (۲) مکان الثوران () ليتنى أشعر وأخبر 

بالحقيقة والواقع () ممنوع (ه) أبطلته () مصدر میمى بمعلنى 

العبد (۷) بعيد . ساقه ودفعه  )٩)(‏ ما بأخذه المسافر من 

الآثات وحوائج السغر 1( المرآد به الكثير من الانعام وأصاأه الطلر 

(۱۱) ثوب لبس فيفطى اندر جماعة ‏ (۴) انحرافا (16)ازالة 
ای ذلك وکثرت حتی تحولت الى معنى القسم رارت بمنزلة حقا " 


٠۲١‏ اباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والمتاب 
وکتب أَرضاً إلى القاس الكرّجى التو سنة ٤٠١‏ ه : 


انا - ون لم لى تطاول الإحوان إلا بالطل > وتحامْل الأحرار إلا 
بالتحمل - أحاسبٌ مولای - يده الله ! - على آخلاقه » ضا( ۱( ا عقدت 
بدى عليه من الظن به » والتقدير ف مذهبه » ولَولا ذلك » لقلت فى 
الأرض مجال » إن ضاقت ظلالك() » وى الناس واصل » إن رشت(٣)‏ 
حبالك › وآخذه بافعاله . 

فن أعارنى أَذنَّا واعية ٠‏ ونفسًا مراعية ٠‏ وقلبا معطا » ورجوعاً عن 
ذهابه » ونزوعا(٤)‏ عن هذا الباب الذى بقَرَعه() » ونزولاً عن الصغود 
الذى يفرعه() ؛ فرشت لودته خران(۷) صدری » وعقدت عليه جوامع 
خصری ومجامع عمری(۸) . ون رکب من التَعالی غير مرکبه(٩)‏ وذهب 
من التغالی غير مذهبه(١٠)‏ أقطعته حط )١١(‏ أخلاقه » ووليْتة جانب إعراضه . 


لا أذود(") الطير عن شجر قد بلوت الم مر مره 


هه كھ و يږ o‏ 
فإنى ون كنت ف مقتبل السن والعمر » قد حلبت شطرى الدهر(۳١)‏ 
o 2 ۶‏ ۶ ۶ 
وركہبت ظهرى البر والبحر(٤١)‏ > ولقيّت وفدّى )٠(‏ الخير والشر ٠‏ 


2 2 2 
وصافحت يدى النفع والضرٌ > وضربت إبطى العسر واليسر »> وبلوت 


(1) بكر الضاد وفتحها حرصا (۲) أماكن الظل (۳) بلیت 
وذابت )(()) انتهاء وتر کا )٥(‏ بدقه بيده لیغتح له (1) تصعدہ 
وبملوه (۷) بضم الخاء أو يكسرهاما بو كل عليه الطعام ومراده تمکین 
مودنه من صدره (۸) مراده التمسك بمودته مدة حياته )٩(‏ مراده 
وان تكبر )٠١(‏ طريقه )١(‏ بضم الخاء الطربقة ؛ مراده أنه بتركه 
وان اخذ فی غير طربق طباعه (۱۲) لا آطرد (۱۴) مراده مربه من 
خیره وشره وجرب نفعه وضره (]) مراده آنه جرب الامور فى الببر 
والبحر )٠١(‏ الو فد الحماعة التی ترد على الامیر أو غیره ۰ ومراده انه 
عرف الخير والشر . 


الباب الثانى الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب ۷ 
Fe‏ ا E‏ ا 


طعمى اللو وار » ررضت ضرعى العف والنكر(ا) ؛ فما تكاد الأيام 
ترينى من أفعالها غريبًا وتسيعنى من أحوالها عجيبًا » ولقيت الأفراد » 
وطرحت الآحاد(٣)‏ » فما ريت أحدًا إلا ملأت حاف (۳) سمعه وېصره › 
وشغلت حير ی(٤)‏ فکره ونظره > وأثقلت كتفه فى الحزن وكفته فى الوزن › 
ووددت لو بادر القرن )٥(‏ صحیفتی )٦(‏ او لى صفحی(۷) فما صغرت 
هذا الصغر نی عینه › وما الذی ازری(۸) بی عندہ سی احتجب وقد 


قصدته › ولزم أرضه وقد حضصرته 


ونا أحاشيه(١)‏ أن يجهل قدر الفضل » أو يجحد فضل الع » أو بمتطى(١٠)‏ 
ظهر التيه(۱٠)‏ على أَهْليه » وأسأله أنيختصّنى من بينهم بفضل إٍعظام » إن زلت 
فى مرة قدم فى قصده . وكأنى به وقد غضب لهذه المخاطبة المجحفة )١(‏ والرتبة 
الحيفة(۳) وهونى جنب جفائه يسير » فإن أقلع(٤)‏ عن عادته ونزع عن 
شیمته(*٠‏ )نی الجفاءِ» فاطال الله بقاء الأستاذ الفاضل » ودام عزه وتأییده . 


وكتب ابو علان عمرو بن بحر الجاحظ. المتوى بالبصرة سنة ۲۵٠١‏ هھ :ٌ 


واللّه يا قلیب : لولا ان کہدی نی هواك مقروحة(٦٠)‏ » وروحى مجروحة 
لساجلتك(۷٠)‏ هذه القطيعة وما دَذتك حبل الصارمة(١)‏ وأرجو أن الله تعالى 
یدیل (۱۹) اصبری من جفائك › فیردك إل مودلی رنف القلى(١۳)‏ راغم 


)١(‏ المعروف والمنكر ضده (؟) هذا والذی قله کله بمعنی آنه 
جرب الايام واختبرها من أول نشاأته (۴) جانبی (€) ناجیتی 
(ه) المقارن الكفء عند ملاقاة الابطال () کتابی (۷) وجهی معناه 
تمنی لقائی (۸) حط من قدری وشأنی )٩(‏ انزعه (۱۰) رکب 
)۱١(‏ الكىر والعحب (۱۲) من الاححاف وهو الذهاب بالشىء )من 
التحيف وهو الظلم والجور )١١(‏ رجع )٠١(‏ خلقه )١١(‏ مجروحة 
(1۷) معناه لقابلتك ز۱۸ القاطعة (۱۹) الفلة والنصر (. ۲) تف 
صاحب الىغض ۰ 


۸ اباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والمتاب 


فد طال العهد بالاجماع حى کدنا نتنذاکر عند اللقاء والسلام . 


ا 


وکتب آبو بکر الخوارزی المتوق سنة ۳۷۳ ه إلى تلميذه : 


کتای > وقد حرجت من البلاءِ خروج اسف من الجلاء(ا) » وبروز 
البدر من الظلماء » وقد فارقتنى المحنة(") > وهى مفارق لا يشتاق إليه» 
وودعتی وهی مودع لایبکی عليه » والحمد لله تعالی على محنة يجليها » ونعمة 
ينياها ویولیها » كنت أتوقع امس كتاب مولاى بالتسلية » واليوم بالتهنية › 
فلم یکاتبنی فى أيام البرحاء(") بها عَمّته » ولا ف أيام الرخاء بها سرته ! 
وقد اعتذرت عنه إلى نفسی وجادلت عنذه قلی فقلت :ما إخلاله بالأوى » فلانه 
شغله الاهتام ما عن الكلام فيها . وأما تغافله عن الأحر ی فلانه اح أن يوق 
عل مرتبة السابق إلى الابتداء » بنفسه على محل الاقتداء » لتكون نعم الله 
سبحانه على موفورة من كل جهة ومحفوفة نى من كل رنبة » فإن كنت أحسنت 
الاعتذار عن سيدى » فليعرف لى حق الإحسان » وليكتب إل بالاستحسان » وإن 
کنت اسات » فلیخبرنی بعذره عرف منی بسره » ولیرض منی بان حاربت 
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» ۹ . ۰ ۰ 0 2 . 
عنه قلی »> واعتذرت عن ذنبه » حى کانه ذنی » وقلت یا نفس اعذری 


ا 


خاك » وكفاك منه ما أعطاك » فمع اليوم غد - والعود أحمد . 
0 ! 
. وكتب عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر المتوق سنة ١۸ه‏ : 


أما بعد : فقد عاقنى الشك فى أمرك » عن عزعة الرأى فيك . وذلك انك 


ابتدأتنى باطفاك عنغيرخبرة » ثم أعقبته جفاء من غير ذنب » فأطمعنى اولك 


(۱) صقله بازالة ما عليه حتی بری له لمعان . 
(۲) البلية . 
(۳) شدة الأذى . 


—-_ 


١الناب‏ الثانى - الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب ٠١۹‏ 


ى إخائك » وأيأسنى آخرك من وفائك . فسہحان من لو شاء لكشف 
بإيضاح الرأى ف أمرك عن عزءة الشك فيه » فاجتمعنا على ائتلاف وافترقنا 
على اختلاف . والسلام . 

وكتب صديتى زعم الوطنية المرحوم الشيخ عبد العزيز جاويش : 

سیدی : مال اراك کمن نسی الخليط() وتجرد فى الصحبة عن المحيط. 
والمخيط ؟فإذاماصادفتك(۲)صدفت( ")أو أنصفتكمانه فغت(١)‏ »أنظنأنى قعيدة 
بيتك(٩١)‏ أو رهين كيتكوذيتك(١)‏ فوحقك إذا آذست(۲) من‌یدی مالا ومن 
قد ا(۸ )انج زا (٩)البعات(۰)وکلتبنقضها‏ الذات »ولو آنیآنست من الزاد 
ذترة()أومن‌الشراب عَسرة » لطعت الطوى(۲)واستقيت الجوى(۳)فكيف 
اداع ب(٤)وتصاعب؟‏ وأحالف وتخالف؟ وأواصل وتفاصل؟ وأجالب وتجانب؟ 
بست مطيتك الى اقتقدعت(٠)‏ وشرعتاك() الى شرعت(۷) . فوالله لولا 
أن الحب حادث لايتتى بالتروس » ومعى لايدب إلا ف النفوس › وسهام 
لاترى إلا من قسى الحواجب » ونحو أوله المعية وآخره الجوازم › لما افترست 
الظراء الود الصيد(^٠)‏ ولاءلكت الأحرار العبيد . ولولا انى كرَعٌت(١٠)‏ 
من صابه(١")‏ » والتحفت ببردة أوصابه(١)‏ لتعوذت منك بسورة الفلق › 
ونبذتك(١)‏ نبذ الرداء ألْخَلق(۳") » ولهان على أن أدعك او أسمعك . 


)١(‏ الصاحب (۲) وحدتك (۳) أعرضت () کلاهما بمعنی 
ساعدتك () المرآة التى فى البيت () كلاهما بمعنى كذاوكذا 
والمراد أنى لست رهين قولك : افعل کذا وكذا (¥) علمت ( اعیاء 
وضمفا () قضيتها )١١(‏ القطع المستأاصل )١١( ٠‏ ضعفا وقلة 
)٠١(‏ الجوع )۱١(‏ الحرقة  )0(‏ مازح )٠١(‏ دفعت (١١)مكان‏ 
لاء (۷) دخلت (۸( المترفعة (۹) بكر الراء وفتحها شربت 
بفمی (۲۰( مائه المر وأصله عصارة شجر مر )۲١(‏ أمراضه (۲۲)رميتك 
(۴۴) القديم البالى . 


( ۹ ے جواهر الآدب ج )١‏ 


.۳ الباب الثانى _ الفصل الخامس.: فى رسائل الملامة والمتاب 
ا 2 لى عص 


ترون على الديار ولن تعوجوا ٠‏ کلامكم عل إا حرامً() 
غير أن لى نفسا شبّت على الحب فلم أفطمها وتقادعت(") ناره فلم 
أعصمها > حى بلغ السيل الزى (۳) وتبددت )٤(‏ النفس آيدى سبَاب(ه) 
إلا حشاشة غفل عنها الوجد » وبقية رمق ألفيتها(٠)‏ من بعد . وكلما 
رایت منك الشطط.(۷) واعتساف(۸) الخطط.(۹) عمدت إلى أن أثى(٠)‏ ' 
.من رسنها(۱) واذود(۱۳) عن عطنها("!) وشخصت إلى المكافحة ولمكافاًة . 
وان لا كيلك إلا مثلا » ولا أسقيك إلا وَشلا١)‏ ولا أزيدك إلا فشلا : 
ولست أجزيك الجزاء الذىأأ على وَفاء ٠‏ الصنع لا بخسه 
ولیس پہکی صاحا من إذا هين لا یبکی على نفسه 
عل انی بالرغم أصبح فی نار أحلك(۱۶) من لیل » وأمسی فی ليل شق 
عل النفس من ويل ٠:‏ 
وليل كموج البحر أرْعى سدوله(٥٠) ‏ عل بأنواع الهموم نى )٠(‏ 
فإن تخلصت من لقائك فإل الشقاء > وإذا لجات من عسفاك فإلى العداء › 
وإذا استجرت بغراقك » فقد امجرت من الرمضا(۸) » وكأنك م تدر أن دولة 
الحسن م ريعة التقويض(۹) وأنهلابدمن هبوط القمر إلى الحضيض ولد وف تبلى 


(۱) لن تقیموا () تسابقت (۴) مثل يضرب لا جاوز الحد 
(0) ذهبت )٥(‏ هو مثل يقال ٤‏ وتبددوا آبدی سبا معناه ذهبوا متفر قین» 
وأصله فى الذين ذهبت جناتهم وغرق مکانهم وقد ذكرهم الله فى القرآن 
قال « لقد كان لسباً » الى آخر الآبات (۷) وجدتهم (۷) يجاوزالحد 
الميل عن الطريق المالوف __ 0 الامور )١.(‏ ارد ١(‏ زماميًا 
(۲) امنع (۳) مكانها )١١(‏ الماء القليل فى هذا الموضع والماء الكثير 
فی غیره )١(‏ اشد سوادا (۷)( استاره (۱۷) لتختبسرنی 
(۱۸) الارض الحارة )۱١(‏ التفرق . 


الاب الثانى. ب الفصل الخامسن : فى رسائل اللامة .والعتاب ۳۱ 


بعارض()بید(") انه غير ممطر 4 ويساعة مقباك فيها مدبر وستص بح عما قريب 

قد عفت(") رسومك(٤)‏ › ول تجد فى ى وق الصحبة من يسومك . والعاقل من 
1 1 : د 

لابختال هسه » ولایبی على غر أسه(°) فإنك مانضت(0. ولو مىسمك › ولا 

. ٍ ٍ . ل 

نذضرت(۷) صورة معصمك(١)‏ » ولاشئت فخلق ت كما تشاء » ولا اتخذت عندالله 


أفرغه الله فى القالب الذى اختار » وجعله 


ع ېلا وهلا اأوفاء . ولکن مثااة من 


ب 5 
ت ع 


إ1 أما العزيز قد تقدمت إليك ٠:‏ 


مرتع النعوس ومسرح الابصار > وى أ 
. 2 £ 

ولى امل قطعت به اللدالى أراش قد فنیت به وداما 

فلا تحرمی من سائم العفو وسابغه > ولا تجعلنی کباءط. كفي» إلى اء 
ليلغ E‏ وما هو ررالغه : ٣‏ 
فاشد ما لقيت من ألم الجَوّى() ‏ قرب الحبيب؛ وما إليه وصول 
كالعيس(' )ى البيداء يقتلهاالظما(ا!) والاء . فوق ظهورها. محمول 

فاعمل فى يومك لغدك » وامشجز غيرك ببسط. يدك » ولا تأحذى بجرم 
الجانى المعلبس » ولا تبتغ مى صحيفة المعلمس(") بيد آنى.أنشدك الذى بلى 
العاشق بالمعشوق وكلفه فى الحب بيض الأنوق(۳!) وسهد(٤)طرفه‏ .بنواعس 
العيون » وخول(١)‏ للحسن إذا اراد شیئًا أن یقول له کن فیکون » کہا 
قرّن الهوّى بالنوى(١٠)‏ » والقلب بالجوى(١)‏ وقضى على المحب › ونشر 
العشق فلم يحتجب » ما الذى أغرى باك إلى الأعتساف و عدم الإنصاف ؟ 


) السحاب الذى نعترض فى الافق (۲) غیر أنه ۰٠۳(۰۰)درست‏ 
و ذهیت (©) آثارك (ه) أساسه () ما ظهرت (۷) ولا حسنت 
(۸) موضع السوار من البد ‏ ( الحزن )١.(‏ الابل ايض دخالط 
بياضها شقرة أو ظلمة خفية )(١( ٠‏ العطش )١١(‏ الطالب مرة بعد 
أخرى )١۴(‏ الانوق العقاب » ولفظ اإشل : هو أعز من بيض الأنوق . 
وهو مثل بضرب للمحال أو لا لإ سيل اليه )۱٤(‏ اسهره )١(‏ ملکه 
)1١(‏ البعد )١۷(‏ الحرقة . 


۳٢‏ اباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والمتاب 


ا 


. ٤ ا ا‎ e f “heh 
لين الأعطاف ؟ أم فتور(') الأجفان ؟ أم تكسر الكلام ؟ أم هيف‎ 


القوام ؟ لقد شددت أزرك(") - والله - بضعاف » واستسمنت تلك العجاف» 
وهل حدا(٣)‏ إلى قطیعی بك آنی خشن الملمس »رت ابس ؟ ول امن )٤(‏ 
كما ميحت نضرة » ولم ألبس برقع البياض والحمرة ؟ ! فاعم انك إن 
بدرتنى بعين الرضا(ه) » ورحمت فؤادا يتقلب منك على جمر الغضا(») 
فستجدنى صديققك الذى لا يبطره الوفاغ » ولا يُثنيه الجفاء » املك لك 
من لسان › وأطوع لأمرك من بنان . 
كب » فأين لعبد الحميد الكاتب قلمى » وأذْعرٌ »> فأين الشعراء 
إلا تحت علمى ؟ وأبدل » فأين حاتم (۷) من کری ؟ وأخم فأين الأحنفق 
ابن قیس(۸) من حلمی ؟ 
ومن يحتمل ف الحب مافوق كاهل فحسبك حلما أن يقم على الهجر() 
فإن أَصَخْتَ )٠١(‏ إلى الداعية () وَوَعيت كلمات لاتسمع فيها 
لاغية )١(‏ » إليك الجزاء وعلل الوفاء > وإلا فالقَرار إلى الموت أمْر يدير 
والقبر للعشاق قليل من كثير . 
وکتب معاوية إلى ابنه بزید يؤنبه : 
اما بعد » فقد ادت ألسنة التصريح إلى أذن العناية بلك مافجم الأمل فيك 
وباعد الرّجاء منك » إِذ ملات العيون جة والقلوب هيبة » وترامت إليك مال 
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انسح)٥( اعطی‎ )٤() ذبولها (۲) ظهرك (۴) ساق الى‎ )١( 
شجر خشبه فيه صلابة (۷) ابو عدی حاتم بن عبد الله بن سعد‎ )( 
الطائى وبه يضرب المثل فى الكرم من شعراء الجاهلية () الاحنف بن‎ 
استمعت‎ )٠١( ٠ قيس بضرب به المثل فى الحلم () مابين الكتفين‎ 
. اللغو من الكلام‎ )١١( مراده به الواشى العاذل‎ )۱١( 


الباب الثانى - الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والمتاب ٣٣۲‏ 


الراغبين » وهمم النافسين . فسخت بك فتيان قريش » وكهول أهلك : 
فما يسوغ لهم ذكرك إلا على الْجرة الموعة() والكظ الجشء() . اف 
البوائق(") وانقدت إلى المعاير » واعتضتها من سمو الفضل › ورفيع القدر . 

فليتك - یزید - ذا کنت لم تكن > سررت بافعًا ناشًا وأثقلت هلا 
خالما() » فوا حزناً عليك يزيد ! وياحر صدر المغكل بك . ١ا‏ أشمت 
فتیان بی هاشم وأذل فتيان بى عبد شمس عند تفاوض المغاخر ودراسة 
الناقب ! فمن لصلاح |٠‏ أفسدت ورتق ما فتقت ؟ 

هيهات ! خحمشست(١)‏ الدربة ٠(‏ )وجه الت بر بك » وأبت الجذاية إلاتحدراعلى 
الألسن ! وحلاوة على المناطق » وما أربح فائدة نالوها وفرصة انتهزوها ! انتبه 
يزيد لاعظة » وشاور الفكرة » ولاتكن إلى سمعك أسرع منها إلى عقلك > 
واعام أن الذى وطاك وسوسة الشرطان وزخرفة السلطان »> ۸| حسن قبحء واحلولى 
عندك رة م شركك فيه السواد(۷) ونافسکه الأعبد » فاضعت به من 
قدرك › وأمکنت به من نفسك ... فمن لهذا کله ؟ ! 

واعلم يا يزيد أنك طريد الموت وأسير الحياة » باغىأنك اتخذت الصانع 
والمجالس للملاهی والزامیر كما قال تعالى «أتبنون بکل ريع ية تعبنون 
وتتخذون مصانع لملکم تخلدون(۸) » » وأجهرت الفاحشة حى اتخذت 
سری رما عندك جھرًا ِ 

اعم ڍا يزيد أن اول سلَبّكه السكر معرفة مواطن الشكر لله تعالى على نعمه 


. وكذا غيره من النعم‎ ٤ الحرة : ما بفيض به البعير فيأكله ثانية‎ )١ 
الهو : : من هوعه أی‌قیاه وهذا تمثل» أی انهم سستقلون ذکر )الكظ:‎ 
الكثير وهذا تيل أيضا ۲ اوق‎ ٠ الامتلاء من الطمام »> والجحشء‎ 
حمع بائقة. وعى الداهية (ي) الضالع والضليع : القوى ر‎ 
ققدم شم شرح‎ )N( ٠: التجربة )۷ السواد : العامة‎ ٠ لطم (1) الدربة‎ 
] ` . غرإب الابة فى خطبة قطرى‎ 


٤‏ الباب الثانى. الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب 

المتظاهرة وآلائه المتواترة »> وهى الجرحة العظمى والفجعة الكبرى ترك الصلوات 
الفروضات ف أوقانما » وهى من أعظم مایحدث من آفا| ؛ ثم استحسان العيوب 
وركوب الذنوب » وإظهار العورة » وإباحة السر ٠‏ فلا تامن نفساك على سرك > 
ولاتعقد(۱) على فعلك » فما خير لذة تعقب الندم > وتعی(۲) الكرم » وقدتوقف 


أمير المومنين بين شطرين من أمرك لها يتوقعه من غابة الآفة وام هلاك الشهوة ‏ 


فکن الحاک ۾ على نفىسىك » واجعل احکوم عليه ذهنك ترش د إن شاء الله تعالى 
وليبلغ 4 المومنين ما ر ڍر د شاردا من نومه 4 فقد اھ نصب(۳) 


الاعتزال من كل مانس ودريغة(ء) الألسن الشامتة » وفقاك الله فأحسن 
وکتب اعرانی لابنه وسمعه یکذب : ) ) 
ابی » عجبت من الكذاب الشيد بكذبه > وإغا يدل على عيبه › 
ويتعرض للعقاب من ربه . فالاثام له عادة » والأخبار عنه متضادة ٤‏ ِن 
قال حقًا لم يُصَدق » وإن راد خيرًا لي يُرّفق ؛ فهو الجانى على نفسه بفعالة »] 
والدال على فضيحته عقاله » وما صح من صدقه نسب إلى غيره » وما صح ين 
کذب غیره نسب إليه . فهو کما قال الشاعر : 
حش الوب“ المها نة بعض ما ىكى . عايه 
فإذا ٠‏ معت بكذبة من غيره نِت إليه 
وكتب المرحوم حفنى بك ناصف إلى سماحة السيد توفيق البكرى : 
كتا إلى السيد السند » ولا أجَشمة(٥)‏ الجواب عنه ! فذلك ما لا أنعظرة 
منه » وإغا آسأله أن ينشط. إلى قراءته » ويتنزل إلى مطالعته » وله الرأى بعد 
(۱) بقول : تفقد بالشراب الارادة والزبمة )١(‏ تعفى : تذهب 


(۳) النصب هنا : الفرض والهمدف () الدريئة : التى بتعلم الرامى 
الطعن والرمى عليها (ه) لا أكلفه . 


الباب الثانى ‏ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب ٠‏ مج 
ذلك أن يحاسب نفسه أو يزكيها ویحکم عليها أو لها : 
¢ 2 رز 
قد تنفع الذکری ذا کان هجرم دلالا فاما إن ملالا فلا نمعا 


ري ۶ 5 ۰ ۰ ا 
زرت اليد » ويعلم الله أن شوتی إلى لقائه کحرصی على بقائه » وكلَفِی 
پشهوده کشخ بوجوده » فقد بعد - الله - عهد هذا التلاق » وطال امد 


ت 
٤‏ 


الفرافق وتصرَمٌ الزمان » وانا من رويته ف ,حرمان . فسالت عنه » فقيل ل : 
إنه خرج لتشييع(') زائر » وهو عما قلیل حاضر › فانتظرت رجوعه › 
وترقہت طلوعه › ولم ازل اعُد اللحظات وأستطيل الأرقات > حی بزغت 
الأنوار وارتج صَحْن الدار » وظهر الاستبشارٌ ف وجوه الزوار» وجاء السيد 
ف موکبه » وجلالة محتده(") ومنصبه » فقمنا لاستقړاله »> وهینمتا(") 
بکماله . فمر یتعرف وجوه القوم حتی حازانی » كبر فی عینه أن یرای » 
فغادرنی(٤)‏ ومن على یساری » وأخذ فى السلام على جارى » وج السلام 
الكلام > وتكرر القعود واقيام > وأذا نى هذه الحال م جاری انی فی 
دارى » وأظهرٌ للداس أن شدة الألفة » سقط الكلفة . ومر الد بعد ذال 
من آم می ثلاث مرات » ومن الغريب انه 0 يستدرك ما فات : 

مرون على الدیار ولن مووا کلامکي عل لذن حرام 

وکنت اظن ًن مکانی عند السيد لاتنکر » وان عهدی لدره لارخفر(ه (o‏ 
فإذا نا لست ف العير(ة) ولا ف.النفير(۷) » وغبرى عند السيد كثير › 
وذهاب صاحب أو أكثر عليه يسير . 


ر هټ 


ومر مدت العلا إليه عيتها فأكبر إنسان لديه صغير 


٠‏ () لتوديع () أصله من جهة النسب ` (۴) تكلمنا بصوت خفى 
(6) تركنى () لا ينقض () الجماعة M(‏ الحماعة أيضا . 


۱۳٦‏ الباب الثانى _ الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والمتاب 


ولا ادعی انی اوازی السید -صانه الله - ف علو حسبه › أو أدانيه ف علمه 
وأدبه « او أقاربه فی مناصبه ورتبه › اوأکاٹره فی فضته وذهبه ؛ وإِغا قول : 
ینبغی للسید أن يز بين من يزورّه » لماع الأغانى والأذ كار » وشهود الأوانى 
على مائدة الأافطار » وبين من يزوره للسلام » وتاييد جامعة الإسلام » وان 
يفرق بين من يتردد عليه استخلاصاً للخلاص ٠‏ ومن يتردد إجابة لدعوة 
الإخلاص › وان لار شتره عليه طلاب الفوائد بطلاب العوائد » وقناص (') 
الشوارد(") بنقباء الموالد › ورواد الطرف(") »> بارباب الحرف : 
فما كل من لقيت صاحب حاجة ولا كل من قابلت سائلك العرقًا(ء) 


ا 


۰ فن خسن عند السيد ان يغض عن بعض الأجناس > فلا يحسن أن 
يغضى عن جميع الذاس » وإلافلماذا يطوف على الضيوف » ويحييهم بصنوف 
من المعروف ويتخطى(١)‏ الرقاب « ضوف c(3‏ ورخترق لأجله الصفروف؟ 
فإن زعم السيد أنه أعلم بتصريف الأقلام » فليس بأقدم هجرة فى الإسلام » 
وإن رای اذه أقدر می على إطرائه(۷) › فليس عمکن أن یتخذه من اوليائه !1 

ولا اروم بحمد الله منزلة ٠‏ غیری احق ہا منى إذا راما 

وإنغا اأصون نفسى عن المهانة وامضعة » وأن أعرضها للضيق وف الدنيا سعة : 

وكرم نفسى إننى إن أهنتها ٠‏ وحقك لاتكّرم على أحد بعدى 

فلا يصعر(۸) السید من خده » فقد رضیت ۴ا ألزمنى من بعده » 
ولا يعض عى عینه(۹) › فهذا فراق بینی وبینه » ولیتخذنی صَاحبًا من 
بعيد » ولا يكلمى إلى يوم الوعيد . 
() جمع انص بفتح القاف : الصائد )١(‏ المتفرقاتوالراد طالبو 
فر ات العم ا ج طرق د وھی ما توک و دارا ل ي 


العو فى ر ولیه سنا ۱۲۷ م وهو احد اس اة القتطفوحر دة 


المقطم البومية (۷) الثناء عليه ( ل نميل خده کبرا وخیاام I(0‏ 
غمض . ۰ 


الباب الثانى - الفصل الخامس : فى رسائل اللامة والعتاب ٠۳۷‏ 


سر ج 
ه ت 


كلاتًا غنى عر أخبه حياته ‏ ونحنٌ إذا متنا أشد تخانيا 
ر 2 ٍ 

ومنی على السيد السام على الدوّام « وم ارك إذا لہس جدیدا › وکل 
عام وهو بخير إذا استقبل يدا > ومرٴحی() إذا صاب « وشعته() 
السلامة إذا غاب » وقدوماً مبارکاً إذا آب(( ۰ وبالرقاء ۽ والبنين(٤)‏ إذا 
أعرّس(١)‏ ¢ وبالطالع الأسعود ذا انجب(٦)‏ ¢ ورجمه ال اذا عطس ¢ ونوم 

س مر ص ۶ ج 
العافية إدا ڏعس » وح نومه ذا | ستيقظ. ¢ وهنيا دا شرب » وما شا الله 
کان إذا رکب وتعم صباحه إِذا انفجَرَ الفجر > وسعد مساوّه إذا ادن 
العصر 4 ت بح (v)‏ إذا نثر »ول فش(۸) فو ه إذا شعر(۹) » وأجاد وآفاد 
إذا خطب » وأطرب ورب إذا كتب » وإذا حج البيت فحجا مبرورًا ؛ 
وإذا شي جنازتی فسعبًا مشکورًا > والسلام . 

وكتب القاضى الفاضل إلى أيه عبد الكريم يوتبه على إيذائه علم الدين 
ابن النحاس : 


1 


سب إصدار هذه الكاتبة إلى الأ - أصلحه اله ! - إعلامه ٠ا‏ صح عندى 
ن الأحوال الى أخفاها » والله مبدما > > ئى حت عَم الدين . 

وبالله اق“ لن م تداو ماجرحت » وتستدرك مافعلت » وتمح ثبت » 

وتحأنف ضد القبیح الذى کتبت به وشافهت > وتعتذر بالجميل فیا 


ت 


قاطعت الله به وږارزت > ليكوننٌ الحديث منى بغير الكتاب › ولأزيلَنٌ 
السب الذى قدرت به على مذرة الصحاب » وما اشد معرفتى بان الطباع 
لا تخر وباناك م تمحوجنى بعد هذا الكتاب إلى مالا يتحر › ورالجملة 
فاستدرك بفعلك لابإعائك لى وتنص لمك إلى . 


)١(‏ كلمة تقال عند الاصابة فی الرمى مد حا للمصيب (؟) ودعته 
۳( ر جع (€) كلمة تقال لن تزو ج ومعناه الدعاء بالالتمًام وجمع الشمل 
(o‏ تزوج (0) ولد له )¥( كلمة س عند الرضا والاعجاب ا اد 
الشعر . 


۱۳۸ الباب الثانى - الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 

ت . ي 6 گ 

» فالدم ف النصل شاهد عجب + 
ويل ن كانت‌غنيمته من‌الأيام عقد القلوب على البخضاء » وإطلاق الألسنة 
بامذام » ولولا نی شريكك ف كل ما تستوجبه من الناس » لألقيت حبلاك على 
غاربك وتركتك وما اخترت لنفسك »› ولکن کیف من بر ولیس برام ؟ 
ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير منى › فإذا نت 
لا تضق إلا من كيم ى » فأشضق على نفسك » إن كنت تنظر فى غد» وعلى 
بيتك ِن کنت تنظر ف امس › وعلى مکاناك منی إن کنت لا ننظر إلا 
ف اليوم »ولا تجاوبنى إلا بلسان الرجل شاكرا لك » فإنه وإن کان والله - 
ما ذمك فقد ذمتك به عنه . وما أظن أنك تذكر أنى كتبت إليك كتاباً ء 
ر ٤ ٤‏ 
ولا کنت أوثره › ولولا حافظ. غلیظ. ما کتیته » ولولا علەی ان الكثير 
قیل عنك ف أمر الرجل هو القليل ما فعلقه > لأضربت عن هذا كما 
ت 
اآضربت ع ن عغیره 4 وستعرفك الأيام ما کنت تجهل . 


والله راخحد بناصيتك إل رضاه ورعمد سیف حليلتاك عن مقلتك 4 والسلام . 


الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
كتب الأمير أبو الفضل الميكالى العوفى سنة ٤۳۹‏ م 
إغا اشکو إليك زماناً سلب ضِعْف ما وهب » وفجع بأكثر ما ممع » 
وأوحش فوق ما آنس > وعنف ف نزع ۾ | آلبس ؛ فإنه ٤‏ ذقنا حلاوة 
الاجاع حى جرعنا مرارة الفراق » ولم معنا بأنس الالتقاء > حى 
غادرنا(ا) رهن التلف › والاشتياق . 


ِء 


: : 
وا حمد لله تعالی على کل حال ي وء ويسر » ویحلو و :ولاأیا م رو (") 


2 س ص 4 


. من رحمة الله‎ )١( تركنا‎ )١( 


الباب الثانى - الفصل السادس : فى رسائل الشكوى ۳۹ 


الله فى إباحة صنع(ا) يجعل ربعه() مذاخى(") » ويقصر مدة البعاد 
والتراخحى » فالا حظ الزمان بعين راض »> ويقبل إل حظى بعدإعراض » وأستانف() 


بعزته عيشاً عذب الموارد(٥)‏ و مناهل(٦)‏ » مامون الآفات والغوائل(۷) . 


وکتب رل الحميد ین یحی القتول سنة ۱۳۲ ھ إل هله »> وهو منهزم 
مع مروان(۸) : 


& 


ما بعد : فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور » فمن 
ساعده الحظ. فيها سكن إليها > ومن عضته(۹) بناما ذمها ساخطاً عليها > 
وشکاها مستزيدا لها . 


ا 


وقد كانت اذاقتدا فاویتق(۱۰) استحلیناها » ثم جمخّت(!!) بنا نافرة› 


ورمحتدا("') مولية › فملح عذما »> وخشن لينها › فابعدتذا من الأوطان ٤‏ 


وفرقتنا عن الإخوانء فالدار نازحة(۳٠)‏ » والطير بارحة(!) » وقد كتبت 


ك 


والايام تزیدنا منکم رھدا » وإليكي وجدا » فين تم البلية إلى أقصى مدنا 
م ر 

يكن آخر العهد بکم وبذا » وإن يلحقنا ظفر جارح من اظفار من یلیک : 

نرجع إلیکم بذل الإسار (*") » والذل شر جار . 


() المعروف ‏ () دار (۴) مكان النوم ومراده آنه لا بياس من 
معر وف سحظی به مد5 حساته 0( أحدد )0( أمکنه اتان الماء 
آخر ملوك بنى آمية المعروف بالحعدى قتل سنة ۱۴۲ ه () كتاية عن 
)١١(‏ اسرعت غالمة ايانا )۱١۲(‏ طمنتنا برمحها والمراد مصابها )١۴(‏ لعيدة 
وذلك آنه کان من عاداتهم اذا أرادوا أمرا عمدوا الى الطير فأطار وها فان 
طارت شمالا بتشاءمون وبرحعون وتسمی دارحات‌وان طارت نمینا تقاء لوا 
أالرحل وأخذه أسيرا ٠‏ 


6 الباب الثانى _ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى 
نسال الله الذى يعز من يشاء ويذل من يشاء أن هب لنا ولكم ألفة 
. ع ع ا 
جامعة ق دار آمنة » تجمع سلامة الابدان ٤‏ والادران ¢ فإنه رب العالمين 6 
٤‏ ت 
وارم الراحمين ۰ 
وکتب استاذزا الحكکم المرحوم الشيخ محمد عبده » وهو مسجون 
بسبب الحوادث العرابية : 
ا ۰ ۸ھ رد ع ت . 9ر 
تقلدتی الليالى وھی مدره کانی صارم E‏ کف متهزم 
عزیزی (هذه حالی ) اشتد ظلام الفتن حى تجسم بل تحجر » فاخذت 
£ £ 
صخوره من مركز(!) الأرض إل المحيط.(١)‏ الأعلى » واعترضت ما بين المشرق 
وامغرب وامعدت إلى القطبين(") »> فاستحجرت فى طبقاما طباع الناس إذ 
تغلبت طبيعتها » وامتدت على لواد الحيوانية أو الانسانية » فأصبحت 
قلوب الثقلين )٤(‏ كالحجارة أو أشد قسوة » فتبارك الله 


ا 


قدر الخالقين » 
انتشرت نجوم الهدى وتدهورت )١(‏ الشموس ولأقمار » وتَعَيّبت الثوابت 
لنيرة » فر كل مضىء منهزماً من عالم الظلام » ودارت الأفلاك دورة العكس 
ذاهبة يرا إلى عوالم غير عالنا هذا ؛ فولى ممه آلهة الخير أجمعين » 
وتمحضت السلطة لالهة الشر فقلبوا الطباع » وبَدّلوا الخاق » وغيروا خلتق الله » 
وکانوا على ذلك قادرین . 


رأيت نفسى اليوم ف مهمه )٠(‏ لا يأنى البصر على أطرافه . فى ليلة 


)١(‏ وسط دائرتيا )١(‏ الدائرة امحيطةبالكرة الارضية )١(‏ الشمالى 
والجنوبى وهما طرقا محور الارض والمحور هو القطر الوهمى الذى تدور 
علبه الارض من المغرب الى المشرق أثناء حركتها . 

(6) الانس والحن )٥(‏ آدیرت )١(‏ مفازة واسعة . 


الباب الثانى ‏ الفصل السادس : فى رسائل الشكوى ٠‏ ١4ا‏ 


داجية (۱) عى فيا وجه الساء بغمام سوءٍ فقکاثف(۲) راما راما )١(‏ 
لاأرى إنساناً ! ولاأسمع ناطق ! ولاأتوم مجيبًا ! اسمع ذئاباً تعوى ! وسباعاً 
تزأًر!(٤)‏ وكلاباً تنبح )١(!‏ كلها يطلب فريسة واحدة » هى ذات الكاتب » 
ولف على رجلی ټنینان(٥)‏ عظمان » وقد خويّت(۷) بطون الكل › وتحکم 


فی ها سلطان الجوع > ومن کانت هذه حاله > فھو لا ريب هن الهالكين . 


س 3 ر ع 

تقطع الامل 4 وانفصمٿٹ(۸) عروة الرجاء ¢ وانحلت الثقة بالاو لياء 6 
وض الاعتقاد بالأصفياء » وبطل القول بإجابة الدعاء » وانفطر() من 
صدمة الباطل كيد السماء » وحقت على آهل الأرض لعنة الله واللائكة 


والانہےاء وجمیع العالمين . 


سقطت الهم » وخربت الذم > وغاض(!) ماء الوفاء » وطمست 
معالم الحق » وحرفت الشرائع » وبُدلت القوانين » ولم يبق إلا هوى يتحكم › 
وشهوات تقضی › وغیظ. يحتدم() » وخحشونة تنفذ ( تلك سنة القدر) 
وال لا دی کید الخائنین . 


1 


ذهب ذوو السلطة فى بُحور الحوادث الاضية » يغوصون لطلب أصداف 


ر . ورو 
من الشبه »› ومقذوفات من التهم »> وسواقط. من اللے(") یمو هوها ("') 
کے أہ السفسرطة ورغشوها راغشية من معادن القَوة ¢ أذْبرزوها ف معرض 


السطوة ويغشوا ما أعين الناظرين » لا يطلبون ذلك لغامض يبينونه › أو 


)١(‏ مظلمة )١(‏ كثر وتراكم () السحاب المتراكم 0) بفتح 
عینه آو بکسرها تصوت (() بفتح عينه أو بكسرها تصوت ‏ () تثنية 
تنين وهو الحية العظيمة N(‏ خلت .( انقطعت ( انشق 
)٠١(‏ ذهب )١(‏ بتحرلك ويشتد )١١(‏ المتقارب من الذنوب ؛ واللمم 
نضا طرف من الجنون )١(‏ من التموبه وهو التلبيس . 


4۲ الباب الثانى ت الفصل السنادس : فى رسائل الشكوى 


E‏ . ص 


لمستور يكشفونه » أو لحق خفى فيظهرٌونه > أو حرق بدا فيرقعونه » 
نظام فاد رضاحو نه ! ب > بل لیشبتوا آم ی حبس من حبسوا غیر 
مخطئین > وقد وجدوا لذلك آعوانا ن بحلفاء الدذاعة » وأعداء المروة 
وقاسدى الأخلاق » وخيغاء الأعراق(1) » رضوا لأنفسهم قول الزور › وافتراء 
البهتان » واحتلاق الإفك(") > وقد تقدموا إلى مجلس التحقيق بتقارير 
محشوة من الأباطيل ليكونوا ما علينا من الشاهدين . 

كل ذلك لم تأحذلى فيه دهشة » ولم تحل قلبى وحشة : > بل اذ | على 

اوصافی التی تعلمها » غیر مبال عا یصدر به الحكم أو يبرمه القضاء » 0 
بان کل ما يسوقه القدر» وما ساقه من البلاء فهو نتيجة طم لاشبهة للحن 
فيه > لان الله تعالى یعلی کما انت تعلم انی بریءٌ من کل ما رمولی به 
ولو اطلعت عليه لوليت مذه رعبًا » وكنت من الضاحكين . 


ا 


نم خنق الم وأحمى فؤادى الهم > وفارقى النوم ليلة كاملة عندها 
5 ږ 2 3 
ر م رھ ر به ۽ 
لم تکن وأقوال : تصدر عنهم > لقصد زجهم ف السجونين ۰ 


٤ 2 ٤ 
لکن اطمان قلی » وسکن جاشی(۳) عندما رأيت تواريخ التقارير‎ 


£ 2 £ 
متقادمة » ومع ذلاث م صلم شرر الشر » فرجوت أن الحكومة ل ترد أن 
تفتح باباً ۷ يذر(٤)‏ الأحراء ولا الميتين . 
قدم فلان وفلان تقريرين » جعلا فيهما ترعات الحوادث الاضية عإ ی عنی 


ول یت رکا شیا من ااتخريف إلا قالاه » وذ کرا اء کم نی آمو رتم جمیعا بعد 


الاس عنها » لکن لاحرج عايهما > فی اراهما من اجا نین ٠‏ ولم اتعجب من 


() الإاخلاق )١(‏ الكذب (۳) اضطرا بالةب عند الفزع 
(0) لا يدع ولا بترك . ۰ 


الباب..الثانى _ الفصل السادس ١‏ .قى رسائل الشكوى NEY‏ 


هذين الشيخين إذ يعملان مل ذلك الذنب القبيح » ويرتكبان هذا الجرّم 
a ۴‏ ء ۰ .- ِ 
ف عجی س 5 أخبرنی امدافع عنی بتفردر قلدمه فلان 4 الذى أرسلت. إليه. 


السلام 4 وأباغته سمزوری عند ماسمعٿت راستخدامه ٤‏ وأذا ی هذا الحبس رهين . 


إل هذا الوقت ي يصلنى التقرير »> ولكن سيصل إلى » إنما فا بلغنى أنه 


شهادة باقر ۔ح شیءِ لا یشهد ره إلا عدو مبین . 


هذا اللشم الذی كنت اظن آنه يا ام لاألى ریاخذ الأسف لحالى » 
وییذل ونه ِن امکنه فى الدافعة عنی ! فکم قدمت له نفعًا» ورفعت له 
ذکرا » وجعلت له مدزلة فی قلوب الحاکمین ! ک سمعنى أقاوم هجاء 
الجرائد ؟ ! وأوسع محررما لوماً وتقريعًا ؟ وأهزأً بلك الحركات الجنونية › 
وکان هو ع نی بعض آفکاری هذه من اللائمین ! کان نسب فلاناً لسوء 
القصد اتباعاً لرأى فلان » وأعارضه أشد العارضة . 


2 


مت 


ثم ا أنقض له عهدا » ولي أبخس له ودا » وحقيقة كدت مسرورا 


. 
أ 


لوجوده موظفاً › فما باله أصبح من الناكثين ؟ ! 


ا 


م( اشد اه امه بث يشو نشول الأصدةاء !1 م ٣‏ سقه اص ای م بيهم ودنه أدی 


مودة ون کانوا فيها غير صادقین !ما ارد ه هذا اقاب من الإيذاء و أو للاعداء ! 
ما أده محافظة على العهد ! ما أعظم حذره يڻ كل ما توبخ عليه الذم 
قواأه على العمل الحق 4 والقول الحق ١‏ رطلب عاےه جرا !1 


وک اهم ااج قوم وکانوا عذھا غافاین ¢ 
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هذا القلب الذى يؤلونه بأكاذيبهم › هو الذى سر قلومم بالترقية › 
وملا فرحا بالتقدم » واف خواطرم بحسن المعَاملة » شرح صدورم 
بلطيف المجاملة » ودافع م آزماناً خصوصاً هذا اللئے ! 

افنشرح الصدور د پحرجون ؟ ونش القلوب دم يلون ؟ ونفرحها 
وم بحزنون ؟ تالله قد أضلوا وما كانوا مهتدين . هذا القلب داب معظمه 

من الأسف على ماي ي بالهيئة العمومية من مصائب هذه التقابات › وما يشا 
عنها من فساد الطباع الذى يجعل العموم فى قلق مستديع » وما بى من هذا 
القلب فھو ى خوف على من يعرفهم على عهد مودته › فإن تسالوا جميعًا 
عثل هذه الأعمال أصبحوا من مودته خالين » واتخذوه وقاية لهم من المضرة › 
وجعلوه ترساً يعرضونه لتلنى سهام الذوائب الى يتوهمون تقويقها إليهم » 
كما اتخذوه قبل ذلك سهما يصیبون به أغراضهم فینالون منها حظوظهم » 
فقد أراحوا تلك البقية من الفكر فيهم والله يتولى حسام وهو سرع الحاسبين ٠‏ 

آه ! ما اظن أن تلك البقية تستريح من شاغل الفكر نى شؤون الأحبة 
ون جاروا فى تصرفهم . 

إن طبيعة هذا القلب لطبيعة ناعم الخرّإذا اتصل بذى الد وإنكان خشتًا » 
قَصَعْب أن ينفصل ولو مزقته خشونته » ون هذا القلب فى ,علاقة مم الأوداء 
کال۔راء معالحرارة ٤‏ اما حادث رح دث » وأا کماوی يدقق » لایجد للتحلیل 
بینها سيلا وأظنك فى,العلم بشبوت تلك الطبيعة فيه كنت من النحققين . 

وكتب المرحوم محمد حافظ. بك إبراهم (') إلى الأستاذ الامام الحكم 
الشيخ محمد عبده : 

کتای إلى سيدى : وأنا من وعده بين الجنة والسلسبيل() » ومن 


. بشکو اليه حاله وهو ضابط بالسودان‎ )١( 
. عين فى الجنة وهو الشراب السهل فى الحلق‎ )۲( 


e 
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تیهی(') به »› فوق اَذ 5( والإكليل(") وقد تعجلت السرور > وتسلقت 
الْحُُور(٤)‏ » وقطعت ما بينى وبين الذوائب : 
وسرت اهلى بالذی قد سمعتة ‏ فما محتنى(٥)‏ إلا ليال قلائل 
وقلت لهم : للشيخ فينا مشيئة فليس لنا من دهرنا ما نتازل(٠)‏ 
وجمعت فيه بين ثقة الزبيدىئ(۷) بالصَْصًامة(۸) والحارث بالنعامة(١)‏ » 
فلم قل فيه ما قال الهدل (۱۰) لصاحبه » حین نسی وعده(۱) وحجب رفده(۱۳) : 
ب ادار عاتكة ال ی اتغزل ( بل اذ ذادره ندا لأحيذة(") ى عمورية )۱٤(‏ ¢ 
شجاع الدولة العباسية وا صوتی بذ کر إحسانه مل الؤذن صوته ف ذانه 
وأعتمدٌ عليه فى البعد والقَرْب + اعتاد الأأح(١٠)‏ على نجمة القطب(١٠)‏ : 
وقال : اصپ دای هالی النوی( )۷‏ وھالھم أَمْرِی متی انت قافل(۸) 


mw ار‎ 2 ه٤‎ 2 ۶ me» 
١ دالسعادة‎ )١( فقلت : اذا شاء الاما ر فأو (۹ قر نی تع‎ 
و بی فریب وربعی‎ ٤ 


(۱) عحبی () کوکان متقاربان بینھما قدر شمر وفیھما لطخ 
ا (۳) من منازل القمر أربعة أنجم مصطفة 

)٤‏ الفرع ومعنی تسلق : تسور أیآتى الفرع من غير بابه وبروی تسلفت 
اا )٥(‏ محنتی : دلیتی 0( تفار لان الشيح کفانا صدمات 
الدهر (۷) ابو ربيعة عمرو بن معدی کرب پنتهی نسبه الى قحطان 
صحابی من شجعان الحاهلية والاسلام وزبیدى نسىة الى زییكد يضم 8j‏ زای 
قوم من ا (۸) اسم سیف عمرو () اسم فرس للحارث ن‌عباد 
کان لا بکلم ل الخافة الآ جوابا )١١(‏ وعده ولم نوف ولا مرا على دار عاتكة 
ينت عو ف قال الهذلى هذه دار عاتكة التى قال فيها الشاعر ‏ بادار عاتكة 
الخ فعجب الخليفة كيف بده بالكلام على غير عادة ثم نظر الك قى قصيدة 
الشاعر فوجد فیها «وأراك تفعل ما | تقول» فتذكر الخلرفة الوعد ع 
تعنى المعتصم من خلفاء بنى الما فو صل الخبر الى المعتصم فقال:لبيك! 
ليك ! وهم e‏ وخلصها (1)بلدة من بلاد الروم (۱۵) صاحب 
السفينة )۱١(‏ کو كب فى السماء تدور عليه الکواکب وهو ثایت مکانه 


شظر اليه صاحب السفينة فيعرف الجهة التى هو قاصدها (۱۷) العند 
(۱۸) راجع (۱۹) رحعتی )۲١(‏ دآری به 


١١ (‏ جواهر الأدب ج )١‏ 
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وها أنا مسك حى تنحسر(ا) هذه الغمرة() » وينطوى أجل تلك" 
الفترة(۳) » وينظر إل سيّدى نظرةٌ ترفعى من ذات(٠)‏ الصدع(١)‏ إلى ذات(٠)‏ 
الرجم(۷) > وتردنی إلى وکری(۸) الذى فيه دَرَّجْت(۹) ١‏ رد الشمس قطرة 


ا 


الزن(“ ( إل اأصلها » ورد الوق الأمانة نة إلى هلها : 


و 


ا 


نا آمل 
ولا فإنی َف روب( ) 3 ازل بقید النوّى حى تغول الَوَائِل 
فلقد حلت السودان حول الكلمٍ )فی التابوت(۳) » وامغاضب(٤)‏ 
یجوف الحوت » بين الضيق والشدةوالوحشة والوحدة » لابل حلول الوزير(°٠)‏ 
فى تنورالعذاب »> والكافر فى موقف الحساب بين نارين : نار القيظ(٦)‏ 
وذارالغيظ 


ان شاءَ فالقربُ الذى قد رجوته ون شاءَ فالعز الذى 


فناديتبامم الشيخ والقيظجَنْرَةَ ٠‏ تذيب دماغ الضب والعقلٌ ذاهل 
فصت کانی بین روضٍ ومنهل تهب الصبا فيه وتشدو البلابل 
واليوم أ كتب إليه وقد قعدت همة النجمين » وقصرت يدا الجديدين(۷) 
عن إزالة ما فى نفمن ذلك الجبار العنيد» فاتقد نمی ضب(۱۸) ضىغدە(۱۹) عل ٤‏ 
وبدرت( )ڊو ادر(۱٣)ااسوء‏ منه إل » فاأصبحت كما سر العدر وساء الحم(") 
وآ لامى كأنهاجاود أهل الجحم > لماز نضج متها ادي تجد دادر (J‏ وأمسيت 
وملاث مال إلى الزوال سرع م آثر الشاب فى السماء » ودولة صبری إل 


(۱) تنکشف (۲) الشدة (۳) بريد المدة بينهما (6) الارض 
عش الطائر ٠‏ () مشيت )١١(  رطملا )١١(‏ رجل من العرب كان اكثر 
روى أراجيزه على القاف الساكنة )١١( ٠‏ سيدنا موسى عليه السلام 
)١۳(‏ الذى وضعته أمه فيه وألقته فى السحر (۱0) سیدنا نونس بن‌متی 
عليه السلام )٠١(‏ محمد الزبات وزير الخليفة مروان الحمار أدخله تنور 
العذاب الذى اصطنعه لتعذيب من بأمر بتمذيبه )١١(‏ شدةالحر 
(۱۷) اللیل والنهار (۱۸) بکسر الضاد الغیظ )۱٩۹(‏ حقده (.۲)أسرعت 

)1( ا ا ا الحدة عتد الغضب (۲۲) اقرب الذى هتم لامره 
٠ 1 (۳‏ 


.الباب الثانى س الفصل السابع : فى رسائل العيادة ۱4۷ 


هم و 
الاضمحلال 4 أحث() من حړاب(۲) ) لاء 4 فزظرت ف وجوه تلك العباد 4 
وای افارش العين والفؤاد » فلم تقف فراسی ) عل غير د بابك . 

وای أهدياك Mu‏ لو امتزج بالسحاب 4 واختلط مل باللعاب › 


2 


َه 


لأصبحت تتهادى(١)‏ بقطره الأكايرة(٤)‏ » ومست تدخر مع الرهبان 
ف الأديرّة ولأغنى ذات الحجاب عن الغالية(ء) وا)لاب() . 

ولابدع إذا جاد السید بالرد » فقدیری وجه اليك فى المر آة ء وخيال القمر 
فى الإضاءة » وإن حال حائل » دون أمنية هذا السائل » فهو لا يذم يومك ولا 


0 


يياس‌من غدك » فانت خي ما تکون حین لا قظن نفس بنفس خيرًا » والسلام . 
الفصل الساسح : فی رسال العسادة 
8 
کتب ابن الرومی المتوق سل ۲۸١‏ ھ إل بعصم : 
أذن الله فى شفائك » وتلتى داءك بدوائك » ومسح بيد العافية عليك › وجه 
دالا ك وجل عت ا 
وسل کتابك پاسّدی > فسرنی نظری اليه » ثم غمنی اطلاعی عليه › 
لا تمه م ذكر علّتك » جعل الله أولها كفارة » وآخرها عافية › 
٤ 2 € 3 £‏ 2 2 
ولا أعدمك على الأولى أجراً > وعلى الأخرى شكراً . 
م سر ۶ 
دی لو قرب على معناول عيادتك » فاحتملت عك بالتعهد والمساعدة 
بعض آعباء(۷) علاك فلقد خصنی من هذه العلة قم كقسمك › ومرض قلی 
فيك رض جسمك » وَأ ایا و لقيتقك عليلاً لانصرفت عنك »وأنا أعلٌ منك 
zz 2‏ 
ا 


عضائی 4 غير جلد على أوجاع اصدقائی › 


)1( أسر ع (۲) ما ری على وحه الاء من الفعاقيع )¥( تحعله 


E۸‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


الفصال الثامن : فى رسائل التهانى 

كتب فى التهنئة دالولا آپومنصرر شای المتو سنة ٤۲۹‏ ه : 

ألا وسهلاً بعقيلة() النساء » وأم الأبناء »> وجالبة الأصهار » 
والأولاد الأطهار ۰ 

ولو كان الثَسَاء كمثل هذى لفضلت الذسَاءُ على الرجال 

فما الدأنیث لاسم الشمسعيب ولا التذكير فَخْرّ للهلال 

والله رفك البركة فى مطلعها » والسعادة عوقعها » فالدنيا مؤنثة » والناس 
بخدمونها » والذ کور يعبدونها » والأرض مۇنشة »ومنها خلقت البرية » وفيها 
كثرت الذرية » والسماءٌ مونثة » وقد زينت بالكواكب › وليت بالنجوم 
الثواقب() » والنفس مؤنثة » وهى قوام الآبدان > وملاك الحيوان.› والحياة 
مۇنشة ولولاها لم تتصرف الأجسام » ولا تحرك الأذام » والجنة مؤنثة » وبها 
وعد امتقو ن » وفيها تنعم المرسلون فهنيئاً هنيئاً ما وليت وأوزعك(") الله 
شکر ما اعطیت » واطال بقاءك ما عرف النسل وبنى الأبد . 

و کب بدیع الزمان الهمذانی اوی سنة ۳۹۸ ھ إل الداوردی یهنځه مولود : 

حا لقد أنجز الإفبال وعده ووافق الطالع سعده » وإن الشأن لفيا بعده » 
وحبذا الأصل وفرعه » وبورك الغيث وصوبه(٤)‏ » وأ ع الرؤض وذوره() » 
وحبذا سام أطلعت فرقدا » وغابة() أبرزت أسداً » وظهر رافق سنداً » 
وکر یبی بدا > ومجد یسمی ولداً » وشرف لحمة وسدی(۷) : 

آنجب(۸) کل من والديه به لذا نجلاه فدم ما نجلا 


ع 


فالقیاه(٩)‏ شهاب ذکاء » ودر علاء . 


(۱) کردمتهن (۲) المضيئات (۳) أقدرك (0) مطره وهنا 
كنانة عن الولد )0( زهرة الشجرة وهو كنابة عن الولد أبيضا )١‏ موضع 
الاسد الذى بألفه والمراد أصوله (۷) كلاهما من لحمة الثوب وسداه وهو 
كنابة عن الصر ف ظاهرا وباطنا )٩(‏ ولداه کریما )٩(‏ وحداه . 


الباب الثانى ۔ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 14۹ 


ووجداه ابن جلا(ا) أبْيَض() يدعى الجفلى(") 
لله اولي فلا إذا التدى(؟) احتفلا 


ع 


وكتب فى التهنئة بالقدوم أبو منصور العالى التو .سنة ٤۲۹‏ ه : 
انی سیّدی » وتفسی تطیب ما يسر الله من قدومه سالماً » وأشكر 
الله على ذلك شكرا دائماً . جعل الله قدومك مقَرُوناً بالخيرة التامة العامة › 
والكفاية الشاملة الكاملة 

غيبة المكارم مقرونة بغيبتك » وأوبة النعم موصولة بأوبتك » فوصل الله 
قدومّك من الكرامة » بأضعاف ما قرن به مسيرك منالسلامة › وَهَداك بإيابك 
ويلك غاية محابك » مازلت بالثية معك مسافراً » وباتصال الذ كر والفكر 
ملاقراً إل أن جمع شمل سرُوری بأوبتك وسکن نافرٌ قل بعودتك . 

وكتب أيضاً فى التهنئة برمضان : 

ساق الله إليك سعادة إهلاله » وعَرفك بركة كماله » لقًاك فيه ما ترجوه ورقاك 
إل ما تحب فمايتلوه » جعلٌ الله ما يطول من هذا الصوم مق ونا بأفضل القبول › 
مؤذناً بدرك البغية ونجح المأمول » ولا خلاك من بر مرفوع »ودعاع مسموع > 
5 قابل الله بالقہول صيامك › وبعظ 


1 


£ 
¢ المغوبة تهجدك وقيامك » أعاد الله إلى مولاى 


مثاله › وتقَبْل شه اعماله ومح فى الدين ادنيا آحراله وبلغه منها آماله . 
أسعد الله مولاى بهذا الشهر » ووفاه فيه أَجُرل الثوبة والأجر . 


وکتب ابو الفر ج الببغاء التو سنة ۳۹۸ ه تهنئته : 


ع ا £ 2 £ ب 
أر 


ر ل & 2 ۶ ۴ 2 
میدى - أده الله ! - أرفع قدراً » وأنبه ذكراً » وأعظم نبلاء وأشهر 


)١(‏ واضح الامر )١(‏ نقى العرض شريفا () دعاهم بجماعتهم 
وعامتهم (O0‏ مکان اجتماع الناس والاحتفال هور التحمسع : ی 4 اله 
نصوغ التهانى أولى فلا بحسن أن تصاغ لفير ھ۵ 

بشرى فقد انجز الاقبال ما وعدا وكوكب المحدفى افق العلاصعدا 


10۰ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : نى رسائل التهانى 


فضلاً » من أن نهنئه بولاية »> وإن ج خطرها وعظم قدرها » لأن الواجب 
تهنئة الأعمال بفائض عدله » والرعية ٤حمود‏ فعله » والأفالم بآثار رياسته 
والولایات بسمات سیاسته » فعرفه الله من ما تولاه وَرَعَاه فی سائر ما استَرعَاه 
ولا آخلاه من التوفيق فما رعانيه > والتسديد فما يبرمه وعضيه . 

وکتب استاذزا شيخ حر فتح الله : 

ى جهابذة(١)‏ الكدانة0) نبال الجنابة (۳) مياه الإجانة(ء) أبناء تلك اللفى 
صنادید هذه الوغی »إليكم يساق هذا الحديث » فى القديم 
ابا لعفم والجد الصبم ءماى أرىف لفتنا الشريغة - ويم أول النهى أية من 
اللغات اح بهذا التبر(٥)‏ أنبْصرف إِليها عند الاطلاق هوباً غب ٤‏ حمول ٤‏ 


والحديث »عن هذا 


وترة() بعد نحول » ونورا عقيب أفول » ونورا إثر ذبول » وَصَباً وراء قول > 
وعدلا ولا حَيّْف(۷) وقوة ولا ضعف» وما يشاء المْطْرى(۸) ف هذا القبيل من 
العطف 4 آمنت بالقدر المققدور والبعث والنشور > کذلك یحی الله اموق 
ليس رجل واحد أسفرت(1) عنه عذاية التوفيق » فألقت إليه المقاليد(٠)‏ » 
بلی(۱) > ولکنه الواحدالذی ي قول ف مشله صاحب بنی میکال : 
چو ګګ رر ٤‏ ر 
والناس آلف منهم كواحد وواحد کالألفإن مر عی(٣)‏ 
إى(") ورب تلك البيّة(١٠)‏ بارئ'(*") نسم البرية › إنه لرجل البلاد ٠‏ 
رجل الحزم والسداد ام نر جتا(۱2)ء وستا ویدنی نە( (1v‏ وبيانه » عوا مل 
هذه اللغة : أخة اله وان (1۸)Ù‏ » لخة الأوطان ! لا بل آمضی ہ من العوامل حى 
(1) الحذاق ذوو النقد )١(‏ ما يوضع فيها السسهام والمراد أنهم 
نعادون للمسائل () بضم الجيم الترس التى بتقى بها (0) الاحابة 
بالكسر اناء تغلى فيه الثياب وما حول‌الغراس‌شبه الاحواضوالجمع أجاجين 
)0( اللقب الر فيع (1) اأمتلاء الجسم يالىىمن )۷( الظلم والحور 
(۸) المدح () ظهرت )(١١(‏ المفاتیح )١١(‏ حرف جواب تشبتالمنفى 


(۲) أهم الناس وأقلهم (۱۲) حرف حواب مثل نعم (0) متح الباء 
وزن غنية الكعبة ٠١(‏ خالق )١(‏ قلبه )١۷(‏ انامل أصابعه 


(1A)‏ ) لغة القرآن الكريم 


الباب الثانى _ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 1٥١‏ 


ظلت (آدابها) فرائض > وقد كانت وما بالعهد من قم (نوافل) ومن 
ليها أجياد() اللهجات عواطل . اللهم إلا بقية نمد » قد منيت(") صحقها 
الأود(٣)»‏ ففقدت جلد وَالْجَلَد(ء) وبعد نراج سوق الرطانة(١)‏ ونضب() 
ماء الإبانة وخحبت(۷) أنوارٌ البلاغة › وذوّت(۸) آنوار(۹) النباغة وكسدالبيان 
وقَوّض(١)‏ منه البنيان » وأصبحت العربية لَقّى() وبضاعة مُرَجًاة(") » 
فأبهذا اليراع(۳) لا أقل من نفغات فى صوغ كليمات تقدر هذه النعمة 
قدرها » وتمنحها(٤')‏ شکرها . . . 


ص 


حك !(*) هب( )من ستتك(۷) ف حلية ميك (۸') › وانض(٩')‏ 
حسامك() واشحذ كهامك() وانثل() کتانتك(۳) واعمل بنانتاك(۶٣)‏ 
وصغ إن استطعت تھانی عُرا » بل عقوداً درا بل آنجماً زهْراء مشتارا(٥")‏ من 
خلایاذلك الا ری(٦۲)‏ الشھی(۷) انی الزکی » ما جرست(۲۸) نحلة الشیح(۲۹) 
والْخْرّامى(٠)‏ وأطايب الثار > وأزاهى الأزهار تهدين أولئك ‏ المصانم(٠٠)‏ 


شکراناً لتاك النم تجميعاً لشواردها وتمييدا لاوابدها("") . 


)١(‏ الإعنافق (۲) اختبرت (۳) الاود الكد والتعب ومراده اعتنى 
الناس بهالا عن يذل حهد () القوة (ه) كل لسان بخالف المربية 
() غار وذهب )۷ خفیت (۸) ذلت )٩(‏ جمع نور بالفتح الزهر 
)٠٠١(‏ نقض )(١(‏ بالقصر مطروحة () قليلة 0١‏ القام 
(16) تمطيها (١إ)‏ كلمة رحمة )١(‏ استيقظ (۷) نومك 
(۱۸) محبتك )۱٩(‏ سله من غمده (.۲) السيف القاطعم (١١)شحذه‏ 
حده » والكهام بفتح الكاف السيف‌الكليل ٠‏ (۲۲) استخرج ما فيها من 
النبال (۴) الجراب الذى توضع فيه النبال والسهام )۲١(‏ أصبعك 
)۲٥(‏ کثیر الشری )۲١((‏ العمسل (۷) مایشتھی (۲۸( کلت 
وأصله جرس الثىء جرسا لحسه بلسانه )٩(‏ نبت طيب الرائحة 
(.۳) بضم الخاء نبت زهره أطيب الازهار )١١(‏ جمع مصقع البليسع 
(۲) لفرائىها . 


1e۲‏ الباب الثانى ‏ الفصل الثامن : فى رسائل التهانى 


کما شبهها رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو الصادق المصطدوق > 

وإشفاقاً عليها من الجماح (1) » بعد ذلك من الارتياح . 

فالیک م بی هذه اللخة ( كتابى هذا) تهذئة بتلك النهضة العربية ف ان 
کما تعلمون وجهه مکفهرٌ(") وبدنه مقشع » وثذاء على العزمة (التوفيقية) 
والعناية (الرياضية) . 

على أن لذلك الوزير سوى ذلك أيادى(") مبرورة » ومساعى مشكورة 
أكسبت الوطن وأهليه نهضات ٠‏ وأقالته كثيرًا من العثرات . 

لکننی آثرت() تل الذهضة العربیة بتھنځتکی بها ای بن جلدق(١)‏ » 
وإإخوانحرفتى » لكونها فما حال لا بل فما أَتَيقَنْ ويتيقن أولو الحجًا() أعظم 
الذهضات وآعن(۷) ما اجدازه() الوطن من عقبات » ولو کان ف نطاق الإمكان. 
زيادة البيان فى هذا اسان » لاأسهنْت(٩)‏ وأوسعت > وأطربت() وأطنبت » 
ولو لم یکن فى تلك النهضة إلا أن حياة الأمةَ حياة لغتها فحسب لكفاك 
وشفاك وأغتَاك » و كان ذلك قصارَاك() وَحُمَادَاكد) . 

وكتب المرحوم الأستاذ محمود بك ابو النصر : 

إنسان عين الفضائل » عزيزى فلان اللحترم : نور على نور » وشفاءٌ ا 
فى الصدور شفاؤك أيها العزيز من ذلك الرمد . قد أنجز الإقبال ما وعد »> 
وابتهجت النفوس وتزينت الطروس ٠‏ واهتزت الأقلام وأعلنت بالسلام . 


رة 


وکیف لا! ونت واحد الكتاب وإنسان عين الآداب ؟ ! رمدت فرمدت 


)١(‏ الذهاب بسرعة (۲) متعبس () نعما من ذلك الوزبرالخطير 
مصطفى باشا رياض المتو فى سنة ۱۴۴۳١‏ ه (6) اخترت )٥(‏ ہنی 
عشیر تی () العقل (۷) أكثر بركة ۸) سلکه )٩(‏ لاکثرت, 
الكلام )٠١(‏ مداحت )١١(‏ مبلغغ جهدك وغابتك 0 غابة" 
ما تحمد عليه . 


الباب الثانى - الفصل التاسع : فى رسائل التعازی والتأبین ٠١١‏ 
ق 


۰ . 5 . ۰ 3 . . ر 
وشفیت فاهتزت وربت . ودد کان طرفها کليلا › وفرادها علیلا . واليوم 
$ ی 
زال العذاء > وحق الهناءٌ ووا الشماء ؛ فکان بردا وسلاماً على القلوب وفميض 
پوسف فی أجفان يعقوب : 
فلك الهداء بصحة ميمونة أبداً على مر الدهور تدوم 
وإن الله ما قضی ما قد مضی » إلا يعرف سیدی ما عانته من القلوب ومنزانه 


ع 1 


من الفضل . وهذه حال العافية قد حلعت عليك » وثياب السلامة سبقت إليك 
فوافیالسرور » وعم الحبور . وال بلغك بالصحةوالأعمال. منتهىالآمالوالسلام . 

رکنب اوزیر اروم مید باش فکری موی سنت ۰ه ف تهنئة العيد : 

هذا يوم نشر البشر فيه أعلامه » وأضاءت الدنيا وازدانت الآ فاق 1 
يهجة هذا العيد السعيد ٠‏ وأخحذ الأحبة يتهادون رسائل البشائر فما بینهم › 
وکل حزب فرحون عا لدیھم › عا ودع فيهم من روابط. المحبة وعوامل 
الاتحاد السارية نى النفوس ؛ أما أنا فعيدى » وبهجة نفسى > وسرور فؤادى 
دوام قال الزمان علياك بوجه النصر وعد أعياد السرور على جنابك ت الرفیع 
غمغلك تشرق الدنيا بطلعته » وتفرح الأعياد برؤيته : 


وارّی الحراة لذيذة بحياته وارّى الوجود مشرقاً بوجوده 
£ 
لو آنی خیرت من دهری ای لاخترت طول بقائه وخلودو | 


3 


أعاد الله عليك آيها الأ 


آمذاله وآمثال أمثالء ق ص فاع وهناعِ . 


الفصل التاسح : فی رسال التعازى والتادن 
كب أو منصور الشعالى اتوق سنة ٤۲۹‏ ه: 
حبر عز عل مسمءه» وأثرف قلى موقعه . خبر تستا(') له السامع وترج 
مله الأضالم » حبر یھ ال رواسی(۲) ) ويفاق الحجر القاسى . كادت له القلوب 


اتطير » والعقول تطيش »› والنغوس تطیح ) )٣‏ . حبر یشیب الولید› ویدیب 


(ا) تتالم وتتاثر من اجله ٠‏ () الجبال ٠‏ () تهلك . 


4 الباب الثانى - الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتابين 
الحديد» قد كاد من الحزن أن تنقبض الألسن عن هذا النمی الفادے(١)‏ 
وتخرس »وتقصر الأبدى عن التعزية . بهذا الرزء الاد ح(") وتیبس . 
وکتب ابو الفضل بديع الزمان الهمذائى الوق سنة ۳۹۸م ٠:‏ 
إذا ما الدهر جأ على ناس مصائبه اناخ باخرينا 
فقل للشامتين بنا أفيقوا سیلتی الشامتون كما لقينا 


ا 


أحسن ماف الدهر عمومه بالنوائب » وخصوصه بالرغائب »فهو يدعوالجفل(٣)‏ 
إذا ساء » ويخص بالنعمة إذا شاء . فلیکفر الشامت : فان کان أفلٽ(٤)‏ فله أن 
يشمت . ولينظر الإنسان ف الدهر وصروفه » والموت وصفوفه »من فاتحة أمره 
إلى خاة عمره » هل يجد لنفسه أثراً ى نفسه ردیر نعل تص یرام 
اممله تقديما لأمله ؟ أم لحيله ايرا لأجله ؟ كلا . : بل هو المبدلم یکن شیا 
مذکورا » خلق مقهورًا » فهويحيا جبراً » ويهلك صبراً » وليتأمل المرغ كيف 
کان قبلا ؟ ؟ ! فان کان العدم صلا » والوجود فضلاًء فليعل اموت عدلاً . 

ولوت - طال الله بقاء مولای - خطب قد عظم حتی هان» وأمر قد خشن 
حى لان » ولعل هذا السھم قد صار آخر ما فی کنانتها(ہ) وازکی() ما ی 
خزانتها » ونحن معاشر التبع نعلم الدب من أقواله» والجميل من أفعاله » فلا نحفه 
على الجميل وهو الصبر »ولا نرغبه ف,الجزيل وهو الأجر فلي فيهما ريه . 

وكتب أيضاً: 

ياسيدى : المصاب لعمر الله كبير » وأنت بالجزع جدير » ولكنك بالصبر 
أجدر . والعزاء على الأعزة رشد كأنه الغ » وقد مات الميت» فليسى الي ” . 


(1) الذى يثقل الناس ولهمهم (۲) المصيبة (۳) يدعو الناس 


بعامتهم وجماعاتهم () اطلق وخلص وسلم من نواثب الدهر )٥(‏ الجراب 
الذى توضع فيه السهام (1) أطهر وانفس لانه لإيحرز الا ما كان نفيسا , 


الباب الثانى د الفصل التاسع : فى رسائل التعازى والتأبين ٠١١‏ 
ت 


وکتب فقيد اة الشيخ إبراهم الیازرجی المشوف. سلة ۹° م : 


آشہاح ترو ح وتجیء و آجال تسى وتغتدی » وأنفاس تتقطم من دونها 
حزناً وأسفاً » وعبرات تتفطر وَجْدًا ولهفاً . وما عمدت الأقدار إلى استنزاف 
مدمع ولا رادت الأيام إيلام موجع . إا هى سنة الخلتق : كون يليه زوال 
وعقد يسقه انحلال . إن لكل شىء أجلا موقوتاً . وإن لكل أجل سبباً 
مقدورًا » وإن الإنسان لی کل ذلك سَاهد يسمع لاهياً ويبصر ساهياً . ولیس 
ى يده أن يسرد ماضياً ولا أن يرد آتياً . لقد وَدَذّت أن أعزيك » لولا ما 
بُغالبنی على العزاء من کبدحرى » ومقلة شکری » وزفرة تتری . ثم ودَدت ان 
استبکیات › لولا انى بکیتحی ام ادع فی البكاء من واد » وأحيیت ليا بالتوح 
حتی الم نی ماباادجم من ساد › ٹے لم یزدئی البکاء على قم جسدی › ولم 
یزدنی الوح على صفر يدى إلا من كبدى . وإن الأقدارسهام إذا انطلقت 


ل ترد > وإن المطلع إلى الفائت اطول شقة الكمد » وإن الخطوب لهى 


1 


8 
هى وإنغا تتفاوّت عدد الجلد : 
aS‏ ٍ ھر . . 
وإن الحَصى عدد الجزوع ثقيلة وضخ الصفا عند الصبور خفيف 
والله المسعول فى إطالة بتقائك قرة للعيون وجبرا لخاطر امحزون عنه وکرمه . 
ع 3 ۰ 
تابين الاحنف بن قيس() : 


3 2 2 8 
مات الاحنف بن قيس بالكوفة فمشی مصعب بن الزبیر ف جنازته بخير 


رداع(") . وقال قوم : مات سرد العر ب فلہما دفن قامت امرأةعلى قبره فقالت : 


والعلم والحلم الى ثبات جنان وحسن بيان » وحياته مملوءة بجلائل الاعمال 
وکرم الفعال تو فى سنة ۷ هى (۲) کانت عاداتهم. فی جنائز العظماء .. 


1٥٦‏ الباب الثانى الفصل التاسع ٠‏ فى رسائل التعازى والتأبين 
لله درك (1) من مِجَن() فی جنن مدر ج فى كفن . فنسأل الذى فَجَعَنا موتك 
وابتلانا بفقدك أن يجعل سبيل الخير بيلك » ودليل الرشد دليلك » ون 
يوسع لك ف قبرك › ويغغر لك يوم حشرك . فواله لقد كنت ف المحافل 
شريفاً » وعلى الأرامل عطوفاً . ولقد كنت ف الحى مُسرداً وإلى الخليفة 
موفداً » ولقد كانوا لقولك مستمعين ولرأيك متبعين . 

أقبلت على الناس فقالت : ألا إن اولياء الله فى بلاده شهود عباده 
وإنى لقائلة حت منية صدقاً » وهو هل لحسن الثنَاء وطيب البقاء . اما والذى 
کنت من أ 


إلى نهاية » الذى رفع عملك لما قضى أَجلَكٌ › لقد عشت حميداً مودوداً » 


جله فى عدة ومن الحياة إلى مدة ومن المعدار إلى غاية ومن الآثار 


ومٿت سعیداً مفقوداً(") . ئم انصرفت وهی تقول : 
اله درك يا أبا بحر ما تغب منك فى القبر 
£ . 8 & ھە 

درك ! آی حشو ثری أاصبحت من عرف ومن نکر 


إن کان دهر فيك جد لتا حدئاتَة ووهت قوی الصبر(٤)‏ 


فلکم ید اسديتيًا ويد کانت ترد جرائر الدهر ١‏ 


E 


ثم انصرفت . فسئل عنها فإذا هى امرأته وابنة عمه )١(‏ فقال الناس : 
ما سمعنا كلام امرأة قط. أصدق ولا أبلغ منه . 
£ 
تابین الإسكندر : 
لما جيل الإسكندر ف تابوت من ذهب تقدم ليه أحد الحكماء فقال : 


(1) الدر ٠‏ اللبن والعمل > ولله درك : كلمة تعجب )١(‏ أجنه : ستره 
والجنن : القبر ومن بدائع العربية أن مادة ( جنن) تدل على الستر كالحن 
والجنون والجنة والمجن والجنان والجنين (۳) بقولون مات فلان غير 
حميد ولا فقيد أى غير مكترث لفقدانه فقولها : مفقودا تريد يحزن الناس 
فقدك )(١‏ حدثان الدهر ١‏ نوالبه () ذكر صاحب يليغات النساء ان 
اسمها صفية بثت هشام النقروية . 


الباب الثانى - الفصل العاشر : فى رسائل الأجوبة 10۷ 
كان الك يخباً الذهب وقد صار الآآن الذهب يخبؤة . 
وتقدم اليه آخر والناس یبکون حوله فقال : ح رکا بسکوذه . 
وتقدم إليه آخر فقال : كان الك مظنا نى حياته وهو اليوم أوعظ منه 
3 سم r‏ ا 3 ر ر 
أمس() . وتقدم إليه آحر قائلا : قد طوف الأرض وةلكها جل منها فی 
أربعة أذرع . ووقف عله آخر : انظر إلى حلم النائم كيف انقضى ولل 
o» . » ۰ »‏ 7 أ ُ f‏ َ 
ظل الغمام وود انجلی . ووقف عله خر : مالك لاتقل عة وا من أعضائكف 
وقد كنت تستقل ملك العباد ؟ ! 
وقال آخر : مالك لا ترغب بنفسك عن ضيق الكان » وقد كنت 
ترغب بها عن رحب البلاد ؟ ! ۰ 
الفصل العاشر : فىرسائل الأجوبة 
کب عبد الله باشا فکری التو سنة ۱۳۰۸ھ : 
دى ب لمك الله وح ك وأسعدنى برؤية حميّاك › وزاد عزك وعلياك وحرس 
دينك ودذياك › وجمعی على بساط. السرة وإياك » ولاحرمى دوام لقياكولابرح 
مہتسم الشغر عیحاسن معاليك » مباهياً أعصار الأوائل بأيامك ولياليك محلياً أجياد 
pS‏ < ا ۰ - ا 
الممفاحر بزواهر لا ليك . ورد على کتارك الكريم مورد إعزاز وتکریم ¢ فبل 
٤ . .‏ = . 8 چ 
بعض ما بالجوانح من الصدى › وأنعش ولا انتعاش الزهر با كرة الندى 4 وجلا 
ر ا e 8 8 . £ e‏ 
عل من البلاغة رَوضاً عضا » وأدار لدى صفواً من سلاف احبة محضأ ؛ وهزفى 


٤ 2‏ .. مہ »2 ا ر 
هزة الدشوان شوقاً وطرباً » واستفزنى معج ز آياته الحسان عجْباً » وعَجَباً ونثر على 


ل 


ر محاسن لفطك الحر وكلماتك الغ » ما يخجل الدرارى ويفة ج الدر a‏ 


: أخذ ابو العتاهية هذا المعنى فقال‎ )١( 
5. وکالت فی حباتك لی عظات 2 :ونت اليوم وع ملك حا‎ 


10 الباب الثانى الفصل العاشر : فی ارسائل الأجوبة 

وکتب أيضاً وهو بالا ستانة فى يوم برد کشر الأمطار : 

کتہت إليك والأَمطارٌ ساجمة() بطَّها(٣)‏ ووبلها(") وعسا كر البرد لیرد 
هاجمة ة بخيلها ورجلها(٤)‏ والسماءُ متلفعة باذړال السحاب »و کان الشمس خافت 

من الطل فتوارت بال جاب » والجو مسک کی الرداء » عبر الأرجاء » كانه وعليه 
ثوب الم مزرور »قد وجل( ) من صو له البردفلبس رة السوروالغمام قد ناخ 
على الأفق بکلاک له( » وهز من البرق بیض مناصله(۷) » وَنَدر فی الجو طراقق 
مطار ف( وجادعلى الأر ض بتلیده(٩)‏ » وطار فه» وثقل على كاهل الهواء كالطير 
وکاله 


ا 


تاح بالا »ورب حتی کادیمك بالیدين ويعتص ر بالراحتين » 
e‏ تبدو وتخی » أو وة )۰ ا) ملتهبة توقد وتطی « والرعد هدد 
ڊزواجر زماجره السحائي فْکیها > والطہ ریتلوی سطور الندى ف طوس 

الثری() فيليا ورْطر ب بأفنان(۲) الألحان فتًان(۱۳)البانِ فیعليها ویشنيها 
ويقرأً على رؤوس الأغصّان ورَاده الحسان فيقريها ويرقيها » وقوس السماء 
یرمی بام وبایو(٤)‏ نوب اشقا ئق(۶) فیْصمیما(٥۱)‏ برها والريح مسح 
آخلاف(۷) الہ خمائم فتْریها(٣)‏ وترضع ب م برها بذات‌النہات ف جحو ر أراضيها 
فتربرها وتربيها ٤‏ وتر بذرها تيجان القضبان وتارة تجعله عقودا فى 


تراقیها() ¢ دوعا ف ما قیها »وکأن ال حاف من بنادق البرد ومدافع 


(۱) سائله )( الندى ۴ الطر الكشر (€) المشاة ءا 


ا (ه) خف () بحماعاته ۳ سيو فه (۸) ثیاب من خز 
والمراد أنه کثر حتی غطی السماء )٩‏ الال القديم, والطارف ضده 


والرآد ک طرء ( ٠‏ بتثليث الجحي اة )١(‏ الارض (۲) جمع 
فن ألغصن )۱١(١ ٠‏ الاغصان الناعمة )١١(‏ المطر الكثير )٠١(‏ شقائق 
النعمان نبت أحمر  )١١(‏ ليرميها وسراده انه بروبها بالطر حتى تزهو 
فتحمر )١۷(‏ جمع خلف بالكسر الضرع ‏ (۸) مرى الناقة بمرها اذا 
مسح ضرعها لتدر اللبن )١۹(‏ أعناقها . 


.الباب الثانى. ب الفضل العاشر : فى رسائل الأجوبة 1۹ 


الرعد » فف إلى مصر ونواحيها » وأصبح نزيل من فيها » لكرم أهليها » 
وكأن غيرها بخلت عليه فام تقبله عندها ضيقًا » او غلط..الناس فى حساب 
الفصول فظنوا شتاها. صيفاً . 

وكتب حفنى بك نامف إلى الشيخ على الليئ  :‏ 

وصل یا مولای إلى هذا الطرف» ما حصصت به العبد من الطرّف «قفص » 
من عنب كاللؤلۇ فى الصدف » تالق عتاقيده كأنها من صتاعة « اللجف» ولعَمْر 
الحق إنها تحفة من أحلى لحف لايعثر على مثاها إلا بطري الصاف فقابلناه لا 
بالأفواه وَرَضفاً بالشفاه » واحتفينا(1) بقندومه كل الاحتفاء » ولم نفرط فى حبة 


6 


عند اللقاء » بل حلَلتًا له الْحبّى() » وقلنا اهاد وسهاا ومرحبا » وأوسَعتاه عضا 
ولا وتناولناه تخمیغاً(۳) وض وحفظنا ی صدور ذاسره ا)کنون‌وطویناه‌ق 
عضو ن(:) البطون » فطربت من تعاطيه الأرواح » ولا عرو فهو صل الرٌاح() > 
وانتشينا() وم نحمل وزرًا» وغلنا(۷) وم نذق طعماً م . فهو کبیان مهدیه. 
سح ولكنة حلال » ولَعِبٌ إلا أنه كمال . فإن أ كسبت الشمول شاربها قوة ف 
الجتان . ونفحت(^)ذائقها طلاقة فى اللسان» فقد سرت ف أجسامنا من حرارته 
شجاعة « ليشية » ودبت نی کلامنا من مذاقته فصاحة « علوية ) وخلصّت إليدا 
منه فوائد لایحیط. بها الع » ونجمت(۹)عنه منافع ليس يصحبها إثم . فان ذم 
الأولون أن ف الخمر معنى ليس ف العنب » فقد تغير الحال ف هذه الهدية وانقلب > 
وانكشف للمتاخرین حقيقة الأمر أن فى العنب معنى ليس فى الخمر . وكان 
الأحرى بهذا العنب أن بَُاط.(١)‏ بالنحور أو تزين به الصدور » فما هو إلا 
اللۇلۇ لکنه سل من سجن البحار › وما هو إلا الد لکن لیس فيه صغار('') . 


(1) بالغنا ف اكرامه وأظهرناالفرح والسرور )١(‏ الحبال 
(۳) المغازلة والملاعبة ٠‏ () طيات البطون ٠‏ () الخمرة ٠‏ () شكرنا 
(۷) سکرنا نضا ۰ (۸)آعطت () اظهرت )١١( ٠‏ يعلق )١(‏ بغم 
الصاد الصغيرة . < i‏ 


۱۹ الباب الثانى _ الفغصل العاشر ‏ فى رسائل الأخوبة 


وما ضره أن ضمه القضص حصة من الحصصن . فان کرب م الطيريودع فى 
الأقفاص والقلب لیس له من دارا الضلاوع غلاص . .فلا ددع أن تعقا ف 
حباته حرات القلوب› ویستملح فی جنب حلاوته رضاب( ۱( المحہوب . وکان 
الثريا )ا خحذت شکله فغْر(٣)‏ الهادلٌ فاه لعنقودها یرید اکلہ فهو رطاردها فی 
السماء وي انحذ عایها الطریق من الوراء : وهی تجرى من الأبا حاف الالتهام ؛ هذا 
لمجرد تشاره ف الشكل » فکيف بالثريا لو أشبهته حلاوة ورا) فلله تلك 
العناقد رما اشد تألقهًا ! وأصنى ماءها وأحمن رونقها ! من کل عنقود 
قخاله عمود الصبح أحاطت به الدرارى » أو غصن البان تعلقت به القمارى . 

فسنى الغيث أرضاً أنبتقه » ولا ت(ء) الدهر عروشاً حملته » ورا 
عرفتنا بانمارها حلاوة الجنة » وأبرزت لنا لمحة من محاسنها المستكئة » 
وأنسانا عنبها ذکری دمشق(٩)وأزمير‏ » وأنبانا غارسها أن مصر خير مقر » 
ولا ينبئك مثل خبیر وعووسا کالعروس : تتیه(») فی الح والملبوس 
قحسدها المجرة(۷) ف السماء وتود لها هذه البهجة والرواء(۸) . ولا زال مولاى 
بهدى ویهدی > وصنائعه تعید ف ثدائه وتبدی . 


فأجابه الشيخ على الليئى 


ما بعد . فقد وص ل تاب القاضی الفاضل ‏ فأرج الأرجاء باطيف فواضله 
شريف الفضائل . ما كنت أن أن يحصل من زبيبة خماره » حى رايت 
القاضی الفاضل سبکه ف قوالب شتی وصاغه » وای عا ادهش اللب من اساليب 
البلاغة . فتارة عقداً ف النحور » وتارة فى ميادين الطلب تطارةة البدور > 


)١(‏ ديقه ‏ () فتح () منظراحسنا () لاهرم (ه)عاصمة 
n‏ سمیت باسم نانبها دمشاف بن دمشاف بن کنعان (V‏ انتبختر 
ل جوم رة لا تيرك بمجرد البصر وانما بنشر ضسوء‌ها فیری كانه بقعة 


وآونة 0 مكبر » ومرة خملا 3 > وساعة دوالى «نجفة »» وساعة 9 ١‏ 
تعلق به الهزار(ا) وألِفه : 
تکاثرت الظباء على حراش فما يَذری خراش ما رصید 

عجبًا لك أما الفاضل ! هذا مع اشتغال بالك » وإقبالك على ما لديك 
من مراعاة عدلك واعتدالك ! فكيف لو تفرعت لهذا الأمر! ؟ ولإراحة النفس» 
اعتصرت من العنقود قدحاً من حمر » وامتطيت(") طرف اليراع منتهجاً 

مناهج لطر س »۰ ودبْجْت )ب بیاض صفحاته عحاسن حلى التفس() ذلله 

انت من بايغ بلغ ما یرید » وقد فرائد آدابه کل جید! وآفاد السحر 
منشورًا فى فواصله » وأقام بعوامل أفلامه تغقيف عوامله ! وأوجب علينا الشهادة 
له بالسبق » فأذعَتًا مسلّمين والحق احق - هذا » ولول أن يقال فلان جما ء 
وما احتفل بکتاب آخیه ولا احتفی(٥)‏ › وإن کان شی یازمّی ذلك »> 
كما أن شباب (البياك) يسلك به أقوم المسالك» لسترت عيّى وما اشرت »> 
ورایت طیی خیرًا لی ما نشرت » وجعلت کتاب سیدی فی عنتی تمیة() 
وروح التفس تيمتا(۷) بعس آياته الكرعة »> وقلت : كفانى ما حاط 
بالعنق من قلائده > حيث العبد لا يبلغ الفخامة كمال سيده . 

وهی قلت هذا امح ل ل أيعمى العالمون عن الضياء ؟ 

ل زالت برد الترسل بي بيننا مستمرة » ومدد الئوسل على جناح التقرب 
مستقرة ٠‏ ولابرحالجذاب ف یکا بد اية ء يترق كم ايحب من غاية إلى غاية والسلام. 
الفصل اخادى عشر : فى رسائل الوصايا والشرفاعات 


£ 


من وصية عمر بن الخطاب لسعد بن ای ¡ وقاص فى غزوة الفرس 


0 


ِن هذا لامر م یکن دص ره ول لاله بکد رو ولا قلة »> وهو دين لله 


)١(‏ بيغتح الهاء طائر يقال له المند ليب (۲) علوت (ز۳) قشت (])) بكر 
النون الحبر (ه) ولا سأل )١(‏ ما تكتب وتعلق فى عنق‌الصبيان ر تبر کا 


۱١ (‏ د جواهر الآدب ج )١‏ 


ب الباب الثانى ‏ الفصلل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشفاعات 


الذى أظهره وجتدّه الذى أعدّه وأمدّه » حى بلغ ما بلغ » وطلع حينا لع » 
ونح على موعد من الله > والله منج وَعْده > وناصر جنْداه - ومكان اقيم 
بالأّمر مكان الظام من الخرز يجمعه ويضمه » فإذا انقطع التظام تفرق 
الخرز وذهب » ثم لم يجتمع بحذافیره ابا . 

والعَرَبُ اليَوْمٌ » وإن انوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام » عزيزون 
بالاجتاع » فكن قبا واستذر الرّحى بالعرب » وأصلهم دونك تار الحرب » 
فإنك إن شخصت من هذه الأرض انْمَصَتٌ عليك العرب من أطرافها وأقطارها »> 
حى يکون ما تدع وراك مِنَ العورات م إليك ما بين يديك . 

إن الأعاجم إن نْظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العَرّب » فإذا قطحتموه 
ارتم ۽ فیكون ذلك اشد لكَلَبِهہ عليك وطمعهم فيك . فأّما ماذکرت 
من مسير القرّم إلى قتال المسلمين ؛ فإن الله سبْحَانه هو أكَرَمٌ لسییرهم 
منك » وهو أقدر على تغییر مايْكّرّه . وما ما ذكرت من عددهم فنا ۾ تكن 
نقاتل فما مضى بالكثرة » وإما كتا نقاتل بالتصر والمَعونة . 

ومن وصية للنبى عليه الصلاة والسلام : 

ما بعد ؛ فقد جعل الله ی علیکې حا بولاية آم رکم > ولکم على من الحق 
مشل الذی لی علیکم » فالحو وسح الأشياء فى التواصف » وأضيَقَهًا فى التناصُف 
لایجری لأَحَدٍ إلا جری علبه » ولایجری عليه إلاجَرّى لَه ولوان لحد أن 
یجری له ولایجری عليه لكان ذلك خالصا لله سېحانه دون خلقه » لقدرته على 
عباد » ولعدله فی کل مجرت عليه صْرُوف قضائه » ولكتّه جَمّل حَقّه على العباد 
ان رطلعوه > وَجَعّل جزاءحم عليه مُصَاعَفة لتاب تفضلاً منه وتوسعًا نما هو 
من المزيد أله ٤‏ جعل الله سْحانه من حقوقه حقوقًا افترضها لبعض الناس 
على بحعض ؛ فجعاها تقکافاً ف وجوهها» ویوجب بعضها بعصا » ولا يسْتَوْجب 


لباب الثاني الفصل الحادىعشر : فى رسائل الوصايا والشغاعات س 


بعضها إلا ببعض » وأعظمٌ ما افترض سبحانه من تلك الحقوق » حق الوالى 
على الرعبة » وحق الرعية على الوالى ؛ فريضة فرضها سبحانه لكل على كل > 
فجعلها جما لاهم وع لدينهم » فليست تصلح الرعية إلابصلاح الولاةء 
ولا تصلح الرلاة إلاباستقامة الرعية . فإذا ادت الرعبة إلى الوالى حقه » وى 
الوالى إليها حقها » عر الحق بينهم » وقامت مناهج الدين » واعتَدلت معالم 
اذل وجرت على إذلالها السننٌ » فصلح بذلك الزمان » وطْيع ى بقاء 
الدولة » ويعست مَطامع الأعداء » وإذا غلبت الرعية واليها » وأجحف الوالى 
برعيته » أختلفت هنالك الكلمة » وظهرت معام الجرر » کڈ الإدغال ف 
لين بوت ركت محاج السنن فعمل بالهوى ء وعطّلت الأحكام ء وكثرّت علل 
النفوس ؛ فلایستوحش لعظم حق عُطّل ولا لعظم بطل عل ؛ فهنالك تذل لأبرار 
وتعر الأشرار» وتعظم تبعات الله عند العباد . فعليكم بالتناصح ى ذلك وحسن 
التعاون عليه » فليس أحد وإن اشتد على رضاء الله حرْصه » وطال على العمل 
اجتهاده » ببالغ حقيقة ما الله هله من الطاعة » ولكن من واجب حقوق الله 
على عباده » النصيحة حة بلغ جهدهي » والتعاون عل إقامة الحق بينهم . وليس 
امروّ وإِن عظمت ى الحق منزلته › وتقدمت ی الدين فضيلته › بفوق 
ان يمان على ما حتلة الله من حقه > ولا امرو وإن صغرتّه النفوس > 
واقتحمته العيُون بدون أن يعين على ذلك » أو يان عليه . 

فاجاره عليه الصلاة والسلام رجل من اصحابه بکلام طور یل یکر فره 
من الشناء عليه ويد کر سمعه وطاعته » فقال عليه الصلاة والسلام : إن من حق 
من عظم جلال الله فى ف نفسه » وجل مضه من قلبه » أن صر عنده للم 
ذلك کل ما سواه » وإن احق من کان كذلك لَمَنْ عظمت نعمة الله عليه 
ولطت إختاته RE‏ ر یغ اله على آحد إلا ا 
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الفخر › ويو ضع أمرم على الكبّر وقد کرهٰت أن بکون جال فی ظنکم 
| اى حب الإطرّاء واساع لاء » ولست بحمد الله كذلك » ول وكنت أحِب. 
ان قال ذلك لت رکته انحطاطاً لله سبحانه عن تتاول ما هو أحق به من. 
العظمة والكبرياء » وربّما استحلى الناس الثناء بعد البلاءِ » فلا تغنوا عل 
بجميل ثناء لإخراجى نفسى إل اله وإليكم من النقَيّة فى حقوق لم أفرْ من 
أداثها » وراص لاب من إمضائها » فلا تكلموى ما تكل به الجبابرة › 
ولا تدحفظوا می ما يتحقظ. به عند آهل الباورة » ولا ت تخالطونى بالمصانعة ؛ 
ولا تظنوا یی استشقالاً نی حق قیل لى » ولا الاس إعظام لنفسی » فإنه من 
تقل الحقٌ أن يقال له » أو العذْل أن يُعْرَّض عليه » كان العمل مما أثقل 
عليه » فلا تكفوا عن مقالةٍ بحق » أو مشورة بعل » فإنى للت فى نفسى 
بوق أن أخْطىئ ولا آمن ذلك من فعلى » إلا ان يكفينی الله من نفس ما هو 
املك به مى ؛ فلا أنا ونع عبید ملوکون ارب لا رب غیره ملك متا 
ما لا نملك من أنفسنا » وأخرجنا ما كنًا فيه إلى ما صلحنا عليه » فأبدلنة 
بعد الضلالة بالهدى » وأعطانا البصيرة بعد العمى . 


ومن وصية له عليه الصلاة والسلام وصّى ما جيدًا بعثه إلى العدو : 

. ھ ٤‏ 
فإذا نراتم بعد » او نزل بکې » فاین معسک رم ف قبيل الأشراف 
وسفاح الجبال »› و آثناء الأنبار . کا یکون لک ردا ودونکم مرا ي 


رک مقاتلم من وجه واحل او ائنین ¢ واجعلوا لک رقباء ف + ی 
لجيال » ومناكب الهضاب » لملا ياتيكم العدو من مكان مخافةٍ او اه 


n ٤ 


واعلموا أن مقدّمة القوم عيو م وعيون القدمة طلائعهم . وإياكم والتفرق م 

٤ ۰ ۶ e ° ۰ ۶ E‏ 2ه ر 

فإذا نزلع فانزلوا جميعا » وإذا ارتحلم فارتحلوا جميعا » وإِذا غژیکم اليل 
2 ۴ م َه # £ 

فاجعلوا الرماح كفة » ولا تذوقوا النوم إلا غرارا أو مضمةة . 


می 
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ومن وصية له عليه الصلاة والسلام كان يكتبها لمن يستعمله على الصدقات : 

E 2 رارت‎ # 1 

انطلق عل تقو الله وحده لاشريك له › ولا تروعن مسلما » ولاتجتازن 
عليه کارها » ولاتاخذن منه اکثر من حق الله فى ماله . فإذا قدِمُت على الح 
ا 


فانزل عائهم من غير أن تخالطً. بام » م امض إليهم بالسكينة والوقار « 


حى تقوم بینهم فسا عليهم » ولاتخيج بالنحية لهم . ثم تقول : عاد الل ء 
ارسلى إلیکم ولل الله وخليشته امک ج فا ل > فهل لله ق 
اراک من حن وره إل وله فن قال قان نهم :لا فلا ترجه . 
وإن ا س لطا س م یر أن ار رعا و او 
ترهقه ؛ فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة » فإن كان له ماشية أو إبل فلا تدخلها 
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إلا بإذنه فن ا کشر ها له ء فإذا اتيتها فلا تدخ عليها دخول مسلط عليه » 
ولا عنيف به » ولاتنفرة بهيمة » ولا تفزعنها » ولاتسوعد صاجها فيها » 
واصدع ال صاعين ثم خيره » فإذا اخحتار فلاتتعر ضن لا اختاره » ٹم اصع 
الباق صدعین ٹم خیره » فإذا اخحتار فلا تتعر ضر ا اخحتاره » فلاتزال بذلك 
حی پبتی ما فيه وفاء لحق الله ئی ماله فاقبض حت الله مه » فن استقالك 
أيه ثم اخلطها ئم اصنع مشل الذى صنعت أَولاً حى تأحذ حق الله فى ماله » 
ولا تأحذن عودا ولاهرمة ولامكسورة ولامهلوسة ولاذات عوّار» ولا تمن 
عليها إلا من تثِتى بدينه رافق مال السلمین حى يوصله إلى وليهم فيقسمه 
بينهم » ولاتوكل ما إلا ناصحاً شفيةًا وأمينًا حفيًا غير معنف ولا مُجحف 


ھر 4ھ ې ل 
ولامغلب ولامتعب » ثي احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث أمر الله » 
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فإذا أحذها مينك » فأوعر إليه أن لا يحول بين ناقة وبين فصيلها › ولا 
يمْصر انها فيضر ذلك بولدهاء» ولا يجهدتها كوبا وليعدل بين صواحباتا 
فى ذلك وبينها » وليرفة على اللاغب : وليستان بالثقب والظام وليوردها 
ما به هم ن الغذر » ولا يعد ما نبت الأرّْض إل جواد طرق ولروحها ف 


ا 
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الساعات » وليمهلها عند التطاف والأعشاب حى تأنينا بإذن الله دنا 
منقیات »> غير متعبات ولا مجهودات » لنقسمها على كتاب الله وسنة نريه 
( صلى لله عليه وعلى له ) فإن ذلك عظ لأجرك ء وأقر رشدلك إن شا الله . 

وقال عليه الصلاة وال وقد مع رجلا ذم الذّنيا : 

اه الذام للدتيا ال بغرورها » المخدوع بأباطيلها » أتغتر بالدنيا 
ثم تذمها ؟! انت التَجَرم عليها آم هى العجرّمة عليك ؟! مى استهرتك ؟! 
آم منى غرّتك ؟! أعصارع بائك من البلى ؟ أم عضاجع أمهاتك تحت 
المرّى ؟ کم عالت بكفیك ؟! وک مَرضَتَ بیدێك؟ ! تبغی لهم الشغاء : 
وتستوصف لهم الأطباء لم ينفع حدم إشفاقك ول تشعفه بطلبتك ٠‏ 
ولم تدفع عنه بقوتك » وقد مثلت لك به الدنيا نفسك وعصرعه مصرعك . 

إن الدنيا دار صدق لمن صَدَقها » ودار عافية لن فهم عنها » ودار غتى 
من زود منها» ودار موعظة لن اتعظ. ما . مسجد أحباء الله » ومُصلى ملائكة 
الله > ومهبط. وحی الله » ومتجر ولياء الله » اکتسبوا فيها الرحمة وربحوا 
فيها الجنة » قمر ذا يذمّها وقد آذّنت برها » ونادت بفراقها »> وتعت 
نفسها وأهلَها » فمشلت لهم ببلائها البلاء » وشوقتهم بسرورها إلى السرور» 
راحت بعافية » وابتكرت بفجيعة » ترغيبًا وترهيبًا » وتخويقًا وتحذيرًا» 
فذَمها رجالٌ عَدَاة الندامة > وحمدها آخرون يوم القيامة > ذكرتمم الدنيا 
فعذ كرو » وحداثتهم فصدقوا › ووعظتَه فاتعظوا . 

عهد الإمام على المتوفى سنة ١‏ ٠ه‏ للك بن الحارث الأشتر النخمى › 
ولاه مصر وجباية خحراجها وجهاد عدوها وإصلاح أهلها وعمارة بلادها : 

اعم يامالك أنى قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك معدل 
وجور» ون الاس ينظرٌون بمن أمورك ف يشل ماكنت تنظر فيه من امور 
اللاة قبلك » ويقوُون فيك كما كنت تقول فيهم » وإنمارستدل علىالصالحين 


الباب الثانى _ الفصل الحادىعشر ؛ فى رسائل الوصايا والشسغا عات ر 


عا يجرى اله لهم على ألسنة عباده » فليكن أحبٌ الذخائر إليك ذخيرة 
العمل الصالح » فانلك هواك » وشح بنفسك عما لايحل لك » فلن الشح 
بالنفس الإنصاف منها فما أَحبْت أو كرهت . 

وأشعر لبك الرحمة للرعبة » والمحبة لهم والطف ہم لانکونن عليهم 
سسا ضارباً تغدم كلهم فانم صنفان : إ أخ لك ف الدين » وما نظيرٌ لك 
فى الخلق » يفرط م منهم الرّل » وتعرض هم الملل ويوق على أدبم ى العمد 
والخطإ» فأعطهم من عفوك وصفحك » مثل الذی تحب وترضی أن يعطيك 
لله من عفوه وصفحه » فإنك فوقهم » وَوّالى الأمر عليك فوقك › والله قوق 
من ولاك » وقد استكفاك مرم وابتلاك مم » ولاقنصبن نفسك لحرب ال 
فإنه لاقَِل لك بنقمته » ولاغنى بك عن عفوه ورحمته » ولاتندَمن على عفو » 
ولاتبجحن بعقوبة . ولاتسرِعَن إلى بادرة وَجدت عنها مندوحة » ولاتقولن 
إنى موم آم فأطاع » فإن ذلك إدغال فى القلب » ومنهكة للدين › وتقرب 
من الغير . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبة أو مخيلة » فانظر 
إلى عظم ملك الله فوقك » وقدرته منك على مالاتقدر عليه من نفسك فإن 
ذلك يطامن إلبك من طماحك » ويكف عنك من غربك › وينىء إليك عا 
عرب عنك من عقلك . وإياك ومساماة الله فى عظمته » والشبه به ف جبروته 
فن الله يذل کل جبار» ومین کل مختال . 
نفسك ومن خاصّة أحلك ومن لك فيه هوى من رَعيتك ؛ فإنك إن لم تفعل 


أنصف الله وأنصف الناس من 
تظم . ومن لم عباد الله کان الله حصمه دون عباده » ومن خاصمه الله أَذْحَض 
جه وکان اله حرباً علبه حتی تزع ویتوب . ولیس شىء ادعى إلى تغبير 
نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على غم فإن الله سميع دعوة الظلومين 
وهو للظالمين بالمرصاد . ن أحب الأمور إليك اوسطها ى الحق وأعمها فى 
العدل وأجمعها لرضاء الرعية فإن سخط. العامة يجحف برضاء الخاصة وإِنٌ 
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و س چ ك £ 
خط الخاصةيختفر مع رضاء العامة » وليسأحد من الرعية أثقل على الوالىمؤونة 
ELE |, رر٤ . E‏ ۾ َ‫ 
فى الرخاء وأقل مءونة ف البلا » وأ كرّه للإنصاف » وأسال بالإلحاف » وأقل شكرا 
sos E f‏ £ ۶ ر اس ك ٤‏ 
عند الإعطاء وأبطأً عذرا عند المنع > وح صبرا عند ملمّات الدهر » من آهل 
Ê ‌ f ¢ .‏ 
الخاصة . ونا عماد الدين > وجماع المسلمين » والعدة للاعداء » العامة من الأمة ؛ 
ھە ° ر # م £ £ عو 
فليكن صفوك لهم وميلك معهم › وليکن ابعد رعيتك منك وأشنام عندك» 
E ٍ . . £‏ و ك 
أطلبهم عايب الناس فإن ف الناس عيوباً » الوالى أحق مَنْ سترها » فلا تكشفن 
عمًا غاب عناك منها » فما عليك تظهير ما َه لك » والله یحکی على ماغاب 


قت م ۹ر 


عناك » فاستر العررَة ما استطعت يستر الله منك ماتحب ستره من عورتك . 


اطلتق عن الاس عقدة كل حقد» واقطع عناك سبب كل وتر» وتغاب 
!عن کل ما ل يصح لك ولا تعج ل“ إل تصديق ساع فإن,الساعی غاش 
| بالاصحین ولاندخانفی مشورتك خيلا مدل بلك عن الفضل ويد الفقر» 
ولاجباناً يضعفك عن الأمور» ولاحريصًا يزين لك الشر بالجور › فان البخل 
والجبن والحرص غرائز شى » يجمعها سوء الظنَّ . إن شر وزَرائك من ک 
8 ء ٤‏ مه < 2 2 ٍ 1 
قبلك للاشرار وزیرا ومن شرکهم ف الاثام > فلا یکونن لك بطانة » فيم 
عوان الأمة » وإخوان الظَلَّمة » ونت واج منهم حير الخلّف من هو مثل 
آرائهم ونفاذم » ولیس عليه مشل آصارم وأوزارهم > من لايعَاون ظالاً على 
2 £ س . 8 £ 8 £ £ 
ظلمه او اعا على إعه » اولئك أخحف عليك موونة وأحسن لك معونة » وأحى 
عليك عطقا » وأقل لغيرك إلا » فاتخذ أولئلك خاصة لخلواتك وحفلاتك . 
ثم لیکن آرم عند توم اك بر الحقء وأقلهم مساعدة فيا یکون‌مناف 
م کر الله لول ائه » واقعًا ذلك هواه حیث وفع اص باهل الورع 
والصدق f‏ رضم على ان له بطروك ْ ولا يېجخوك بباطل ل تفعله ؛ 
فإن كشرة الإطْرً اء تحدث الرهو» وتذنى من العزة » ولايكوت المحسن والمسىء 
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عندك منزلة سواء » فإن فى ذلك تزهيدا کر الإحسان فى الإحسان» وتدريبا 
لأمل الإا على الإساءة . وآاز مکل متهم ما لزم تسه 

بأدعى إل حن ظن وال برعيه من إحسانه إلبهم » وتخفيفه المؤونات عليهم ؛ 
وترّك استکراهه إیاهم على ما لیس له قبلهم لیکن منك ف ذلك مر يجمع لك 
حن الظن برعيتاك » فإن حشن الظن يقعع عنك نصبًا طویاد > ون احق من 
خسن طك به . لمن حسن بلاوك عنده › وإن حن من ساء طت په » لمن ساء 
پلاوك عنده »ولاتنقض سنة صاليحة عما ل ا صدور هذه الأمة ¢ واجتمعت | 
الألفة ولحت عليها الرعية » ولا حي ةش بشىءٍ ما مضى من تلك 
السنن فيكون الجر ان سنها »و الوزر عليك عا نقضت منها . وأكثر مدارسة 
العلماء ومناقشة الحكماء ف تشبيت ما صَلَح عليه أَمْرُ بلادك » وإقامة ما استقام به 
الناس قبلك . واعلم أن الرعية طبقات لايصلح بعضها إلا ببعض » ولاِتى 
لبعضها ع بعض » فمنها جنود الله » ومنها كناب العامة والخاصة » ومدها قضاة 
اإعدل » ومنها عمال لإنصاف والرفق » ومنها آهل الجزية واا خرچ من آهل 
المة ومسلمة الناس » ومنها الشجار وهل الصناعات » ومنها لطبقة اللغلى من 
ذوى الحاجة والمسكنة ؛ ركلا قد سى الله سهمه » ووضع على حده فريضة فى 
کتابه » أو سنة نيه صلى الله عليه وسل عهدًا منه عندنا محفوظاً . فالجنود 
بإذن الله حضون الرعية » وزين الولاة» وعز الدين وسيل الأمن » وليس تقوم 
الرعية إلا ہم “م لاقرام للجنود إلا عا يخرج الله تعالى لهم من الخراج الذى 
يقوُون به ق جهاد عدوم » ویعتمدون عليه فما يصلحهم » ويکون من وراء 
حاجتهم . ثم لاقوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال 
والكتّاب » ا يحكمون من العاقد » ويجمعون من المنافع » ويؤتمنون عليه من 
خراص الامو ر وعَرًامها . ولا قرام لهم جميعا إلا بالتجار وذوى الصناعات فيا 
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يجتمعون عليه من مرافقهم »› ويقیمونه من اسواقهم ٤‏ ویکفوبم من الترفق 
ببدم ء مالا يبلغ رفق غیرم » ثم ثے الطبقة السفلى من آهل الحاجة والمسكنة 
الین بحن ردم وسمونتهم :وف ط تی ر > ولك على الوالى حت بقدر 
ماإيصلحه . ولي س يخرج الوالى من حقيقة ما ألزمةالله من ذلك إلا بالاهتاموالاستعانة 
بالله » وتوطين نفسه على لزومه الحق والصبرعليه فبا خف عليه اتل . قول من 
جنودك آنصحهم ف نفسك لله ولرسوله ولإمامك » وأطهرهم ْب وأفضاهم حاما 
ممن يببطى عن الغضب » ويستريح إل العذر » ويرأف بالضعفاء وينبو علىالأفوياء » 
ممن لايشيره العنف » ولا يقعد به الضعف »ث الصق پڏوی المروآت والأحساب » 
وأهل البيّوتات الصالحة والسوابق الحسنة » ئم آهل النجدة والشجاعة والسخاء 
والسياحة » فاد بم جح من الکرم » وب من الف » ثم تفقد ِن أمورمم ما 
یتغقّده الرالدان من ولدهما» ولا یتفاقمن ف نفسك شی قوبتهم به لانحفِرّن 
لطفا تتهاهدم به وان قل فإنه داعية إلى بذل النصيحة لك وحن الظن بك ء 

ولاتدع تفغد لليف أمورم اتکالا على جسیمها› فإن لليسير من لطفك موضعًا 
ینتفعون به وللجسے موقا لا يستغنون عنه . ولیک آثر رووس جندك عندك 
من وم فی معونته › أفضل e‏ م جدته عا پسعهم ویسع ع من ورام من 
خلوف اھلھم حتی یکون همهم م هما واحدا نی جهاد العدو ء فإن عطفك علیهم عمف 
قلومم علياك » وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العَذّل فى البلاد » وظهور مردة 
الرعبة وإنه تهر مرد مإلابسلامة صدور م ولاتصحنصيحتهم إلابحيطتهم 
على ولاة أمورهى » وة استشقال دولهم » وترك استبطاء انقطاع مدنهم . فأفسح 
ف نالیم » وواصل ف سن ناء علیهم » وتعدید ما آبل ذو الاه متهم ؛ خان 
كثرة الذ کر حن فعالهم نبز الشجاع وتحَرّض الناكل إن شاء الله تعالى . ثم 
اعرف لکل امری مذهم ما آبلی ولاتضيفن بلاء امرئ إلى غيره» ولا تقصرنٌ 
دون غاية بلائه » ولايدعونك شه ف امری إل ان تعظٍ من بلاثه ماکان صغيرًا 
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ولاضعة امری أن تستصغر من بلائهٍ ما کان عظا » وارَددٌ إلى الله ورسوله 
مايضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور ؛ فقد قال سبحانه قزم حب 
پرشادم دیا أا الزن امن أطيعوا الله وأطيعرا الرسول وأرل الأمر مني 

فن تتازعتم فی شىء فر دوه إلى الله والرسول » فالرّد إلى الله الأحذ بمحکم 
كتابه » والرد إلى الرسول الح بسنته الجامعة غير المفرقة . ثم اختر للحكم 
بين الناس آفضل رعبتك ف نفسك من لاتضيق به الأمور ولا تمحكه الخصوم» 
ولا يمادى ف الزلة › ولاإيحصرعن الفىء إلى الحق إذا عرفه » ولا تشرف نفسه 
علی طمع ٤‏ ولایکتنی بادنی فهّم دون أقصاه ؛ ؛ أوتفهم ف الشبهاتء وآحذم 
بالحجج ٤‏ وأقلهم تبرماً عراجعة الخصم وأصب رهم على تکشیف الأمور وأصرمهم 
عند اتضاح الحكي » ممن لايزدهيه إطراء» ولایستمیله إِغرَاء » وأولئك قلیل . 
ثم أكثر تعَاهُد قَضائه » وأفسح فى البذل مايزيح علته وتقل معه حاجته إلى 
الناس » وأعطه من المنزلة لديك مالايطمع فيه غيره من خاصتك » لتأمن‌بذلك ' 
اغتياب الرجال له عندك . فانظر فى ذلك نظا بلیعًا» فإن هذا الدین ق د کان أسيرًا 
ی ید الأشرار » يعمل فيه بالهری وتطلب به الدنيا . ثم انظر فى مور 
عمالك » فاستعملهم اختبارًا » ولاتولهم محَاباة وأثرة » فإن ذلك جماع من 
شعب الجور والخبانة » وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات 
الصالحة رادم ى الإسلام » فإ م اکم أخلاقا وأصح أعرَاضاً » وأقل فى 
الطامع إشرافا » وأبلغ فى عواقب الأمور ظا ٤‏ سبع عليهم الأرزاق » فإن 
ذلك قو لھم عى استصلاح انفسهم ؛ وخی لهم عن تناولٍ مانحت يلبهم » 
وحجّة عليهم إن خالفوا أمرّك أو خانوا أمانتك تققد أعمالهم وابعث 
العيُون من آهل الصدق والوفاءِ عليهم » فإن تعَاهدك فی الس لأمورمم حدوة 
لهم على استعمال الأّمانة والرفق بالرعية . وتحفظ. من الأعوان فان أحدّ 
منهم بسط. يده إلى خيانة اجتمعت ما عليه عندك أخبار عيونك » اكتفقيت 
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بذلك شاهدا » فبسطت عليه العقوبة فى بدنه وأخذتةٌ ما أصاب من عمله ‏ 
ت نصبته عقام المذلة ووسمته بالخيانة »> وقلدته عار التهمة . 

وتفقد مر الخراح عا يصلح أهله » فإن فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لن 
سوام » ولاصلاح ا لآن الناس كلهم عيال عل اترا وأهله › 
وليكن نظرك ف عمارة الأرض > بلغ من نظرك فى اتجلاب الخراج » لان 
ذلك لا ندرك إلا بالعمارة ؛ ومن طلب الخراج بغير عمارة خرب البلاد > 
وأهلك العباد » ولم يستقم أَمرٌه إلا قليلاً . فإن شكوا قاد أو علة أو انقطاع 
شرب أو بال أو حالة رض اعتّمرها غرق » أو أجحَف ما عطش » خففت 
عنهم ما ترجو أن يصلح به أَمرُهم » ولا يثقلنٌ عليك شىء خففت به المؤونة 
عنهم »› فإنه ذخر يعودون به عليك ف عمارة بلك وتزيين ولايتك ٠‏ مم 
استجلابك حسن ثنائهم وتبجحاك باستفاضة العدل فيهم معتمدًا على فضل 
قوم جا فرت عندهم من إجمامك لهم » والثقة منهم ٤ا‏ عودہم من عداك 
عليه فى رفقك بم » فريّما حذَث من الأمور ما إذا عُول فيه علیهم من بعد 
احتملوه طيّبة أنفسهم به » فن العمرَان پحتمل م ما حماته » وإغا بای خراب 
الأرضٴ من إغواز أهلها » ونما يعوز اهلها لإشراف نفس الولاة على الجمع 
وسوء ظنهم بالبقاء » وقلة انتفاعهم بالوبر . 

ثم انظر فى حال كتابك فول على أمورك خير » واخصص رسائلك 

الى تخل فيها مكائدك وأ رارك بأجمعهم لوجود صا لح الأحلاق ءٌ نلاتدطره 
الكرامة فييجترى ما عليك فى خلاف لك بحضرة مإ » ولا تقصر به الخفاة 
عن إيراد مكاتبات عمّالك عليك » وإصدار جوابانما الراب عنك فا يأخذ لك 
ويعطى منك » ولا يضعف عقا اعتقده لك ٠‏ ولا يعجز عن إطلاق ما عقد 
عليك » ولا يجهل مبلغ قدر نفسه ى الأمور > فإن الجاهل بقدر نفسه »› 
پکون بقدر غیرہ اجھل › ئے لایکن اختیارك إِیا هم على فراستك واستنام 


م هة 
وحسن الظن منك » فإن ابال يتعرفون لفراسات الرلاة بتصنعهم وحسن 


خدمتهم > ولیس وراءَ ذلك من النصيحة ت واا شىء » ولکن درم 
EF PPE ٤ .‏ ا" 
ما ولوا للصالحين قبلك › واعمد لأحسنهم ى العامة أثرا وأعرفهم بالامانة 
ة oe‏ 3 £ ص 
وجها » فان ذلك دلبل على نصيحتاك لله ولمن وليت أمره » واجعل لراس 
کل من آمررك را عم ابقر کبیرها > ولا بتساط عليه صغيرها ه 
8 
مهما کان ه فی کتابات من عیب تقابسْت ییاه ألزمته . 

o ٤ 3‏ ۹ ص ت 
ثم أستوص بالتجار وذوى الصناعات راوص م خير » ال منهم 
والمضطرب ماله والمترفق ببدنه » فإہم مواد ن »> وأسباب المرًّافق وجلا 
من الياعد والمطارح »ق برك وبعحرلك » وسهلك وجبلك »› وحيث لايم 
ادا س لواضعھا > ولا يجترئون عليها » فام ي لاتخاف بائقته ثقته » وصلح 
¥اتخشی غائلته . وتفقد اموم بحص رن وف حواشی بلادڭ › واعلم ى 

ذلك أن فی کثیر منهم ضبة | فاحشا وشسً ہیا ٤‏ واحتکارًا للمنافع › 
رتحكمًا فى البياعات » وذلك باب مضرٌّة للعامة » وعيب على الولاة » فامنع 
من الاحتكار » فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منةٌ » وليكن البيع 
2 £ 2 

بيع سمحًا » عوازين عدل » وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع › 
من قارف حکرَة بعد نيك إیاه فنك به وعاقب فى غير إسراف . 

ڕپ ل م . . 

ثم الله تى الطبقة السفلى من الذين لاحيلة لهم والمساكين » والمحتاجين > 
وأهل البرسى والرمى » فإن فى هذه الطبقة قانعاً ومعترًا . واحفظ الله 
ما استحفظاك من حقه فيهم » واجعل لهم قسا من بيت مالك » وقسما من 
فلات صواف الاسلام فی کل بلد » فإن للاقەی منم مشثل الذى الاد وکل 

۶2 ِ ۰ رع ر يت 

قد استرعیت حقه ٠‏ 4لا بشغلنك عنم بطر » فإناك لا تعذرٌ بتضييعك 
ألتافه لإحکامك الک لکثير الهم فاا تشخص همك عنم « Y9‏ تصعر حدلة 


4 


م £ 
هم ۽ وتغعل امور من ل لیصا إلبك منهم ممن تقتحمه العيون » و شر ۵ 


0 . 
ورم 


f,‏ 8 ت اعا دم ٠‏ إا اا“  « û‏ ه ا 
الرجال ؛ فرغ لأر ت بعتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع إِليك 
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ثم اعمل فيها بالإعذار إلى الله سبحانه يوم تلقاه » فلن هزلاء من بين 
الرعية أحوج إلى الإنصافٍ من غيرهم > وك فاعذرٌ إلى الله تأدية حقه 
إليه » وتعهد أهل اليم وذوى الرقة فى السن ممن لا حيلة له » ولا ينصبُ 
للمسألة نفسه » وذلك على الرلاة ثقيل › والحق كله تقل » وقد يخففه 
الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم ورتوا بصدق موعود الله لهم . 

واجعل لذوى الحاجات منك قسا تفرع لهم فيه شخصك » وتجلس لهم 
مجلسا عام فتتواضع فيه لله الذى خلقك » وتقعد عنهم جندك وأعوانك من 
أحراسك وشرطك » حى يكلمك متكلمهم غير متعتع » فإنى سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم قول فى غير مَوْطنٍ : « لن تقدس أمة لايؤخذ 
للضعيف فيها حقه من القوى غير متعتع » . 

ثم احتمل الخرق منهم والمى وستح عنهم الضِيق والأنف » يبسط 
الله عليك بذلك أكناف رحمته » ويُوجب لك ثواب طاعته » وأعط. ما 
أعطيت هنيمًا » وامنع فى إجمال وإعذار . 

ثم أمور من أمورك لابدٌ لك من مباشرتا » منها إجابة عُمالك عا ينيا 
عنه كتابك » ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورُودها عليك ما تحرج به 
صدور أعوانك » وَأَمْض لكل يوم عمله » فإن لكل يوم ما فيه » واجعل 
لنفسك فبا بينك وبين الله تعالى أفضل تلك المواقيت » وأجزل تلك الأفسام » 
وإن كانت كلها لله إذا صلحت التية وسلمت منها الرعية » وليكن ف خاصة 
ما تحص لله به دينك إقامة فرائضه الى هى له خاصة › فأاعط. الله من 
بدنك » فى ليلك وارك » ووف ما تقربت به إلى الله سبحانه من ذلك 
كاملا غير مشلوم ولا منقوص بالا من بدنك ما بلغ » وإذا قمت فى صلاتك 
للناس فلا تكونن مُنفردا ولا مضيعًا » فإن فى الناس من به العلة وله الحاجة . 
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وقد سالت رسول الله صلى الله عليه وسم حين وجهنى إلى اليمن : كيف 
صلی ہم ؟ فقال : «صل ہم كصلاة أضعفهم » وكن بالمؤمنين رحها» . 

ما بعد » فلا تلن احتجابك عن رعيتك » فإن احتجاب الولاة عن الرعية 
شعبة من الضيتق وقلة علي بالأمور > والاحتجاب منهم يقطع عنهم عل ما 
اختجبوا دوذه » فيصغر عندهم الكبير » ويعظ الصغير » ويقبح الحسن » 
ويحسن القبيح › ورُشاب الحق بالباطل » وإنا الرّالى بشر لايعرف مانوارّى 
عنه الناس به من الأمور » وليست على الحق يمات تعرف ما ضروب الصدق 
من الكذب »ويا انت أحد رجلين : إما امرؤ سحت نفساك بالبذل فى الحق » 
ففع احتجابك من واجب حق تعطیه ؟ او فعل كرب تسديه ؟ أو مبتلى بانع فما 
سرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا منك » مع أن أ كثر حاجات الناس ليك 
ما لامؤنة فيه عليك » من شكاة مَظلمة > أو طلب إنصاف نى معاملة ؟ 

ثم إن للرالى خحاصة بطانة فيهم استعار وتطاول » وقلة إنصاف فى 
مُعاملة » فاحسم مادة أولئك بققطع أسباب تلك الأحوال » ولاتقطعن لأحد من 
حاشيتلك وخاصتاك قطيعة » ولا يطمعن منك فى اعتقاد عقدة تضر من يليها 
من الناس نى شرب أو عمل مشترك » يحملون مؤونته على غیرهم › فیکون 
مهناً ذلك لهم دوك وعيبه عليك ف الدنيا والآخرة » وألزم الحق من لزمه 
من الريب والبعيد» وكن فى ذلك صابرًا محتسبًا » واقعا ذلك من قرابتك 
وخاصتك حيث وقع » وابتغ عاقبته ما يقل عليك منه » فإن مغبة ذلك 
محمودة . وإن ظنت الرعية بك حيمًا فأصحر لهم بعذرك › وأعدل عنك 
ظنونيم بإصحارك » فإن فى ذلك رياضة منك لنفسك ورفقًا برعيتك › 
وإعذارًا تبلغ به حاجتك من تقويم على الحق » ولا تدفعن صلحا دعا إليه 
عدوك » ولله فيه رضا ؛ فإن ف الصلح دعة لجنو دك وراحة من همومك » وأمتا لبلادك ء 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإن العدو رعا قارب ليتغفل » 
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فخذ بالحزم » وانہم فى ذلك حسن الظن . وإن عقدت بينك وبين عدوك 
عقدة » أو ألبستة منك ذمة » فحط. عهدك بالوفاء » وارع متك بالأمانه ؛ 
واجعل نفسك جنة دون ما آعطيت ؛ فإنه ليس من فرائض الله شىء الناس شد 
عليه اجناعاً مع تفرق أهوائهم وتشتت نشت ت آرائهم » من تعظم الوفاء بالعهود» وقد 
لزم ذلك المشركون فما بينهم دون المسلمين »ا استوبلوا من عواقب الغدر › فلا 
تغدرن بذْمّتك › ولاتخيسن بعهدك »ولا تختان ختلم عدوك »› فإنەلايجتری عل الله 
إلاجاهل شنى » وقد جعل الله عهده وذمته أمنًا أفضاه بين العباد برحمته وحصت 
بسكنون إل تنعيه» ويستفيضون إل جواره ؛ فلا إدغال ولامدالسة ولاد! فيه + 
ولاتعقد عمَدا يجوز فيه الفلل »ولاتعولن على لحن قول بعد العأكيد والتوثقة » ولا 
يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق » فإن صبرل 
على ضیتی آمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته » خير من عدر تخاف تبسته » 
ون تحيط. بك فيه من الله طلبةً » فلا تستقٌ فيها دنياك ولا آخرتك . 
إياك والدماء »> وسفكها بغير حلها › فإنه ليس شىء أدعى لنقمة › 
ولا أعظم لتبعة › ولا أحْرّى بزوال نعمة › وانقطاع مدة » من سك الدماء 
بغیر حقها › وال سبحانه وتعالى يتولى الحكي بين العباد فيا تسافکوا من 
الدماء يوم القيامة » فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام » فإن ذلك ا 
یضعفه ویوهنه » بل یزیله ویشقله » ولا عذر لك عند الله ولا عندی فی قتل. 
العمد » لأن فيه قود البدن » وإن ابتليت بخطإ وفرط عليك سوطك : 
أو سيفك » أو يدك » بعقوبة » فإن ف الوكزة فما فوقها مقتلة > فلا 
تطمحن باك نخوة سلطانك »› عن أن لا تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم . 
وإياك والإعجاب بنفسك والثقة عا يعجبك منها وخب الاطراء » فإن ذلك 
من أوثق فرص الشيطان فى نفسه » ليمْحَق مايكون من إحسان المحسنين . 
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وإراك والن على دعبك بإحسانك » أو التزيد فيا كان من فعلك أو أن توم 
فتتبع موعدك بخافلك » فإن المن يبطل الإحسان ٠‏ والتزيد يذهب بغور الحق 
والخلف يوجبٍ مقت عند الله والناس » قال الله سہحانه وتعالی : 9 کر مقا 
عند الله ان تقولوا م ل تشعلونٌ ۾ . 

وإياك والمَجلة بالامورقبل آوانبا » أو المسقط فا عند إمکانبا » آو اللجاجة 
فبها ذا تكرت ؛ أو الوهن عنها إذا استوضحت » فضع كل آمر موضعه وآوقہ 
كل عمل موقعه . وإياك والاستششار ما اناس فيه أسرة» والتغان عما يع به ٭ 
قد وغح العیون فإنه ماخوذمنك لغيرا د وعما قليل تنكشفعنك آغطية الأمرر: 
وینتصف منك للمظلوم > وملك حمية نفك + وسورة حدك وسطرة يدك ؛ 
حى يسكن لسانك » واحدرس من كل ذلك بكف البادرة » وتاخير السطرة 
حى يسكن غضبك فتملك الاحتيار » ولن تحكم ذلك من نفسك حى تكد 
هُمومك بذكر المعاد إلى ربك . والواجب عليك أن تنذكر مامضى لن تقدمله 
من حكومة عادلة » أو سنة فاضلة » أو ئر عن نبينا صلى الله عليه وعلى ٣ل‏ 
وسل أو فريضة فی کتاب الله فتقتدى عا شاهدت هما عملنا به فيها » وتجتها 
لنفساك ف اتباع ما عهدت إليك فى عهدى هذا واستوثقت به من الحجة 
لنفسى دليلك لكيلا يكون ذلك علة عند تسرع نفسك إلى هواها » وأا 
سال لله تعالى بسعة رحمته وعظم قذرته على إعطاء كل رغبة » أن يوفقى 
وإياك لا فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه > وإلى خلعه من حسن 
الثناء فى العباد » وجميل الأثر ف البلاد » تام النعمة » وتضعيف الكرامة ؛ 
وان يخم لى ولك بالسعادة والشهادة . إنا إلى الله راغبون »> والسلام على 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين . 

وکتب ابو بكر الصدیق الحو فی ۷ جمادی الثانیة ٠۴‏ ه إلى بعض قواده ! 


إذا سرت فلا تعَتف أصحابك ف السير ولا تغضبهم » وشاور ذوی الأرأء 
( ۱۲ ب جواهر الاد ج ١‏ ! 
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منهم واستعمل العدل » وباعد عناك الور ء فإنةٌ ما أفلح قوم ظلَمُوا ولا نصِرّا 
على عدوم ( ودا ليم الین كَمروا رما (1) اد ووم الأذبار () 
ومن وهم ویار بره إا )لقتال » أو مُحَحرا) إل فة » 
فقَد بء عضب منَ الله ) » وإذا نصرتم عليهم فلا تقتلوا شيخا » ولا امرأة »> 
ولا طفلا » ولا تحرقوا زرعا » ولا تقطعوا شجرا » ولا تذبحوا يمة › إلا 
مایازمکم لكل » ولاتغدروا إذا هادنح(١)‏ ولاتنقضوا إذا صالحم» وستمرون 

چ ا 
على أقوام فى الصوامع » ورهبان ترحبوا الله > فدعوهم وما انفردوا إليه 
وما ارتضوه لأنفسهم » فلا تهدموا صوامعهم ولا تقتلوهم - والسلام . 

) وكتب عمر بن الخطاب اتوق فی ۲۹ ذىالحجة سنة ۲۲ هال بعض قواده : 

أما بعد : فإنى أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو ء وأقوى المكيدة ف الحرب » وأنتكون 
أنت ومن معك أشد احتراساً من العاصى منك من عدوكم > فن دنوب 
الجيش أخوف عليهم من عدوم > ولولا ذلك لم تكن لنا م قوة » لأن 
عددنا لیس کعددم ولا عدتنا کعدہم »> فإن استوينا فش المعصية كان لهم 
الفضل علينا فى القوة ١‏ وإلا ننصر عليهم بطاعتنا » ل نغلبهم بقوتنا» 
واعلموا أن عليكي ف سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا منهم 
واسألوا لله العون على أنفسكي » كما تسألونه النصر على عدوكم . 

وأقم من معك فى كل جمعة يوماً وليلة » حى تكون لهم راحة يون 
فيا أنفسهم ¢ ویرمو ن سلحتهم وأمتعتهم > ونح منازلهم عن قری آهل 
الصلح والذمة » فلا يدخلها من أصحابك إلامن تثق به . وليكن منك عند 


, مجتمعين لكثرتهم بزحفون . () الانهزام . () متعطفا‎ )١( 
.. متضما الى جماعة بستنجد بها ء (ه) صالحتم‎ )٤( 
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دنوك أرض العدو أن تكثر الطلائع » وتبث السرايا بينك وبينهم › ثم اذك 
أحراسك على عسكرك » وتيقظ. من البياتات جهدك . والله ول 
سك وول اتر اکم عل عدو" 
وکتب بو الفضل بدیع الزمان الهمذانی اموق سنة ۳۹۸ ه إلى ابن أخته : 
نت وَلَّدِى ما دُمّْت : والعلم شانك > والمدرسة مكانك » والمحبرة حليفك › 
والدفتر أليفك » فإن قصرت ولا إخالك » فغيرى خالك » والسلام . 


ا 


مرك ومن 


ومن وصية ابن سعيد امغر المتوق سنة ٩٩۷‏ ه لابنه » وقد أراد السفر : 
أودعك الرحمن فى غُربتك ‏ مرتقبًا ارُحماه فى 
فلا تطل حبل التَوى إننى وال أشتاق إلى طلعنك 
واختصر التوديع أخدًا فما لى تاظر يقوى على فرقتك 
واجعل وصاتی صب عین ولا تبرح مدی الأيام من فکرتاك 
خلاصة العمر الى حتكت نى ساعة زفت إلى فطنتك 
فللتجاريب امور إذا طالعتها تشحذ من غفل 

فلا تنم عن ويها ساعة فيا عون إلى يقظنك 
وکل ما کابدته فی التوّى إياك أن يكس من همتك 
فليس يُذرّى أصل ذى غربة ٠‏ وإنما تعرف من شيمتك 
وامش الْهرَيْتا شر عفة واب رضا الأعين عن هيبتك 
وانطق بحيث الى هّبح ٠‏ واصمتبحيثالخيرف سكتتك ٠‏ 
ولج على رزقك من بابه واقصد له ما عشت فى بكرتك 
ووف کل حقه ولتكن تكير عند الفخر من حدتك 
وحيها ّمت فاقصد إلى ٠‏ صحبة من تَرْجوه فى نصرتك 
وللرزايا وثبة ما لها إلا الذى تذخر من عنتك. 
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عى کی2 

ولا تقل أسلم فى وحدتى فقد تقاسى الذل فى وحدتك 

20 ور 0 8 4۶ 

ولتجعل العقل کا وحذ كلا ا رظهر ف نقدتك 

5 

واعتبر الناس بالفاظهم واصحب آخاً برغب ف صحبتك 
o A‏ ا | 

ک من صدیق مظور دص حه وفکره وفف على عشرتك 

: مە رر 5 رو کں 
إياكا أن تقربة إنه عون مع الدهْرٍ على كربتك 


رس ون ۾ تك ص 
ونم نمو الثبت قد زاره غب الندى واسم إلى قدرتاك 
رم 


ولا تضيع رمتا کا تذکاره یذکی لظی حسرتك 
$ 8 رى 
والشر مهما اسطعت لاتاته فإنه جور على مهجتك 
یأبّی » الذى لاناصح له مشلى » ولامنصوح لى مثله -قد قدمت لك ف هذا 
; 4 ص 
انظم ما إن خطرته بخاطرك ف كل أوان جوت لك حسن العاقبة - إنشاء الله 
۴ : 5 
اهالى - وإن أحف منه للحفظ » وعلق بالفكر » وأَحَق بالتقدم قول الأول : 
ل ۹ر ت E‏ 
يزين الغريب إذا ما اعتَرّب ٠‏ ثلاث فمنهن حسن الأب 
وثانية حسن اأخلاقه وثالفة اجعناب الريب 
واصغ يابنی إلى البيت الذى هو يتيمة الدهر وس الكرم والصبر : 
ې 3 مر ه٥‏ ع e‏ 
ن آوطان الدیار نب نے الأخلاق والآدابا 
ولو أن أوطان لدیار نېت بکم لكنم الاخلاق والادار 
إذ حسن الق أَكَرَم نزيل » والأدب أرحبُ منزل » ولقكن كما قال 
f» .‏ و . ر . ٤و‏ 
بعضهم ف آدیبو متغرٌبی : وکان كلما طرأً على ملك فکانه معه ولد » ولیه 
لصد » غیر مستریب بدهره » ولا منکر شیا من مره . 
وإذا دعاك قلبك إلى صحبة من أذ عجامع هَرّاه » فاجعل التکلف له 
ر 1 سر ت 
سلما > وهب ی روض آخلاقه هوب النسي » وحل بطرفه حلول الوسن > 
راتزل بقلبه نزول المسرة حی یتمکن لك وداده > ويخاص فياك اعتقاده 
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وطهر من الوقوع فيه لسانك » وأغلق سمعك » ولاترخص ف جانبه لحسود 
لك منه » بريد إبعادك عنه لنفعة » أوحسود له ينار لعجمله بصحبتك » ومع 
هذا » فلا تغتر طول صحبته » ولا تتمهد بدوام رقدته » فقد يبه الزمان › 
ويتَعيّر منه القلب واللسان » وإنغا العاقل من جعل عقله معيارًا » وكان كالمرآة 
بلنى كل وجه عثاله » وف الأمثال العامة : «من سبقك بيوم سبقاك بعقل» 
فاحتذ بامثلة من جرب > واستمع إلى ما خلد الاضون بعد جهدم وتعبهم 
من الأقوال » فإنها خلاصة عمرهم » وزبدة تجارهم » ولاتتكل على عقلك » 
فإن النظر فما تعب فيه الناس طول أعمارمم » وآبتاعوه غالياً بتجار ہم »> 
يربحك ويقع علياك رخيصاً » وإن ريت من له عقل ومروءةوتجربة» فاستفدمنه 
ولا تضیع قوله ولا فعله » فإن فبا تلقاه تلقيحًا لعقلك » وحتاً لك واهتداء . 

ولي سكل مانسمع من أقوال الشعراء يحسن بك ان تتبعه » حى تتلبره» 
فإن كان موافتًا ملك » مصلسًا لحالك » فراع ذلك عندك » ولا فانبذه نبذ 
النواة فلیس لکل احد يسم » ولا کل شخص بُ ولا الجود ما يم به 
ولا حسن الظن وطيب النفس مما يُعّامل به كل أحد » ولل در القائل : 

وما لا أونى البرية قَسْطَهّا ٠‏ على قَدرِ ما يعطى وعقلى ميزان 

وإياك أن تعطى من نفك إلا بقدرء فلا تعامل الدون معاملة الكفء » 
ولا الكفء معاملة الأعلى » ولا تضيع عمرك فيمن يعاملك بالمطامع » وييبك على 
مصلحة حاضرة عاجلة » بغائبة آجلة » ولاتجف الناس بالجملة » ولكنيكون ذلك 
بحيث لايلحق منه ملل » ولا ضجر » ولاجفاء » فمى فارقت أحدا » فعلى حسنى 
ف القول والفعل » فإنك لاتدرى هل أنت راجم إليه ؟ ! فلذلك قال الأول : 

ھر و 
» ولا مضى سام بکیت على سم ه 
وإياك والبيت السائر : 
وكنت إذا حللت بدار قوم رحلت بخزية وتركت عَارًا 
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ر َ0 5 “ki š‏ 2 ا ۴ 
واحرص على ما جَمّع قول القائل : «ثلاثة تبّنى لك الود فى صدر أخيك 
ور & ھر ٌه 3 £ 
أن تَبْدَأه بالسلام » وتوسع له المجلس » وتَدذعُوه باَب الأساء إليه» » 
4 ر . 
واحذر كل ما بينه لك القائل ل  :‏ کل ما تخرسه تجنیه » إلا ابن ادم ۽ فدا 


کن ٌو 


غرسته يقلعك » . وقول الأحر: « إن ابن آدم ذثب مع الشعف» سذ مع 
القوة » وإياك أن تثبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره » ویحکی 
ان بن الشقفع خطب من الخليل شحبعه ؛ فجاوبة : «إن الصحبة رق » 
ولا ضع رى نى يديك حى أعرف كيف ملكتك » واستمل من عین مَنْ 
تعّاشره » وتَمَقّد فى فلتات الألسن » وصفحات الأَوجه › ولايحملك الحا 

على السكوت عما يضرك أن لاتبيتّه ؛ فن الكلام سلاح السام وبالآنین 
ی رف آل الجرح » واجعل لكل م أخذت فيه غاية » وتجعلها ناية لك : 

وخذ من الهر ما اناك به من قر عْنًا بعیشه تفعه 

إذ الأفكار تجلب الهموم » وتضاعف الغموم » وملازمة القطوب › عنوان 
للصائب والُخطوب » يستريب به الصاحب » ويشمت العدوّ والمجانب » ولا 
ضر بالوساوس إلا نفسك » لاك تنصر ما الذهر علاك - وله د القائل : 

إذا ما كنت للاحزان عوناً علياك مع الزمان فمن تلوم ؟! 

مع نه لاير عليك الغائب الْحزن › ولا يَرْعَوّن بطول عتبك الرّمّن . 

ولقد شاهَذت ( بغرناطة ) شخصًا قد الفته الهموم » وعشقته الغموم 4 
ومن صغره ره إلى کیره لاتراء بدا خلا من فِكُرة » حى مب « بصدر الهم » . 

ومن آعجب ما رأيته منهُ أنه ينكد فى الشدة » ولا يتعلّل بان يكون 
بعدهًَا فرج » ويتنكد ف الرخاء خوفاً من أن لايدوم > وینشد : 

توفع زوالا إذا قيل تم ء 

وینشد : م وعند التناه ى يضر المتطاول # 

وله من الحکایات نى هذا الشأن عجائب » ومشل هذا عمره محسور عر ضياعاً 
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ومنى رفك الزمان إلى قوم يذمون من العلم ما تحينه حسدًا لك وقصداً 
لتصغير قدرك عندك › وتزهيدا لك فيه › فلا يحملك ذلك على آن تزهد فق 
علمك وتركن إلى العم الذى مدحوه ؛ فتكون مثل الغرّاب الذى أعجبه مثى 
الحَجَلة فرام أن يَعَلّمة فصعْب عليه > ثم راد ن يرجع إلى مشيه فتيبه 
>“ ر عك 
جبی مخبل المثى کما قیل : 
إن الغراب وكان مشى ية فا مضى من سالف الأَجيَالِ 
حسد القطا وراد عثى مشيها ٠‏ فأصابه صرب من العْقَالٍ 
3 ر £ . 6 £ o‏ 
فاضل مشيته وأخحطاً مشيها فلذاك کنره (آبا مرقال) 
ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله › ويقول : ما بنى فى الدنيا 
| 5 2ے mm . ۰ a» a‏ 
کریے ولا فاضل › ولا مکان يرتاح فيه ؛ فإن الذين تراهي على هذه الصفة 
آکثرما یکونون من صحبهم الحرمان » واستحقت طلعتهم للهوان » وأبرموا 
٤ 2 " »‏ 
على الئاس بالسۇال فمقتوم > وعجزوا عن طلب الامور من وجوهها ؛ 
٤ ٤ . |‏ چ 8 £ 
فاستراحوا إل الوقوع ف الناس > واقاموا الاعذار لانفسهم بقطع اسباہم « 
ولا تزل هذين البيتين من فكرك : 
5 0 6 £ ٍ 
لن إذا ما نلت عزا فاخو العز يلين 
فإذا تابك دهر فکما کنت تکون 
ع ۶ھ ١ے‏ . ن 
والامثال تضرَب لذى اللب الحکى » وذو البصر عشى على الصراط الستقم» 
والفطن يقنع بالقليل » ویستدل بالیسیر . والله سبحانه خلیفی علیاك لارب سواه . 
2 
وصية هارون الرشيد لمعام ولده الامين : 
ياحمر - إن مير المومنين قد دفع إليك مُهجة نفسه » ونرة قلبه ؛ فصير يدك 
عليه مبسوطة » وطاعته لك واجبة ؛ فك له بحيث وضعك أمير المؤمنين . 


L2 £ ~~ £‏ £ 
اقرئه القران › وعرفه الاخحبار › وروه الاشعار » وعلمه الستن › وبصره 
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عواقع الكلام وبدئه » وامنعه من الضحك إلا فی اوقاته » ونحذه بتعظم بی 
هاشم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجاسه › ولا تمرن 
بك ساعة إلا ونت متام فائدة تفيد تفیده إیاها من غير أن تحزنه فتميت 
ذهنه » ولا معن نى مسامحقه فيستحلى الغراغ وبأ » وقوه ما اسقطعت 
بالقرب وال لاينة ؛ فإن أباهما فعلياك بالشدة والغلظة . 

وصية بعض نساء العرب إلى ابنها وقد أراد السفر : 

قال بان بن تغلب » وكان عابدا من عباد أهل البصرة : شهدت أعرابية 
وهی توصی ولدًا لها یرید سفرًا » وهی تقول له : 

أى بى : إجلس أمنحك وصيتى وبالله توفيقك ؛ فإن الوصية جدى() 
عليك من كثير عقلك » قال أبان : فوقفت مستمعًا لكلامها » مستحستا لوصيتها 
فإذا هى تقول : أى بى إياك والنميمة » فا تزرع الضغينة وتفرق بين المحبين › 
وإياك والتعرض للعيوب فتعخذ غرصًا(")وخليق ألاإيشبت الغرض على كثرة السهام 
وقلما اعتورت (۳) السھام غرضاً لا کلمته(٤)‏ حی ہی(٩)‏ ما اشتد من قوته . 

وإياك والجود بدينك » والبخل مالك » وإذا هززت فاهزز كرعاً يان 
لهزتك » ولا زز اللئم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . 

ومشل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك »› فاعمل به › وما استقبحت 
من غيرك فاجتنبه › فإِن الرء لا یری عیب نفسه . 

ومن کانت مودته بشره › وخالف ذلك منه فعله »> کان صدیقه منه 
على مشل الريح فى تصرفها › والعذر ما تعامل به الناس بينهم › ومن جع 
الحم والسخاء » فقد أجاد الحلة ريطتها وسربالها . 


() انفع ۰ () هدافا . () تداولت . ()) جرحته )٥(‏ بضعف 0 


الاب الئانى ‏ الفصل الحادى عشر :فى رسائل الوصابا والشفاعات ٠۸١‏ 


نضيحة رجل لهشام بن عبد اللك : 

خرج الزهرى يوماً من عند هشام بن عبد املك » فقال : مارأي ت كاليوم > 

ياأميرالمۇمنين 
احفظ. عنى أرب كلمات » فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك »قال : ماه ؟ 
قال : لاتعد عدة ولاتثق من نفسك با نجازها ء ولایغرنك التق » وإن کان 
هلا إذا كان المتحدر وعرا» واعلم أن للأعمال جزاء فاتتق العواقب » ون للامور 
بختات() » فکن على حذر . قال عیسی بن داب : فحدثت ذا الحديث 

(المهدى) وف يده لقمة قدرفَهًا إلى فيه فأمسكها وقال : ويحك ! اعد عل > 
فقلت : را امير المومنين : آسغ() لقمتك » فقال : حديثك أعجب إلى . 


f: 


ولاسمع ت کاری ع کلمات تکل ہن رجل‌عندهشام » دخل‌علیه‌فقال : 


نصيحة أعراى لسلمان بن عبد املك : 
قال أعراهى لسلهان بن عبد اللك : إن كمك يا آمير المؤمئين بكلام 
فاحتمله » فإن وراعه إن قبلته ما تحبه › قال : هاته ي اعرا » فنحن نجود بسعة 
4 الاحتال على من لانامن عَيبه ولا ذرجو نصيحته › وأنت المأمون غي الناصح 
َجيبً(٣)‏ »قال : فإنى سأطلق لسانى ما حرست عنه الألسن تأدية لحق الله قعالى » 
ااانه قد اكتنفاكت رجال اساغوا الاخيا ر لأنفسهم > وابتاعوا(٤)‏ دنياك بدينهم › 
ورضاك بسخط دم“ > وخافوك فى الله » يخافوا اله فيك فهم حرب للآخرة 
وسل للدنيا فلا تامنهم على ما ائتمنك الله عليه › فم م يلوا () الأمانة 
١‏ تضييعا ما » والأمة كسفًا وخسقاء ونت مسقول عما اجترموا» ولسوا مسئولين ' 


TEEN 


| عما اجترمت » فلا تصلح دنياهم بغساد آخرتك > فإن أعظم الناس عند الله 


(1) البغتات : جمع بفتة وهى الفجاة . (۲) أساغ اللقمة : ابتلعمها . 
(۳) فلان ناصح الجیب : براد به قله وصدره ای امین ٤‏ تال الشاعر : ج 
وحصنت صدرأ جيبه لك ناصح بو . (©) ابتاع : ٠‏ اشتری ۰ )٥(‏ ألا الوا 
ألوا: قصر . بقال انى لا آلوله تصحالا أقصره وقال تعالى : « لا بألوتكم 
خبالا » ى لا يقصرون فى ‌خبالكم اوفسادگم . 


الباب الثانى - الفصل الحادى عشر : فى رسائل الوصابا والشفاعات 


عبتا من باع آخرته بدنیا غیره » فقال سلمان : آما انت يا اعرا فقد 
سَلَلّت لسانك وهو سيمك . قال : أجل يا أمير المؤمنين ! لك لا عليك . 

نصيحة فتاة لأا : 

قالت أعرابية - تنصح أباها عجانبة السرف - حبس الال نفع للعيال من 
بذل الوجه ف السوال » فقد قل النوال » وكثر التجال(ا) » وقد أتلفت الطارف 
والتلاد (۲) وبقیت تطلب ماف آبدى العباد» ومن لم يحفظ. مارنفعه » وشك 
ان یسعی فا یضره : 

كتب البديع إلى بعض إخوانه يعزيه وينصح له : 

وصلت رقعتك (ياسيدى) والمصاب لعمر الله کبیر» ونت بالجزع جدير 
ولكنك بالصبر أجدر › والعزاءُ عن الأحبة رشد کأنه الى » قد مات الميت 
فلیحی ای » فاشدد عل مالك بالخمس(") > فأنت اليوم غيرك بالأمس . 
قد كان ذلك الشيخ رحمه الله وكبلاك > تضحك ویبکی لك » وقد مولك(٤)‏ 
ما آلف بين سراه )٥(‏ وسيره › وخلفك فقيرًا إلى الله غنياً عن غيره »> 
وسيعج(١)‏ الشيطان عودك » فإن استلانك رماك بقوم يقولون : خير الال 
ما تتلفه بين الشراب والشباب » وتنفقه بين الحباب(۷)والأحباب » والعيش 
بين القداح والأقداح (^) » ولولا الاستعمال لا أريد الال » فإن أطحتهم 
فاليوم ف الشراب وغدا ف الخراب » واليوم واطرباً للکاس » وغدا واحرباً(ه) 
وغيره » والتلاد : جمع تليد وهو عكس الطارف ٠‏ (۴) بريد بالخمس 
الأصابع وهى مؤنشة فى الأكشر . ()) موله: اتخذ له مالا ٠‏ (ه) السرى : 
سير الليل . () عجم العود : عضه ليعرف مبلغ صلابته . (۷) حباب‌الماء 
والشراب : فقاقيعه التى تطفو كانها القوارير ٠.‏ () القداح: سهام الميسر» 
واحدها قدح كقرد . والأقداح : قدح » كجبل وهو وعاء الشراب . 


)٩(‏ الحرب :ان سلب الرجل ماله › وقد حرب ماله ای ساب ومن هذا 
قولهم : واحربا . 


#إلباب الثائى - الفصل الحادى عشر : ف رسائل الو صابا والشفاعات 1۸۷ 


من الإفلاس . يامولاى : ذلك الخارج من العود يسميه الجاهل ترا ٤‏ 
والعاقل فقرًا > وذلك المسموع من النّای() هو فى الآذان زمر > وى الأبواب 
سر > وإن لم يجد الشيطان مَخمرًا فى عودك من هذا الوجه › رماك بآخرين 
يمشلون الفقر حذاء عينيك » فتجاهد قلبك » وتحاسب بطنك › وتناقش 
رسك( » ونع نفسك وتبوء فى دنياك بوزرك » وتراه فى الآحرة فى ميزان 
غيرك »› لا ولکن قصدا د بين الطريقين » وميلاً عن الفريقين لامنع ولا 
إسراف » والبخل فقر حاضر › شر عاجل » وإنما يبخل الرء خيفة ماهو فيه . 

ومن ينق الساعات فق جمع ماله مخافة فقر فالذى فعل الفقر 

فليكن لله فى مالك قسم ٠‏ وللمُروءة قسم » فصل الرح ما استطعت وقدر(7) . 
ذا قطعت » فلان تکون نی جانب التقدیر » حير من أن تكونف جانب التبذير . 

وصية الرباحى لقومه 

قال الریاحی فی خطبته بالمربد(؟) : 

یا بنی رياح - لاتحَقَرُوا صغیرًا تأحنون عنه » فإنی أخذت من الليث 
بسالته ومن الحمار صبره » ومن الخزير حرصه » ومن الغراب بُكوره » 
ومن الشعلب روغانه (°) » ومن السنور ضرعه(د) › ومن القرد حكايته › 
ومن الکلب نصرته › ومن ابن آوی حذره ؛ ولقد تعلمت من القمر 


سير الليل > ومن الشسمس ظهور الحين بعد الحين 


(1) النای ٠‏ آلة للزمر ٠‏ فارسى معرب ) وقد تهمز ياؤه »وقد جمعوه عل 
مر . 
(6) المربد : الجرين > ثم صار علما على موضع بالبصرة . 
(ه) الروغان : اميل عن الشىء لتجنب‌الضرر . () الضرع : الخضوع 


۸ الباب الثانى _ الفصل الحادى عشر :نى رسائل الو صابا والشفاعات 


وصية ذى الاصبع لابنه 

لما احختضر ذو الأصبع العذوانی(ا) دعا ابنه (أسيدًا) فقال له : 

بای : إن اباك قد فی وھو حی › وعاش حى سم العیش › وإ 
موصياك عا إن حفظته باغت فى قومك ما باخته » ألن جانباك لقومك يحبرك 
وتواضع لهم يرفعوك » وابسط لهم وجهك يطيعوك » ولا تستأثر عليهم 
بشىءِ يسودوك › وأکرم صغارھم کما تکرم کبارهم یكرمك کبارم » 
ویکبر على مودتك صغارهم » واسمح مالك > واعزز جارك(") وأعن من استعان 
بك » وأكرم ضيفك » وأسرع النهضة فى الصريخ(١)‏ فإن لك أجلا لايعدوك 
وصن وجهك عن مسالة أحد شيا » فبذلك ينم سودذك . 

وصبة عبد الله بن شداد لاينه 

قال الكلى : لما حضرت عبد الله بن شداد(٤)‏ الوفاة دعا ابتًا له يقال 
له (محمد) فقال : یابنی » إلى أرى داعى اموت لايقلع » وأرى من مضى 
لايرجع » ومن بى فإليه ينزع(١)‏ › وإنى موصيك بوصية فاحفظها . 

عليك بتقوى الله العظم » وليكن أولى الأمور بلك شكر الله > وحسن التية ف 
السر والعلانية › فإن الشكور يزداد والتقوى خير زاد » وكن كما قال الحطيئة : 

ولست أرى السسعادة جمع مال ولكن التق هو السعيد 

وتقوی الله خير الزاد ذخرًا وعند الله للاتيي مزيد 

وما لا ب ان يی قريب ولکن الذى عصی بعید 

(۱) هو حرثان بن الحارث ٤»‏ خطب حكيم » شاعر فأرس > وهو أحد 
امعمرين فى الجاهلية (۲) الجار : المجاور والذى أاجرته من أن بظالم . 

(۴) الصربخ : صوت المستغيث وهوأبضا المغيث واحدا أو أكثرء ())هو 
عبدالله بن شداد بن الهادى الليثى كان من رجالات العراق ومن ذوى المكانة 


عند الحجاج › ثم خرج عايه مع أبن الأشعث › ويقال آنه قتل سنة ۸۲ ه . 
(ه) نزع اليه کحلس : اشتاق . 


الباب الثانى - الفصل الحادى عشر :فى رسائل الوصايا والشفاعات !۸٩‏ 


٤‏ و رر . 1 ب مر ٤‏ ا 
آی بئی : لاتزهدن معروف > فإن الدهر دو صروفی ۰ والايام دات 


نوائب » على الشاهد والغائب » فكم من راغب قد کان مرغوباً اليه › وطالب 
ٍ 3 ار . ص 
آصبح مطلوبا م\ اديه u‏ واعم أن الزمان دو آلوان > ومن رصحب الزمان در 
ھم £ م £ 2 
الهوان » وکر آى (بتى) كما قال أبو الأسود الدولى : 
س » ۶ ” ۰ 5 
وعد من الرحمن فضلاً ونعمة ٠‏ عليك إذا ماجاءللعرف() طالب 
“e‏ ص 
وإِن امراً لایرْتَجی الخیر عنده یکن هیا ثقیلا على منیصاحب 
فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالًا ٠‏ فإنك لاتدرى مى أنت راغب 
£ ھر 2 ت 
£ و 4 ا ۰ 2 
ی بنی : کن جوادا بال مال فق موضع الحق › بخيلا بالاسرار عن جع 
: ۶ 5 
الخلتق فإِن أحمد جود المرء الإنفاق فى وجه البر » وإن أحمد بخل الحر 
وت ر £ 
الضن كتوم السر » وكن كما قال قيس بن الخطم(") الانصارى : 
۴ ب ۰ ص 
أجود مكنون التلاد وإنى بيرك عمّن سالنِى لضنين(٤)‏ 
إذا جاوز الاثنين سر فإنه ينث وتكثير الحديث قمين(١)‏ 
وعندی له پوماً ذا ائتمنتنی مکان بسوداء الفزاد مکین )٦(‏ 


£ ت 4 ٍ 
أى بن : وإن غلبت يوماً على امال » فلا تدع الحيلة على حال » فلن 


= 


N 
8N 


ال ٠‏ والدني عيال » وك أحسن ماتكون فى الظاهر سالا ء وا 
الکریم يحتال » والدنی عيال » وکن احسن ما ون ى الظاهر و 
ما تکون نی الباطن مالا » فإن الکریے من کرمت طبیعته › وظهرت عند 


me Ee ۱ ۰‏ م 
الإنفاد(۷) نعمته » وکن كما قال ابن حذاق(١)‏ العبدى : 


. التوامصدر التوى وقصره للضرورة‎ )١( . العرف : المعروف‎ )١( 
والتوی به الزمان : اعوج . وألوی به: أهلکه . (۳) شاعر من اهل يشرب‎ 
وبينه وبين حسان بن ثابت مناقضة . () سهل الشاعر همزة سأل للوزن‎ 
قطع همزة اثنين للضرورة ونث‌الحدىث : أفشاه > (0) سوداءالفۇ اد‎ (o) 
أسمة‎ )۸( ٠ او القاب وسوبداؤه واسرده : حبته . (۷) الإنغاد : الفقر‎ 
, بزید وهو شاعر قدیم‎ 


٠‏ الباب الثانى ‏ الفصل الحادى عش : فى رسائل الوصابا والشفاعات 
: 


هه ع مور ٍ د 
وجدت آل قد اورثه آبږه خلالا قد تعد من العالى() 
: بو ن 
و ا fo ty‏ 
فاکرم ما تکون على نقسى إذا ما قل ف الازمات مالى 


فتحسن سیرتی وأصون عرضِی ویجمل عند آهل الرآی حال 
٤ “. A‏ £ 0 

وإن نلت الغى لم اغل فيه ولم أخصص بجفوتی الموالی(٣)‏ 

و £ 

ای بنی : وإن سمعت كلمة من حاسد » فكن كانك لست بالشاهد ¢ 

فإنك إن امضيتها حیالها (۴) رجع العيب على من قالها » وكان يقال : 

الأر يب العاقل هو الفطن المتغافل(٤) ‏ وك كما قال حاتم الطائى : 


a 


وما من می شتے ابن عمی وما آنا مخف من یرتجینی 

وکلم حاسد فش غير جرم سمعت فقلت : مرّی فانفنرینی(٥)‏ 

فعابوھا على ول تسؤنی ‏ ولم یعرق لھا یوما جبینی 

وذو اللونين يلقانى طيقًا ‏ وليس إذا تغيب يأتلينى(٠)‏ 

سمعت بعیره فصفحت عنه محافظة على حسی ودیی 

ای بی : لا تواخ امر۶! حى تعاشره » وَتَفْمد موارده ومصادره » فٍذا 
استطعت العشرة » ورضيت الخبرة(۷) » فواجه على إقالة العثرة › والمرَّاساة 
فى العسرة » وکر کما قال المقتع الكندى(۸) : 


من 3 


E‏ ر و ر 


: نقلت حركة الهمزة من أورث الى الواو وحذفت هى للوزن والخلال‎ )١( 

حمع خلة وهى الخصلة . (۲) غلا فى الأمر غلو : جاوز الحد والوالى : 

الأقارب . بقول : ان كثر مالى لم اجف اقاربی ۰ (۴) خیال ظرف فی معنی 
ازاء آی تر کتھا تذهب فی طرقها الخ ٠‏ (0) ف معنى هذا قول الشاعر : 

ليس الغنى بيد فى قوم لكن سيد قوم المتفابى 

(ه) نفذه : جازه . )١(‏ ائتلی کال ای قصر : بقول اذا غاب عنى فان بقصر 

فی نكايتى (۷) الخبرة وبغیرهاء ٤‏ العلم بالثیء کالاختبار (۸) هو محمد 

ان عمرة والمقنع لقب شاعر رصين البانى حكيم المعانى من شعراء الدولة 

موه . 


الباب الثانى ‏ الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرۇ ٠١٣۱‏ 


فإذا ظفرت بذى اللبابة والتتى ٠‏ فبه اين قرين عين فاشدد() 
وإذا رأيت ولامحالة زلة فعلى أخيك بفضل حلملك فاردد 

ای بنی : إِذا احببت فلا تفرط » وذا اًبغضت فلاتشطط.(۲) » فإٍنه قد کان 
يقال أحبب حبيبك هَرنًا ما(٣)‏ عسى أنيكون بغيضك يوماً ما » وأبغض بغيضك 
هّنا مًاعسی انذیکونحبيباك یو اّما » وکن كما قال هة (٤)بن‏ الخشرم العذرى : 
وکن مقلا لحل واصفح عن الخنا ‏ فإنك راء ما حييت وسامح 
واحبب إِذا أحببت حبا مقارباً فإنك لاتدرى مى انت نازع () 
وأبغض إذا أبغضت بغضاً مقارباً ٠‏ فإنك لاتدرى مى نت راجع 
الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرؤ 

کتب ابو الحسن على بن الروعی المتوق سنة ۳۸۲٤‏ ه إلى القامم بن عبيدالله : 

ترفع عن ظلمی إن کت بريئا > وتفضل بالعفو إن كنت مُيِيتًا › 
فوالله لأطلب عفو ذب لم أجنه ‏ وألتمس الإقالة ما لا أعرفه › لتزداد 
طول > وآزداد تذللا » وأنا أعيذ حالى عندك بكرمك من واش يكيدها › 
وأحرسها بوفائك ممن يحاول إفسادها . 

وسال الله ان يجعل حظى منك بقدر ودی لك » ومحلى من رجائك 


رث استحوم منك » والسلام : 


)١(‏ الايانة مصدر لب أى صار ذالب وهو المقل » وكل ماقيل «فاآشدد» 
من الشطر الثانى معمول له وتكررت‌الفاء للربط وكذا فى البيت التالى 
(۲) شط وأشط : حاوز الحد. (٣)الهون‏ : الرفق › وما : اما زائدة » واما 
صفة لهونا مثاها فى قوله تعالى ٠‏ « ان‌ الله لا سستحی أن بضرب مثلا ما ) ۰ 

٠ هو شاعر من شعراء الدولة الأموبة جيد البديهة وهو القائل‎ )٤( 

ولست بمفراح اذا الدهر سرنى ولا جازع من صرفه المتقلب 

ول آتمنی الشر والشر تا رکی ولکن متی‌احمل‌علی الشر ر کپ 


مسجد 
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وكتب آبو الوليد أحمد بن زيدون الأندلسى » الحو بأشبيلية سنة ٤٩۳‏ ه : 

یامولای(') وسیدی الذی ودادی له » واعټادی عليه » واعتدادی(۲) به » 
وامتدادی(۳) منه » ومن أبقاه الله ماضی(٤)‏ حد العّرم(٥)‏ » واری(*) زند(۷) 
الأّمل(۸) » ثابت() عهد )١(‏ التَعْمَة » إن سلبتنى() أعزك() اله لباس(۳٠)‏ 
نعمائك » وعطلتنی(٤۱)‏ من حلى(°) إیناسك(۱) » وأظماتنی(۱۷) إل برٌود(٣۱)‏ 
|سعافك(۱۹) » ونفضت(۰) ی كف حياطتك(۲۱) وعَضَضت(٣)‏ عَنّی طرف(۳) 
حمایتات » بعد أن نظر الأعمى إل تامیل(٤۲)‏ لك > وسمع الام ثنائی(") 


عليك وأحس الجماد باسُتخمًادى(٠٠)‏ إليك . 


(1) المولى له معان كثيرة والاليق منها هنا السيد أو المنعم ومنها العبد 
مولالد يا مولائ صاحب لوعة ‏ فى بومه وصاابة فى أمسه 
دنف بجود بنفسه حتی لقد اسى ضعيفا أن بجود بنفسه 
(۲) عدنی لیوم حاجتی ۰ (۴) مزید خیری . () قاطع . )٥(‏ قوة 
الارادة لا يعزم على أمر الا أمضاه . )١(‏ الورى : خروج النار من الزند 
وقت الاقتداح . (۷) مقدحة ۰ (۸)الرجا. () متمکن وموثق ۰ _ 
(۰) ميشاق آى أن نعمته ثابتة ومحفو ظة عليه أبدا وأن محبته مقصورة عليه 
وأنه بطلب من الله آن ببقيه ¢ وعزمه سیف قاطع وأمله نور لامع وخيسره 
غیث متتابع وانه حسمن افتتاح ويراعة استهلال )١١( ٠.‏ انتزعت منى . 
)١(‏ اعزك الله »> جملة اعتراضية الغر ض منها الدعاء لسيده بالعزةوالاشارة 
الى ما يستلزمه ساب اللباس من المذلة وتسيها له على ذلك . ۳)) ما 
بوارى الجسم أى جردتنى من نعمتك الحيطة بى (١0‏ العطل فى الأصل 
خلو جيد المراة من القلائد . )٠١(‏ مابتحلى به . )١١(‏ أنسك» أیحرمتنى 
من لذيذ آنسك ۰ (۷) اعطشتنی . ۱۸( بارد . (۹) انجحادك . 
)۲١(‏ طرحت . (۲۱) احاطتك آی طر حتنیمن کف حوزكلی. (۲۲) خفضت 
(۲۲) نظر ۰ آی خفضت طرف وقابتك عنی فترکتنى عرضا لصائسات 
الحوادث ٠‏ (0) التأميل أمر معنوى لا بشاهد وانما ذلك مبالفة فى شدة 
التلسس والاتصاف به )۴١( ٠‏ مدحى »> مبالفة فى انتشار ملدحه . 
)۲١(‏ استحمادی مبالفة فى تأئير حمده شير الى تعداد ما حل به من 
الصاثب وأحدق به من كل جانب الا وهو تجريده من نعم الأمير المحبطة به 
أحاطة الثياب وحرمانهمن الأنسن بذلك‌الجناب واعطاشه الى سريع اغاثته ‏ 


الباب الثانى - الفصل الثانى عشر :فى وسائل التنصل والتبرۇ ٠۹۲‏ 


0 ُ : 
فلا غرو(ا) فل يغ ص(") رالا شارره ويفتل الدواء الستشى ده » ويول 
الحذر(") هن مامده(٤)‏ » وتکون نة (ه) المتمى ف امنیته() » والحين(٠)‏ 

قد یسہق جهد(١)‏ الحریص : 
2 ر و 
كل المصائب قد تمر على الفتى ٠‏ وتهون غير شماتة(۹) الخاد 


ا 


or. ۶ f FE,‏ ع 
وإنی لاأنجلّد(۰) وأری لاشامتين « أن لرْب(١)‏ الدهر لا أتضعضع )٠(»‏ 


ع ٤‏ رع # ك 
فأقول : هل انا إلا يد آدماها(۳!) سوارها(٤۱)‏ » وجبین عض به إکلیله(٥٠)‏ 


س واخراحه من محرطل دائر ته وصرفهعنه نظر ملاحظته خصو صا دعك أن 
صبر تأميله فيه جسما مخترعا ولذا ر آه الأعمى وجلا مدحه بما جذب اليه 
حمده حتی کان مژتمرا فی‌کل الكائنات ولذا أدركه الحماد وفيه من البالغة 


ماف قول المتنى ٠:‏ 
آنا الذى نظر الأعمى الى ادى وأسمعت کلماتیى من به صمم 
وانما أكثر من تعدآد مصائىه لیکون ذ لك آدل عای تو حعه وتأله ٤‏ وآسرع 


لتلبية نداثه وآمكن لحلب الصغفاء وازالة الجفاء )١(‏ فلا عحب : الغاء 
عغصا اذا شر قت به وأغصصته آنا , (Y)‏ المترةظط 0) من حیث ل بتو قسع 
#لضرر (ه) موت (إ) ما بتمشاه (۷) الهلاك () طاقة ( الفرح فى 
مصائب الغير »> بقول : أن انتزعت منى ما أعطيت ٠‏ وأحلات بى من المصائب 
ما حللت ٠‏ بعد غلوى فى الثناء عليك . والتحاثى فى كل الامور اليك > فلس 
ذلك بالأمر العحيبولا بالنادر بل كثير النظائر والأمثال فالماء الذى به زوال 

قد کنت عدتی التی آسطو بها وندی)٤اذا‏ اشتد الزمان‌وساعدی ` 

فرميت منك بغير ما أملته > والممرء شرق بالزلال المسارد 
ولقول آخر ‏ 

تحری‌الأمور علىو فقالقضاء ٤‏ وف طی الحوادث محوب ومکروه ! 

فریما سرنى ما بت أحذره > وردما ساءنی ما بت ارج وه ! 
والبیت الذی ذکره لاس عيينة . )١.(‏ اتكلف الصبر والقوة )١(١(‏ رس 
#لدهر : نوائبه (۱۲) آتزلزل : هذا حل بیت لأبى ذؤبب الهذلى وهو : 

وتجلدى للشاامتين أربهم آنی لریب الدهر لا أتضعضع 
(۱۳) آسال دمها (۱) نوع من الحلى بابس فى الساعد )٠١(‏ تاحجه . 

( ۱۴۳ د جواهر الأدب ج ١‏ ) 
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رة و‌ E‏ ور و‌ 
ومشرفی() ألصقه بالارض صاقله() › وسمهری(۳)عرضه على الذار مثقفه(٤)‏ » 


فقسا ليزدجروا(٥)‏ ومن يك حازم فليقس أحياناً على من يرحم 

هذا العتب(د) محمود عو اقبه » وهذه النبوة(")غمرة(۸) ثم تنیجلی(1) »وهذه 
النكبة('') سحابة صیفي عن قلیل تقشم('') › ولن‌ یریبنی(۳) من سيدى إن 
أبطاً سیبه(۳) أو تحر » غير(٤')‏ ضنين غناؤه(١)‏ » فارطا الدلاء فيضاً(٠)‏ 
أملوها وأثقل السحائب مشياً أحفلها(۷٠)‏ وأنفع الحيا(^) ماصادف جدباً(١٠)‏ 
وألذ الشراب ما صاب غليلا(٠)‏ ومع الیوم غد ولکل جل کتاب : 


(1) سیف (۲) جالیه (۳) رمح(])) مقومه )٥(‏ پمتنعوا: بخاطب 
نفسه ويس ايها ويضرب لها الأمشال ويمنيها وسهل عليها ما تعانيه > 
ویجنبها ما تعادیه من مزند استعطاف قاب سيده واستحلاب رحمته 
حيث لم يستهجن فعاه وعمله ممه فقد أنزل نفسه منزلة الحسناء التى 
احری دمها السوار » والحبين الذىأثر فيه تاج الافتخار » والسيف الذى 
وضعه على التراب صاقله لصقاه لا لهوانه » والرمح الذى وضعه على النار 
مثقفه لتقويمه لا لاحراقه » والمبد الذى سى عليه سيده رحمة به 
واحسانا لا استخفافا به وهوانا » والىيت لآب تمام ° (VD‏ اللوم 
(۷) الجفوة (۸) شدة () قنكشف )٠١(‏ الملصيبة )١١(‏ تقاع » بقول: 
ارحجو ان بکون هذا اللوم ختام الحفاء ومبداً الألفة والصفاء وأن‌هذه الحفوة 
شدة وتحول وسحابة لا تلبث أن تزول»؛ شير الى قول المتنبى : 

لعل عتبك محمود عواقبه ٠‏ وربما صحت الأجسام بالملل 
والى المثلين العمرييين « غمرات ثم نتنجلى » و« سحابة صيف عن قليل 
تقشع » والأول يضربفىحصول اليسر بعد العسر والثانى فى سرعة التغير . 
(۱۲) یجعلنی شاکا (۱۳) عطاژه (٤۱)غیر‏ ضنین : احتراس برد به حمل 
سيده عأى العطف ودفع ما بتوهم من أن التأخير للايقاع به )٠١(‏ نفعه . 
)١١(‏ الفيض : صعود الماء عاى الضفة ٠‏ والمراد هنا مجرد الصعود ؛ أى أن 
أبطاً الدلاء صعودا اكثرها امتلاء (۱۷) اماؤها 0۸ المطر ١١‏ الارض 
التى لا نبات بها )٠١(‏ العطش بحرارة » لا ذكر أن هذا العتب محمود 
العاقبة وأن ما حل به عن قريب يزول ٠‏ ورأى تأخير الرحمة به وعدم 
انقاذه من ورطته ربما بوهم الرببة فى محمدة العاقبة » دفع ذلكمعتذراعن 
سيده فى هذا التأخير معللا بقوله فأبطاً الدلاءفيضااماؤها وأثقل السحابه 
مشميا أحفلهاوغير ذئك مماندل على أن فى التأخير مايفعم‌البال وبقر الاعن = 
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له الحم على اهتبا له(۱) › ولا عتب عايه قى اغتفاله(") : 


.ع سے ع 
فأفعاله اللائی سررن الوف 


ا 


فإن يكن الفعلٌ الذى ساء واحد 
وأعود فأقول :ما هذا الذنب الذى لم يسعه عفوك » والجهل الذی لے یات 

من ورائه حلمك > والتطاول(۳) الذى لم يستغرقه تطولك(٤)‏ > والتحامل(٥)‏ 
الذى لم يعي به احتالك(٠)‏ ؟! ولا أخلو من أن أكون بريغاً فين عدلك ؟ 
أو مسا » فاین فضلاك ؟ 


2 


ك ر £ i.‏ ¢ 
فهبنی مسيئاً كالذى قلت طالباً ٠‏ قصاصا(”)فأينالأخذياعز(١)بالفضل‏ 
حنانيك )٩(‏ » قد باغ السیل الزی(۰) » ونالی ما حى به وکنی . 


١ 


وما رانی إلا آلو مرت بالسجود لادم فابیت () واستکہرت ! ! 


= ثم ختم عبارته يما هو آمثل فى التسلية وأدعى للتصبر من حيثبقول: 
ومع اليوم غد ولكل أجل كتاب 

(۱) اغتنامه () تغافله : وهو تر كەعلی ذکر منه بعد أن اعتذر من سيده 
عايه والبیت اامتنبى )١(‏ الكر()) فضلك )٥(‏ التکلیف ہما لا طاق 
() الاحتمال كالحمل الا أنه فى الأمور العظيمة > قال النابغة الديانى عد 
فحملت برا واحتملت فح ارا ¢ (V)‏ عقارا (N‏ اسم أمرأة 6 رحع بعد 
أن عود نفسه فى مخاطبة الأمير الصبر والانتظار التفت منه الى مافى شميره 
من بقانا العتاب فال دستفهم مر ندانذلك الزامه بالصفح عله تتصسعير 
ذنىه وتکسیر عفو سیدكده فکاله قول ما هذه الحركة التی زلزلت طودك 4 
وما هذه الجيفة التى عكرت بحرك »> ولم لا يشملنى كرمك وجودك مع أن 
فضلك وعدلك كر شفع للعاصی والمطيع > وذکر البيتين بيدا U‏ قاله فى 
نثره “ والاول للسحترى والثانی مأخوذ من قول الحماسس ٠‏ 

هسینی ظلو ما ناته يمساءة قصاصا فان الأخذبا عز بالفضل 

() تشنية حنان » وهو الرحمة )٠.(‏ جمع زيية ؛ وهى حفرة تحفر لصيد 
الأسد فى مكان مرتفع لا يعأوه الماء فاذاوصل اليه السيل كان مجحفا : بريد 
بذلك مز دد استرحام سیده من حیث قول له حنانيك ٠‏ أى رحمة أثرِ 
رحمة أطلبها منك فان الذل والهوان قد وصلا النهابة > والصغار والاحتقار 
قد بلغا الفاية : وقوله بلغ السيل الزبى مثل عربى يضرب فى بلوغ الثىء 
غايته )١(‏ امتئثعت : ولقد أحسن كل الاحسان وتلطف‌ماشاء فی عطف = 
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وقال لى نوح : ارکب معنا . فقلت : ساوی() إلى جبل يعصمی(") من 
الاء » وأمَرّت ببناء صرح(٣)‏ لعل أطلع إله موسى وعكفت )٤(‏ على العجل »> 
واعتدیت(°۶) ف الست » وتعاطبت(٦)‏ فعقرٌت(۷) › وشربت من النهر الذى 


قلب سيده وطلب العفو عما اجترح من جريمته بأبلغ عبارة وأدق اشارة 
مبدعا فی وصف ما لاقاه من العقاب والنکال › وانه‌لوقسم علی‌ذوی‌الذنوب 
من الأولين والاخرين لكانكافيا لتكفير تلك الذنوب جزاء وفاقا »> ملمحا الى 
ذوى الذنوب المشهورة ووقائع الآنام المأثورة ٠‏ فقال : وما ارانى ٠٠‏ الخ ٠‏ 
بشير الى ذنب ابايس وهو امتناعه وا.ستكباره عن السجود لآدم من حيث 
أمره الله بذلك « فأبى واستكبر وكان من الكافرين > وقال أنا خير منسه 
خاقتنی من نار وخاهقته من طبن » . 

(۱) سالجا (۲) بحفظنى » يشير الى ذنب ابن نوح ٠‏ وهو مخالفته لأبيه من 
حيث قال له لا عم الطوفان وصعد السفينة هو ومن آمن معه : بابنی‌ا رکب 
معنا ولا تكن مع الكافرين فخالف أباه وقال ساآوى .. الخ ٭ (۳) قصر ٤‏ 
نشير الى ذنب فرعون > وهو انكاره الاله وادعاؤژه أنه هو الاله الحقيقى ٠‏ 
وذلك حينما آتاه موسى عليه السلام بالانمان‌بالله »> فقال فرعون « بأبها الا 
ما علمت اكم من اله غيرى » فأوقدلى باهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا » : الآبة . ()) واظبت» بشيرالى ذنب بنى اسرائيل وهو عبادة 
المجل » وذلك أنه لا ذهب موسى عليه السلام ليقات ربه قام رجل صائغ من 
قبيلة بقال لها سامرة كانت تعبد البقر قال لبنى اسرائيل ان الحاى الذى 
استعر تموه من المصربين ودقى معکم رعد غر قهم ل حل لكم فاد فنوه حتی 
اتی موسی وبری ریه فيه » ففعلوا ٬فأخذه‏ وصاغه عجلا ووضع فيه 
القبضة التى أخذها من اثر حافرفرس الحياة فرس جبريل عايه السلام > 
فصار المحل يمشى وبخورءفقال لبنىاسرائيل هذا الهكم واله موسى سيه 
وذهب لطليه »> فافتتن به کثیر منهم‌وأتبعوه (ه) جاوزت »۰ شیر الى ذنب 
بنى اسرائيل وهو انتهالاحرمة السبت وذلك انهم نهوا عن الاصطياد فيه 
وكانت الحيتان تأتى فيه بكثرة رافعةخراطيمها حتى تفطى الاء ولا تأنى فى 
غيره فتحيلوا بعمل حيضان متصلةبالبحر فاذا جاءعت عشية الجمعةفتحوا 
الاتصال فتدخل الحيتان فى الحيضان فيأخذونها بوم الأحد »> ولا أمهل الله 
عقوبتهم استحلوا الصيد يوم السبت فحاق بهم العذاب . 

. تعاطی : قام على اطراف أصابع رجلیه . ثم رفع بدیه وضرب‎ )٦( 

(۷) عقر البعیر بالسیف فانعقر » ای ضرب به قوائمه. يشير الى ذنب قدار 
وهو قتل ناقة صالح عايه السلام »> وذلك أن امرأة بقال لها عنبرة لها مال 
وبنات حسان » وأخرى بقال لها صدوق بنت المحياصاحب أوثانهم »> کان = 


الاب الثانى س الفصل الشانى عشر :ف رسال التنصل والتىرۇ 1۷ 
ت 4 ° ع ۶ 
ابتلی ا(۱( ره جیش طالوت 4 وقدت الفيل لابرهة(") 4 وعاهدت(٣)‏ قریشا 


3 : 
على ما فى الصحيفة › وتاولت(١)‏ فى بيعة العقبة(١)‏ » واستنفرت إلى العير() 


لصالح عليه السلام » فدعت صدوق مصدقا لنفسها على قتل الناقة > 
ودعت عنبرة قدارا على ذلك ابضاافذهب شقا تمود وکمن کل منهما فی 
أصل صخرة » ولا مرت الناقة رماها مصدق بسهم فأصاب ساقها» وشد 
عليها قدار بسيفه فأبان عرو قها ٤‏ ثم نحروها . 

محالفتهم له حينما اشتكوا له قلة ال اء > وهم ذاهبون لامتال » فقاال 
لهم : « ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منی »> ومن لم بطعمه فانه 
منى الا من أغترف غر فة بيده ) فخالفوا وشردوا آلإ قايلا منهم ۰ 

(۲) كان عامل اليمن من قبل النجاشى “ يشير الى ذنب أبرهة وهو ذهابه 
الكعبة فأتی رحل کنانی ولوتها بالذرة 4 وأتی آقوام من تحار قرش 
وأضرموا نارا بجانبها فهبت الربح فأحرقتها » فغضب النجاشى لذلك > 
فام مهرولا ٤‏ وعد ذلك أر سل الله عليهم طيرا اا بيل ترميهم يححارة من 

(۳) أعطيتهم عهدا وميناقا ٤‏ شير الى ذنب قرش ۰ وهو اتحادهم عاى 
عدم نصرة الدين » وذلك انهم لا رآواان الدين أخذ فى النمو وأ حمزة 
وعمر سلما تعاهدوا عل مهاجرة بنی هاشم ونی عبد اإطلب 4 وعلی قطع 
العلائق بينهم تماما وكتبموا بذلك صحيفة وعلقوها قق جوف الكعبة عهدا 
لذلك . )٤(‏ خالفت . 

(ه) طريق وعر فى الجبل . يشير الى ذنب من نقض بيعة العقبة > وبيعات 
العقبة ثلاث » ولم بتأاول فيها أحد ءفذكره لها ءاى سبيل الفرض » اىهب 
أنى خالفت الاجماع وتعديت الحد وفعات مالم يفعله أحد . 

(0) العير ‏ بالكسر ‏ الابل التى تحمل اليرة » وهو يشير الى ذنب 
ضمضم الففارى وهو استنهاض قرش لأبی سفیان > وذلك أن أباسفيان 
ابن حرب كان اتيا الشام فى عير »فذهب رسول الله لقتاله» فشعربدلك- 
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. 2 غم 
ببدر ٠‏ وانخذلت )١(‏ بثلث الناس يوم أحد(") » وتخلفت(۳) عن صلاة 
العصر ف بى قريظة(١)‏ » وجشت بالافك(١)‏ على عائشة الصديقية وأنفت() 


= آبو سفيان » فاستأجر ضمضما المد كور ليخبرقريشا ٠‏ فذهب و صرح ببطن 
الوادی واقفا عای حمل قد حدعه » و حول رحله وشق قميصه : بامعشر 
قريش اللطيمة أموالكم مع أبى سفيان قد عرض لها محمد وأصحابه لا أرى 
ان تدر کو هاء الغوثالغوٹ > فتجهزواحميعا وذهبوا اله » وحصلت 
الواقعة الشهيرة المسماة بغزوة بدر الكبرى» وفيها انتصر النبى عليه‌الصلاة 
والسلام انتصارا باهر . 

)١(‏ خذله : ترك عونه ونصرته (١)أحد:‏ جبل بالمدينة . يشير الى ذنب 
ابن سالول رأس المنافقين > وهو رجوعه من الجيش هو ومن ممه من 
المنافقين » وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام لا خرج الى أحد ومعه ألف 
من أصحابه لقتال أعدائه » وکان من‌رأی ابن سلول أن بمکث الثبی فى 
المدينة » فأبى عليه الصلاة والسلام قبولرايه موافقا لمعظم الصحابة»فرجع 
هو ومن معه من المنافقين»و قال أطاعهم وعصانى (۴)تأخرت ()) طائفةمن‌اليهود 
يشير الى حادثة بنى قريظة » وذلك أنه عليه الصلاة والسلامبعدرجوعه من 
غزوة الخندق قال : من كان سميما مطيما »> فليصل العصر فى بنى قريظة 
قبعض الصحابة أخذ بظاهر الحديث وصلى العصر هناك بعد مغيب الشمس»ء 
والبعض الاخر رأآى ان المقصود الاسراع فصاى ف الطربق » وللا اختاف 
الفريقان فى تعيين المصيب » ترافعا الى الرسول فحكم باصابتهما واذا تكون 
عبارته كناية فداحة التخنف عن الذحاب )١(‏ الكتب » يصير الى ذنب 
مسطح وحسان ومن معهما فى مجاهر تهم بالسوء لزوجحة عليه الصلاة 
والسلام : وذلك انه لا ذهب عليه الصلاة والسلام الى غزوة بنى المصطلق 
كانت معه السيدة عائشة » حيث كانت قرعتها ففى العمودة ذهيت السيدة 
لقضاء حاجتها ففاتها ال ركب وام بنظر فى هودجها فمر صفوان وكان قد تأخر 
لآمر ما فأركها بعیره وقاده فأشاع هؤلاء ما أشاعوا فبرأها الله تعالى 
بالآيات البينات (ا) استكبرت »يشير الى بعض الصحابة » من حيث 
اسمتكبروا على أسامة وذلك أن النبى عليه الصلاة والسلام حجهز حيشا 
ليذهب به الى الشام وقال له سر الى مقتل أييك فتكلم قوم قاأوا : أبوّمر 
هذا الغلام على المهاجرنن الأولين فغضب مايه الصلاة والسلام من ذلك 
وخرح ق مر ضه عاصبا وصعد المنبر وحمد الله واثنى عليه وقال ما معناه : 
ول طعنتم فى أسامة فقد طعنتم فى آبيه من قبل وانه لآهل لها فاستوصوا 
به خیرا . 
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8 ⁄ ج £ 0 ۴ / 
عن إمارة أسامة » وزعمت أن حخلافة ای بکر کانت فلتة(') » وروت رمح 
٤ 8‏ . ى ر ا 


ر ع و 5 
وضحرت باشمط.(١)‏ عنوان السجود به » وبذات لقطام(٦)‏ ثلاثة الا 
ر 


و 
وعبد وقينة(") » وضرب على بالحسام المصىم . 


حديث عمر : ١‏ ان بيعة أبى بكر كانت ‌فلتة وقى الله شرها » فقيل : المراد 
بالفلتة الخلسىةآىالامامة يوم السقيفة مالت الأنفس الى توليها وكثر فيها 
التشاحر فانتزعها واختلسها آبو بكر اختلاساء ومثل هذه البيعة مهيجةللشر 
شجرة السلمى وهو فتكه بجيش خالد فى حرب الردة ويشير الى قوله فى 
ذلك : 

وروت رمحى من كتيبة خالد وانى لارجو بعدها أن اعمرا 
(۳) قطعت () الجلد »> يشير الى ذاب أبى لولۇة وهو قتل عمر عليه 
الرضوان وذلك أن أا لؤلۇ طلب منه ن بخفف عنه جعل سیده فقال له : 
لك رحى بسمع دوبها أهل المشرقوالغرب وكمن له حتى طعنه فى صلاة 
الصبح ومات سسب ذلك وشسر الى ذلك ما قاله بعضهم ق رثائه :ˆ 

حزى الله خيرا من امام وباركت دد الل فى ذاك الأدم اممسزق 
(ه) مختاط شعر الرأس : يشير ألى ذنب بعضهم وهو فقتل عثمان عليه 
الرضوان وذلك أنه وفد عليه وفود كثيرة من الحهات شكون عماله 
اذ رأی عدا على هجین ستحثه فأحضره وفتشه فوجد معه کتابا من 
الخايفة الى عامل مصر قول ١‏ اذا أتاك محمد ومن معه فتحيل فى قتلهم : 
وعنده وهحينه وآنه لم برساه ) فطلب منهة أحد مر دن : الاعتزال أو 
اعطاءه کاتىه الحكم فأبى فحصات الفتنة وحاصروه الى أن قتل ولشيیر 
الى ما قاله بعض نعاته ٠‏ 
0( اسم امرأة (۷) جارية شير رز لك الى ذنب أن ملحم وهو قتل على 
کرم آلله وحهه وذلك أن هذه المراأة أعحته لنضارتها فأراد أن نتزوحها 
فطاست ما فى البيت فقغال لها : لك ما طلىت وقال البيت ونعده: = 
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ر 
وكتبت إلى عمر بن سعد : ن جعجع(۱) بالحسين » وتمثلت عندما 


باغنى من وقعة الحرة(") : 
ليت شای ببدر شهدوا جرع الخزرج من وقع الأسل 
ورجمت(١)‏ الكعبة » وصلبت العائذ(٤)‏ على الثنية(٠)‏ » لكان فا جرى 
عل( ما يحتمل أن يكون نكالا(٠)‏ » ويدعى لوعلى المجاز عقاباً : 


وحسيك من حادڈات بامریر تری حاسدره له راحمینا 


فلا مهر أغلى من على وان غلا ولا فتك الا دون فتك ابن ملحم 

(۱) ضیق : شیر الى ذنب عبید الله بن زباد وهو تحربضه عای قتل 
الحسين ٠‏ وذلك أنه أبى مبابعة يزد وأراد الذهاب الى الكوفة من حيث 
أنهم طلبوا مبايعته فأخبر يزيد عامله هناك عبيد الله بن زياد بذلك فأرسل 
لقتاله عمر بن سعد ولا آبطا جهز له « شمرا ») وکتب عبيد الله له ما تقدم 
فانتشبت الحرب بينهما وانتهت باستشهاده رضى الله عنه . 

(۲) أرض بظاهر المدينة كانت بها الوقعة بين عقبة بن مسام وأهل المدينة 

بشير الى ذنب يزيد وهو تشفيه من اهل المدينة وذلك أنه ارسل عقبة بن 
مسدلم الى محارية أهل المدينة واباحتها ثلاثة أيام فقتل واسرف وأباح . فلما 
بلغ يزيد ذلك قال بيت ابن الزيعرى الذكور مظهرا لا فى الضمير المس-تتر 
وهو كراهة الأنصار والمهاجرين . 
)٣‏ رميت بالححارة ()) المتاحىء (ه) طرق العقبة : شير الى ذنب 
الحجاج وهو رجمه الكعبة وصلبه عبداللكه بن الزبير وذلك أنه ا حاربه التجا 
عبد الله وأصحابه الى الكعرة فنصب الحجاج النحنيق عليها ورجمها وبعدما 
انتصر عایه صلبه منکسا وآلی أن لا بنزله الا اذا شفعت أمه فيه قعد 
سنة مرت عليه أمه وقالت أما آن لهذاالفارس أن بترجل فاعتبر قولها 
شفاعة وانزله ومن قولها لابنها يوم مقتله : يابنى لا تقبان منهم خطة تخاف 
منها على نفسك الذل مخافة القتل فوالكه لضربة بالسيف فى عز » خير من 
ضربة بالسوط فى مدلة . فقال لها : انما آخاف الخلة . قالت : با بنى ان 
الشاة لايضرها سلخها بعد ذبحها () حصل لى (۷) عذابا بريد أنى لر 
أتيت بهذه الذنوب كلها لكان ما حصل لى من التمذب والاهانة والذل 
والاستكانة كافيا لتمحيص هذه الذنوب . كيف لا وقد صرت الى حالة برثى 
لها المدو والحبيب والبعيد والقريب »وذلك أدل على طلب الرحمة وأحكم فى 
الاستعطاف والبيت الذى ذكره للعتبى . 
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و چ ع 
فکیف ولا دنب إلا غيمة( ا( آهداها کاٹ ح(۳) ! ونيا (r)‏ جاءَ به فاسق 
fF . ۸‏ 
وم الهمازون () المشاوون )١(‏ بنہم > والواشون() الذين لايلىغون(۷) أن 
ص ر ۸ . € وڪ £ 
رصدعوا(۸)العصا »والغوًاة(۹) الذينلايتركون أدء ٠)‏ )ص حر حا » والسعاة الذين 
2 ٍ ۶ 
ذكره الاحنف‌بن قيس فقال : رما ظنك بقوم الصدق محمود إلامنهم !؟(. 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة(') وأيس وراء الله للمرءِ مطالب 
1 رر ھا 
والله ما عّمشتاك بعد النصحة ولا انحرفت(۲٠)‏ عذاك بعد الصاغية (")إليك 
٤ 2 o‏ 3 
ولاتصبت(١۱‏ )اك بعد التشيم فيك ولا آزمعت(*') ياسا منك »مع ضمانتکفلت 


FE ى ت‎ ۴ u 
ره الثقة عذك وعهد أخذه جسن الظنعليك ءففم عب ث(٦۱)الجفاء باذمی(۷)‎ 


() تقل الکلام‌الافساد (۲) مضمر العداآوة « أهداها كاشح » كنابة عن 
حسن سبك هذه النميمة وأنه معتنى بها كمايعتنىبالهدية للامير () خجر 
(€) العتابون (ه) النمامون () الذي بزينون الحديث للافساد (۷) لث 
بامكان : اقام به (۸) يشقوا () الضلون ١.(‏ الأديم ٠‏ الجلد ؛ يريد 
سعى النمام وخبر الفاسق وتزبين الفواة والذين يشقون عصا الالفة 
ومز قون أعراض الناس ولمح فی عبار ته. الى قو له تعالى : « باآنها الذين آمنوا 
ان حاءکم فاسق بنا فتبينوا » الآبة»؛ والى قول كثير عزة : 
ولا راث الواشون أن يبصدعوا العصا اذا هى لم صاب على البرى عودها 

)1١(‏ شبهة : بريد حلفت فام أترك شبهة فى نفسكمن براءتى وليسبعد 
الله بصدق القسم به حتى أقسم به وأذهب اليه . والبيت للنابغة الذيہانى 
من اعتذارباته لانعمان . 
1%( ملت (۱۳) الاصفاء )١١(‏ الناصبى فى العرف من كان عدوا لعا ىكر م 
الله وجهه وهو ضد الشیعی )٠١(‏ خفت › بقول أقسم بالله آنى مقيم على 
النصح لك ثابت على اليل اليك وام اتخذ مذهب الناصبية مذهبا ولسم 
سستفزنی اليس منك وتلعب بى أندى الأهواء فان ثقتى بك وحسن ظنی 
فيك قد ضمنا لى أن أطرد اليأس بالرجاء فى عفوك “ وهذا الكلام من 
الاستقصاء البديعى بمكان فانه استوف جميع عوارض المحبة بحيث ام يبق 
لقائل قول ( لو ) ولا ( ليت ) استجلابا لارحمة وطابا لاعفو . )١١0‏ لعب 
وهزل ۰ (۱۷) حرماتی ۰ 
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وعاث(١)‏ العقوق(٣)‏ فی موای() » ونمکن الضیاع(٤)‏ من وسائلی(*) ؟ ولم 
ضاقتمذاھی(١)‏ وا کد ت(۷)ءطالی ؟وعلام رضیت من ال رکب (۸) بالتعلیق (٩)؟‏ 
بل من الغنيمة بالإياب( )١‏ ؟ وأنىغلبنى الغلب() »وفج ر (۲)على العاجزالضعيف 
ولطمتی(۳) غیر ذات سوار ؟ ومالك لم تمنع من قبل أن أفترس ؟ وتدرکی ولما 
أمرق(٤)‏ ؟ ! آم کیفلاتضعرم(٥)‏ جوانح(۱۱) الأكفاء(۷٠)‏ حسدا لى على 
الخصوص لك ؟ وتنقطع انغ س(^۱)الظراء(۹) منافسة )۳١(‏ ل على الكرامة فيك 


)١(‏ أفسد. (۲) ضد البر ٠‏ (۴) وسائلى . (()) الهلاك . (ه) ما 
اتقرب به . )١(‏ طرقی . (۷) ردت ٠‏ ( الركوب . ( المراد 
تعليق الأمتعة ٠‏ (.) الإباب ٠‏ الر جوع > ١(‏ الفأي ٠‏ المغاوب مرارا 
(۱۲) فجر ۰ اجتراً ۰ (۱۲) ضربتنی‌علی وجهى براحتها (١0‏ اقطع > 
يستفهم .عن سبب افساد الحفاءوالعقوق لا قدمه من وسائل للرضا حتى 
بصغيره ومن الغنيمة بالرجوع سالا واجترا عايه كل ضعيف وغابه من کان 
له غلاا وظلمه من لم نکن له كفو ا. وقد ضمن عارته من الامتال ما هور 
کالسحر الحلال ( أولها ) اررض من الم ركب بالتعلیق اضر ب ف القناعة ادرا 
بعض الحاجة ( وثانيها ) رضيت من‌الغنيمة بالاباب بضرب فى القناعة 
بالسلامة وهو مأخوذ من قول امرىءالقيس : 

قد طوفت فى الآفاق حتى ‏ رضيت من الفنيمة بالاياب 
وثالثها ورابعها مأخوذان م٥ن‏ قو له : 
فانك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم بغلبك مثل مغاب 
وقد صحفه این زندون وهو تصحف حسسن وخامسها ) لو ذات سوار 
فان کنت مأکولا فکن خير کل والا فأدركنى ولا مزق 

وف هذا الاستغهام تحضيض له على انحاده وسرعة انقاذه . 

. الأمثال‎ )١۷( . أضلاع‎ )١١( . تتقد‎ )٠١( 
٠ رغبة شددة‎ ).( ٠. حمع نظير‎ )۱١( ٠. جمع نفس‎ )۱۸( 


الباب الثانى - الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرۇٌ ۲.۲ 


وقد زانی اسم خدمتك › وزهای() وسے(") د شل وأبایت(") البلاء الجميل 
فی ساطاك(٤)‏ » وقمت امقام الحمود على بساطاك ؟ ! 
٤ 2 .‏ وري 3 
الست الوالى(٠)‏ فيك غر قصائد هى الأنجم اقتادتمع الليل أنجما(١)‏ 
ثداءٌ يظل الروضٌ من منوراً ی ویخ ال الوٹ ی( منمنما(۷) 
وهل لبس الصباح لار اط زته( )بفضائلك » وتقلدت(١٠)‏ الجوزاء(۱۱) 
إلاعقداً فصاتة(۲٠)‏ عارك › واستملی(۳) | اربع إٍ م إلاثدا أمليته ى محاسنك › 
وب ث(٤)‏ المساك ر حدیثاً اذعته(٥٠)‏ ف مامد ¢ (ما يوم حليمة بسر 
وان كنت لر كسك سلیباً(“٠)‏ ! ولا حليتك عطاد ! ولا وسمتك غفلاً(۱۷) 


و ٤‏ 
بل وجدت آجرا(^٠)‏ وجصا(۹!) فبنيت » ومكان القول ذا سعة فقلت : 


)١(‏ الزهو ٠‏ الكسر (()) علامة (۳) حرلت 

()) السمط : الصف من الناس () المتابع 

 ضايبلا ضرب من الحربر ذو آلوان (۷) ثوب موشى بالوان فيها‎ )٩( 
لقد أتى اين زندون من كلام السحر وسحر الكلام بما بكبو دونه قلم البليغ‎ 
وذلك من الاعتراف لسسيده بأنه قد أوقد النار فى قالوب الحساد والنظراء‎ 
بتعهده له بالانعام بالصلاة حتى انطلق لسانه فيه بالمدائح التى طلعت من‎ 
الليل أنجما والثناء الذى زهرت به ‌الرياض ووشيت به حلل الفضشل‎ 
والبيتان من قصيدة البحترى يعاتب بها الفتح بن خاقان (۸ رداء‎ 
تفصيل العقد : جعل خرزة بين‎ )١١(جرب‎ )١١( علمته (.1) لبست‎ )( 
أشعته : والمعنى‎ )١( طلب الاملاء(١) نشر‎ )١١( كل لؤلؤتين‎ 
آن فضائلك التى نشرتها فى مدائحكظهرت للعين ظهور الصباح حتى انه لا‎ 
يضىء آلا سسببها : وآن عقد الجوزاء لم بنشرها فيه الا لكونه استملى من الثناء‎ 
المملوء تمحاسنك . ثم ثبت أن ما تقدم حقائق ثانتة دقو له ا دسر)‎ 
مساويا (۱۷) عادم‎ ١۷ وهو مثل عربى بضرب فى فشو الآمر وانتشاره‎ 
الملامة (۱۸) الطين الحرفق (۹) الحير : آراد دفع ما بتوهم من‎ 
آنه يتفضلل عليه باذاعة المحاسن ونشر المدائح وانه اخترع له هذه السجايا‎ 
والخلالحيثبقولله : انى لم أمدحكالا 'بما هو فيك من خصائص الخصال‎ 
دجيل | الخلال وانما أنا صغتها فى القالب الذى بلفت الأنظار ویجل صدا‎ 
الأفكار‎ 
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حاشا(1) لك أن اعد من العاملة الناصبة(۲) > وأكون كالذبالة(٣)‏ الأنصوبة > 
تضیء للذاس وهی تحترق فلك الشل الأعلى(٤)‏ » وهو باك وى فياك أولى » 
ولعمرك(٥)‏ ما جهلت أن (صريح الرأى(١)‏ أن أتحول إذا بلغتنى الشمس 
وتبا بى الدزل ))۷١(‏ وأصفح (۸) عن الطامع الى تقطع عناق الرجال فلا 
( أمتوطى العجّر(ه) ) ولا أطمئن )١(‏ إلى الور (1) > ومن الأمثال 
المضروبة : خامرى(۱) أم عامر(۳١)‏ . 


)١(‏ تنزيها لك )١(‏ من النصب : وهو التعب (۴) الفتيلة (0) الصفة 
العليا - بعد أن عمل جهد المستطيع فى الثناء عليه أراد ان بسستميله راطف 
ليجعل لعمله فائدة ونتيجة فنزهه عن ان نحمل مثله معه كمثل الكفار حيث 
عملوا وتعنوا فى الدنيا فيما لم بعدعايهم منه فائدة فى الآخرى ٠‏ ويشير 
الى قوله تعالى : ( وحوه ومذ خاشعة عاملة ناصبة » تصاىنارا حامية) 
الآية والى قول العباس بن الأحنف : 


صرت کكاأنى ذبالة لصت تضىء للناس وهی تحترف 

وبالغ فى التاطف بقوله : فاك المثل الأعلى والصغةالعايا من‌التجاوز والصفع 
ونت أولی من صفح عن زلة المسىء > وأنا اول من ادخرت مودته بالضفحعنه 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى الامام أحمد بن حنيل : 
ن زرته فلفضله أو زارنی فافضله فالفضل ف الحالين له 

(ه) حيانك () شديدة (۷) نبابى المنزل :لم بوافقنى (۸) أعرض 
)٩(‏ استوطىء العحز : أجده لينا سهلا (1۰) اميل )١١(‏ ماشتر به من 
متاع الدنيا )١١(‏ اشترى )١۴(‏ كنية الضبع › قسىم بحياة سيده أنه 
جهل ان سديد الرأى وجوب التحول عن مقام الاهانة متى شعر بلحاقها به 
وآنه كان عليه أن برحل ولا بستسهل العجز ولا يميل الى الغرور ولکن‌خابت 
آماله وانعكست أحواله فكان الفرورنصيبه والأمل قائده فاغتر كما اغتر 
الضبع بقول القائل خامری ام عامر . بشیر الى قول اہی تمام :ى 
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ح ر 
ول مح المعرفة أن الجلاء(1) سراء(") والنقلة(٠)‏ مثلة )٤(‏ : 


ومن یغترب عن قومه م زل ری مصارع مظلوم مجرا ومحسبا 
وتدفن مذه الصالحات وإن يس یکن ما آساء النار ی راس کبکبا(٥)‏ 
عار أن الدب الوط لابُخشى فراقه » والخليط.() لا يعوقع زياله() 
والنسیب(^) لا یخی › والجمان لا يجنی() . 


e 


€ وه 
بھی ارا »ولا اٹی خطرا( ۱ ا )من اقتران 


ا 


ٹہ ما قران(۰٠)السعد‏ بالکو اکب 
غنى النفس به » وانتظامها نسقاً(۲٠)‏ معه » فإن الحائز (۱۳) لهما الضارب 
سهم فیهما - وقلیل ماھے(۱۹( - آنا توجه »ورد مدهل )۱٩(‏ بر > وحط ف 
جناب(١١)‏ قبول » وضوحك قبل إذزال رحله » وأعطى حكم الصبى على أهله 


وان صربح الرأى والحزمبامرىء اذا مته الشمس أن بتحولا 


وقعكد عن طاب المكاسبو قو له خامریالح مشل بضرب لن عرف الديا 
وتقلباتها ثم ميل البها ويغتر بها . 

)١(‏ الخروج عن الوطن ٠‏ () أسر () الانتقال () تنكيل (ه) جبل 
)٩(‏ المخالط (۷) مفارقته (۸) ڏو اللسب () لا هحر : بعد أن بين 
السشيكده انه لا 1 جھا ٤‏ أن الصواب‌التحول آراد أن بسن له إنه يعرف ضا ان 
الانتقال فه التمشيل والنكال وأن الفردة كربة والنوی 'توی وأن حسنات 
الفرنب مهجورة وسیئاته منشوره فقال انی مع معرفتی بأن خروجی من 
وطنى قسر لى ودفن محاسنى وانتقالى منه الى غيره مع عدم معرفة أهسل 
هله الحهات یما آنا متحل به من العاو م والاداب والكمالات تنکیل دمحاسنی 
وتشاع على قلتها السيئات غير أنى لإأعد ذلك اليناء هو الوطن الحقيقى بل 
وطنی الذى أعول عليه انما هو ملازم ل اينما حللت وار تحلت لااخثی‌فراقه 
وهو سميرى اللازم لى فلا أتوةعغيابهوان النسيباينماحل فهومعروف 
وأينما وجد فهو مألوف وحيث هو كذلك فلا بخشى من الانتقال بأسا ولا من 
التحول ضما س والبيتان للاعشی »والنقلة مثشلة _ منل م ولد 
)1( مصاحة )1 ۱) قدرا )1۲( النسق من الكلام وغيرةماحاء على نظام واحد 
)۱١(‏ الجامع (۱) قايل ماهم . بريد بذلك التعربض لسیده بأنه لإ 
نظیر له فی آخلاقه وآداه ٥(‏ 1 )عین )١‏ ناحية . بعدأن دين أن الأدب 
کیر النفععظيم الفائدة حتی حعلهوطا فی الغربة وفرحة عند الكربة بین س 
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وقبل له اهلا وسهلاً ومَرحَباً ‏ فهذا ميت صالح ومقيل 

غير أن الوطنَ محبوب » والمنشاً مألوف » واللبيب يحي إلى وطده > 
حنین النجیب() إلى عَطْيهٍ(۲) . والکریم لا یجفو ارضاً بها قوابله(٣)‏ » 
ولا ينسى بلدا فيها مراضعّه - قال الأول : 


اش 


€ هة رر ك ٤‏ 


٤ ٤‏ ت 
بلاد بها حل الشباب غائمی(٥)‏ وأول ارض مسں جلدی ترابها 


ے أنه نكون أكبر نفعا وأعظم حدی اذا صاحبه غنى النفس فان المتحلى 
بحلاهما القابض على زمامهما اينما يمم فالسعد قرينه والناس أهله 
بعبلون عليه من كل جانب ويعظمونه كل التعظيم لاول وهلة أين جرى نظره 
بعطونه حکم الصبی عای اهله بفعل مایرید کالسید بالمبیدوبقولون له لقیت 
هلا ونزلت مکانا سھلا واسعا رحبا فانس ولا تسستوحش وکن کما تحب 
وتختار فأنت رب الدار . وقوله ماقران السعاك الخ أخذه من قول 
البستى : 

وتم الاشياء نورا وحسنا بكر شکر زفت الى ص هرر 

ماقران السعد بالحوت ابهى ٠‏ منظرامن قران بر وشكر 

وقوله أعطى حكم الصبى الخ : عبارة كانت تقولها المرب فى مدح من نزلوا 
عنده وأكرمهم وأصل البيت المذكور : فقات له أهلا وسهلا ومرحاا فهذا 
البيت صالح وصديق . 

(1) النحيب من الابل الفحل الكريم (۲) مبرك الابل حول الماء (۲) جمعم 
قابلة وهى من تتلقى المولود عند خروجه () اسم مكان )١(‏ تميمة وهو 
ما تعلق للطفل حفظا له ٤‏ بعد أن بین له أن سدید الرأیالانتقال وانەلانخافه 
عاقبة ذلك لأدبه وغنى نفسه أراد أن ببين له السبب الحامل على الكت 
فقال ان الوطن محبوب والمنشاً مألوف 

ما من غریب وان آبدی تحاده الا سيذدكر عند الغربة الوطنا 

ولا غرو فهو أول أرض وجد بها وأول تربة تضمخ به جسده وأول بقعة. 
نما فيها فكره وأول جهة قضى فيها الشباب ماآربه مع اخوان واحباب 
وخلان وآتراب ‏ فاذا تذكر هذه الجهات تخيل له رغد الميش وحسن الحال' 
ورای أغصان شبابه تميدعلىتلك الاو طان واتتمابل مع النسيم تمابل لابان. 
فيحن اليهاحنين الغربب الى وطنه .وانه ليس من كرم الاصل وشرف = 


#لباب الثانى - الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرۇ ۲.۷ 
هذا إلى مغالاتی(۱) بعقد جرارك › ومنافستی(۲) بلحظةٍ من قربك واعتقادی 
الطمع فى غيرك طبعم(٣)‏ والغنى من ء واك عناء > والبدل منك أعور » والعوض 
لغاء(٤)‏ » وكل الصيد ف جوف الفرا(ه) . 
مبری زادنی ضنا به نظری لل الأمراء 


وی کل شجر نار » واستحمد (الر ح والعقار )() » فما هذه البراءة من 


المحتد أن بهحر الانسان قوابله ومراضعه لا لهن عليه من الخير العميم 
والفضل الجسيم فى أثناء الصغر فالواجب عليه ان بصلهن فى ابان الكبر حتى 
بجنين ثمرات أتعابهن وسررن بحسن معاملته لهن والبيتان لبعض الاعراب. 

)١(‏ مجاوزتى الحد )١(‏ رغبتى فيك على وجه المبادرة () دنس 
() خسيس )٥(‏ حمار الوحش () نوعان من الشجر سريعا الورى . 
واإستحمد : استفضل وقيل اقتدح على الهوبنا ‏ بعد أن بين محبة الوطن 
وألفة المنشأً »> وسبب ذلك الطبيعى :أراد أن سين للامير أن ذلك ليس هو 
السبب الوحيد الحامل على الكث بل انضم اليه ما هو أشد منه تأثيراوأعظم 
خطرا آلا وهو شدة محبنى لجوارك وحظوتى بقربك » وأنت أكرم من حفظ 
للحوار حرمته › وأوضح محجتقه ٠‏ واعتقادى بأن الطمأنينة الى غيركغرور 
والثقة بخلافك خذلان وعدم رضائى بسواك بدلا ولا بغيرك عوضا وكيف 
#ستبدل السمين‌بالغثوالراحة بالتعب أم كيف أنظر الى غيرك من الأمراء ٤‏ 
وغيرك فيك : 

وليس على الله بمستنكر أن بجمع العالم فى واحد 

نعم وان اشت ر كوا معك فى الاقب الا أنهم لم يشتركوا معك فى كمال الأدب 
ونى كل شجر نار واستحمد المرح والعقار وفى ذلك من استمالة القلب مما 
بدهش الأب وقد جمعت هذه المبارة من الأمثال ما بذرى باللآل ‏ فأولها 
۷ رب طبع بجر الى طمع » وثالثها « كل الصيد فى جوب الفرا » وهوبنضرب 
لن بفضل نفسه على أقرانه وثانيها « البدل منك أعور » بضرب لكل مالا 
برتضی به »> وأصله أن يزيد بن المهاب لا صرف عن خراسانبقتيبة بن مسلم 
لباهای وکان شحیحا أعور قال الناس هذا بدل أعور ‏ ورانعهها « رضی 
من الو فاء باللقاء » بضرب لن برضى بالقايل من الكثير - خامسها « وف كل 
شجر نار واستحمد المرح والعقار »بضرب فى تفضيل بعض المشتر كين فى 
صفة على بعض . 
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يتولاك(١)‏ ؟ واليل عمن لا ميل عنك ؟ ! - وهلا(۲) كان هواك) فيمن 
هواه فيك ؟ ورضاك فيمن رضاه لك ؟ ! 


چ 2 2 ت 
يامن يعز علينا أن نفارقهم ‏ وجداننا کل شىء بعد کم عدم 


۴„ . € 6 ر ت £ اا ٤‏ 
اعیذك ونفی من آن آشے )٤(‏ خلہا(٥)‏ » وأستمطر جھاما() » وآ کارم(۷) 
۰ ۰ ت & 4 0 ت . و ه0 م 
ف غیر مکدم › وآشکو شکوی الجریح إلى الغربان والرخم(١)‏ فما ابسست(۹٩)‏ 
مو E‏ 
لك إلا لِتَدر » ولا حركت لك الخوار(٠٠)‏ إلا لنحن › ولا نبهتك إلا لأنام 


ار ۱ 2 ٤‏ ور ھر 
ولا سردت ِل لاحمد السری(۱١)‏ لديك . 


(۱) مضارع تولاه صار وليه )١(‏ كلمةتحضيیض (۲) ميل النفس 2 
بعد أن بین له آنه لا برضی سواه وآنه بفضل جواره عای ماعداه وهو مع 
ذلك بعرض عنه ولا نميل اليه رجع بنكر عليه ذلك بطربق الاستفھام كما 
هو الأدب من حيث يقول كيف تتبراً منى وأآنا أواليك وتميل عنى وتهجرنیى 
وانا لا اميل الا اليك وهلا هوبت من بهواك ورضيت من برضاك والبيت 
للمتنبى () شام البرق : نظر الى سحابته اين تمطر () البرق الذى 
لا بعقبه مطر . () السحاب الذى لاماء فيه ٠‏ (۷) أعض (۸) طائر 
ضعيف () الاساس : الرفق )١.(‏ ولد الناقة (١(‏ السير ليلا 
بطلب منه ان بجعل لأعماله نتيجة بجنی ثمرتها وأن رکون سیده غارس 
دو حتها وأن لا يجعاه كالمسیح الماء من الصخر ٠‏ والملستجير عند كربته بممرو 
والمستمطر الجهام والناظر الى البرق‌الخاب بل برسل عليه عطفه مدرارا > 
وأن بصل رحم الجوار بعد القطيعة وبقر عينا أضرها مهاد الجفوة وأن 
بحمد اليه سراه وبحسن عقساه > ولقد رصع عبارته بجواهر الامشال 
وصاغها فى قالب غربب المثال > شير فيها الى قولة معد بكرب ٠‏ 

لا تهنى عادة اكرامك لى فش دد عادة منتزعه 
لا نكن برقك برقا خاس ان خير الرق ما الفيث معه 
والى المثل العربى « كدمت فى غير مكدم » بضرب لمن بطلب شيا من غير 
أهله » والى قول المتنبى : 

ولا تشكو الى خلق فتشمتهم شكوى الجربحالىالعقبان‌والرخم 

والى الامثال العربية : « الابساس قبل الايناس » وهو يضرب فى الرفق س 


الاب الثأئى - الفصل الثانى عشر : فى رسائل التنصل والتبرۇ ۲١۹‏ 
ونك إن سنیت(۱) عقد امری تسر »ومی أعذرت(") ف فك أسرى لم 
٤ .‏ : ‌ ت 

يتعذر » وعلمك محبط. بان المعروف رة الذعمة » والشفاعة زكاة المرو٤ة‏ . 

ر ر 3 

وفضل الجاه(") يعوذ به صدقه . 


. مه ج ۶ ع 
وإذا امرو أهدى إليك صنيعة من جاهه فكانها من ماله 


لعل ای العصا بذاك(ء) وتر ى ى النوى(١)‏ ى ظلك» وآستانف() 
التأدب بادبك 4 والاحال على مذهيك فاا اوج للحاسد مجال(۷) لحظه(۸) 
ولا دع للقادح(1) مسَاعً(٠٠)‏ لفظه . 


= «حرك لها حوارها تحن» وهو يضرب فى استنهاض الهمة › و« لها عمرا ثم 
نم ) بضرب فيمن بعتمد عأى غيره »و ١‏ عند الصاح بحمكد القوم السرى » 
وهو بضرب عند حمد العاقبة . 

(۱) سهلت . (۲) بالغت فى طاب‌العذر )١(‏ المنزلة - بقول لسيده : 
انى ما كلفتك أبها السيد بارتكاب متون الآهوال ولا بمعاناة الأحوال ولا بعد 
نجوم السماء ولا رمال الدهناء ٤‏ وانما هو أمر یکر فی‌عین سائاه وتصعر عند 
باذله وهو ف بدك وقبضتك وأنت قادر عایه وان سهلت عسيیره سهل وان 
التمست المعذرة انتقت الصعوبة » وأنت‌تعام ‏ زادك الله علما - أنالنعمة 
شحرة ثمرها المعروف وان المروءة مال زكاتها الشفاعة وشفاعة الاسسان 
أفضل زكاة الاإنسان وبذل الحاه رفد امستعين - وأبد ذلك بالبيت بعده 
وقوله أن سنيت مأخوذ من قول‌بشار : 

فبالله نق أن عز ما تبتغى وقل اذا الله سنى عقد أمر تيسرا 

(6) كل ما استترت به . )١(‏ ماينوبه المسافر من قرب أو بعد 
() ابتدی . (۷) جال : طاف ۰ (۸ نظره . () الطاعن . 
(.1) ساغ الشراب : سهل مدخاه فی الحلق ‏ بقول أرجو من سيدى أن 
بعفو عن ذنبی وتقصیری وای ندائی »› هذا کی اسکن فی ظك وكتفك ولا 
آذهب الى غبرك وتکون غابة آمالی ومنتهی اسفاری وأتوب عما کنت‌مرتکبه 
ومتمسكا به مما لا برضيك وأتخلق بأخلاقك واتمسك بطريقتك وأحذو 
حذوك وتىع مذهنك ويذلك لاجد عدوى فىمدار لحظه ولا الطاعن ما وغ 
من لفظه . وقوله لعای ألقى الخ حل بيت لامعز بن أوس وهو : 

والقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإباب المسسافر 

( ۱۲ جواهر الأآدب ج )١‏ 


.1 مكاتبات متفر قة 


وله يسرك من طلا( بهذه الّبة(۲) وإشکا(٣)‏ من هذه الشكوى : 
بصنيعة تصيب منها مكان المصنع › وتستودعها أحفظ. مستودع حسا انت 
خلیق(٤)‏ له » ونا منك حری(٥)‏ به » وذلك بيده وهین عليه . 

مكاتبات متفرقة 

كتب رئيس الجمهورية التركية إلى إحدى الدول الأوربية : 

أيها الوزير الأفخم - إن لفظة تقسم (تركيا) إفك لايفوه به عاقل » 
ولا يتصوره إنسان » تكاد تنغطر له الماء دهشة » وترتج له الأرض وحشة > 
بل تخر دونه الجبال » وتنفك عنده الآمال » كأن أوربا تستطيعه » ولكنها 
لم تفعله ولن تفعله › ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا »> ف«قل الله مالك 
املك » توّنى الك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء » وتعز من تشاء » وتذل 
من تشاء » بيدك الخير إنك على كل شىء قدير » . 

تقسم ترکيا : كلمة ليست أکبر من اوربا فقط. » بل هی اکبر من 
منظومة ‏ هذا العالم الشمسی » الذی تراه » أو تسمع به » إن كنت لا تراه › 


فاد يلق ان رفوه ډه إا ف المدرة الإلهية «القائم ت کل نفس ا کمست 


وال غالب على أمره » ولکن اثر اناس لايعلمون) . 

تقسم ترکیا با : رعا یکونء ولکن می یکون ؟ حینا پتحلی وجه البسيطة 
بدمائنا الطاهرة الزكية » يوم ترى الأرض لابسة تلك الحلة الأرجوانية الثمينة 
حيث تتمشى الدماء على فيروز ج الفضاء » محاطة كوا كب الوجودبكتائب جنود 


. اسعافق (۲) ما أطلہه (۳) ازاء ما اشکوه . (0) حدر‎ )١( 
حقیق : قول لسیده والحمد لله الذى سهل لك مطلبى واسعاف وازالة‎ )٥( 
ما آشکوه من آلام السحن بمعروف تبذله لأهاه وتحفظه عند أمين لو قته‎ 
حسبما بقتضیه کرم أخلاقك وجميل صفغتك وآنا آحق الناس به لمودتى لك‎ 
: ذلك عايك بعز بز‎ u واخلاصص ف ولائك‎ 

أن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها مكان المصنع 


مكاتبات متفر قة ا1 


ك 4 
العدم المطلق : لا أرض لن تقل > ولا ساء لن تظل » ولا قائې موجود » ولا 
دانم مقصود - هنالك تتحدث شياطين الخيال نى آندية المحال بحديث 


ذلك التقسے تقس الوهوم > والقبور إذا تذزلت الساءٌ بقضاء ذلك الهول القسوم 
« إن ف ذلك لبلاغاً لوم يته کُرون» . 


وكتب ابن العميد الوق سل ۳٦‏ ھ نی شکر صدیق له على مراسلته إږاه : 


وصل ما وصاتنی به() -جعلى الله فداك() - من كتابك » بل نعمتك 
التامة » ومنتك العامة(۳) فقرت عینی بوروده(٤)‏ › وشفیت نفسى بوفوده(°) » 
ِء # 

ونشرته فحکی نسم الرياضغبًالطر(٠)‏ » وتنفس الأنوارف السحر() » وتأملت 
مفتتحه وما اشتمل عليه من لطائف کلماكث وبدالع حكىك() ؛ فوجدته قد تحمل 
من فنون البر عنك(۹) » وضرُوب الفضل منك () جد وهزلا(۱٠)‏ ماملاً عینی > 
و ٤‏ 3 و 

وغمرقلی(۱۲) وغلب فکری » وبهر لبی(۳) › فرق فقت لا آدری ! أسموط. در 
خصصتنی بها(٤")‏ ؟ آم عقود جوهر منحتنيها(ه٠)‏ ؟ ولا أدرى : أجدك أبلغ 
وألطف؟ أم هزلك أرفع وأظرف ؟ وأنا وکل بتتبع ما انطوى عليه نفساً لاترى 


(۱) ورد الى كتابك الذى ربطتنى به معك )١(‏ فدالك : أی وضعنى الله 
مكانك نی کل مکروه حتی تخلص منه (۲) آی الذى ورد الى هو خطابك 
الذى أعده بمنزلة نعمتك العمومية وحميلك الشامل . () فاطمأن قابى 
نو صو له الى )0( وطابت نفسي دمحيشه الى (() ونشرته آی فتحته 
فحكى نسيم الرياض غب بالمطر »> آى بشبه الريح التى تهب من البسساتين 
بعد ما نزل المطر عليها . (۷) وأشبه تفتح الأزهار فى أواخر الليسل . 
(۸) آى وتديرت ف صدره رقى الكامات الطيفة التى أودعتها فيه وا 
البدیعة التی نثرتها فیه .۰ ٩(‏ و.٠)‏ أى شاهدت منه أنواعا من الاكرام 
اثبتها فيه » واصنافا من الأفضال دونتها فيه )١١( ٠‏ من الأمور الهامة 
الحديدة والامور المفرحة المازحة . 1 ملڈ عینی : بعنى صرفها عن‌النظر 
الى غير احسانك ‏ وغمر قلبى أى : لم بدع له منصرفا الى غير افضالك . 
(۱۴) وغلب فی فکری‌آی : استحوذ على ا > وبھرنی آی راع عقلی وسباه 
0 ) أیعقود در قصرتها على )[٥(‏ ومنحتنيها ای أعطيتنيها . 


1۲ مكاتبات متفر قه 


إلا ما اقتنیته منه() »› ولا تعد الفضل إلا فيا آخحذته عنه » وأمتع بشامله عيناً 
لا تقر إلا مثله » ما يصدر عن يدك »ويرد من عددك » وأعطيه نظرًا لا عله 
وطرفاً لا يطرف دونه(") » وأجعله مثالا ارتسمه وأحتذيه(۳) » وأمتع خلى 
برونقه » وأغذى نفسی ببهجته » وأمز ج قریحنی برقته » وأشرح صدری 
بقراءته » ولغن کنت عن تحصیل ما قلته عاجرا » ون تعدید ما ذکرته 
متخلفاً »> قد عرفت زه ما سمعت به من السحر الحلال . 

ومن كتاب للمرحوم السيد توفيق البكرى نى سفرته إلى الأ ستانة العلية : 

کتانی إلى السيد الجل » واذ 
عليه . وبعد : فلما اعتزمت على الرحلة هذا العام » إلى قبة السلام > ودار 
حلافة الام » وفارقت مصر » وساکنها» وآرباضها(٤)‏ » ومواطنها » رکہت 
سفينة عذولية( ٥‏ إلى الثغور الفرنجية ؛ فجرت فى خحضم(١)‏ عجاج > ملتطې 
الأمراج » له دوی من جرجرة(۷) الآذى(۸^) أخحضر الجلد » كأنه إفرند(ه) 
تصخب( ) فيه النينان() » وتجرى ف جوفه الدعاميص("') والحيتان › 
ذا مازجه الأصیل(۱۳)بالعٹی لته كَسرت(٤)‏ عليه الْحّلى » أومزج بالرحيق(١٠)‏ 
القطربّل(۱) ء وإنلاحت به نجوم السماء» خانه صفانح . من فضة بيضاء سمرت 


| أحمدالله إليه » وأدعوه اَن یدیم النعمة والسلامة 


و‌ zz‏ 
عسامیر صغار نضار(۷) . وأحذت السفينة تشق عاب (۱۸) »وتفلق حرابه(۱۹) 
A ّ‏ £ 
بین ريح رخاء(۲) » أو زعزع() هوجاء () › فهی تارة فى طريق معبد("") › 


. الطرف العين بطر ببق ن کي الآخر‎ )١( . اكتسبه‎ )١( 
آرسمه فی فکری وأقتدی به .۰ )) مساکنها . (ه) نسسبة الى قردة‎ )۳( 
عدولى بالبحرين أو نسبة الى ماني" > والمقصود أنها أضخم سفينة‎ 
تختلط‎ )٠١( جوهر السيف‎ )٩( ا( البحر' (۷( الصوت (۸) الموج‎ 
جمع دعموص دودة لها‎ )١١( جمع نون وهو الحوت‎ )١١( أصواتها.‎ 
رأسان تری ف الاء اذا قل (۱۴) الوقت بعد العصر حتى تفرب الشمسس‎ 
بضم القاف وس-كون الطاء‎ )١١( الخمر‎ )٠١( رددت ووضعت‎ )16( 
وضم الراءوتشديد اللامالخمر امسو ب الى قطربل قرية بين بغداد وعكبرا‎ 
بفتح الحاء‎ )١۹( مشهورة بالخمر الجيدة (۷) الذهب (۱۸) الموج‎ 
بفتح الزاءين الربح الشديدة‎ )١١( يضم الراء الربحاللينة‎ )۲١( ما بعلو‎ 
بفتح الهاء الربح القوبة تقلع الأشجار والبيوت (۲۲) مذللومسهل‎ )۲۲( 


مكاتباب متفرقة 1۳ 


ص 
3 


ورمیث() مسرد(۲) » وطورًَا فوق حزن(۴) وقردّد(٤)‏ » أو على صرح )١(‏ 

مد( > وکان معنا ی الغلاك »رهط من العرب والترك »> فکدا نتوارد مهم ف 
جوائب(۷) الأحہار » ورف (۸) الأحادیث والأسمار(۹) » ما يُرْرى(١)‏ بالمنهل 
اذب » واللرلو الرطب »إلى أن ميل ميزان النهار » وتغرق ذكاء(١١)‏ البحار > 
ودُمسى الکون من السوادف بوس حديد(۲٠)أو‏ لباس حداد » وتبرق نجوم‌السماء 
فی ا کذاف الظّلماء « کاہا سکاك(۱۳) دلاص(٤۱)‏ » أو فاق رصاص » اوعيون 
جراد » او جمر ی خلال رماد » او در فی بحر أو تقب ی قب الدیجور(١٠)‏ » 
ياو منها النور» ويبدوالهلال كانه حنج من ضياء » يق طيالس الظلماء » 
أو قلادة أو ولج( )٠(‏ غادة )٠۷(‏ » او سنان(۸٠)‏ لواه الضراب ٠‏ أو الليل 


.2 
فيل وهو ذاب » فاح مجلسًا نَسمه(٩)‏ الكافور› وأرضه عنبر مذرٌور(-٣)‏ 


ا 


رقمّت فيه زرای مبشوثات(۲۱) » ومنابذ(۲۲) › وحسبانات(۲۳) وأغاط(٤۲)‏ 
مفروشة > ویْسط منقوشة : 


ر 0 ەو 
جاد الرمم صانعها وزها عليه النقش والشكل 


سے ھ ع 
فيكاد رقطف من آزهارها ويكاد يسقط. فوقها النحل 


ا 


£ 
سط 


£ ⁄ ب ۶ 
وحولةُ شموع تزهو » وأضواء تبهر(٥۲)‏ » وقد دارت عليه سقاة(١۲)‏ » 


() الارض السهلة . )١(‏ منتظملا صعوبة فيه ٠.‏ () الأارض 
الصعبة . 0) الارض المرتفعة الغليظة . (ه) القصر ٠‏ (1) مرد 
السناء : ملسه حتىصار ناعما . (۷) الآخبار الطارئة (۸) المحاسن . 
)٩(‏ الأحاديث وأصله لأحاديث الأيل . )١١(‏ يعيب ويحقر ١(‏ بضم 
الذال ممنوعة من‌الصرف اسم الشمس (۱۲) بفتح اللام الدرع (۱۲) حمع 
سك المسمار )١١(‏ يكسر الدال الذى ببرق وبامعم )١١(‏ الظلام 
)۱١(‏ بکسر الدال وزن درهم أو بضمهامع ضم اللام : حلى الشسراء باسنه فى 
أندنهن (۱۷) المرأة الناعمة لينة الأعطاف (۱۸) حديدة الر مح 
)٩(‏ نيمه (.) منشور (۲۱) منشورات (۲۲) حمع منبذة وزن مكنسة 
الوسادة التی بتكا او ينام عليها (۲۴) جمع حسبانة ألوسادة الصغيرة التى 
بتكا عاها أنضا (۲) جمع نمط ۰ ثوبمن صوف بطرح علی الهودي 5 ڏو لون 

بن الألوان . )۲٥(‏ تزهر وتىهر كلاھما :معنی تضیء وبانهما منع . 
)۲١‏ حمع ساق . 


۲1٤‏ مكاتبات متفر قة 


کجُماع(۱) الشريا(؟) » بأقداح الْحْسام) » وا کواب (٤)الفانيذ(٠)‏ اموق » 
وقواریر()الجلاب(۷)المصَفّق(۸) › ٹہ تجی تجى4 قینة(1)فی يدها ای »أنه صور 
إسرافيل یحی الرفات(۰٠) ‏ ويْتشر(١٠)الأموات‏ »حى إِذا بدا الضياء > کابتسام 
الشفة اللمياء ء دخلنا الضجَع لهجع ول جرا(۳0) » فى أيامنا الأحرى . 
وكتبت‌السيدةوردة اليازجية إلى السيدة عائشة تيمورالمتوفاة سنة ° ١٠۳١١‏ ه: 
سیدتی ومولاتی ۔ عرض انی بيا انا الهج بذ کر لاف السنية › 
وأنتسم شذا أنفاسكم العبقرية » وأترقب لقاء أثر من لدنکم يتعلل به 
الخاطر » ويكتحل بإثمد مداده الذاظر . 
وصلتنی مکاتبعک » فلت عن العين أقذاءها » وردت إلى النفس صفاءهاء 
فتناولتها بالقلب لابالبنان وتصفحت ما فى طيها من السحر البيّان» فقلت : 
هذا الکتاب الذی‌هام الفرادبه ‏ یا لیتنی قَلَمٌ فی کف کاتبه 
ولعمرى إنه كتاب حَرّى بدائع المنشور والمنظوم » وتحل من دررالفصاحة 
فأحجلت لدیه دراری الجرم > وقد تطفلت على مقامکم العالى هذا الجواب 
ناطقًا بتقصیری » وضمنته من مدح سجایا کم الغراءء ما یشفع لدی مکارمکم 
فی قبول معاذیری › لازلم للفضل للفضل معدناً و « وللاآدب کنر وفخرا . 
وكتبتالسيدةعائشة تبمورإلالسيدة وردةاليازجية المتوفاة سنة ١١١۳‏ ه : 
استهل براعة سلام حَمَّل الشوق رسالته » وتقلد الشفق ما نشقَت ناشقة 
عرف الوداد كفالته » ولو رضيت المجال » فى صدق المقال » لدطق بخالص الوفاء 


)١(‏ نالضم ما جمع وانضم دعضه الىنعض ومراده الغامان (۲) سسعة 
كواكب منضمة بعضها الى بعض . (۳) الخمر والمراد الشراب 0) جمع 
كوب الكوز المستدير الرس لا عروة له أو لا خرطوم (ه) نوع من الحاو 
فارسی معرب بانیك . (1) جمع قارورة ٠‏ ما يوضع فيها الشراب من 
الزجاحج (۷) ماء الورد فارسى معرب (۸) اروق الصاف () المفنية 
(۰ الحطام البالى “٤‏ والمراد الأموات )١١(‏ بحييها )١١(‏ معناه اتصال 


مکاتہات متفر قة 10 


مداد حروفه › رأقام بأداء الحية العاطرة قبل فض ختام مظروفه » ولعمرى قد 
وجنه آزهار الشناء بال راء » وكلاته زواهر الوفاء » من حالص الوداد إلى من 

لاتزال سروح الأسماع بنسم انہائها صباح مساء » وتتشوق الأروا ح إلى استطلاع 
بدر إنسانا الکامل آطرافا ر1ز ذاء »وم ازادنی شوقاً إل شوق » حتی لقد شب فبه 


طفل الشفق عن الطوفق ٠‏ اجتلائی حدرقة الورد القدسية وزافجة الدب 


عر هھ ء۶ 


المسكية ؛ فيالها من حديقة رمتها أحداق الأذهان » فاقتبست نورا ونورا 
وانتشقتها ا الآذان » فتملت طرباً وسرورًا » ومنذ سرحت فى أرجاء تلك 
اليانعة إنسان العيون » وشرحت بأفكار البصيرة أسرار ذلك الدرّ لصون > 
ل أزل بين طَرّب أتوشح بوشاحه » وأتعجِب من حسن اختتامه وافتتاحه › 
وجعلت أغازل من نرجس تلك الروضة عيوناً ملكت مى الحواس وهَصَرّت 
من غصون ألفافها كل مشوق اهيف ماس » وأتأدب فى حضرة وردها خوفاً من 
شوكة سلطانا » ون حياتى بجميل الالتفات ضاحكة عن نفيس جُمّانه» وإذا 
بالياممين الغ قد الى نفسه على الثرى ونادى بلسان الإفصاح : هل لهذه 
النضرة نظيرة باتری ؟! فاشار المنشور بكفه الخضيب أن لا نظير لتلك الغادة ء 
وطق الزنبنق بلسان البيان : لاتكتموا الشهادة + فعند ذلك صفق الطير باأ كف 
الأجنجة وبشر » وجرى الاء لإذاعة نبل السرور فعثر بذيل النسم وتکسر “ 
وتمايلّت أغصانما المورقة سماع ”هذا الحديث » وأخذت نسماتما العاطرة فى 
السير الحثيث » إذاعة لتلك البشائر فى العشائر » ونشرًا لهذه الفضائل 
الى سارت مسير المشل السائر » فقلت بلسان الصادق الآمين » بعد تحقيق 
هذا انإ اليقين : هكذا تكون الحدائتق وإِلا وكذلك لتكتب افضاال دش : 
وحدثتی راسعك عنهم فزدتی غراماً فزدی من حديثك ي 

فتحمّل عنى أا الصديق تحية إلى ربّة هاتيك الحديقة » واشرح لدا 

شى بفضلها الباهر على الحقيقة » واعتذر عن كتالى هذا فقد جاء شى 


۲۱١‏ مكاترات متفر قة 


على استحياء » وكلما حركه الشوّق يُبْطئه الحياء . وكيف وقد حل فى منبع 
الفضائل امقام لم يدع مقالا لقائل > فكأ أهدى القمر إلى هجر » ومح 
البحرّ لخم بالمطر ؛ دام الله معالى تلك الحضرة » وزادها ف كل ہمجة 
ونضَرَة » ما لاح جِبِينٌ الهلال » وبلغ غاية الكمال . 

وکتب ارم السيد عبد الله ا التو سنة 4 ۵ھ : 


¢ ا 
ا 


ستاذدی وقدوتی › وملاذی وعندق س ربت فاحسنت وغذيت 


G‏ @ ت ۳ روه 


فاسمنت > مودي ليه اء ولنت سودت »> وجدت فعوذت مهدا غيًا ت 


وعَلّمت فافهمت > وشرت فالهمت عرض سَهمك ¢ وقد نلت ما ملت » 


فيمن عليه عَولْت بحسن قهمك : 
غلامك الشهير بالندیے ‏ من صار ف الان كالنسم 

وکیف لایکون لسانی قوس البديع » وكلای السهم السريح » وأنت 
ډاریه وراه‌يه ! ام کیف‌لایکون مقا الح يصن الي وقدرى العزيز الرفيع : 
ونت معلیه وبانیه ! فوجه جمال العم انت غرته » وإنسان عین العام انت 
و 4 و 
قرّته » وحاليه وجاليه ! وجبين العقل انت طرته » وكتاب الفضل انت 
صورته » وطالیه وتالیه : 
على بابك العا من الفضل راية عل رأس أرباب العارف تخفق 

ت2 گر س 0 
فعلمك جنات وحلمك جنة وكلك خيرات وغيثك مغدق 
أرى غصن من يدعو إل الفضل نفسه ٠‏ من الفضل عرياناً وغصنك مورق 
إذا رمت إنشاء فعن صدق قريحتر ٠‏ تادى بكار » وغيرك يسرق 
3 ٍ ەر ١‏ 
وكتب أيضا نى التودد : 
بيا انا راكب لجة بحرالفكر » مجد نى طلب فريدة بكر » تارة أغوص 


ص 


2 و ص لے £ 3 £ ت . 
ومرة أسبح » وآونة أقف وطورا أصفح » لايقر لى قرار ولامكنى الفرار ولا 
ً4„ ر . ٤‏ س. 
يقصر عن طرح شباکی ذراع › ولایطوی لسفینی شراع » كلما آدركى الملل 


مکاتات متفر قة 1¥ 


هاجت عل رياح الأمّل حنى دخلت فى بحر عجّاج متلاطم الاموا » فاقتحمت 
هذا المركب الصعب › وتهت بين الجزائر والشعب » فتعلقت افکارى 

بالصراری والحبال وبت بليلة جو مها کواحل » > لای ف ھا بر ر ولاساحل »› 
وقلت : اشتداد الأمر یستدعی ضده › ولا اتی اشح إلا بعد الشدة ؛ 
وعينياك ما سل سيفها عل مفرق مساها » حى سمعت باسم ال مجرما 
ومر ساها > فکان من تام حظی وسعودی ان ترکت لجة الم واستوت عل 
الجودی › وانصرف خو وارتہاکی › وبادرت بطرح شبًاکی › فإذا ھی قد 


و ٠ u . ٤‏ 
ملئت باصداف الجوهر وعلقت ما شجرة العنبر »› فتمتح الصدف عن در 


ا 


يستخدم الأقمار » وفاح العنبر عا ذهب دى الأزهار 


رر . 1 
وصرت ما بینهما کسری الزمان له شمس تتادهء ى مجلس عطر ا 


5 چ سے ۵ 
ونلت أو ےی مان کنت مها الانس ف خحلدی والنور ی نظری 


ولا جلوت الظَرْف » عا فرها م ن الظرّف» ووقعت عندى القع الحسن ٠‏ 


أردت أن أسومها بتمن » فإذا هى دة يتيمة » لايقدر لها أحد عل قيمة > 
فاستهدیتها من رما > اشغ بحبها » وجعلت القلب لها کدرا > والفؤاد لها 
حررا ألا وهى محبة العزيز الحافظ. » أبدع مرثى وأباغ لافظ. 

وکتب ایرام + بك المويلحی يعزى محمود داشا سای البارودی : 


انت فوف أن عى عن ٠‏ الأحرا ب وفوف الك لذى دګر ريك عقفلا 


ت 


ورالفاظك اهتدی فإذا عزا لو قال الذى قات قلا 
وقتلت الزمان علمًا فما غر ب قرلا ولا يدد فعلا 


نم ؛إنك يا «محمود » الخصال و « سا » الفعال . لأنت الشهم المرب 


اروف الحدثان » والعالم الخبير بأحوال الزمان . قد أعْدَذّت لنوازل المقدور 
۵ 


رع 2 
ذزلا من الصبر الماجور 4 وصرفت ضف الشجون والهموم ای فر ی المصادل 


۲۱۸ مکاتہات متفر قة 


والعلوم » وأحذت بستة السلف الصالح فى مقابلة الخطوب الفوادح » ونت لاشك 
عددذا آخذ فعا دهمك اليوم من المصاب العظم « بسيرة ذلك الفيلسوف الحكم 
بنا هو جالس يوماًف الدرس بين تلاميذه » إذ جاءه من أخبره بان ابنه الوحيد 
مات وهو رطب الشباب غض العمر › فلم يتوه الفزع» ول يظهر علبه الاضطراب » 
ودعلل وجهه الكدر ٤و‏ ازاد على ن استرجع » واستمر ن قراءة درسه » فلما 
انتھی بادره أحد الحاضرين من أصحابه من حيرتّهم الدهشة ف أمره يسأله : كيف 
م يسلبه الحزن ثوب الثبات برهة عند مفاجانه بالخبر ؟ فقال له «لو فاجأتنى 
النازلة على غرة مى لجزعت وحزنت ولکنى مازلت أقَدرٌ لاإبنى منذيوم ولادته › 
حلول اجله فی کل یوم من ایام حياته » وشل هذا الوم كنت أَعدّه من زمان 
طویل › وکان کلما مضى عام من أعوامه اعتبرتة خلسة اخحتلستها من الدهر » 
حى مضى على هذه العارية عشرون عاماً » فشثكرى له اليوم على أن أبقاها 
ی يدى طول هذه للمدة > يوم مقام الحزن عند غیرى لدى استردادها » 
وعن رسول الله صلى الله عليه وسل : «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة 
أقبضتم ولد عبدی؟ فیقولون : نم . فيقول : أقبضتم نمرة قلبه ؟ فيقولون : 
نم . فيقول الله تعالى : ماذا قال عبدى ؟ فيقولون : حمدك واسترجع فيقول: 
انوا لعبدى بيتا فى الجنة » وسموه بيت الحمد» ونت يامحمود» صلوات 
الله عليك ورحمته لقوله تعالى : (ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والشمرات » وبَشر الصابرين » الذين إذا أَصَابَهُمْ مصيبة 
قالوا إا له وإنا إليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من رىم ورحمة » وأولئك هم 
المهتدّون) اول من عتشل لحك القضاء »ويسترجع عند نزول البلاء » ويعمل 
بادب الدین ف التجلد والتصبر » وياخحذ بسيرة الحكماء فى التدبر والتصبر : 


ومن کان ذا نفس كنفسك حرة ‏ ففيه لها مغن »› وفيټا له مسل 


مکاتبات متفر قة 11۹ 


وکتب سه () دن هرون اتوق سلة “٤۹‏ ف البخل : 


ے 
3 


أ 
اصلح الله 


ل 

ام رکے » وجمم شلک » وعلمکے الخیر» وجعلک من أهله . قال 
[ رکم وجمع 5 و م خير ٠‏ ۾ من 

الأحذف بن ‌قیس :معشر بى تمم لاتسرعوا إلى الفحنة » فن أسرع الناس إلى القتال » 
آقلهم حياء من الفبرار . وقد کانوا يقولون : إذا اردت أن ترى العيوب جَمّة 
فتأمل عياباً » فإنه يعيب الذاس بفضل مافيه من العيب . ومن أعْيب العيب أن 
م 4ه 

تعیب مالیس بعیب ¢ وقبیح ان تنهی مرشدا > وأن تغرّى بمشفق وما اردنا 
عا قلا إلا حدایتک وتقويم فاسدكم » وإبقاء النعمة عليكم > وما أخطأنا 
ر سيل خسن التية فما بينذا وبینک » وقد تعلمون اتا ما اوصينا كم إ 


< > ولأنفسنا بلك وڈ د ا ذقول ى ذلك ماقال 
٤‏ وشهر ۴ 


إلاعا اتر ناه 


العبد الصالح لقومه «وما أريد ان لفك ! ا عنه » إن ارد إلا 


الاصلاح a‏ اپاستطعت وما توفیی إا بالل 0 ت وکت وإليه اذب ( ) فما کان 
ا 


حقدا منکم ف حرمتنا بک أن تر عوا حقی قصددا بذلك إلیکم على م | رعتاه 
8# م ا u‏ 
من واجبب حقکم فلا العذر الميسوط بلخم ¢ ولا ڊواجب الحرمة فم ¢ 


. 2 . ع £ هټ 
ولو کان ذکر العیوب يراد به فخر » لراینا ف انفسنا عن ذلك شغلا . 
ا 


E.‏ £ £ و 
عبتمونی ا بقولی لخادى : اجيدى العجين فهر أطيب اطعمه »> وازرد 


2 » » 2 . . ل ع 

ق ریعه() » وقد ۋال عمر بن الخطاب ری إلله عه : J)‏ اماک ۵ 
8 ي i‏ 

العجين فن أحد الر يعین » . 
8 8 


ھ1 ن 
وعیتمو ہین حتمٽت على مافره شىء ين من فا كهة رطرة ذقرة ومن 


)1( هو من أبناء الفرس وكان من رحالات اللاغة وال عام والحكمة فى 
دولتی الرشيد والمأمون وقد وضع كتابا حاکی به كتاب « كليلة ودمنة » 
وسماه ر ثعلة وعفرة » وكان قيم بيت الحكمة ( مدر دار الكتب ) فی عهھد 

(۲) الربع النماء والزيادة . (۳) املاك المحين ٠‏ انعام عحينة . 


.۲ مكاتبات متفر قة 


رطبة غريبة »على عبل نهم »وصبى شع وأمة لكعاء(') » وزوجة مضيعة . 
وعبخمونى بالخم » وقد خم بعض الأنمة على مزود سور يق وعلی ک یس 
فارغ . وقال : «طینه من طبه ۲ )٩(‏ فامسکم عمن خم على لاشىء » وعبتم 
من ختم على شىء . 
وعبتمونی أن قلت للغلام : « إذا زدت فى المرق فزد فى الإنضاج › 
ليجتمع مع الدأدم باللحم طيب المرق» . 
وعبتمونی بطش () النعل » وبتصدير 
المَخصوفة من النعل أبنى وأقوى وأشبه بالشد » وإن العرقيع من الحزم » والنفريط. 
من التضييع > وقد کان رسسول اله صلى اله عليه وسام يَخْصف نعله ویرع ثوبه › 
وقول : رلو أهدی إل ذراع لقبلت »› ولو دعيت إلى كراع لأجبت» . 
وقالت الحكماءُ : لاجديد ان ۾ بابس اأخلِق » وبعث زیاد رجلاً پرتاد له 


(( 


القميس ¢ وحین زعمت أن 


۶4 


حًا واشترط عليه أن يكون عاقلا قلا فتاه به موافتًا » فقال له : كنت به ذا 
معرفة ۴ قال : لا ولک رأیته ف يوم قائظ ۲ لبن خلقا ویلبس الناس 
جدیدا . فتفرست فيه العقل والأدب . وقد علمت أن الَْلِق فى موضعه › مشل 
الجديدف موضعه »› وقد جعل الله لکل شىء قدرًا » وسا به موضعاً > كما جعل 
لکل زمان رجالا > ولكل مقام مقالاً . وقد أحيا الله بالىم > وامات بالدواءِ » 
وأغص بالاء . وقد زعموا أن الإصلاح أحد الكاسبين » كما زعموا أن قلة 
العيال أحد اليسارين . وقد جبر الأحنف بن قيس يد عنز › و مر مالك بن 


£ 


أنس بفرك النعل . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من أكل بيضة 

£ ل م 

فقد أكل دجاجة » ولبس سالي بن عبد الله جلد أضحية . وقال رجل لبعض 
Ê £ 8‏ ٍ ٍ 

الحكماء : أريد أن أهدىإليك دجاجّة » فقال : إن كان لابد فاجعلها بيوضاً . 


)١(‏ اللكعاء : الحمقاء )١(‏ المزود: وعاء الزاد والسوبق : شراب تخذ 
من الحنطة أو الشعير (۴) طينه من طان الثىء أى ختمه بالطين « طيه » 
القميص ٠:‏ أن بحعل لصدره رطانة . 


مكاتبات متفرقة ۲۲۱ 


ی م ا سا د 


0 ۰ و 2 ۰ ت ت 
وعبتمونی حين قلت : من لم يعرف مواضع امرف فى الموجود الرخيص 
ل يعرف مواضع الاقتصاد فى المتنع الغالى . ولقد أتيت عاءِ للوضوء على 


آ 


مباغ الكفاية وأشد من الكفاية » فلما صرت إلى تفريتق أجزائه على الأعضاء ‏ 
وإلى الترفير عليها من وضيعة () الاء > وجَّذت فى الأضاء فضلا عن لاء > 
فعلمت أن لو كنت سلكت الاقتصاد فى أوائله لَحّرج آخره على كفاية 
٤ ٤‏ 2 ۰ ۰ م .- ت 

أولڵه › ولکان تصرب الاول کنصیب الاخر . فعبتمول بذلك وشنعم على ¢ 


ع اھ F‏ 
وقد قال الحسن > وذكر السرف : « ما إنه ليكون ف الماء > والكلا» فلم 


1 
رض بذكر الاء حى ارده الكلاً . 

وعبتمونی ن قلت : لايَخترَنٌ أحد كی بطول عمره » وتقويس ظهره › 
ورقة عظمه » وون قرّته . ون يرَّى نحوه أكثر ذرينه ! فيدعوه ذلك إلى 
إخراح ماله من يده » وتحوباه إلى ملك غيره » وإلى تحكم السرف فيه » 
وتسلیط. الشهوات عليه » فلعله کون مرا وهو لایدری » ومدودا له ف 
السن وهو لايشعُر . ولعله أن يرق الول على الاس » وبَحْدّث عليه من 
آفات الدهر مالا پخطر على بال ولا يُذرکه عقل » فیسترده من لایرده › 
ويظهر الشكوى إلى من لايرحمه » اضعب ٠ا‏ كان عليه الطرب » وأقبح 
ن يطلب ؛ فعرتمونى بذلك . وقد قال الأول : « اعمل لدنياك 
بدا » واعمل لآحرتك كأنك توت غدًا» . 

وعبتمونی بان قلت : بان السرّف والتبذير إلى مال المواريث » وأموال 
اللوك » وإلى مالايُعَرّض فيه بذهاب الدين » واهتضام الورْض › وتضب 
ادن واهتضام القلب أسرع › ون الحفظ. للمال المكتسب » والغى المحتلب 


ع مه e‏ 5 . 5 « 
اقرب » ومن ل حوب نعقته ا رحسب دخله » ومن لے حسمب الدخحل »› قفد 


۴ 


. الو ضيعة هنا : النقص‎ )١( 


۲۲ مكاتبات متفرقة 


أضاع الأصل ومن لم يعرف للغنى قدره » فقد اون بالفقر » وطاب نفساً بالذل . 
وعیتمونی بأن قلت : إن كسب الحلال يضمن الإنفاق ف الحلال » وإ 

الخبيث يزع الخبيث » وإن الطيّب يدعو إلى الطبّب » وإن الإنفاق فى الهوى 

حجاب دون الهدی » فوم َل هذا القول » وقدقال معاوية : مآد تبيرا قط 


ا 
3 


إلا وإلى جَنبه تضييع » وقد قال الحسن : إن اردتم ان تعرفوا من این أَصَاب 
الرجل ماله » فانظروا فماذا يَنْفِقَه » فإن الخبیٹ إنما ينفق فى السرف » 
وقلت لک بالشفقة عل ۾ » وحسن النظر می لک › ۾ » ونم فى دار الآفات › 
والحَوائج غير مأمونات فإن احاطت مال اسي اة ر لم يرجم إلا إلى تفه ء 
ماروا الت باخعات لأنكن نن ية لاشجرى ن المع إلابرت الي . 
وقد قال عمر ر بن الخطاب رضى الله عنه فى العبد والامة والشاة والبعير : فرقوا ب 


لمارا . قال ابن سیرین أبعض البحريين : كيف تصنعون بارال ؛ 
اقلا رتاف ا ا کی ل ری رولا ی أكثر 


ما حَملنا أموالنا ف البحر ٬‏ قال ابن سیرین « تخسبها خرقاء وهی صّناع 0(۲ 

وعبتمونی بان قلت ک عند إشقاق علیکم : إن للغنى لسكرا » وللمال 
زوه (۳) > فمن لم يحفظ. ا من سکره » فقد اله > ومن لم ربط 
الال بخوف الفقر فقد أهمله . 

فعبتمولى بذلك » وقد قال زيد بن جَبلة : ليس أحد أقصر عقلاً من 
غنئ أَمِنٌ الفقر » وسكر الغنى أكثر من سكر الخْر ؛ وقد قال الشاعر فى 
یحی بن خالد بن يرمك : 

ووب تلا امال فا ينوبه ٠‏ منوع إذا ما منعه كان حزما 
وعبتمونی حین زعم نی اقدم امال على العلم > لان الال به يغاد العلم » 


. هذا مثل يضرب لن تظن فيه الفغلة وهو فطن بقظ‎ )١( 
٠ النزوة الثورة أو الوثىة‎ )۲( 


الكلام على الرسالات العلمية ۳ 


وبه تقوم النفس » قبل أن تعرف فضل العم > فهو أص لى > والأص ل أحقّ 
£ 

بالففضيل من الفرع » فقلم : كيف هذا ؟ وقد قيل لرئيس الحكماء : الأغنياء 

£, € 

أفضل أم العلماء ؟ قال : العلماء . قيل له : فما بال العلماء ياتون أبواب 

ع ے & 3 رن 2 

الأغنياء أ كثر ما ياتى الأغنياء أرواب العلماء ؟ قال : ذلك ليمعرفة العلماء بفضل 

الال » وجهل الأغنياء بحتق العلم . فقلت : حالهما هى القاضية بينهما » 
رن 2 4 

وکیف یستوی شىء حاجة العامة اليه ء وشىء يخى فيه بعضهم عن بعض ¢ 
کان اى الله علره ۳ ب الأغنياء راتخاذ الختم ¢ وار 


ر لاجد کان بو لاسرد د ازل قول لولده : 
إذا بسط. الله لك الرزق فابسط » وإذا قبض فاقبض . 

وعبتمونى حين قلت : فضل الغى على القوت إغا ه وكفضل الل تكون ف 
البيت إذا احتيج إليها استعيلت » وإن استغنى عنها كانت عة . وقد قال 
الحصيْن بن المتر : ووت أل مثل أحرٍ ذبا لا أنتفع منه بشىء . قيل 
له : فما كنت تصنع به؟ قال : لكثرة من كان يخدمى عليه » لان المّال 
مخدوم . وقد قال بعض الحكماء : عليك بطلب الغتى ؛ فلو لم یکن في إلا 
انه عز نی قلبك وذلٌ ى قلب عَدرّك » لكان الحظ فيه جسيا والتفع فيه عظبا . 


ولستا نلع سيرة الأنبياء وتم 


لأصحاب اللهو » ولسم عل ترون ولا رآ تفتدون»› فقدموا النظر قبل العرم ٠‏ 


ن رد € #يد ~~ 


الكلام على الرسالات العلمية 


الخلفاء » وتاديي الحكماء › 


الرسالات‌العلمية » هى : مقالات نى المطالب العلمية أو المسائل الأدبية › وإغا 


شمیت بالرسالات » لأن اصحامما يرسلونا إلى من اقترحها عايهم » ويسلك فيها 


€ ۲۲ القن الثانى فى المناظرات _ مناظرة النعمان بن المنذر وکسری 


صاحبها مناهج الاسترمال » والمخاطبات البليغة . وقد أفردنا لها كتابنا 
Ê‏ 
« اسلوب الحکم > فى منهج الإنشاء القویے » فارجع إليه إن شت 


انان فالمناظرات 


للمناظرة ثلاثة شروط : (الأول) : أن ر یجن بر ن خصمین متضادین ۰ 
أو متباینین نی صفانہما » بحيث تظهر خواصها كالربيع » والخريف › 


والصيف» والشتاء . (الثاى) : آن رای کل م من الخصمين ف نصرته لئفسه › 
وتفند مزاعم قرُنه بادلة من شاا اَن ترفع قدره» ونحط. م ن مقام الخصم 


ت 
ع 


بحيث ميل بالسامع عنه إليه . ( الثالث) : أن تصَاغ العانى والمراجعات 


۶£ 
صوغاً حسنا » وترتب على سياق محکم لزيد بلك نشاط السامع » وتنمی 
فيه الرُغبة ى حل المشكل . 


ولدذک رلك علرها شذرات من 


ا 


قوال الکتاب فنقول : 
مناظرة النعمان بن النذر وكسرى أنو شروان فى شان العرب 
روی ابن القطای عن‌الكذّى قال : قدِم النعمان بن المنذرعلى سری » وعنده 
وفود اروم > والهند » والصين ؛ فذكروا من ملوكهم وبلاده ؛ فافتخر 
النعمان بالعَرّب وقضلهم على جميع الام > لایَستةنی فارس ولاغیرها › فقال 


کسری» وعدت عر الللك : یانعمان) لقد فگَرْت فی مر المرب وغیرم من 


ص 
2 


الام ٤‏ ونظرت فی حالة من دم عل من وود الأم . فوجدت لاروم ظا ف 
اج ألفتها وعم سلطانا »> وكثرة مدائدها ووثیق نانا ٤‏ ون لھا دیا 
1 


وريت ألهند نحوا منذلك 


ی حکمتھا وطبھا ° كشرة أنار بلادها ونمارها » وعجيب صناعتها » وطيب 


بن حلالها وحرامها “> ودرد سف هها ویقم جاهلها ۰ 


آشجارها» ودقر تی حساا ء وکثرة عددها . وكذلاك الصين فى اجتاعها » وكثرة 


ا 
ا 


و 
اعات دا وفروسیتها 4 وهمتها ف ٣آ ê‏ الحرب وصذاعة الحديد ْ وان لهاملکاً 


مناظرة النعمان س المنذر وکسری انوشروان فى شأن المرب ۲۲١‏ 


يجمعها - والترك والخرَر على ما بهم من سوء الحال ف الماش » وقلة اريف 
والهار والْحصْون » وما هو رأس عمارة الدنيا من المساكن والملابس»› لهم ملوك 
تضم قَواصِيهم ٬‏ وتتبر مرم ؛ ول ر للعرب شيعا من خحصال الخير ف آمر دين 
ولادنياء ولاحزم » ولاقوة » ومع أن ما يذل على مهانتها وذلها » صخر همها › 
مجاهم الى هم بهامع الوحوش النافرةوالطيورالحائرة» يقتلون أولادم من الفاقة 
ويا كل بعضهم بعضاً من الحاجة ء قد خرجوا من مطاعمالدتیا وملابسها وارب 
وها ولاتهاء فأفضل طعام فر به ناعمهم لُحوم الإبل الى يعافها كثير من 
السياع يقلا وسو طعمها » وخوف دائها » ون قری حدم ضعيفاً عَدها 
مكرمة » ون اطم ا كلة عذها غنيمة » تنطق بذلك أشعارم » وتفتخر بذلك 
رجالهم › ما خلا هذه التنوخية النى اس جَدّى اجتاعها وش ملكتها » ومتعها 
من عدوّها » فجرى لها ذلك إلى يومنا هذا » وإن مع ذلك آثارا ولبوساً » 
وقرّى وحصوناً » وأمورًا تشبه بعض أمور الناس (يعى اليمن) . 

ثم لا راکم تستکینونعلی ما بکی من اللہ » والقلّة » والفاقة » والبوّس › 
حى تفتخروا » وتریدوا أن تنزلوا فرق مراتب الناس . 

قال النعمان : : أصلح اله الك . ح لأَمة املك منها أنيسمو فضلها وع 
خحطبها » وتعلو درجتها . لاان عندی جَواباً ی کل ما نطق به الك فی غیر رد 
عليه » ولاتکذیب له » فن أَمَننی من غضبه نطقت به . قال کسری :قل فأنت 
آمن . قال النعمان : أما أمتك أيها املك : فليست تنازع فى الفضل لوضعها الذى 
هئ به من ن عقولها وأحلامها وسطة محلها ء وبحبوحة عزها» وما أكرمها الله به 
من ولاية آبائك وولايتك . وام الام الى ذ کرت اة م تقرنها بالعرّب 
إلا فضاتها . قال کسری : بمًاذا ؟ قال التعمان : بعزها ومنعتها » وحسن وجوهها 
وباسها وسخائها وحكمة ألسنتها » وشدة عقولها وأنفتها ووفائها . 
فاا عرها ومنعتها » فنها لم تل جاور لآ بائك الذين دوّغوا البلاد 

جواھر الآدب ج €١‏ 


٠‏ مناظرة النعمان بن المنذر ,وکسرى انوشروان فى شأن العرب 


ووطّدوا المُلك » وقادوا الجند »م بطع فيم طامع »ول لهم نائل » حصرنهم 
ظُهور خبلوم ووادم لأرض وسقوفهم السماء » وجنتهم السيوف وعتهم 
الصبر - إِذ رها من الأمم إا عزها الحجارة والطين » وجزائر اللحور . 

وأما خسن وَجُوهها وألوانها : فقديعرف فضلهم نى ذلك على غيرم من 
لهند النحرفين اين المنحفة ‏ والعرك وة والرم اة . 8 

وأما أنسَابُها وأحسابُها : فليست أَمّة من الام إلا وقد جَهلت ٣‏ باءها 
وأصولها وكثي را من أولها » حى إن أحتم يشل من وراء بيه دنا فلا 
ينب ولا يعرفه » وليس أحد من العَرّب إلا يسمى آباءه أباً فأباً » حاطوا 
بذلك أحسابهم » » وحَفْظوا به انسابهم > فلا یدخل رجل فی غیر قومه > ولا 
ینتسب إلى غير نسبه > ولا یدعی إلى غير آبيه . 

وما سخاؤًها : فإن تام رجلا الذى تكون عنده البكرّة والتاب » 
علیها بلاغه نی حموله » وشعبه وريه » فيطرقه الطارق الذى يكتنى بالفلذة › 


ويجتزى بالشربة قيعقرها له » ويَرّضى أن يخرج عن دنياه كلها . فيا 
يكسبه حسن الأحدوثة » وطيب الذكر 
آَم جكمة الستتهم : فان الله تعالى اعام ف شار > وروّنق كلامهم 
وحسنه ووژنه وقوافیه › مع معرفتم بالاشياء وضربهم للامشال وإبلاغهم ف 
الصفات > ما ليس لشىءِ من ألسنة الأجناس : ثم خيلهم آفة ل الخيل » ونس اؤم 
م ٍ ع ر 
أعف النسّاء ولبَاسهم أفضل اللباس » ومَعَادِتهم الذهب والفضة › وحجارة 
ەر 5 ر ر ك تر سے وا 
جبالهم الْجَرع ومطاياهم الى لايبلغ على مثلها سفر» ولايقطع عثلها بلد قفر . 
وما دینها وشریعتها : فبانهم متمسکون به حی‌يباغ حدم من نسکه بدینه 
آن لهم آشهراحرماً محرماً وتا محخجوجاً » ینسکون فيه متاسکهم »ويڏ بحون 
فيه ڏبائحهم » نى الرجل قاتل أبيه أو أخيه » وهو قادر على أخذ ثاره 


0 ت له م ت 2 2 ٤‏ 
وادراك رغمه منه » فيیحجزه کرمه ومنعه دینه عن تناوله باذی . 


س 


الوشروان فى شان العرب ۲۲۷ 


یم te E‏ هڪ « r dd‏ 
وأما وفاوها ۽ فان احدم راعحظ. اللحظة ٭ ویوشی الاعاءة ۰ دھی ولت 


a 2 ور #و‎ ۶ ٤ 
(آی عهد) وعقدة لا رحلها إل روج نفسه > وان احدم يرح عودا من‎ 


1 ج . ۰ 2 2 و e‏ ت ص 
الارض فيكون رهناً بدینه » فلا يغلق رهنه » ولا تخفر ذمته . وان حدم 
روگ ٤ة‏ ا ٤‏ 4 .2 . 
دغه أن رجلا استجار یه 4 و عسی أن یکون نائیا عن داره فیصاب فاه 


ا 


یرضی ح ينی تلك القبيلة الى أصابته » أو بَفتى قبياته لا أخفر من 


جواره » ونه يلجا إليهم الحرم الحدث من غير معرفة ولا قرابة » فقكون 
2 


نسم دون تقسه » وأموالهم دون ماله . 


1 


وام قولك آيها املك يدون أولادهم فاا یفعله من یفعله منهم بالإناٹ 
أنفة 


نفة مه العار » وغيرّة من الأزواج . 


واما قولك إن أفضل طعامهم لُحوم الإبل على ما وصفت منهاء فما تركوا 


ما دونها إلا احتقارًا له » فعمدوا إلى جلها وأفضلها » فكانت مراکم وطعامهم' | 


و 


£ 3 2 2 
مع آنها أكثر البهائم شحوما » وأطيسهًا لُحوماً » وأرقها ألباناً 


»و 


وأقلها غائلة »“ 


1 


1 


و أحلاهامضغة » ونه لاشیءَ من اللحمان يعالج به لحمها إلا استران فضلهاعليه ٠.‏ 


أا رك و رس ھم 2 


وام اتحاربھموا کل بعضهمبعفاً وترکهم‌الانقيا د لر جل یس وس همر جم 


فانما يفعل ذلك من رفعله من الم ذا ا 


بالزحف ٠»‏ وإنه إنما بكونف المملكة الع 


نست من نفسھ اضعفاًء وتخوّفت نهوض 
عذرّها إليها اعظيمة أهل بيت احا يعرف 
فضلّھم على سائر غیرم » قیاقون إل م آرم وَيَنقادّون لهم بارهم . 

وما العرب فإ ذلك کثیر فیھم › حتی لقد حاولوا ان یکونوا ملوکا 


أجمعين مع أنفتهم من أداء الخرّاج والوطث ( أى الضرّب الشديد بالرجل . 


على الأرض) بالعسف . 


سے 
۴ 


وما اليمن الى وصفها املك » فاا نى جَدّ الك إليها الذى أتاه عندغلبة 
EIS‏ مستصرخاً »ولوا 


1۸ مناظرة النعمان رن المنذر وكسرى آنوشروان قى شأن الفرب 


ر راص ر ق 


ما ور به م يليه من العرّب لال إلى مجال » ولَوَجَد مر يجيد الطعان 
ويَعّْضب للأحرار » من غَلبة العبيد الأشرار . 

قال : فعجب كسرى لا أجابه النعمان به » وقال : إنك لأهل لمَوضعك من 
الرياسة نى أهل إقليمك » ثم كساه من كسوته ومرحه إلى مؤضعه من اأجيرة . 

فلم قم النعمان الحيرة وف نفسه ما فيها ما سمع من کسری من نفص 
المرب وتهجين آرم ء بع لل کم بن صینی › وحاجب بن زرارة التميويين 
وإلى الحارث بن ظالم وقيس بن مسعود البكريين › وال الد بن جعفر 
وعَلقمة بن علذاثة » وعامر بن الطفيل العامريين » وإ مرو : بن الشريد السلمى 
وعمرو بن مغیکرب الزبیدی » والحارث بن ظالم المریٌ - فلما قدِمُوا عليه 
ف الُخورّتق قال لهم قد عرفتم هذه الأعاج » وقرْب جوار العّرب منها » وقد 
سمعت من کسری مقالات › تخوفت ان یکون لھا غور > او یکون إنغا اظهرها 
لامر اراد أن يتخذ به العّرب حرلا كبعض طماطمَتّه فى تأديتهم الخرًاج 
إليه » كما يفعل عاوك الام الذينَ حولة - فاقتص عليهم مقالات كسرى »› 
وما رَد به عليه . فقالوا : أَيها املك وفقك الله » وما أحسن مارَدَذّت » وبلغ 


ما خججته فمرنا بأمرك » واذْعنا إلى ما شعت . 


سره ار 


قال : إا آنا رجل منکې» ونما ملكت وعززت مکانکے وما یتخوف 
من ناحیتکم ؛ ولیس شی حب إل ما سدد الله له آم رکم وأصلح به شانک وأدام 
به یڑک » والرأی أن تسیروا بجماعتکم ًا الط » وتنطلقوا إل کسری فإذا 
دخلم تطتق کل رجل منکیم عا حضره لیعلم أن العرّب على غير ما ظر أو حدثتة 
زفسه » ولا ينطق جل منكم با يُغضبّه » فبانه ملك عظم الساطان كثير الأعوان 
مرف مُعجب بنفسه » ولا تنخذلوا له انخذال الخاضع الذليل » وأيكن أمرٌ 


بین ذلك » تظهر به دمائة حُلومکی » وفضل منزلتک › وعظم اخطارک › ولیکن 


مناظرة أكثم بن صيفى ۹ 


اول من بدا منک بالکلام (اکئم بن صینی) ٹہ تتابعوا على الامر من منازلكم 
الى وضعتکم بها فاإغا دعا إلى التقدمة الیم علمی تیل کل رجل منکم إلى 
لدم قبل صاحبه ‏ فلا یكولَن ذلك منکی فیجد نی آدابکم معنا فإنه 
ملك مرف » وقادر مساط ٤‏ دعا لھم عا فی خزانته من طرائف حل اللوك 
وأعطى کل رجل منهم حلَة > وعممه عمامة » وختمه بیاقوته › ومر لکل 
رجل منهم بنجيبة مَهرية وفریں نجیبۃ ؛ وکتب معھم کتاباً : 
أما بعد : فإن الملك الى إل من أمر العرب ما قد عل » وأجبته 

غم £ ای کیک سل ل یی ی ت انات 
الام الى احتجزت دونه عملکتها » وحمت ما يليها بفضل قوتها ٤‏ تبلغهًا 
من الأمو ر الى يعرز بها دوو الحزم والقوة والَذبير وا مكيدة . وقد أوفدت 
أما الملك رهطا من العرب » لهم فضل نى أحسابهم وأنسابهم » وعقولهم 
وآدابهم › فليسمع الك » وليُغمض عن جفاء إن ظهر من منطقهم › 
ولیکرمی بإكرامهم وتعجیل سراحهم . 


= 
ن امة س ۰ 


وقد تسہتهم فی اسفل کتای هذا إلى عشائرم ۔ 

فخرج القوم فی هبنهم » حنی وقفوا بہاب کسری بالدائن » فدفعوا إليه 
كتاب النعمان » فقرأه وأمر بإنز الهم إلى آنيجاس لهم مجلساً يسمع منهم ؛ فلما 
ان کان بعد ذلك ايام مر مرازبته » ووجوه اهل ملکته فحضروا وجلسنوا على 
کراسی عن عینه وشاله » ثم دعا بهم على الولاء والمراتب الى وصفهم النعمان 
بھا نی کتابه وأقام الترّجمان ليُودى إليه كلامهم › ثم اذن لهم فی الكلام . 

فقام اکم بن صينى فقال : إن أفضل الأشياء أعاليها » وأعلى الرجال ماوكها 
وأفضل اللوك أعمها فعا » وخير الأزمنة أحصَبّها » وأفضل الخطباء أصدقها . 
الصدق منجًاة » والكذب مَهرَاة »> والشر لجاجة » والحزم مركي صعب 


۰ مناظرة حاجب ين زرارة ‏ الحارث 


والعجز مركب وطىء - فة الرآى الهوى » والعجزمفتاح الفقر» وخيرالامور 
الصبر ء» وحسن الظن ورطة > وسوء الظن عصمة ء وإصلاح فساد الرعية خير 
من إصلاح فساد الراعی ومن فسدت بطانته کان کالغاص بالاء . 

ر البلاد لا مير بها » وسر الوك من خافه البرىء» الرء يعجز لا المحالة » 
أفضل الأولاد البررة » خير الأعوان من لم راء بالنصيحة » أحق الجنود بالنصر 
من حَسنت سریرته » يفيك من الزاد ما بلغك المحل » > حبك من شر ساعه » 
الصمت حك ۾ وقلیل فا عله » البلاغة الإيجاز » من شدد نر » ومن تراخى قألف. 
تعیب کری من ٹم قال : ویحك یا اکم ما أحكمك وأوثق كلامك ! 
لولاوضعك كلام كف غير موضعه » قال کلم : الصدق بني عنك لاالوعيد » 
قال کیسری : لولم یکن للعرب غیرك لکنی »قال اکم : رب قول انفد من صول . 

ثي قام حاجب بن زرارة التميمى وقال : ورى زَندّك » وعلت يدك » وَهيب 
سلطانك - إن العرب أمة قد غلظت أكباها» واشتحصدت مرتهاء ومنعت 
درتها » وهى لك وامقة ما تألفتها » مسترسلة مالاينتها » سامعة إنسامحتها » وهى 
العلقم مرارة » وهى الصاب غضاضة » والعسل حلاوة » والاء الزلال سلاسة . 

نحن وفودذها إليك » وألسنتها لديك » ذْمتدًا محفوظة » وأحسابتًا منوعة › 
وعشائرنا فينا سامعة مطيعة » إن نشوب لك حاملدين حيرا » فلك بذلك عموم 


مخمدتنا ون ندم م نحص بالذم دونها؛ قال یسری : ياحاجب » ما اشبه حجر 
التلال لوان صخرها ء قال حاجب : بل زئیر الاسد بصولتھاء قال وسری : کی 
ذلك »ثم قام الحارث البکرى فقال : دامت لك المملكة باستكمال جزل حظّهاء 
وعلو سنائها » من طال رشاوه کثر متحه(۱) » ومن ذهب ماله قل منحةٌ » تنافل 
الأقاويل يعرف اللب » وهذا مقام سيوج ف(۲) ما نطق به الرٌ کب » وتعرف به 
کته حالنا العجم والعرب » ونحن جيرانك الأدنون ء وأعوانك العينون » خيولنا 


)0 المنح : الاستقاء (D‏ آوحفته : آی آجربته 


مناظرة عمرو بن الشريد السلمى ۳ 


جمة وجيوشنا فخمة » إن استنجدتنا فغير رَبّض » وإن استطرقتنا فغير جُهض › 
وإن طلبتنا فغير عض . لاننشى لذعر» ولانتنكر لدهر» رماحنا طوال وأعمارنا 
قصار . قال کسری : اذ 
يكون لضعيف عزة أو لصغیر مره ؟ (1) قال كسرى : لو قصر عُمرك لم تستول 
على لسنانك نفسك . قال الحارث : ايها الك » إن الفارس إذا حمل بنفسه على 


واو 


کیب تارا ضس عل الوت ۽ ھی مته اھا وجا ر 


٤ f. 
أنفس عزيزة وأمة ضعيفة . قال الحارث : أيها الك » وآنى‎ : 


والعرب تعلم أن أبعث الحرب قدماً » وأحبسھا وهی تصرف بها (۲) حى إِ 
شت نارهاء» وسعرت لظاها » وکشفت عن ساقها » جعلت مقادها رمحی › 
ورا سییی » ورعدھا زئیری › ولم أقصر عن خوض خضخاضها » حی 
نغمس نی غمرات لُجَجها وأکون فُلْکاً لفرسانی إلى بحبوحة کہشها › 
فاستمطرها هادماً » وأترك حماتها جزر السباع وکل نسر قشم . 
ٹم قال کسری لمن حضره من العرب : كذلك هو ؟ قالوا : فعاله أنطق 
من لسانه » قال : مارآیت کاليوم وفداً أحشد ولا شهوداً اوقد . 


ثم قام عمرو بن الشريد السلمى فقال : أيها الك ء نم بالك »ودام ف السرور 
حالك »إن عاقبة الكلام متدبرة » وأشكال الأمور مُعتبرة »وف كثير ثقلة » 
وفى قليل بلغة » وفى الوك سورة العرّء وهذا منطق له ما بعده :شرف فيه من 
شرف » وحمل فيه من حمل »لم نات ليمك »ول تند خط رل نقعرض 
را اَذه 


رفك › إن ف أموالنا منتفداً » وعلى عزنا معتمداً» ون اوزنا نا ٤‏ 


وان ود دهر بنا اعقدلدا » إلاأنا تامع هذا لجوارك حافظون » وان راك کاؤحون 
۸ و 


بى يمد الصدر» ويستطاب الخبر . قل کس ری : la:‏ يقوم صد منطقاك 


بافراطك ولامدحك بذك . قال عمرو : کی بقليل قصدی هادرًا وبايسر"! 


(1) مرة : قوة (۲) بها : آی بالعرب 


:2 مناظر تا خالد بن جعفر الكلابى وعمرو بن علاثة 


إفراطى مخبراً ولم يلم من غربت عما يعم » ورضى من المقصد عا بلغ قال 
کسری : ماكل ما يعرف المرء ينطق به » اجلس . 

ثم قام خالد بن جعفر الكلابى فقال : أحضر الله اللك إسعاداً » وأرشده 
إرشاداً ؛ إن لكل منطق فرصة » ولكل حاجة عَصّة » وع المنطتق اشد من 
عى السكوت » وعثار القول نكا من عثار الوعث » وما فرصة المنطق عندنا 
إلا عا نهوى » وغصة المنطق يا لا نهوى غير مستساغة » وت ركى ما أعلم من 
نفسى ویعلم من سمعی آنى له مطيق » أحبً إلى من تكلنى ١ا‏ أتخوف 
ويتخوف مى ؛ وقد أوفدنا إليك ملكنا النعمان » وهو لك من خير الأعوان» 
ونع حامل المعروف والإحسان » أنفسنا بالطاعة لك باخعة » ورقابنا بالنصيحة 
لك خاضعة » وأيدينا لك بالوفاء رهينة . قال كسرى : نطقت بعقل وسموت 
بفضل وعلوت بتبل . 

ثم قام علقمة بن علاثة العامرى فقال : نهجت لك سبل الرشاد » وخضعت لك 
رقاب العباد ؛ إن للأقاويل مناهج » وللاراء موالج » وللعويص مخار ج » وخير 
القول أصدقه » وأفضل الطلب أنجحه . إنا وإن كانت المحبة أحضرتنا» والوفادة 
قربتنا » فليس من حضرك منا بأفضل من عَرّب عنك » بل لو قشت کل رجل 
منهم وعلمت منهم ما علمنا » لوجدت له فی آبائه دنیا آنداداً وکفاء » کلھم إلى 
الفضل منسوب » وبالشرف والسؤدد موصوف » وبالرأى الفاضل والأدب النافذ 
معروف »یحمی حماه » وروی نداماه » ویذود اعداه » لاتخمد ناره » ولایحترژ 
منه جاره . ايها اللك» من يبل العرب يعرف فضلهم » فاصطنع العرب فإنها 
الجہال الرواسى عر والبحور الزواخر طميا والنجوم الزواهر شرفاًوالحصىعددًا؛ 
فن تعرف لهم فضلهم يعزوك »ون تستصرخهملایخذلوك . قال کسری » وخشی 
انان منه کلام يحمله على السخط. عليه : حساك » بلغت وأحسنت : 

م قام قيس بن مسعود الشیبافی فقال : أطاب الله بك المراشد» وجتباك 


الصائي . ووقاكمكروه الشدائد . .ا أحقنا إذأتيغاكبياماعك مالايُحبق صدرك 
ولايزرع لنا حقدا ف قلىك › ٤‏ تقدم اها املك لمساماة › ولم نتسب لماداق « 
ولکن اعم نت ورعيتاك ومن حضرك من وفود لام > آنا فی اطق غير 
محجمین » ونی الناس غير مقصرين » إن جورينا فغیر مسبوقین »ون سومینا 
فغیر مغلوبین . فقال کسری : غیر انم إذا عاهدتم غير وافین - وهو يعرض 
به نی ترکه الوفاء بضمانه السرّاد - قال قيس : أيها اللك » ما كنت فى ذلك إلا 
کواف غد به » او کخافر خف بذمته . قال کیسری : ما یکون لضعیف ضمان 
ولالذليل خفارة . قال قيس : يها املك ءا أذ | فیا أخفرمن ذمتى اح بالزامی 
العار مناك فما قتل من .رعيتاك » وانتهك من متاك . قال الك : ذلك لأن من 
: تمن الخونة وام حنبجد الأثمة ء ناله من الخطاً ما نالى » ولي سكل اناس سوا . 
کیف رآیت حاجب بن زرارة ٤‏ یحکم قرا فیبرم ویعهد فيو . ویعد د فینچر ؟ 
قال : وما أحقه بذلك وما رأيته إلالى ؛ قال : القوم بزل )١(‏ فأفضلها أشدها . 
ٹے قام عامر بن الطفيل العامرى فقال : كشر فنون المنطق . ولس القول 
أعمى من حندس الظلماء » وإنما الفخر فى الفعال والعجز ق النجدة والسؤدد 
مطاوّعة القمدرة » وما أعلمك بقدرنا وأبصرك بفضلناء والحرى إن دالت الأيام 
ونَابَتٍ الأحلام » انث لذا أموراً لها أعلام . قال سرى : وما تلك الأعلام؟ 
قال : مجتمع الأحياء من ربيعة ومر على أمر بذك . قال : وما الأمر الذى 
یذ کر ؟ قال : مالی عام با کٹر ما یری به مخبر . قال : می تکاهَنت یا ابن 
الطفيل ! قال : لست بکاه. ا الرمح طاعن . قال : فان تاك آتٍ من 
جهة عيناك العرراء » ما انت صانع ؟ ق : ما بی نی قفای بدون هیبتی فی 


وچجھى ٠‏ وما اذهب عیی عبت ر مطاوعة الععث . 


٤‏ مناظرتا عمرو بن معد بكرب الزبیدی ٠‏ والجارث‌بن ظالم المریى 


ثم قام عمرو بن معدیکرب فقال : إغا الرء بأصغريه قلبهولسانه فبلاغ الماطق 
الصواب » وملاك النجدة الارتياد › وعفو الرأى خير من استكراه الفكرة › 
وتوقيف الخبرة خير من اعتساف الحيرة » فاجتيدطاعتنا بلفظك واکتظٍبادرتنا 
بحلمك وان لنا كتفك يَسلس لك قيادنا » فنا أناس لم يوقّس صفاتنا قرع 
مناقير من اراد لنا قضا » ولكن منعنا حمانا من کل من رام لنا هضا . 

غ قام الحارث بن ظالم المرى فقال : إنمن آفة المنطق الكذب » ومن لوم 
الأحلاق املق » ومن حطل الر أى خفة الملك المسلط > فإن أعلمناك أن مواجهتنا 
لك عن ائتلاف › وانقيادنا لك عن تصاف › فما أنت لقبول ذلك منا بخلیق › 
ولا للاعتاد عليه بحقيق » ولكن الوفاء بالعهود وإحكام ولت العقود . والأَمرٌ 
بیننا وبينك معتدل . ما لم يات من بلك ملاو زلل . قال سری : من أنت؟ 
قال : الحارث بن ظالم . قال : إن فى أسماء آبائك لدليلاً على قلة وفائك وأن 
تکون اول بالغدر وأقرب من الوزر . قال الحارث : إن ف الحق مغضبة 
والسر فى التغافل ولن يستوجب أحد الحم إلا مع القدرة . فلتشبه أفعالك 
مجلسك . قال کسرى : هذا فى القوم . 

ثی قال : قد فهمت ما نطقت به خطباو کم » وتغنن فيه متکلم وکم .و 
علمی أن الأدب لم يشق ف أودكم ول يحكم أمركم . ونه ليس لك ¢ ملك يجمعكم . 
فتنطقون عنده منطق الرعية الخاضعة الراخعة . فنطقنتم عا استولى عل السنتكم 
وغلب على طباعكم .ي أجزلكم کثیراً ما تکلم: م به . ونی لاکره ان اجبه 
وفودی او أحنق صدور م والذى أحب من إصلاح مدب رم وتالف شواذ کم ب 
والإعذار إلى الله فیا بینی وبینکم . وقد قبلت ما کان فی منطقکی من واب 
وصفحت عما فيه من خلل . فانصرفوا إلى ملككم فأحسنوا موّازرته والتزموا 
1 


طاعته . وارعوا سفهاء کم . واقيموا آودم . وأحسنوا آدبهم . فان ق ذلك 


صلاح العامة . 


رواية الكلبى عن كسرى ‏ مناظرة حذيفة بن بدر Yo‏ 


ہہ ر ع 
روی عن‌الکلی أنه قال : کان کسر ی يحل بالعرب » ویستانس مشاهدتهم 
ویرغب ق ماع محادڈاتهم » ومفاخراتهم ومنافراتهم > ول در وسعاً إلابذله 
للحصول على ذلك (وما اتضتق له) أن النعمان بن المنذر » كان عجاسه يوماً > 
ل ملف ارب م على قبيلة ؟ قال : نعي » قال : فبای 
ء ؟ 5ال : من كانت له ثلاثة ثة 1 باء متوالية روساء » واتصل ذلك عزية رابعة › 
فبیته أشرف بیت » وإليه تنسب القبيلة » وبه تعلو على غیرهاء قال : احضر 
من هذه صفتهم فطلبهم النعمان فم يصبهم إلا ف آل حذيفة بن بدر»ءوآل 
ذی الجدين 4 و و آل الأشعث س قيس س کندة ۽ فأحضرم ف حملة من 
عشائرهم ؛ فعقد لهم کسری مجلا عاماً حضره الحکام والعدول والأعيان » 
ثے قال : لیتکلم کل منکم عاثر قومه وليصدق . 
فانتصب حذيفة بن بدر قائماً وكان لسن القوم فقال : قد علمت العرب 
ن فيتا الشرف الأقدم والفخر الأعظط ۾ » فقيل له : لِم ذاك يا أخا فزارة ؟ 
قال : آل لسنا الدعائ(١)‏ اتی لا ترام ؟ ! والعز الذی لا يضام ؟ فقيل له : 
صدقت ٤‏ قام شاع رهم فقال : 
2 و 2 هھ 
فزارة بيت العز والعز فيهم ٠‏ فزارة بدر حسب بدر نضالهاا؟) 
الهاالعزة القعساء(۴)والحسب‌الذى بناه لبدر فى القديم رجالها 


فهيهات قدأعيا القرون الى مضت ماثر بدر س وفعالها 


ا 


ل ن 
وهل أحد إن مد يوماً بكفه إلى الشمسف مجرى النجومينالها؟ ‏ 
فإن يصلحوا يصح لذاك جميعنا ٠‏ وإنيفسدوايفسدعلىالناسحالها 
ے قام الأشعث بن قيس فقال : لقدعلمت العرب آنا نقاتل عديدها الأكثر 

چس س کت ۶ e‏ 

ونقهر جمعها الا كبر وأنا غياث الازبات(١)‏ وبناة المكرمات » فقيل له لم را آخحا 


)١(‏ الآركان (۲) محادتها ودفاعها!٣)‏ الرفيعة ()) تسكين الزآاى 
الشداأنف . 


2 مناظرة الآشعت بن قيس ء وبسطام بن قيس 


نة ؟ قال :لا ورشناٍ | ملك كندة فاستظللنا بأنیایه وتقلدنا منکبه الأعظم ؛ 


ذا قت أبيات الرجال ببيشنا 
ن قال : كلا أو نانا بحم 
تعالڑا فوا کی یعلم الناس أا 


وجَڏت له فضلا على من يفاخر 
٠ 7 . £‏ . .۰ 2 
بغافرنا یوما فنحن نخاطر 
له الفضل فا أورثته الأكابر 


و ؛ فقال : قد علمت ت لمرب أن بت به الى ٠‏ 


ٹم قام ا فقال : 
لعمری بسطام 
فسائل أبَيّت اللعن عن عز قومها 
فيخبرك الأفوام عنها فإنها 
اسنا أعز الاس 

قاج عرز کپ 


قوماً وأسرة 


ربعية ۵( 


وأول بيت العز عز القبائل 
إذا جد يوم الفخر كل مناضل() 
وقائع جد لا ملاعب هازل 
وأضربهم للکبش 2 التخاذل 
تذل لھم فیھا رقاب المحافل 


وعاذ بها » من شرها» کل قائل 
إذا نزلت بالناس إحدى النوازل 


إذا ذکرت ل نكر الناس فضلها 
وأنّا ملوك الناس ی کل بلدو 
ثم قام حاجب بن زرارة التميمى » فقال : قد علمت العرب 
وقادة زحوفها؛ فقيل له : لِم ذلك يا احا بنی تمم ؟ قال : لاتا 
وأنجّهم طا وليدا » وأعطاحم للجزيل » وأحملّهم للثقيل 
ٹے قام شاعر هم فقال : 
قد علمت أبناء خندف اتا لا العزقدماً فى الخطوب الأوائل 
وان کرام أل مجلا وثروة ٠‏ وع قدیم ‏ لیس بالمتضائل 


€ م فيم من سید وابن سد 


ب آنا فرع دعاتها 
کثر الناس عدیدا 


ا 


غر نجيب ذى فعال ونائل 


(۱) وسطه (۲» المحادل )١(‏ نسبة الى قبيلة ربيعة 


مناطرات المهدی لأحمل بیته ومشاورته لهم فی حرب خراسان ۲۴۲۷ 


فسائل ابیت اللعن(١)‏ عنا فإننا ٠‏ دعائى هذا الناس عند الجلائل 
ٹے قام قيس بن عاصم السعدى فقال : لقد عل هولاء أنا أرفعهم فى المكرمات 
وأثبتهم فى النائبات » فقيل له : لي ذاكيا خا بنى سعد؟قال : لأا در كهم للثار 
٤‏ 2 
وأمنعهم للجار » لانتكل إذا حملنا» ولانرام إذا حللناء ٹے قام شاعر مم فقال : 
8 ر . ش 
لقد علمت قيس وخندف اننا وجل تمم والجموع الى ترى 
رت ا د ع ع ت 
بانا ليوث الباس فى كل مازق إذا جز بالبيض الجماج والطلى 
ونا إذا داع دعانا لنجدة أجبنا سِرَاعاً ى العلائي من دعا 


ا 


. ع ر4 سه 
فھهات قد اعرا الجميع فعالهم وقاموا بيوم الفخر مسعاة من سی 


7 Ff 


فقال كسرى حينئذ : ليس منها إلا سيد يصلح لموضعه › ث أعظم 
صلاتهم أجمعين » ور دم إلى أقوامهم معظمين . 
مناظرات الهدی ومشاورته لآهل سته فی <رب خراسان 

هذا ماتراجع فيه المهدی ووزراؤه » ومادار بینهم من تدبیر الرآی فی حرب 
عنفت » فحملتهم الدالة وما تقدم لهم من 
اللكانة على أن نكثوا بيّعتهم ونقضوا موثقهم وطردوا العمال » والتووا ما عليهم 
من الخراج » وحَمَل المهدى م يحب من مصلحتهم ویكره من عنتهم » على أن قال 
عث رتهم واغتفر زلتهم واحتمل دالتهم تطولاً بالفضل واتساعاً بالعفو وأحدًا بالحجة 


a Ê o e. el A. ا‎ u 
ورفقا بال راسة > ولذلك لم يزل مذحمله الله أعراء الخلافة وقلده امور الرعية رفيا‎ 


& 
[1 
1 


خراسان » یام تحاملت عليهم العمال و 


عدار سلطانه » بصیرا بهل زمانه » باء طا للمعْدلة ف رعیته تسکن إلى کذفه 
وتنس بعفوه وتشق بحلمه › فإذا وقعت الأفضية اللازمة والحقوق الواجبة > 
فليس عنده هوادة ولاإغضاء ولامداهنة » أثرةللحق » وقياماً بالعدل » وأخذا بالحزم 
فدعا آهل خراسان الاغترار بحلمه والثقة بعفوه » أن كسروا الخراج وطردوا العمال 


(أ) آبيت اللعن : بغضته ومنمته أى إنك لاتفعل ما يوحب لعنك بل تفعل 


۸ مناظرة سلام 


وأو ما ليس لهم من الحق : ثم خلطوا اححجاجاً باعتذار » وخصومة بإقرار » 
وتنصلاً ‏ باعتلال . فلما انتهى ذلك إلى المهدى خرج إلى مجاس خلائه . 
وبَعثٰ إلى نر من أحمته ووزرائه › فأعلمهم الحال واستفهمهم للرعية › ثم 
أمر الموالى بالابتداء وقال للعباس بن محمد: ‹ آم » تعقب قَرلنا وکر 
حکماً بیننا . وسل إلى ولدیه (موسی وهارون) فأحضرهما الأمر وشارکھما 
فی الرآی» ومر محمد بن الليث بحفظ. مُرَاجعتهم وإثبات مقالتهم فى كتاب . 

فقال سام صاحب المظالي : 

اما المھدی ء إن ق کل آمر غاية » ولکل قوم صناعة » ام حفرعَت رايهم » 
واستغرقت آشغالهم » واستنفدت أعمارّهي » وذهبوا ہا وذهبت ہم » وَعَرفوا ا 
وعرفت ہم »ولهذه الأمور الى جعلتنا فيها غاية » وطلَبَّت معونتنا عليها أقوام من 
أبناء الحرب > وساسة الأمور > وقادة الجنود » وفرسان الهزاهز» وإخوان التجارب ٠‏ 
وا بطال الوقائع > الذين رشحتهم سجَالّها » وفي ام ظلالها » وعضتهم شدائدها 
ورستهم نواجدها» فلو عَجَْتَ ماقبلّهم و کشفت ما عنده لوجدت نظائرتؤيد 
مرك » وتجارب توافق نظرك وأحاديث تى قلبك » فما نحن معا“ عَمًالاك 
وأصحاب دواوينك فَحَسَنٌ بناء وكير منا أن نقوم بقل ماحَمّلتنا من عملك 
واستودععنا من أمانتاك وشغاتنا من إمضاء عدلك وإنفاذ حكمك وإظهار حقك 

فأجابه الّهدى : إن فى كل قوم حكمة » ولكل زمان سياسة »> وى كل 
حال تدبيرًا بطل الآحرٌ الأول ونحن على علم بزماننا وتدبير سلطاننا . 

قال : نم أا الهدى انت متبع الرأى » وثيق دة قوی المنة » بليغ 
الطنة > معصوم التية > محضور الروية »> مويد البدية »> موفق العزعة » معان 
بالظفر » مهدى إلى الخير » إن هممْت فنى عزمك مواقع الظن » وإن اجتمعت صاع 
فعلك ملقبس الشك » فاعزم مد ال إلى الصواب قلباك ء وَقَل ينطق الله بالحق 
لساناك » فإن جنودك جَمة وخزائنك ‏ عامرة » ونفسك سخية » وأمرك نافذ . 


مناطرة سلام - والربيع __ ۴۹ 


فاجاره المهدی : إن المشاورة والمداظرة بارا رحمة ومفتاحا بركة » لاہلك 
- د d1*‏ 

علیهما رای ولا پتغيا ل معهماحزم »فاشیروا ب برایکم وقولوا عا يحض رکم > فی 

من ورائم » وتوفیق اله من وراء ذلك . 

ا ی کثیرة »ون الإشارة 


e . .‏ گے ٤‏ 
ببعض معاريض القول يسيرة » ولكن خرّاسان أرض بعيدة المسافة » متراخية 


قال الربيع :أا المهدى »إن تصاريف وجوه الر 


الشقة متفاوتة تة السبيل ٤‏ > فإذا رتایت من ن محکم التدبير ومبرم التقدير ولباب 


ا 


الصواب ر ياء قد أحكمه نظرك › قله تلبیر؛ فلیسن وراه ذهب طاعن » 
رټ ت 4 

ولا دونه ملق لخصومة عائب ٠‏ ٹم خت ارد به » وانطوت الرسل عليه کان 
E ٤‏ سے ص ر e‏ ع 

بالجری ان لايصل محكمه » إلاوقد حَدَث منهم ما ينقضه »فما ايسر آن ترجع 

إليك الرسل ¢ وترد عليك ١‏ الكتب بحقائق ق أخبارهم وشوارد آڈ رم ومصادر 


ر2 


فتحدث رأراً غيره وتبتدع تدیاً اسواء وقد انفرجت الحلق ء وتحلت 


مس ا ا ا سے 


ررم 
العقد » واسترخى الحقاب » وامعد الزمان ثم لمك موقع الآخحرة كمصدر الأول 
ولکن الرأی أا المهدى » وفقاك الله ف ته رف إجالة النظر وتقليب الفكر 
فا جمعتنا له » واستشرتنا فيه من التدبير لحرمم والحيّل فى أمرهم إلى الطليب 
لرجل ذی دين فاضل وعقل کامل وورع وامع لیس موصوفاً ہوی فى سواك › ولا 
متهماً في أثْرَوّ عليك » ولاظنيتًا على دحلة مكروهة ولامنسوباً إلى بدعة محذورة › 
فيقدح ف ملكك ويرَيض الأمور لغيرك › ثم سند إليه ورم وتفَوّض إليه 
حرم وتامره فف عهدك » وصيتك إیاه بازوم آمرك ما لزمه الحزم » وخلاف 


2 2 ٤ 
عدد استحالة الامور واشتداد الأحوال الى ينقض()‎ 


أ 


ياك إذا خالفه الرآى 


2 4 ۰ ٠ ٠ 4 ٤ ء٤‎ ۶ٌ 8 . ٤ 
امر الغائب عنذها » ويثبت رأى الشاهد لها > فإنه إذا فعل ذلك ؛ فواثب‎ 


(۱) بنقض : بنهدم . 


Y£*‏ مناظرة الفضل بن عباس 


0ص 


امرهم من قريب » وسقط. عنه ما يان من بعيد » تمت الحبلة » وقويت 
الكيدة » ونغذ العمل وأحد النظر إن شاء الله تعاى . 

قال الفضل بن عباس : 

ہا المهدى إن ول الأمور وسائس الحروب رعا تحی جنوده وفرق 
آمواله فى غير ماضيق أمر حزبه » ولاضغطة حال اضطرته فيقعد عند الحاجة 
إليها وبعد التفرقة لها عدعأًمنها فاقدًا لها ء لإيتق بقوة ولايصول دة » ولايفرغ 
إلى ثقة ؛ فالرأى للك ہا المهدى رَفْقاكت الله أن تى خزائنك من الاإنفاق 
للأموال وجنودك من مكابدة الأسفار ومُقًارعة الأخحطار وتغرير القعال » وتسرع 
و ى الإجابة إل مايطلبون » والعطاء U‏ يسألون » فيفسدٌ عليك أدبم 
وتجری من ريتك غير ولکن اغزمم بالحيلة وقاتلهم بالمكيدة وصارعهم 
باللين وخاتلهم بالرّفق وأبرق لهم بالقول وعد نحوهم بالفعل وابعث البعُوث 
وجتد اجنود وكتَبٌ الكتائب واعقد الألوية وانصب الرايات وأظهر انك موجه 


إليهم الجيوش مع أحنق قوادك عليهم وأسوئهم أثرًافيهم » ثم أدسس الرسل > 
وابشث الكتب » وضع بعضهم على طمع من وعدك وبعضا على خوف من وعيدك › 
أشجار التنافس بينهم » حى 
تلا القلوب من الوحشة » وتنطوى الصدور على البغضة > ویدحل کلا من کل 
الحذر والهيبة . فإن مرام الظفر بالغيلة والقتال بالحيلة والمُناصبة بالكتب › 
والمكايدة بالرسل » والمقارعة بالكلام اللطيف المدخل فى القلوب » القوى 
الموقع من النفوس » المعقود بالحجج الموصول بالحيل المببى علىاللين‌الذى يستميل 
القلوب » ويسترق العقول والآراء » ويستميل الأهواء » ويستدعى المراتاة ؛ أنفذ 
من القتال بظبات السيوف وأسنة الرمَاح »كما أن ارال الذى يستنزل طاعة رعيته 
بالحيل » ويفرق كلمة عَدوه بالمكايدة أحکم عملا وألطف منظرا وأحسن سياسة » 
من الذى لاينال ذلك إلا بالقعال » والإتلاف للأّموال والقغرير » والخطار . 


ووقد بذلك وأشباهه نيران الحاسد فيهم واغرس 


مناظرة على بن المهدى ۲١‏ 


ليع المهدى » أنه إن وجه لت 5 ل بس لق نه دكشفة 
وليعلم المهدى نەق وجه لفتالهم رجلا م يسر لقتالهم إلا بجنودكثيغة 
تخرج عن حال شديدة » وتقدم على أسفار ضيقة وأموال متفرقة وقواد غششة إن 
امتهم استنفدوا ماله » ون استنصحهم کانوا عليه لا له . قال المهدى : هذا 
رای قد أسفر نوره ٥‏ وأبرق ضوءة > وتمشل صوابه للعيون ومجدحقه ي القلوب 


ولکن فوق کل ذِی ع علم > ثم نظر إلى ابنه على فقال : ما تقول ؟ 


قال على : أا المهدى إن آهل خراسان لم يخلوا عن طاعتك وم ينصبوا 
من دونك أحدّايقدح ف تنيير كك ويريض الأمور افساد دونك > ولو فعلواً 
لكان الخطب ايسر والشان أصغر والحال ادل » لان الله مع حقه الذى لايخذله 
وعند موعده الذی لابُخلفه ٤‏ ولكنهم قوم من رعيتك وطائفة من شيعتك الذين 
جعلك الله عليهم والياً وجعل المدل بنك وبینهم حاکماً » طلنوا حًا وسالوا 
إنصافاً فإن أجبت إل دعوم ونفست عم قبل أن يتلاحم منهم حال » او 
يحدث من عندم فتق > طعت آمر الرّبٌ وأطفات ثائرة الحرب > ووفرت 
حزائن الال وطرحت تغرير القتال » وحمل الذاس محمل ذلك على طبيعة جودك 
وسجية حلمك وأسجاع خليقتك » ومعدلة نظرك » فامنت أن تنسب إلى ضعف› 
ان يون ذلك فا بی دِربَة > وإِن منعتهم ما طلبوا ولم تجبهم إلى ما سألوا | 
اعتدلت باك وم الحال » وساويتهم فى ميدان الخطاب - فها أرب المهدى ؛ 


nt 


ل تعد إل طائفة من رعيته مقرین عملکته مذعنین‌رطاعته لايخرجونأنفسهم 
قفد نفسهم ۰ ویخلم نفسه عنهم 
ويقف على الحيل محم م يجازم اأسوء ف حل امدازعة ومضار الخاطرة - 
يريد الهدی وفقه الله الأموال؟ فلعمری لاینالها 4 ولارظفر ا إا بإنفاق اکثر 
منها ا يطلب منهم »> وآضعاف ما يدّعى قبلهم › ولو نالها قحملت ليه 


او وضعت بخراطها بین يديه > ٹہ تیجانی لهم عنها وطال عليهم ما 
۱١ (‏ د جواهر الأدب ج )١‏ 


ا 


LL‏ و 
عن قدرته » ولایبرئوم| من عبودیته فیملکهم 


E‏ مناظرة موسی بن المهدی 


کان ما إليه ينسب وبه يعرف من الجود الذى طرعه الله عليه وجعل قَرة عينه 
ونهمة نفسه فيه » فإن قال المهدى هذا رأى مستقم سديد نى أهل الخراج 
الذین شکوا ظلم عمالنا» وتحامّل ولاننا ؛ فأما الجنود الذين نقضوا مواثيق 
العهود وأنطقوا لسان الإرجاف » وفتحوا باب المعصية وكسروا قيد الفتنة > 
فقد یغبغی لھم أن اجعلهم نکالاً ا افيرهم وعظة لدواهم » فيعام الهدی آنه 
لو ای pr‏ مغلولين ف الحديد» مقرنین ف الأصفاد « ث اتسع لحقن دمائهم 
عفرة ٤‏ ولاإقالة عثرتهم صفح ۽ واستبقام لا فيه من حزبه › او من بإزائهم 
من عدوه ا کان بدعاً من رأیه ولا مستنکرا من نظره . 

لقد علمت العرب أنه أعظم الخلفاء وا ملوك عفرا وأشدها وقعًا وأصدقها صولة 
وأنەلايتعاظمه عفو > ولايتكاءده صفح » وإن عظم الذنب وجل الخطب » فالرأى 
للمهدى وفقه الله تعالى أن يحل عقدة الغيظ. بالرجاء لحسن ثواب الهف العفو 
عنهم وان یذ کر اول حالاّہم وضيعة عيالابم برا م توما لهم فاإنہم إخوان 
دولته وأرکان دعو ته ٤‏ وأساس حقه الذين بعزنيم يصول وبحجتهم‌یقول وإغا 

9 

مشلهم فما دخلوا فيه من مساخطه وتعرضوا له من معاصيه‌وانطووا فيه عن جابته › 
ومشله نی قلة ماغيْرَ من رأيه فيهم او نقِلٌ من حاله لهم او عير من نعمته ہم › 
کمشل رجلين أخوين متناصرين متوازرين أصاب أحدهما عَبَّل عارض ولهو 
حادث فدهض إلى اخیه بالاذی وتحامل عليه بالکروه » فلم یزدد اخوه إلارقةً له 
ولطقًا به واحتيالا مداواة مرضه ومراجعة حاله عطفاً عليه ورا به ومرحمة . 
هل 


خراسان ولکل نبا مستقر > ژ قال - مادا تَر ی يابا محمد (یعی موسی ۽ ابنه) 


ا 


فقال المهدى : آما على فقد نوى سمت الليان وفض القلوب من 


فقال موسی : 
اہ المهدى › لا تسكن إلى حلاوة ما يجرى من القول على آلسنتهم ونت 
تری الدماء تسيل ب تسيل من خلل فعلهم › الحال من القوم ینادی عضمرة ة شر وحفية 


مناظرة موسی لن المهدى YEY‏ 


حقد قد جعلوا المعاذير عليها سترا واتخذوا العلل من دونما حجاباً > رجاء أن 
يدافعوا الأيام بالتأخير » ولأمو ر بالتطويل » فيكسروا حيل المهدى فيهم 
ویفنوا جنوده م > حی يتلام آرم > وتتلاحق مام > وتستفحل 
حرم وتستمر الأمور م ؛ والمهدى من قولهم فى حال غرة ولباس أَمنَة » قد 
فتر لها ای ا وکن إليها » ولولا ما اجتمعت به قلوہم » وبردت عليه 
جلودهم من لمناصبة بالقتال › والاضار القع عن داعية صلال او شبطان 
فساد لرهبوا ا 
وفقه اله - آزره لهم ویکتّب کتائبه نحو » ولیضع الأمر على أشد مايحضره 


ت 


فيهم وليوقن انه لا يعطیهم خحطة دردد ا صلاحهم إلا کانت دربة إل 


حبار الوّلاة > وغب سکون الأمور فليشدد المهدى - 


فسادهم وقوة على معصيتهم » وداعية إلى عودتهم وسببًا لفساد من بحضرته 
من الجنود » ومن ببابه من الوفود» الذر. ن إن أفرم وتلك العادة وأجراهم على 
ذلك الأرب ولم يبرح فی فتتق حادث وخلاف حاضر ء لایصاح علیہ ` دين › 
ولاتستقم به دنا » وإِن طلب تغييره بعد استحکام لمادة واستمرار لدزب ام 
يصل إلى ذلك إلا بالعقوبة المغرطة والمؤونة الشديدة . والرآى للمهدى وفقه الله أن 
لايقيل عثرتبم » ولايقبل معذرم حى تطام الجيوش » وتأخذم السيوف» 
ويستحر بهم القتل ويحدق مم البلا ويطبق عليهم الذل » فإن فعل المهدى ذلك 
كان متدطعة لكل عادة سوء فيهم ؛ وهزة لكل بادرة شر منهم ٠‏ واحتال المهدى 
فى مثونة 0 ونفقات عظيمة . 
فقال المهدى : قد قال القوم » فاحكم يا أبا الفضل ! 

فقال العباس بن محمد : 

ما امهدى : أا (اموالى) فأخذوا بقوع الرآى وسلكوا جنبات الصواب 
وتعدوا أمورًا ق بنظره عنها آنه لم تأت جرم عليها . وما (الفضل ) 
فاشار بالاًموال ان لاتنفق > والجنود اَن لاتفرق > وبان لایعطی اموم ٥‏ 


EH‏ مناظرة العباس بن محمد 


ما طلبوا » ولا پہذل لهم ما سألا » وجاء بار بین ذلك استصغارًا لأمرم 
واستهانة بحرم » ونما ميج جسمات الأمور صغارًها . 

وأما ( على ) فأشار باللين وإفراط الرفق » وإذا جرد الوالى لن عَمط. مره وسفه 
حقه اللين بحتًا » والخير محضاً » لم يخلطها بشدة تعطف القلوب عن لينه » 
ولابشر يحبسهم إلى خيره ء فقد ملكهم الخلع لعذرهم » وَوَسع لهم الفرجة لثنى 
أعناقهم » فإن أًجابوا دعوته وقبلوا ينه من غير خوف اضطره ولاشدة » فنزوة 
ف رموسهم يستدعون ہا إلى أنفسهم »> ویستصرخرن ہا رأی المهدى فيهم ‘ 
وإن لم يقبلوا دعوته ويسرعوا لإجابته باللين المحض والخير الصاح » فذلك 
ماعليه الظن ہم » والرأی فيهم » وما قدیشبه أن یکون من مثلهم » لان اله تعالى 
خلق الجنة وجعل فيها من النعم القع » والملك الکبير مالایخطر على قلب بشر 
ولا تدر که الفكر » ولاتعلمه نفس » ثي دعا الناس إليها ورغبهم فيها » 
فلولا أنه خلق ارا جعلها لهم رحمة يسوقهم ما إلى الجنة لا أجابوا ولا قبلوا . 

وما (موسی ) فاشار بان يعضو | بشدة لالين فيها » وأن يرموا بشر لاخير 
معه » وإذا أضمر الوالى لمن فارق طاعته وخالف جماعته الخوف مفردا» واش 
مجردا ليس معهما طمع ولا لين يشنهم اشتدت الأمور مم » وانقطعت الحال منهم 
إلى أحد أمرين إما أن تدخلهم الحمية من الشدة » والأنفة من الذلة » والامتعاض 
من القهرء فيدعوهم ذلك إل الادى ف الخلاف والاستبسال ف القتال والاستسلام 
للموت » وإما أن ينقادوا بالكره ويذعنوا بالقهر على بغضة لازمة وعداوة باقية 
تورث النفاق وتعقب الشقاق » فإذا أمكنتهم فرصة أو ثابت لهم قدوة 
او قوت لهم حال » عاد مرم إلى اصعب وأغلظ. وأشد ما كان . 

وقال فی قول الفضل : اما المھدی اکن دلیل ء واوضح برھان »وبين خبر 


بان قد جمع راه وحرم نظره على الإرشاد بہعڌه الجيوش إليهم 4 وتو جه 


مناظرة هارون للمهدى. {o‏ 


لبعو تحوم مع إعطائهم ماسألوا من | لحق » وإجابتهم إلى م ماسألوه من العدل . 

قال المهدى : ذلك رأ . 

قال هارون : ما خلطت الشدة باللين » فصارت الشدة اَم فطام لا 
تکره » وعاد اللين آهدی قائد إلى ماتحب > ولکن ری غير ذلك , 

قال المهدى : لقد قلت قولاً بديًا »> وخالفت فيه أهل بيتك جميعًا › 
ومر مرتمن عا قال وظنين ما ادعى » حى ياتى ببينة عادلة وحجة ظاهرة › 
فاحرج عما قلت : ۰ 

قال هارون : 

أا المهدى : إن الحرب خحذعة والأعاجم قوم مكرة » وربا اعندلت الحال 


ٍب 


ہم » واتفقت الأهواء منهم فكان باطن مایسرون على ظاهر ما بعّلنون» وریا 
افترق الحالان » وخالف القلب اللسان » فانطوى القلب على محجوبة تہطن 
واستسر مدخولة لاتعلن » والطبيب الرفيق بطبه » البصير بأمره » العام عقدميده 
وموضع ميسمه ٠‏ لايتعجل بالدواء حى يقع على معرفة الداء » فالرآى للمهدى 
وفقه الله أن ير باط نمزم فر اة مخض ظاهر حالهم مخض السغاء ء متابعٍ 
الكتب ومظاهرة الرسل ٠‏ وموالاة العيون » حنى تتاك حُجّب عيو م » وتكشف 
أغطية أمورهم » فإن انفرجت الحال ٠‏ وأفضت الأمور إلى تغيير حال » أوداعية 
ضاال اشتملت الأهواء عليه ٠‏ وانقاد الرجال إليه وامتدت الأعناق نحوه بدين 
يعتقدونه وام يستحلونه » عصّبهم بشدة لالين فيها › ورمام بعقوبة لاعفو 
معها » وإن انفرجت العيون واهتصرت الستور ورفعّت الحجب » والحال فيها 
مريعة والأمور بهم معتدلة فى ارزاق رطلبو نا وعمال ينك رونا وظلامات يدعو ا » 
وحقوق يسألونا » ماتة سابقتهم وه دالة مناصحتهم » فالرآی للمهدی وفقه الله 
انیتسع لھم ما طلبوا ویتجاف لهم ع | کرھوا ویَشعّب من آرم ما صدعوا ٠‏ 


4 
r‏ َه« F€‏ ت م ۰ صم 
ويراس م٧ن‏ وريم ما قطعوا » وبول عليهم من أاجبواً ویداوی بذلا مر س 


7 مناظرة هارون وصالح بن على 


قلوم وفساد أمورهم > فإغا المهدى من أمته وسواد آهل ملكته منزلة الطبيب 
الرفيق والوالد الشفيق والراعى المرب الذى يحتال لمرابض غنمه » وضوالٌ 
رعيتّه حى يُبرئ المريضة من داء علتها ويرد الصحيحة إلى نس جماعتها 
ثي إن خراسان بخاصة الذين لهم دالة محمولة > وماتة مقبولة » ووسيلة معرُوفة › 
وحقوق واجبة ؛ لالم أيدى دولته وسيوف دعوته وأنصار حقه وأعوان عدله »فليس 
من شأن المهدى الاضطغان عليهم ولا المراخذة لهم » ولاالترعر مم ولا ا مكافاة 
بإساعتهم ؛ لأن مبادرة حسم الأمور ضعيفة قبل أن تقوى » ومحاولة قطع الأصول 
ضيلة قبل أن تغلظ. أَحرَمٌ فى الرأى وأصح ف التدبير من التأخير لها والتهاون 
ما حى يلتم قليلها بكثيرها وتجتمع أطرافها إلى جُمُهورها . ' 

قال المهدی : مازال هارون يقع وقح الحيا حنى خرج خروج القدح من 
الاء وانسل انسلال السيف فما ادعى » قَدَعُّوا ما سبق موسى فيه فإنه هوالرأى 
وثنى بعده هارون ؛ ولكن من لأَعِنَة الخيل وسياسة الحرب وقادة الناس 
إن معن م اللجاج وأفرطت ہم الّالة ؟ ! 


قال صالح بن على : لسنا نبلغ أما المهدى بدوام البحث وطول الفكر 


2 


و ت 


أدنى فراسة رأيك وبعض لحظات نظرك » وليس يَنْفَض عنك من بيوتات 
العرب ورجالات العم ذو دين فاضل ورای کامل وتدبیر قوی تقلده 
حَربك وتستودعه جندك »› من يحتمل الأمانة العظيمة ويضطلع بالأعباء 
الشقيلة » ونت » بحمد الله » ميمون النقيبة مبارك العزعة » مخبور التجارب »> 
محمود العواقب » معصوم العزم فليس يقع اختيارك ولاإيقف نظرك على أحد 
توليه مرك وتسند ليه ثغرك إلا اراك الله ما تحب وجمع لك منه ما تريد . 

قال المهدی : إن لأرجو ذلك لقدیے عادة الله فيه وحسن معونته عليه 
ولكنى أحب الوافقة على الرأى والاعتبار للمشاورة فى الأمر الهم . 


مناظرة محمد بن الليث YE¥‏ 


قال محمد بن الليث : أهل خراسان قوم ذو عزة ومع وشياطين خدعة > 
زروع الحوية فيهم نابتة» وملابس الأنفة عليهم ظاهرة » فالروية عنهم عازبة 
والجلة عنهم حاضرة » تسق سيولهم مطرهم وسيّوفُهم عذلهم » لام بين سفلة 
لا يدو مبلغ عقولهم منظر یوم > وبين رُؤساء لايُلجمون إلا بشدّة › 
ولا مطنون إلا بار > ون ول ل الهدى علبهم وضيعًا لم تنقد له العظماء ٤‏ 
إن ولى آم رم شريفاً تحامل على الضعفاء » وإن أخر المهدى آمرم ودافع 
حرہم حی عیب لنفسه من حشمه ومواليه أو بی عمه و بنی آبیه » ناصحا 
تفق عليه آرم وثقة نه تجتن 4 آلازم بلا أذمة تازهم ولاحمبة تدخحلهم 
ولامصيبة تمرم » تنمت الأيام م وتراحت الحال بأرم فدحل بذلك 
من الفساد الكبير + والضياع ع العظم مالايتلافاه ه صاحب هذه الصفة ون جد › 
ولايستصلحه وإن جهد » إلا بعد دهر طويل » وشر كبير » وليس المهدى - 
وفقه الله - فاطماً عادانہم ولا قارعاً صفانم مشل أحد رجلين لاثالث لهما 
ولاعدل ی ذلك ہما : أحدهما لسان ناطق موصول بسمعك و مثلة لعينك 
وصخرة لا تَرعزع ومة لانشنى » وبازل لايفزعه صوت الجلجل » نتى الورّض 
نزيه النفس جليل الخطر » قد اتضعت الدنيا عن قدره »> وسا نحو الأآخرة 
نجل ارس اام نصبا » والغرض الأدنى لقدمهموطتًا » فليس يقبل 
ولا يتعدى أملاً وهو رأس مواليك وأنصح بنی آبیك› رجل قد دی 

ا کا ونبت فى ظل دونك ونشأ على قوائم دبك فن قلدته آمرهم 


با ا 


وحملته ثقلهم وأسندت ليه ترم »> کان تفلا فتحه امرك وبا غلقه 


هيك ٠‏ فجعل إالعدل ل عله وعليهم_ مرا والانصاف شه وبينهم حا کا ۔ 
وإذا حك المنصفة وسلاك العدلة فأعطام ‏ مالهم وأحذ منهم ماعليهم » عرس 
ك فى الذى بين صدورمم» وأمكن لك السويداء دعل قلوبم طعت راخ 
الحروق باسقة الفروع مباثلة ف حواشی عوامهم . متمكنة من قلوب خواصهم › 


YEA‏ مناظرة معاوية بن عبد الله 


فلا یبنی ریب إلانفوه لايلزمهم حت إلا دوه » وهذا أحدهما . والآحر غود 
من خيضتك »أو بع من رويك » فن اسن كهل الحم راجح العقل محمود 
الصرامة مأنرن الخلاف يجرد فيهم سيف وبہسط. علیهم خیره بقدر مایستحقون 
وعلى حسب مايستوجبون وهو « فان » المهدى ‏ قساطه أعرك اله عليهم 
ووجهة بالجيوش إليهم ولا نمنعك ضراعة يته وحداثة مولده فإن الحم والثقة 
مع الحداثة خير من الشك والجَهل مع الكهولة » ونا أحدائک اهل البيت 
فیا لبم | الله عليه » واختصکم به من مکارم الأحلاق ٠‏ ومحامد الفعال 
ومحاسن الأمور-وصواب التذبير وصرَّامة الأنفس کفراخ, عتاق الطير(١)‏ 
المُحكمة لأحذالصيد بلا تريب » والعارفة لوجوه النفع بلاتأديب » فالحل › 
ا »> والعزم » والحزم ٠‏ والودة والرفق > ثابت فى صدو ر مزروع 
ی قلوبکم تسححکم لک متکامل عندکم » بطبائی لازمة > وغرائز ثابتة . 

قال معاوية بن عبد الله : 

أفتاء(" آهل بيتك اّما المهدى نى الحم على ماذکر » وهل خراسان فی 
حال عز على ماوصف ؛ ولكن إن ولى المهدى عليهم رجلا لیس بقدر الد کر 
ئى الجنود ولابنبيه الصوت ف الحروب ولابطويل التجربة للامور × ولا ععروف 
السياسة للجيوش ولهيبة فى الأعداء » دخل ذلك أمران عظمان » وخطران 


:أ 


مهولان أحدهما : أن الأعداء يختيزونا منه ويحتقرونا فيه ويجترثون ا 
عليه فى النهوض به والمقارعة له والخلاف عليه قبل‌الاختبار لأمره » والقكشف 
لحاله والعلم بطباعه . والامر الآخر : أن الجنود الى يقود» والجيوش الى 
سوس إذا لم يختبروا منه الباس والتجدة ولم یعرفوه بالصیت والهيرة 
انکسرت شجاعتهم وماتت نجدم واستاخر ت طاعتهم » إلى حين اختبار هم 


1۲( عتاق الطبر : الجوارج منهاء 
(۲) آفتاء : اصحاب الفتوة من الشبان ٠‏ حمع فتى ٠‏ كيتيم وأيتام . 


مناظرة معاوية بن عبد الله ۲۹ 


اظ معاویه ن کا الک 
ووقوع معرفتهم › ورعا وقع البوار قبل الاختبار » وبہاب المهدى - وفقه الله - 
رجل مهيب نبيه حنيك صت له نسب زاك وصوت عَالٍ قد قاد الجيوش 
وساد الحروب وتالف آهل خراسان > واجتمعوا عليه بالوقة(۱) ووثقوا به 
کل الثقة > فلو ولاه المهدى آرم لکفاه الله شرم 

قال المهدى : جانبت قصدالرمية وأببْت إلاعصبية › إذ رأئ الحدث من 
آهل بيتنا كرأى عشرة حلَمّاء من غيرنا ؛ ولكن أين ت ركم وَل العهد ؟ 

قالوا : ل مدعنا من ذکره إلاکونه شبيه جده ونسيج وحده » ومن الدين 
وأهله » بحيث يقَصّر القول عن أدنى فضله » ولكن وجدنا الله عر وجل حجب 
عن خلقه وسترَ دون عباده عام ماتختاف به لأيام > ومعرفة ماتجرى عليه 
المقادير من حوادث الأمور » وريب المنون المخترمة لخوالى القرون » ومواضى 
الوك » فكرهنا شسوعه عن محلة الك ودار السلطان » ومقر الإمامة والولاية ٠"‏ 
وموضع ادان والخزائن » ومستقرٌ الجنود ومعدن الجود» ومجيع الأموال 
الى جعلها الله فا لدار الك » ومصيدة لقلوب الناس » ومثابة لإخحوان 
الطمع وار الفتن » ودواعى البدع » وفرسان الضلال ء وأبناء اموت ؛ وقلنا : 
إن رجه المهدی ول عهده فحدث فی جیوشه وجنوده ما قد بحدٹ پجدذود 
الرسل م ن قبله » لي يستطع الهدئ أن يخقبهم بغیره إلا أن ينهض إليهم 
رنفسه » وها حطر عظم وهَوٴل شدید»› إن تنفست ر الأيام : عقامه واستدارت 
الحال بإمامه »> حى يقع عوض لایشتغی عنه » او رحدث آمر لا بد منه 
صار ما بعده ما هو أعظم هولاًء وجل خطرًا له تبعًا وبه متصلاً . 

قال المهدى : الخطب أيْسرما تذهبونإليه » وعلى غير ما تصفون الأمرعليه ٠‏ 


ٍ م 
نحن آهل البيت نجری من اہ ہاب القضارا ومواقع اللامور على سابق من العم ¢ 


() القة : المحبة » 


¥0۹ رد المهدى 


ومحتوم من الأمر ء قد نبت به الكتب ونات عليه الرسل » وقد تناهى ذلك 
باْجْمعه لينا وتکامل بحذافیره عندنا » فیهندبر وع اله نت وکل . إنه لاد لول 
عهدی وول عهد عَتیی بعدی » أن یقود إلى خراسان البعوث ویتجه نحوها 
بالجنود؛ أ٠ا‏ الأول فإنه يدم إليهم وسل وسل فيهم جيل ثم بخرج نشبعاإ لبهم 
حِقاًعليهم ء يريد أن لايع أحداً من إخوان الفيتن ودواعى البدع » وفرسان 
الضلال إلا توطأه بحر القتل وألبسه قتاع القهر » وقلده طوق الذل ؛ ولا أحداً 
من الذين عولوا فى قص جناح الفتنة وإخماد نار البذعة ونضرة ولاة الحقّ 
إلاأجرىعليهم م فضله وجَداول نهاه » فیاذا خرح مزمعاً به مجمعاً عايه لم یسر 
إلا قلیلاً حى تایه ان قد عملت حیله » وکدحت کتبه ونفذت مکایده > 
فهدأت نافرة القلوب ووقعت طائرة الأهواء واجتمع عليه امختلفون بالرضا فيميل 
نظراً لھم ورا بهم وتعطفاً عليهم إلى عَدَوّ عدو قد حاف سبيلهم وقطع طريقهم 
ومنع حُجاجُهم بیت ال الحرام » وسلب تجارهم رزق الله الحلال . وما الآخر » 
نه يجه إليهم › ثم تعقد له الحجة علبهم بإعطء مایطلبون وبذل ما ساون« 
فإذا سمعت الفرق بقرابًاتها له وجنح هل التواحى بأغناقهم تنحوه فأصغت 
إليه الأفئدة واجحمعت له الكلمة وقدمت عليه الود قصة الأول احية بجعت 
بطاعتها وألقت بازمتها فالبسها جاح نعمته وأنزلها ظلٌ كرامته وخصهابعظم 
حبائه ء ثم ع الجماعة بالعدلة وتعطف عليهم بالرّحمة فلاتبق فيهم ناحية ذانية 
ومالافرقةقاصية إلا دخلت عليها ب ر كته ورصلت إليها منفعته اغى فقي رها وجبر 
کسی رها ورفع وضيعها وزاد رفيعها » ما خلا ناحيتيّن : ناحية يخلب عليها الشقاء 
وتستميلهم الأهواء » فتستخف دعوت »وتبط عن إجابته وتتثاقل عن حقه › 
فتکون آخر م يعث وأبطا م ن يوجه » فیصطلى علیها موجدة ويبتغى لها علة » 
لاڍلث ان يجد حادم وأمر يجب عليهم فتستاحمهم الجیر ش وناکله 
السيوف ویست يستحر بهم القتل ويحيط بهم الأسر ويفنيهم التتبع حى خرب 


مناطرة المهدى لوزرائه ولى عهده Yo\‏ 


البلادوييتم الأرلاد . وناحيةٍ لايبسط لهم أماناً ولايقبلٌ لهم عهداً ولايجعل 
هم فة لأنه مأو . ن فح باب الفرقة وتدیع جلاب الفعنة ورَبض ف شتالعصا 
ولکنه يشل آعلامهم ویر قوادم ویطلب هراهم نی لج البوار وقلل الجبال 
وحميل الأَوّدية وبطون الأرض تقتيلا وتنکیلاً حى يدع الديار خراباً والنساء 
آیامی . وهذا م لا نرف له فی کتبنا وقتاً ولا نصحح منه غير ما قلنا 
تفسیرا - وام | (موسی ول عهدی) فهذا وان توجهه لل خراسان وحلوله 
بجرجان وما قضی لله له من الشخوص إليها والقام فيها خير للمسلمين مغبة 
وله ببإذن الله عاقبة بحيث يخمر لجج بحورنا ومدافع سيولنا ومجامع أمواجنا 
فیتصاغر عظم فضله ویتذاعب مشرق نوره ویقال کثیر ماه گان | 
فمن دصحبه من الوزراءِ وختار ر له من الناس 
ايها المهدى - إنولْ مد اس أك رامل مك 
عَلماً قد تت نحره اعذاقها ومدت سمه ابصارها » وقد کان ان قرب داره منك 
ومح جواره لك عءطل الحال غفل الأمر واس العذر» فأما إذا انفردبنقسه وخلا 


قال محمد بن الليث : 


بنظره وصار إلى تدبيره» فان من شأن العامة أن تعفقد مخار ج رأيه . وتستنصت 
لمواقع آڈاره » وتساًل عن حوادٿث احواله ف بره ومرحمته ومعدلته » وتدبیره 
وسیاسته ووزراثه وأصحابه ٤‏ کون ما سبق إلبهم غلب الأشيا ء عليهم وماك 
الأمرر بهم وأاز قاربهم وأشدما اسالة ا 
امهدى وفقه الله ذاظراً ل فيا قوی عمد ملکته › ویسدد ا رکان ولايته › 


ارا 


هم وعطناًلأهرائهم ء فلا يفتاً 


ویشجمع رضاء مته بر هو زین لح لحاله » وأظهر لجماله » وأفضل مغبة لأمره »> 
وجل موقعاً فى قلوب رعیته » وأحمد حالا ی نفوس آهل مته ٤‏ ولا آدفع 
مع ذلك باستجماع الأهواء له » وبلغ في استعطاف القلوب عليه من مرحمة 
تظهر من فعله » ومعدلة ت تنتشر عن آثره »> ومحبةر للخير وأهله - ون 
پختار المهدی وفّقه الله من خیار آهل کل بلدة » وفقهاء هل كل مصر » أقواماً 


YoY‏ مناظرة المهدى لوزرائه فى ولى عهده 


تسكن العامة إليهم إذا ذكروا» وتانس الرعية إذا وصفوا » م تسھل لهم 
عمارة سبل الإحسان » وفتح باب ا معروف ؛ كما قد كان فتح له وسهل عليه . 


قال المهدى : صدقت ونصحت ؛ ثم بعث ق طلب ابنه موسی > فقال له : 


أى ّى - إنك قد أصبحت ليمت وجوه العامة لبا » وى اعطاف 


الرعيّة غاية ء فحسنتك شاملة وإساءتك نائية ء وارك ظاهر » فعليك بعقرى ال 
وطاعته فاحتمل سخط. الناس‌فيهماء » ولاتطلب رضام بخلافهما » فإن الله عزوجل 
كافيك من أسخطه عليك إيشارك رضاه » ولیس بكافيك من يُسخطه عليك إيشارك 
رضا من سواه - لم اعام أنه تعال ف کل زمان فترة من رسله ‏ وبقایا من صفوة 
خلقه وخبايا ازصرة حقه یجدد حبل الإسلام دعام ویشید ار کان الدين 
بنصرنهم ويعخذ لأولياء دینه أنصاراً » وعلى إقامة عدله أعواناً ء يَسدون الخلل 
ويتقيمون المَيّل » ويدفعون عن الأرض الفساد » وإن هل خراسان أصبحوا ابدی 
دولتنا »وسيوف دعوتنا » الذين نستدفع المكاره بطاعتهم » ونستصرف نزول 
العظاد مد صحدهم»وندافع ریب الزمان پعزائمهم ۽ ونزاحم ركن الدهر ببصائر هم 
فهم عماد الأرض إذا أرجف كنقها وخرف الأعداء إذا برزت صفحتها » وحصون 
الرعية إذا تضايقت الحال بها ء قد مضت لهم وقائع صادقات » ومواطن صالحات 
آخمدت نيران الفشن » وقسمت داعى البدع » وأذلّث رقاب الجبارين »ول 
ينفکوا کذلك ما جروا مع ريح دولتناء وأقا اموا ق ظل دعوتذا » واعتصموا 
بحل طاعدنا اتی آعز ال بھا ذاتھم ورفع بھا ھم ء وجعلھم بها آربابًف أفطر 

لأرض وملو كا عل رقاب العلين »بعد باس الل قناع الخرف » وإطباق ايلاء 
ومحالفة لأتى وجهد البأس والضر فظار علیھم باس کرامنك « وأنزلهم ف 
حدائق نعمتكثم اعرف لهم حق طاعتهم » ووسياة دو الهم وماتةسابقتهم »وحرمة 
مناصحتهم ‏ بالإحسان إليهم والتوسعة عليهم »والإثابة لمحسنهموالإقالة لسيشهم . 


وفود بكارة الهلالية على معاوية Yo‏ 


چ و 


ای ب ي ثم عليك العامة فاستد ع رضاها بالعّذل عليها » واستجلِب مودتها 
الانصاف لها وتحىن بذاك ربك ورن به مين رەينك »واجدل عذال 
العذر وولاة الحجج مقدمة بين يدى عملك وَنَصْفة منك لر رعبتك »وذلك أن 
تامر قاضی کل ‌بلد وخیارآهل کل مصر ان یختاروا اسهم رجلاترليه مرم 
وتجعل العدل حاكماً بينه وبينهم فود آحسنَ ˆ حمدذت »ون أَسَاء عَذِرت »ھۇلاءِ 
عمال العذر وولاة اجج » فلا يسقطن عليك ما نی ذلك › إذا اتشر نى الفاق 
سبق إلى الأساع من انعقاد ألسنة الرجفين كيت قلوب الحاسدين وإِطفاء 
نيران الحروب » وسلامة عواقب الأمور > ولا نفک فی ظل کرَامتك نازلاًء وبعرًا 
لك متعلقاً رجآان : آحدهما ک رعة من كرّائم رجالات المرب وعلام بیوتات 
اقرف له أدب فاد ضل دحلم راجح وین صحیح الآ خر له دين غير مغز ؛ 
وموضع غير مدخول » بصير بتقليب الكلام ء وتصريف اار ى » وأنحاء العرب 
ووضع الكتب › عا بحالات الحروب » وتصاريف الخطوب » يضع دايا زافعة 
وآثاراً باقية من انك وقحسین مر ك وتحلية ذ كرك فتستشيره ی حَربك 
وتدخله ی مرك » فرجُل.أصبته كذلك فھو یوی إل محلّی وَیَرْعَی في خحضرة 
جتان » ولا تدع أن يمختار لك من قيا , البْلدّان وخيا ار الأمصار أقراماً ا یکونون 
جيرانك وسمارك »وهل مشاورتك فيا تورد » وأصحاب مناظر تك فما تصدر » 
فر على ب ركة اله أَصحبّك الله من عونه وتوفيقه دلیلاً یهدی إلى الصواب 
قلبّك » وهادياً يتطق بالخير لساك . 
وفود بكارة الهلالية على معاوية 
اسعأذنت بَكارَّة الهلالية على معاوية بن ای سفیان فاون لهاء وهر ومذ 
بالمدينة فدخلت عليه وکانت امراًة قد أَسَسّت وعڈی بصرها وضعفت قوتها »› 


ەر عر ك ر 
ترعش بین خادمین لها ؛ فسلمت وجلست »رَد عليها معَاوية السلام » وقال : 


Yo‏ مناظرة السشيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردى 


كيف انت يا خالة ؟ فقالت : بخيريا أمير الؤمنبن » قال : عَيَرك الدهرء قالت ٠‏ 
کذلف هو ذو غير » من عاش کر »ومن مات قير » فقال عمرو بن العاص : 
هى والله القائلة يا مير اأؤمنين : 
یا زید دوناك فاحتفر من دارنا سيفاً حسَاماً فى التراب دفينا 
قد كنت أذخره ليوم كريهة ٠‏ فاليوم أبرزه الزمان مصوذنا 
وقال مروان : وهی واله القائلة يا أمير المؤمنين : 
آدری ابن هنار للخلافة مالكا هيهات ذاك وإن أراد بعد 
منقلك نفسك فى الخلاء ضلارةً اغراك عمرو للشقًا وسعيد 
وقال سعيد بن العاص : هى والله القائلة : 
قد كنت أطمع أن أموت ولاأرى ‏ فوق الاير من ام اطا 
فالله ‏ ا می فتطاولت ٠‏ حی رأیت من الرمّان عجائا 
فی کل يوم لا يزال خطيبّهم ‏ بَيْنَ الجميع لآل أحمد عائبا 
م سکتوا » فقالت :را معاوية ء كلامهم آعشی بصری »وفص حجتی » 
آنا والله قائلة ما قالواء وما ي ئی عليك مِنى ا كثر » فضحك معاوية وقال : ليس 


م و ٣و‏ 


يمنعنا ذلك م ن برك 4 اذکری حاجتك » قالت اما الان فله .۰ 
مناظرة السيف والقلم 

أزین الدين عمر بن الوردى المتوق سنة ۷۹ھ 
لما کان السيف والقلَمٌ عدن العمل والقول ومدق الول » فان نها 
دول فلا زل كي إستاد للك المريّن عن الخفوض والرفوع ٠‏ ونقتى 
نتيجة الجدل الصادر عنهما المحمول والموضوع فرت أيهم أعظم فخ وأعلى 
قدرا فجلست لھما مجلہ ں الحکم والفتوی » وشاتهما فی الفکر حَاِربّنٍ للدعوی 
وسویت ہیں الخصمیں ف الإ کرام واستنطقت لسان حالھما لاکلام . فقال 


مناظرة السيف والقلم لزين الدين عمر بن الوردى Yoo‏ 
ا 7 ا س 


اقلم :بم ال مجر ومرساها » والنهارإذا ادما والليل إذا يغشاها » اما بعد حمد 
الله خالق القلم » ومشرفه بالقسم وجاعله اول‌ماخلق» جَمّل‌الورق بخصنه کماجمل 
الغصن الورق » والصلاة على القائل : جفت الالام « فإن للقلم قصب السباق › 
والکایب بسببعة آقلام من طبقات الكتا بى السب الطباق» جرى بالقضاء قار 
ذاب عن اسان فيا می وام وطالا اُربی على البيض والسر ف ضراما 
وطعانبا » وقاتل نى البعد ولصرارم ی القرب ملء اجفانا » وماذا شه به الق 
فى طاعة ناسه؟ ومشيه لهم على أ راسه؟ قال اليف : : بم لله الخافض الرافع › 
وأنزأتًا الحديد فيه باس شدید ومنافع » آما بعد حمد الله الذى آنزل آية السيف 
فعظ با حرمه اجرح وآمن خيفة الخيف»› ملاعل الى تفا بال رر 
الطروس وخدمته الأفلام ماشية على الرغوس » وعلىآله وصحبه الفين أرقت 
سيوفهم › وبنيت ما على كسر الأعداء حروفهم » فإن السيف عظم الدولة شدید 
الصرلة » محا أسطار البلاغة » وأساغ منوع الإساغة» من اعتمد على غيره ف قهر 
الأعداء تعب » وكين لاون حَذّه الح بين الجد اللوي ؟! فإن كان القام شاهداء 
فالسیف‌قاض » ون اقتربت مجادلته بامر مستقبل قطعه اليف بفعل ماض» 


8ھ 


به ظهر الدين وهو العَدّة لقمع المعتدين › حه دون القلم بد نبیتا » فشرف 
بذاك ف الأم شرف فا بيسًا » الجنة تحت ظلاله » ولاسما حين يسل فترى وَذْق الدم 
یخرج من خلاله » زینت بزینة الکواکب سماه غمده » وصدَق من قال «السيف 
ادق ِنبا من ضده » لايعبث به الحامل ولا یتناوله کالقام باطراف الأنامل» 
ما هو كالقلم اليه يقو روا عن لبوسهم م نکسا کیا قیل عل 
رغوسهم > فکانْ السيف لق من ماءِ دافق > او کوکب راشق مقدرًا ی 
السرد » فهو الجوهر الفرد › لا یشتری کالقام بشمن بخس » ولا یبلی کما 
یہی القلم بسواد وطمس › کم لقائمه النعظر » من اثر ى عين أو عين فى آثر» 
فهو فى جراب القوم قوام الحرب > ولهذا جاء مطبوع الشكل داخل اضرب »قال 


۲0٦‏ مناظرة السيف والقلم 


٤۴ےے‏ وو 


الق :أن يشان الحلية وهوف الخصام غير بین » يشاخر وهو القام عن 
الشال» ونا الجالس على اليمين ؟ ! نا اللخصوص بالرأی ونت اللخصوص 
بالصدى » انا آلة الحياة ونت آلة الردى › ما لنت إلابعد دخول السعبر »> 
وما حدّدت إلا عن ذنب كبير » أنت تنفع ف العمر ساعة » ونا أفنى العْْرَ ف 
الطاعة » نت للرهّب » وأنا للرغب ؛ وإذا كان بَصرك حديدا فبصرى ماء 
ذهب » أين تقليدك من اجتهادى » وأين نجاسة دمك من تطهير مدادى ؟ 

قال السيف : أمثلك عير مثلى بالدماء ؟! فطالا ارت بعض فراخی - 
وهی السكين - فأصبحت من النقاثات فى العقد يامسكين › فأخلت من 
الحياة جانك » وششت أنفك وقطعت لسانك . 

ويلك ! ِن کنت للدیوان فحاسب مهموم » أو للانشاء فخادم لمخدوم » 
أو للتبليغ فساحر مموم » أو للفقيه فناقص ف المعلوم » أو للشاعر فسائل 
محروم ٠‏ أ للشاهد فخائف مسوم ء أو لمعم فلح القيدم . آما آنا فلى 
الوجه الأزهر والحلية والجوهر والهيبة إذ أشهر > والصعود على المنبر . ثم 
إنى ملوك كمالك » فاتك كناسك » أسلك الطريق » وأقطع العلائق 

قال القلم : أما آنا فابن ماء الساء » وأليف الخدير وحليف الهواء » 
آما أنت فابن النار والدخان وناثر الأء مار وخوانالإحوان تفصل ما لايغصا 
وتقطع ما مر اله به أن يُوصّل » لاجرم أن صَعْرَ السيف خده وصقل قفاه » 
وسقيى ماء حمها فَقَطّحَ ياه » ياغرَّاب البين » وياعَدة الحّن ‏ ويامع 


o of 


العين > ویاذا الوجھین » کم أفنيت وعد مت ؟ وأرملت وأَْبْتٌ ؟ 

قال السيف : يا ابن الطين ! لست ضامرا ونت بطین ۱؟ کی جرت کس 
وتصرفت ف مکس » وروت وحرفت » ونکرت وعرفت › وسرت هجو 
وشا › وخلدت عار وذ ٤‏ ابشر بفرط روعتك » وشدة خيفتعك > إذاقست 


بيّاض صحيفى بسواد صحيفتك فال خطاباك فانت قصير المدة ٤‏ واحسن 


مناظرة السيف > والقام لزین الاين عمر بن الوردى Xo¥‏ 


حو ارات فعندی حده ۰ وأقلل من ٠‏ غاظتك ٠‏ وجبهك › واشتع| عن دم ف وجھی 
بقح فش وجهك ٤‏ ولا فأدنی ضربة مى تروم أرومتك » فتسشاصلك وتحتث 
جرفومتك + فسقبا لن غاب لك عن اباك ورعیا ن لو عاب باك اساج ها 


1 ٣. 


مأ 


فلما رآی 5 الف قل احشل 
ج ن ھت ر 4 
الدب فيؤخذعتى » وأما اللطف فيكتسب منى »› فإن لنت لنت › وإن احسنت 


أحسنت » نحن أهل السمع والطاعة » ولهذا نجمع ف الدواة الواحدة مناجماعة ء 
وأما أ فأهل الحدة والخلاف » ولهذا لاإيجمعون بين سيفين ى غلاف . قال 


لان له من خحطابه ما اشتد » وقال : 


السیف: امک را ودعو ی عمة ؟ لامر ماجدع قصیر أنفه ! لوکنت کمازعمت ذا 
أدب ٠‏ لا قابلت رس الكاتب بعقدة الذنب » أنا ذو الصيت والصوت » وغرارى 
سان مشر يرتجل غرائب الوت » آنا من مارج من نار » والقل من صلصالر 
کالفخار » وإذا ز ع القلم آنه مثلی ب مثلی » آمرت من يدق رآسه بنع . قال القلم : 
صَه فصاحب ای باىمادة ا . قال السيف: مه فقلم البليغ بخيرحظ 
مغزل ء قال القلم : أذ نا ازکی وأطھر › قال السیف : انا اہی وہر ؛ فتلا ذو الق 
إنا أعطيناك الكوثر » وتلاصاحب ب السيف لسيفه : فصل لرك وانَحَرٌ . 
فتلا دو ا شانئك هر الأبتر » قال : ما وکتانی الملسطور » وبيى 
والتوراة والإنجيل » والقرآن ذى التبجيل » إن لم تكف عنى غربك ۰ 
E‏ اکم » ولأسطرن عليك پقلمی سجلاً 
هذا الحكم . قال السيف: أما وى العين » وفتحى المبين > ولسافى الرطبين › 
ووجهى الصلبين › إن م تخب عن بیاضی بسوادك ٤‏ لام وجهك عدادك › 
ولق د کسرت م ن الأسدفى الغابة توقيع أ لعين والصلابة » مع انى ما ألوثات نصحاً 


أننضرب عنكم الذ كر صفحاً ؟ قال الق : سل نكت أعلى فنا آعليء وإِن 
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EF, z € ES س‎ FE, FL. 
> أو کنت آلوی فانا الوم‎ ٤ کنت احلی فانا احل » ون کنت قوی فاا اقوم‎ 


( ۱۷ ۔ جواهر الأدب ج )١‏ 


Yo۸‏ مناظرة للآمدی بین صاحب آبی تمام وصاحب البحترى 


اوکنت اطری فنا اطرب » او كنت آغلى فأنا غلب » أ وكنت أعى فأنا 
أعتب » أو كنت أقضى فأنا أقضب . قال اليف : كيف ل أفضلك › والقرٌ 
الفلانی شاد آزرى . قال القلم : یف لاأفضلك وهو (عرٌ نصره) ول آمری ؟ ! 

قال الحكم بين السيف والقلم : فلما ريت الحجْن ناهضتين › والبينقيّن 
بينتين منعارضتين » وعلمت أن لكل واحلر منها نسبة صحيحة » إلى هذا 
امقر الكريم ٠‏ ورواية مشندة عن حدیغه القدیم > لطفت الوسيلة » ودققت 
الحيلة حى ردذت الق إلى كته » وأغمدت السيف فنام ملء جفنه » وخرت 
بينهما الترجيح » وسكت عمًا هو عندى الصحيح ٠‏ إلى آن یحکم القر بينهما 
بعلمه » ويسكن سورة غضبهما الوافر ولجاجهما المايد ببسط حلمه . 
مناظرة للآمدی بین صاحب آبی تام - وصاحب البحتری 

صاحب أ تمام : كيف يجوز لقائل أن يقول : إن البُحترى أشعرٌ من 
ای تام » ومن انی تام آذ » وعلی حذوه احتذی » ومن معانیه استتی ! حنی 
قيل الطائى الأكبر » والطاتى الأصغر ! 

صاحب البحتری : أما الصحبة له فما صحبه ولا تتلمذ له > ولاروى ذلك أحد 
عنه ولانقله »ولارآی قط. آنه محتاج إليه » ودليل ذلك الخبر المستفيض من 
اج اعهما وتعارفهما عند (آنى سعيد محمد بن يوسف الشغرى) وقد دحل عليه 
الحترى بقصيدته الى أولهاء أفاق صب من هوى فأفيقا » وأبو تمام حاضر فلما 
نشدها علق أبو تام منها أبياتاً كثيرة » فلما فرغ من الإنشاد أقبل ابو تمام على 
محمد بن يوسف فقال : آيها الأمير » ما ظننت أن أحدا يُقَدِم على انيسرق شعرى 
وینشده بحضرتی حى الیوم . ثم اندفع ینشد ما حفظه › حنی اتی على بيات 
كثيرة من القصيدة . فبهت البحترى » ورآى أبو تمام الإنكار فى وجه أف 
سعيد . فحينئذ قال له بو تام : يها الأمير والله ٠ا‏ الشعر إلا له ؛ وإنه أحسن فيه 


مناظرة للآمدی بین صاحب آبی تمام وصاحب البحترى ۲0۹ 


الإحسان كله » وأقبل يقرظه ويصف معانيه ويذكر محاسنه » ولم يقنع من 
محمد بن يوسف حى ضاعَف له الجائزة . 

فمن كانيقول مشل هذه القصيدة الى هی من عین شعره وفاخر کلامه قبل أن 
يعرف أن ابا مام جديا به ان يستغی عن انی صحه او يتتلمذ له او لغیره من 
الشعراء > علی انی لا انکر انه استعار بعض معانی ایی تمام › لقرب البلدین 
وکشرة ما کان یطرق سمع الحترى من شعره » ولیس ذلك مقنض أن يكون 
بو تام استاذ البحتری › ولا ماع ان یکون البحتری اشعر من ایی تام . فهذا 
« کتیر) قد أخذ من «جمیل » واستیی من معانیه › فما رانا أن احدا قال إن 
« جميلا» أشعرٌ منةٌ بل هو عند أهل اليلم بالشعر والرواية أشعر من جميل . 


صاحب ایی تام : إن البُحترى نفسه يعترف أن أبا نمام أشعر منه › فقد 


E „ & 8 ل‎ F€ 
. سشل عنه وعن ای تمام فقال : إن جیده خير من جیدی ۰ وجید ایی نمام کشیر‎ 


صاحب البحتری : إن کان هذا الخبر صحيحاً فهو للبحتری لاعلیه لان قوله 
هذا يدل على أن شعر أى تمام كثير الاختلاف وشعره شديد الاستواء › 


والمتوى الشعر ولى بالتَقَدّمة من المختلف الشعر » وقد اجتمعنا نحن وأنتم على 
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آن أبا تام يعلو علواً حسناً ورتحط انحطاطاً قبيحاً » ون البحترى يعلو 
بتوسط ولا يسقط. » ومن لا يسقط ولا يف أفضلٌ من يسقط ويسف . 
صاحب ا تام : إن ابا تام انفرد عذهب اخترعه وصار فيه أولاً > وإماما 
مشبوعاً » وشهر له حى قيل هذا مذهب أى تمام وطريقة أب تام » وسلك 
اناس نهجه. » واقتفوا أثره » وهى فضيلة عرى عن مثلها البحترى . 
صاحب البحترى : ليس الأمر على ماوصفت » ولیس ابو تمام صاحب هذا 
الذهب ٠‏ ولا بأل فيه ولا سابق إليه » بل سلك فيه سبيل مسلم بن الوليد 


1° مناظرة للآمدی. بين . صاحب ابی . تمام وصاحب البجترى 


واحتذى حذوة » وأفرط. فى ذلك وآسرف »› تی زال عن التهج المعروف » 
والسنن المألوف . 

بل إن مُسلماً غير مبتدع » ولکنه رای هذه الأنواع الى وقع علیھا اس 
البديع متفرقة ف أشعار الحقدمين فقصدها» وأ كثر فى شعره منها » ولكنه حرص 
عل أن ضهان مواضعها وليم مع ذلك من الطمن عليه » حى قیل إِنه اول 

من أفسد الشعر . فجاء أبو تام على أثره واستحسن مذهبه » حب نعل كل 
بيت من شعره غير خال من هذه الصاف فَسللك طريقاً وعرًا واستكّّه الألفاظ. 
والمعانى استكراهاً » ففسد شعره وذهبت طلاوته وتشف ماؤه . فقد سقط الآن 
احتجاجکم باختراع ى تمام لهذا المذهب وسبقه إليه » وك ما فى المسألة أنه 
استكثر منة وأفرط. فكان إفراطه من أعظم نویه »وأکبر عبوبه . 

اما البحترى فإنه فارق عمود الشعر » وطريقته المعروفة على كثرة ما جاء فى 
شعره من الاستعارة والتجنيس والمُطابقة »> فكان انفراده بحسن العبارة وحلاوة 
اللفظ وصحة المعنىوالبعد عن القكلف والتعمل سبباًف إجماع الذاس على استحسان 
شعره واستجادته وتداوله » ونقاق شعر الشاعر دلياً عل علو مکانتهء واضطلاعه 
عا يلانم الأذْرّاق > ویلامس القلوب » من أ ساليب الكلام ومناهجه . 

صاحب ای تام : إغا | عرض عن شعر ى تام من لم يفهمه ية معانيه 
وقصور فهمه عنه » ما النقاد والعلماء فقد فهموه وعرفوا قدره › وإِذا عرفت 
هذه الطبقة فضيلنه لم يضره طعنُ من طمن بعدها عليه : 

صاحب البحتری : لاإيستطيع أحد أنيّنكر منزلة ابن الأعراى » وأحمدبن 
یحی الشیبای ودعب ل الخزاعی م ن الشعر » ومنزلتهم مالعل یکلام المرب . وقدعلمم 
مذھ هم فی أ تام وازدراءم بشعره » حى قال دعبل : إن ثلث ثلث شعره محال(۱) 


(4) المحال : الفاسك. 


مناظرة للآمدى بين ضاحب أبى تمام وصاحب البحترى 3 


وئه مسروق وثلشه صالح » وقال : ما جعل اله أبا نمام من الشعراء › بل شعره 
بالْخطب والكلام المنشور أشبه بالشعر . وقال ابن الأعراى فى شعر ایی تمام + 
إن کان هذا شعرٌّا فكلام العرب باطل . وهذا محمد بن يزيد الْمبرديقول : 
ما علمناه دون له کبیر شیء . 

صاحب ای تمام : إن دعرلا کان رشنا ابا نمام ورحسده على ما هو معروكف . 
ومشهو ر فلايقبل قول شاعر ف شاعر . وأما ابن الأعرانى فکان شد يد التَعَصب 
عليه لغرابة مذهبه » ولانه کان یرد عليه من معانیه مالایفهمه ولایعامه » فکان 
إذا سل عن شىء منها يأنف أن يمول لا أدرى فيعددل إلى الطعن عليه . 

ولا مانع أن کون جميع من تذكرونه على هذا القياس . 

صاحب البحتری : لا عيب على ابن الأعرای فى طعنه على شاعر عدل قى . 
شعره عن مذاهب العرب إلى الاستعارات البعيدة المُخرجة للكلام إلى الخطاً. 
والإحاطة › والعيب فى ذلك يلحق أبا تام إذ عدل ءن المحجة إلى طريقة 
يجهلها ابن الأعراى وأمثاله من المضطلعين بالسليقة العربية . 

صاحب آی تام : إن العلم فى شعر ای تمام > أظهر منه فى شعر البحترى 
والشاعر العالم » أفضل من الشاعر غير العام . 

صاحب البحترى : كان الخليل بن أحمد عالاً شاعرا » وكان الأصمعى‌شاعرا 
عالاً » وكان الكسانى كذلك » وكان خلف بن حبان الأحمر أشعر العلماء + 
وما بلغ بهم العم طبقة من كان زمانهم من الشعراء غير العلماءء والتجويد فى الشعر 
ليست علته العم » والشائع المشهور أن شعر العلماء دون شعر الشعراء »وقد كان 
بو تمام يحمل على نيدل فى شعره على علمه باللغة وكلام العرب . أما البحترى 
فلم يقصد هذا ولا اعتَمّده » ولا کان يعدّه فضیاة ولایراه علماً بل کان‌یری انه 
شاعر » لاد له أنیقرّب شعره من فهم سامعه » فلا يان بالغریب إلا نيفق له 
فى اللافظة بعد الافظة فى موضعه من غير طلب له ولا-حرص عليه »عل أن هذا 


٣‏ مناظرة للآمدی بین صاحب أبى تمام وصاحب البحترى 
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العم الدی ترثرون به ابا مام لم نفعه » فقد کان بلحن فی شعره لحناً یضیق 
العذر فيه » ولايجدالمتأوّل له مخرجاً منه » إلابالحبلة والتحمل الشديد . 

صاحب ایی تمام : لسنا ننکر أن یکون صاحدا قد وهم ف بعض شعره › 
وعدل عن الوجه الأوضح فى كثير من معانيه » وغير غريب ع فكر نتج من 
المحاسن ما نتج وولد من البدائع ما ولد » أنيلحقه الكلال فى الأوقات » والزلل 
فی الأحيان » بل من الواجب لن أحسن إحسانة أُنيسامح فى سهره » ويتجاوز له 
عن آخحطائه › وما رأينا أحدًا من شعراء الجاهلية سلي من الطعن » ولامن آخذ 
الرواة عليه الغلط والعيب »› وكذلك ءا أخذته الرواة عن المحدثين المتأخرين من 
الغلط والخطا ٠‏ واللحن أشهرٌ من أن يحتاج إلى أن نبرهته أو ندل عليه › 
وما كان أحد من أولئك وهرّلاءِ مجهول الحق ولا مجحود الفضل » بل عفا 
إحسانهم على إساءتهم وتجويدهم عن تقصيرم . 

صاحب البحترى : ما خد السهو والغلط. على من أخد عليهم من العقدمين 
والخأحرين فنى البيت الواحد والبيتين والثلاثة . أما أبو تام فلا تكاد تخلو له 
قصيدة واحدة من ءدة بيات » يكون فيها مفسدًا أو مُحيلاً أو عادلاً عن السنن 
أومستعيرا استعارة قبيحة » أو مخطئاً للمعنى بطاب الطباق والنجنيس» أاومبهاً 
بسوء العبارة والتعقيد »> حى لايفهم ولايوجد له مخرج . 

صاحب آی تمام : تدكرّون على أنى تام من الفضل ما يعترف به البحترى 
تقسه » فقد رثاه بعد موته راء اعترف فيه له بالسبق وفضله على شعراء عصره . 

صاحب البحتری : لم لا يفعل البحترى ذلك ؟؟ وقد کان هو وأبو تمام 
صديقين متحابين » وأخوين متصافيين » يجمعهما الطلب والنسب 
والكتسب » فليس بمنكر ولا غريب أن يشهد أحدهما لصاحبه بالفضل › 
ويصفه بأحسن ما فيه وينحله ماليس فيه » على أن الميت خاصة يُعطى فى 
تأبينه من التقريظ. والوصف وجميل الذكر أضعاف ما کان يستحقه . 


مناظرة بين الليل والنهار Nr‏ 


صاحب آى تام : كيفءا كان الأمر لاتستطيعون أن تدفعوا ما أجمع عليه 
الرواة والعلماء » آن جد انی تام لایتعلق به جید امشاله ؛ وإِذا کان جیده بہذه 
الكانة » وكان من الممكن إغفال رديه واطراحه کانه ل قله فلا یبنی ریب 
فى أنه أشعر شعراء عصره › والبحترى واحد منهم . 

صاحب البحتری : إا صار جید اتام موصوفاً ومذ کورا لندرته ووقوعه 
نى تضاعيف الردىء» فيكون له رونتق وما عند المقابلة بينه وبين ما يليه » 
وجید البحتری کجید ای تام » إلا انه ق‌جید مثله او متوسط » فلا یفاجی 
النفس منه ما يفاجها من جيد صاحبه . ) 

مناظرة بين اللءل والنهار 
لحمد آفندی ) الميارك الجزائرى 

لا أسفر النهار عن بياض الغْرّة قابله الليل بسواد الطرة ثم صار الهزل 
جا » واشتد النزاع بینھما جد » فاستنجد کل منهما آمیره » وآفشی له 
سره وضميره » وإذا بالليل حمل على النهار » فصبغ حَنْرة وردته بصفرة 
البهار » وخطر بجر ذيول تيهه وعجبه > مرصتًا تیجان مفاخره بدرر. 
شبهه » ٹے قال : ١‏ والليل إذا يَعْتّى » إن فى ذلك لعبرة لن يَحْشّى » ففتح 
باب المناقشة فى هذا فصل »> وعقد أسباب المنافسة بقولء الفصل « قإن ؛ 
الحرب اولھا کلام ٹے 3 تنجلى عن قتيل › > أو اسر بكلام . 

ولا بلغ الليل غايته بزغالفَجْرٌ ورفع رايته »> وقال إذ جال فى معترك المنايا 
«آنا ابن جلا وطلاع الشنايا » » فتقدم ف ذلك المكان وجلى » تالباً قوله تعالى 
« والتهار إذا تجتی ٠‏ ثم استوی على عرش السنا والسناء » وطلع شموس طلعته 
فى الأرض والساء » فأعْرَب عن غوامض الرقائق والحقائق › وأغرب فى نشر 


ما اذطوی من الاأسرار والدقائق » وماانحدرمن منبره ه حى اید دعوی خحبره بشاهد 
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مخبره » فانتدب إليه «الليل » ومال عليه كل اليل ء وقال : أحمد من جعلنى 
خلوة للأحباب وجلوة لعرائس العرفان ونفائس لآداب؛: وخلقی موی 
لراحة العباد » وماوّى لخاصة النساك والعبّاد » ولله در من قال فأّجاد : 
أا الليل طْل بغير جاح ليس للعين راحة ف الصباح 
كيف ل أبغض الصبًاح وفيه بان عى نور الوجوه الصاح 

أتردد على أرباب المجاهدة بفنون الغرائب » وأتودٌ إلى أصحاب المشاهدة 
بعیون الرغائب » تدور ف ساحتهم بدور الحسن والبهاء » وتدارً من راحتهم 
كووس الأنس والهناء فتحييهم نغمات السمر » وتخييهم نسمات السحر» 
فأحيان وَصّلى بالتهانى مَقّمرة » وأفنان فضلى بالأمانى مشمرة » وحسى كرامة 
أن للناس خير لباس أقيهم بلطف الإيناس من كل باس » ومن واصل 
الإدلاج وَهجَرَ طيب الكرى قيل له (عند الصباح یحمد القوم السرّى) 

وما اليل إلا للمجد مَطية ٠‏ وميدان سبق فاستبق تبلغ المْى 

ففتن معافى بيانه البديع › وتفنن فى أفانين التصريع رسیم ثم تم 
خطبته بالهاس المغفرة والعفو » واستعاذ بالله من دَوّاهى الغفلة وَدَوَاعى اللهو . 
فوثب إليه (النهار) وصال عليه صولة ملك قهار »> وصعد على منبره ثانياً ‏ 
وقد ضحى التيه لعطفه ثانياً » فأثى على من جلا ظلمة الحجاب ٠‏ وتجلى نه 
باسمه النور وتو جه بسورة من الکتاب وزانه باہی سراج وَهاج » فأوضح مناه 
السبیل والنھاج ٹے صاح : اا الليل » هلا قصرت من إعجابك الذيل؟ ! ولئن 
دارت رحىالحرب واستعرت نار الطعن والضرب » فلاسبِينٌ مُحْدّراتك » وهی 
عن :الوجوه حاسرة » ونت تتلو رومئذ « تلك إد که خاسرة ) . فما دعاك 
إلى حلبة المفاضلة ؟ وما دهاك حى عرضت بنفسك للمُتاضلة ؟ ! وهل دأبك 
إلا الخداع والمكر ؟! وترقب الفرصة ونت داخل الوكر ؟! أما حَض القرآن 
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علي التعرذ برب الفلق وندب «من شر ما خلق ومن شر غاسق إدا وب 
فبرنی عاذ من سرك ويستعان على صنوف صروف غدرك » َب انك 
تجمع المحب بالحبيب » إذا جار عليه الهوى وحار الطبیب › فک قاس 
منك ف هاجرة » وين أن نين الفكلى حى مطلع الفجر ؟! . 
بیت كما بات السام مهدا ونی قلبه نار يشب لھا وقد 
فيساهر النجوم » يساور الوجوم » وقد هاجت لَواعج غرامه » وتحركت 
سوا کن وجده وهبامه فانشد وزفبره بتصعل : 
أقضی ناری بالحدیث وبالمّى ٠‏ ویجمعی والهمٌ باللیل جامع 
بار نهار الناس حى إذا بدا ٠‏ ل اليل هَرتنى إليك المضاجع 
على أن العاشق الرّله » يشكو منك فى جميع أحواله » فك قطع آناءك عواصلة 
نینه متململاً من فرط شوقه وحنینه » فله! ان حظی بالوصال تشل بقول من قال : 
اليل إن وَاصَلَّت کاللیل إن هجرّت اشکو من الول ما أشكو من القصّر 


a 


ِ ٍ و 

تبارّی بہعض آنواری وتباهی › 
ء 

أطألعة نة من خحدور الرطون 


ون افتخرت ببدرك الباهر الباهى › فإغا 
وهل للبدر عند إشراق الشمس من نور ؟ أو 
ظهور ! ومن ادعى أنك تساوينى فى الفضل والقدر ! أو زع أن الشمس 
تقتبس من مشكاة البدر ! ومنى استمدت الأصول من الفروع « وما آغی 
الشموس عن الشموع » فبى تَنَجَلى محاسن المظاهر الكونية وتتحلى بجواهر 
الأعراض اللونية » أو يخ حسنى وجمالى على مشاهد ؟ أو يفتقر فضلى وكمالى 
إلى شاهد ! وعرّضِى عار من العار» وجميع الحسن من ضيائى مستعار ! 

ولیس یصح فى الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 


أما كفاك بينَة » وزادك ذكرى أو تبصرة › قوله تعالى : « فمَحوتا 
سہ ے ~e‏ 0 م 
آية الليل وجعلدا آية النهار مبصرة ٠‏ و «هل يسوی الأعمى والبصير 
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أمتسقوى الظلمات والنور» وأين منزل أهل الغفلة من منزل اهل اليقظة والحةور! 
وإن كنت مغنى الأنس والأفراح > تفعل بعقول الناس فعلالرٌاح « فهل حسہت ان 
السكوت خير من الحركة ء وقد أجمع العالم على أن الحركةبركة فإنلى بكل خحطوة 
حَظوة ولیس لجوادی كَبْوة » ولا ِصاری نَبْوّة » وإن صرحت للذين يبيعونَ 
رهم سجدا وقیاماًء معرضاً بکل غافل لاه > ی کل مجال رجال لاتلهیهم تجارة 
ولابیع عن ذکر الله وأين من احتجب بظلماتٍ بعضها فوق بعض » ممن أضحى 
ينظر بعين الاعتبار فى ملكوت السموات والأرض! وقد أتحفنى الله بالصلاة الوسطى 
وتر ما صلواتی » وشرع فیها الإدرارلاًسرار اختصت ما آهل جلواتی » وکفانی 
شرفاً « شير رمضان الذى اذزل فيه القرآن » › فماثری ماثورة فى القايم 
والحديث » ومفغاخرى منثورة ف الكتاب والحديث » ومحاسنى واضحة لأولى 
الأبصار » وهل تخنى الشمس ف رابعة النهار ! فاكفف عن الجدال رنيلك › 
ولا تجعل يومك مل مسك » وسالم من ليس لك عليه فَذْرَة » فقد قيل : 
هما هلك امرۇ عرف قَدره » » أقول قولى هذا وأستغفر الله من فة المُجّب 
والكبرياء . ولا اهار ركن النهار » نهار (الليل) وتبرقع بالاكفهرار » فسد 
ما بين الخافقين بسواده » وطَيِق یری بسهام جَدّله فی جلاده » وقدم بین 
نجواه سورة القدر » آية على ما حازه من كمال الرفعة والقدر › وثنى 
بقوله تعالى : « سبحا الذى أسرى بعبده لَيْلا » فأشار إلى الحبيب حين 
قجلت له قوة عینه لیلا ء ٹم قال : « سما لك أا النهار »> فقد أسست 
بنيانك على شفا جرف مار ومنى كان انسلاخك وظهورك › وتفاضلنی 
ونی أرخحت أعوامك وشهورك - آل يان لك أن تخشع للذ كر(١)‏ ! فتعترف 
برقبة النقديم فى الذكر(۲) » وكيف تَعيْرنى بلون السواد ! وهل يقبح السواد 


(1) الذكر : القرآن . (۲) الذكر هنا الشرف . 
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إلا الفواد؟! أوكيف تعيبّى بالخداع (والحَرْب خذعة) ولیس الثىءٌ فى 
موطنه بغريب ولابدعة؟ ! أا تشهد العرام من ّى - حیّاری ؟ «وتری الناس 
سکاری ومام سکاری » فکم ارقت( )ملو کا ا کاسرة ؟ أرقت (۲) دماء ارد 
کاسرة» وکم وریت نار الوغى تحت العجاح ؟ وقد اورت اللحاط وبرت 
الفجاج » فأنا البطل الذى لابُضطلى بناره » ولايأخذ منه الموتور بثاره » 
رَافحَارك عل بالصلاة الوسطى » ليس إنصافاً منك ولاقسطاً » وهب أنك انفردت 
بتلك الصلاة الجليلة » فأين نت ما أوتيعَةٌ من الصلاتالجزيلة » أما كانافتراض 
الصلاة فى ليلة اعروج ؟! فما بالك تدعى الارتقاء إلى هذه البرّوج ؟! 
وما أعجتّنى قط دعوى عريضة ٠‏ ولو قام فى تصديقها الف شاهد 

وما افتخارك عل بفضل شهر رمضان » وما نزل فيه من السبع ا انى والقرآن » 
فهل ص للك صیامه إلا ی بدا وخعاماً ؟ ! وقدتيرّت عليك بفضيلة إحيائه 
َهَجْدًا وقياما » على نى محل النبة « ونية المرء خير من عمله »لأا مثابة الروح له > 
وسا یحظی الراجی ببلوغ آمله » هذا : وإنی تحمل لصائم مديد الراحة ووافر 
الأجر حى يعببن له الخيط. الأبيض من السود من الفجر » وكيف تفتخر 
بالکتاب امنزه فى مزاياه عن المشاركة ؟ وله تعالى يقول فيه : « إنا أنزلتاه 
فی ليل مبارکتر ٠‏ وهل ى مطالع سعودله آشرقت بدور العيدين؟! ام على 
جناح جنحك ری بنور طلعة الکونين ؟ ! عر به عليه الصلاة والسلام 
إل منزلة قاب قوسين » وهل فى تجليات أسحارك يقول الرب : هل من 
سائل ؟ فيتاجيه العبد متضرعاً ليه بقلب خا شع ودمع سائل . 

وما اختصصت به من لفضائل والفاخر » آنه ی دولی ولد سيد الأوائل 

والأواخحر وتاهيك بلیالی شهر الله رجب > وکیف لا وى طالعها السعيد 
حملت آمنة بيد العجم والعرب . 


(۱) أرقت: آسهرت . (۲) آرفت : اسلت ۰ 
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فطلم (النها ر) طلوع الأسد من غابه » وكسر جيوش الدجى حین کشر 
عن بابه › وشمر لاحرب العوّان غير ر ناکل ولاوانِ »> ناشرًا ف الأفق رايته 
البيضاء »› وأسنته لامعة بين الخضراء والغبراء »> وقال : والذى کسان حلل 
الملاحة » وأطلق لسانى باليلاغة والفصاحة » لأمحونٌ سطور الدجی من طروس 
الوجود » ولأنبتن حسن أحوالى فى مقامات هل الشهود : فإنى معروف بالوفاء 
وصدق الخبر » موصوف بالصفاء الذی لایشوب صفوه کدر» کیف بُبَاهینی 
(الليل) مكارم الأخلاق » ومحاسن الشے › وأنا أنحدث بنعم الله وهو 
موسوم بان انم ؟ الست مظهر الهداية والدلالة > وهو مظهر العْوَاية 
والضلااة ؟! فک آرشدت مر أضله » وأعززت من أً 
منه عيبا کان غیبًا » فابیضت عینه نا «واشتعل الرس شيا : 


هازه و اذل ¢ د أظهرت 


ومن جَهت نفسه قدره رای غیره منه مالا یری 
وکیف يزعم هذا العبد الاق أنه سید نی حلبة الشرف سابق » وقد قال 
الواحد القهار : «وا لير سابی التهار) إن هو ویم الله کافر » وہشموس 
أنوار الشهادة غير ظافر » لو كان من السعداء لفاز بدار النعم › ولولاشفاؤه 
لاشابه سواد طبقات الجحم» ومان ومله من الجزاء ویر جوه بض وجوه 
اما دری ان صحيفته سوداء مظلمة » وصحيفنى تفصح عن نفیں مومنة بالل 
مسلمة ! ونی يرق کتاره لى عليين ء وهو من ظلمات الحجاب فى سجین ! 
ثم أقبل عليه » وأنشد مشيرًا إليه : 
يا مشبها فى لله لله ل ثد ماأوجبت الق 
خلقك من خلقك تخر والظلم مسق من الظلمه 
وقال : كيف تدعى فوق حالك » وى فضل لمن منظره أسود حَالِك ! 
اا علمت أن الظاهر للباطن عنوان » كما أن اللسان عن الجنان ترجمان » قال 
أفضل الخلق عليه الصلاةوالسلام : « ابتغوا الخيرعند حسان‌الوجوه » وقالالشاعر : 
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لا تسأل المرء عن خلائقه ف وجهه شاه من الخبر 

فاا وفتاح خزائن الأرزاق > ول يستفتح راب الكربم الرزاق » وكفاف 
دليلاً على الشغضل والكمال « إن الله تعالى جميل يحب لان » لقد سمعت 
أقاويلك الى قدمتها بين يدياك» وزعمت أا حجّة عليك(۱) » ولاجَرّمٌ أن 
لسان الجاهل مفتاح حتفه» وک من باغ قتل بصارم بغیه وحَیفه . ما انسلاخی 
مناك فمن املح املح لى والعُرر » وهل يحق لأصناف الأصداف أن تتافس نفائس 
الدرر ؟ أليست « تلد الأمة ربتها حرّة نيجيبة » وقد قالوا : « إن الليالى حَبَالى 
يلد ن كل عجيبة » » وأماتقدمك عل فمن العادة تقدم الخدم بين يدى السادة : 


و ما یری أن النى محمدًا ‏ قاق البربة وهو آخر مسل ٠‏ 
على آنه « اول ما خلتق الله الور کما ورد عن جابر ف الخبر ااأثور . 
وما تحلل صفوتك بتجلى الحق تعالى ف لسر » فليس إلا من أحيا حيانك 
بالمجاهدة والسهر » وأما رَهُرك بقصة ظهور سيد ولد آدم الذى هو نتيجة مقدمات 
الكون وزيدة العال ء فهلوقع اتفاق الرواة على ذلك؟ وأنى لك هذا » وصح طاعته 
حو سوادك الحالك › وام حبر الإاسراء فعنّی روته الأ( م بلغه الشاهد 
للغاڈب بعد أمة(۳) ۽ فما لاحت آسراره إلاعطالمی ولا راحت آستاره إلا بطوالی ٤‏ 
وما مرت إليه من بقية معانيك الى أضاعت انى الخافقين نجوم معاليك » فأبن 
انت من يوم عَرفة » الذى عرفه بأبهى الخصائص مر عرفه ء وأين نت من يوم 
عاش وراء » الذىيَعظ فيه الشكر والصبر على السراء والضراء ! وذاهيك بسر شان 
العيدين » فما أجلّهما من موسمين سعيلين » وکیف تفاخ رنی بساعة تبدو 
منك مرة ش كل عام > ولى كل آسبوع امد تمتد فيه موائد الجود والانعام 


() هكذا بالاصل والاصح أن بقال : « وزعمت أنها حجة لك مع أنها 
ححة م « ۰ 
) الأمة : أهل الدين (۳) الآمة:الحس من الدهر ٤‏ أى مدة؛ أو وقت. 
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حبار آباری سارت ہا الرکبّان » وماست بنسم رقتها معاطف البيان › 
وقدری فوق ماتصفه الالسن > وعندی « ما تشتهیه الأنقس وتلذ الاين ؛ 
فدع عنك قول الزور وَالَيْنٍ « فقد بين الصبح لذى عينين » . 
ولما آفاض (النهار) فی حدیٹ يفضح الازهار » ابدع فی کنایته وتلویحه 
وأعْرّب ف تعریضه وتصریحه . ابتدر إلبه (الليل) وأجلب علب بالرجل والخيل 
وامتطی جو اده الآدم » واعم بعمامة سوداء وتلم » فأنسى بفتكاته عنترة بى 
عبس » حين آسى يتوعد عمارة بالقعل والس » ثم نشر فى الأفق ذرئب 
السود » وعبس ويسر فاسر بسطوته الأسود > وقال : « فلا اق بالشفق › 
والليل وما وسق › والقتر إذا اتس ى ابي روعي النهار » ولأجعلنه عبرة 
لذوى الاعتبار ؛ فلقد تزيى الملوك بى الاوك » وادعى مقام الوصول إلى 
صاحب السیر والسلوك › اما کفاہ ازدرائی وتحقیری ؟ ! حی حکے بتضلیلی 
وتکفیری ! کم سبلت على عَوْراته ذیل ستری » وهو لایبّالی متك آستاری ؟ 
دک ودعت مکنون سره فى خرانة سوّی »> وهو یبوح عصون اسراری ! أف له 
من فاضح » أما يكفيه ما فيه من المفاضح ؟ ! 
انم عا استَودعتة من زجاجة يُرى الشىء فيها ظاهرًا وهو باطن 
كيف احتج لتقدمه بحدیث جابر »“ مع ان مارواه لِكَدُ ری أعظ جابر 4 
فإنه برهن على تقدى عليه و أدرك سر ما وناي » وعلام جعل السواة على 
النقص علامة » وهو مشت مشتق من السودّد لدی کل علامة ؟ آما درى انی سحت 
من الكمال الحظ الارقر > حی تحلی ببدیع وصنى العنبر والمسك الأذفر ! 
إن كنت عبد فنفسى رة كرما أوأسود الْحَلق إنى أبيض الْحلق' 
وهل یزری بالخال سواده البارع › او یری بالبرص بياضه الناصع 4 
وف بياض الشيب عَبْرّة وأى عبْرّة» فكم أجرى من الآماق أعظم عَبرّة . 
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له منظر فى العين أبيض ناصع ولكنه فى القلب سود أسفعٌ 
ومن عاب نعت الشباب » وفضل وصف الشيب » فقد غاب عن شهود 
العيب وعالم الغيب «فما كل بيضاء سَحمة ولاكل حمراء لحمة ۲ ؛ ولمّا أنبى 
مقاله » ومل مقامه شمر للرحلة أذياله » وقَوّض خيامه . فتهلل وجه الصباح › 
وهال بذ كر فالق الإصباح وازدهاه السرور والابتهاج » كأنه رب السرير والتاج : 
فكأن الصبح لم لاح من تحت اشر 

ملك آقبل ف الا ج یُغدى ويا 
برز إلى المبارزة من باما » إذ كان فى فرسانها وأرباما » فسلب (الليل) 
لېاسه واذاقه شدته وباسه » وقال له : أا اأعجب بنفسه » المغرب لى نفشه 
صحيفة زوره بنقشه(١)‏ « ما كل سَودَاء تمرة » ولا كل صهباء خمرة» أل تعلم 
بنا اہی محبًّا» وشتان ما بین الثری والثرنًا » این سوادك من بیاضی؟ !وما زهر 
نجىك إن تالا من زهر ریاضی ! وکم أطلعت بُدورًا فى مواكب السيارة » 
فأضحت تزهو بجماله على الكواكب السيارة » وهل لك مثل الغزالة ؟ الى 
انفردت ف اللاحة لامحالة ! فأنا الذى ضاء صباحالصباحة من محياه » وضاع 
عَبیر العنبر من نشر أنفاسه وطيب رياه > ولولای ما عرف الحسن والجمال » 
ولاسعى على وجه الأرض بدر الكمال . فوجم (الليل) لبراعة تلك العبارة » 

وا مالاح له من الرمز والإشارة رة ثم وثبللمقال كأما آنشطمن عقال ء وقال : 
« رب ملوم لاذنب له »> ومظلوم خیب الدهرآمله » الى می یسوی النهار؟ وحتَام 
يسومنی عذاب النار ؟ طالا أعرتة أذناً صاء > وعيتًا عمياء » وهو لايتشى 
عن المقابلة > ولا يرعوى عن المحاربة والماتلة . أما تعلم أا الغتر ببياضك 
ن السواد حلية أهل الزهد والصلاح » وهل يسترق الأسود إلا سود أحداق 


(۱) النقش : ما نکتب به من ماده) بریك سواده . 


YY‏ مناظرة بين الليل والنهاز 

اليلاح! بيد أن الحر لايْبّالى بالجمال الظاهر » وإغا يُبَّاهى بالفعل الجيل › 
والقلب الطاهر » فإن تفاوت المراتب » بحسب تفاوت المناقب . 

وما الحسن نى وجه الفى شرف له إذا لم یکن نی فعله والخلائق 

دک أعددت للأنس مقاعد » وى الأمثال : رب ساع لقاعد » فإن ظل 
ظليل ونسيمی عليل بليل » تدا هى الأنفاس وتسكن الأعضاء والحراس . فقام 
( النهار ) يعثر بذیله » وقد کفکف وَاکف سیله » فما لبث أن تنقس 
الصباح » وأظهر من سناه ما أخنى ضوء المصباح » ورفرف بجناحه الأبيض 
على الدجی » فاقتنصه من وکره بعد ما سکن وسَسجًا : 

فكأن الصباح ف الأفق باز والدجی بين مله عراب 

وقال : تب لك اما (اللیل) فلقد أُوتیت من الین اوفر نیل » أًى حديث 
لك صحيح وضعته » وأى حق لك صريح أضفتة ؟! 

عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد 

أب رضا الله فاغی الررى من أسخط المَرّل وأرضى العبيد 

نعم لك ق السمر خبر مرفوع › بيد أنه مكروه فى السنة موضوع » قاد 
اشتهرت لكن بأقبح الأوصاف» وعدلت لكن عن سبيلالعدل والإنصاف » تكم 
عن المرء ما يريه « وتعخى فى نفسك ما الله مده » وق لمل : « اليل حى 
للويل » فما صعب مراسك قبل افترار سهيل وهل یترنے بذ كرك إلاغافل £ 
وأ يختر بك عاقل » ونجمك آفل ؟ وكيف تفحخر عل » وأنت تفتقر إل ؟ 

ولا سلب النهار بأساليب بَيّانه العقول » وسكت الليل مليًا أنشاًيقول : 
فعين الرضا عن كل عيب ليله ٠‏ كما ن عينالسخط. تبدى الساويا 

كيف أَتَصّدّى للكذب » وأتردّى باللهو واللعب ! ! وأنا امنعوت باللطف. 
والظرف والموسوم بالصمت وغص الطرف » كيف أورث الغرور » وأوثر الغفاة 
على الحضور » وأنا الداعى لذ كر اله وحده ؛ والاعى نى رَد الكشرة الوهمية إلىعين. 


مناظرة الليل والنهار YY‏ 


الرَحدَة وأذ ذا اموصوف بالستر الجميل والمعروف بشكر المعروف والجميل » وهل 
أخجب البصر عن شهود عالم الكثافة » إلا لأكشف لعين البصيرة عن عالم 
اللطافة > وبذلك يتحقق العبد بفذائه عن وجوده » فيمده الرب تعالى بسر بقائه 
من خزائن جوده قال ( النهار رلليل) وقدهجم عليه هجوم السيل : أيها المدعى 
مقام الدعوة إلى ا تن حال الغفلة عن مولاه لاه » کیف سفت ذروة 
هذا المثبر ؟کانكتکتبُ بالونمك وتخم بالمنبر! لقدأطلت فا لامائل تحته ) 


ولا معى کا « سم س َة ولا أرى طَحناً » فلو كنت من انتخب غرر 


ع 


ام انت » لاعت بول تعال : « فلات زکوا سکم هو اعم عن اتی 
فتبه من غفلتك أيها « الليل » قبل أن تدعو بالقبور والويل » وإِلافر 
طلائع سوادك ای تفریق > ومزقت سوابغ ظلامك ای تمزيق «فما کل رة 
َسلَم الجرة»  .‏ فاسود وجه الليلء وانقلب «بحَشف وسوء کیل » وندم ع 
مناضلة النهار > ندامة الفرزدق حين فارق النرار() وا سقط. نی یدہ ۰ 
ورزئ فی عددہ وعُدّدہ » تردی بالسواد› ولیس ثیاب الحداد › ثم لاح 
هلاله للعين » كمنجَل صيغ من لجن : 

اثظر إلى حن هلالر بدا جلو سنا طلعته الحندسا 


۰ ت حص 


كمتجّل قد صيغ من فضة ‏ يَحْصد من زهر الدجى نرجسا 


(۱) بنت مجاشع زوج الفرزدق طلقها فى مجلس عبد الملك بن مروا ٠‏ 
وذلك أن الفرزدق قال فى المحلس ‏ وفيه حر لر النوار طالق لاا آن لم 
قل بيتا لابستطيع جرير أن ينقضه أبدا فقال عبد الملك : ماهو ؟ فقال : 

فانى انا الموت الذى هو واقع دنفسك فانظر کیف انت مزاوله 

فقال جربر : آم حرزة طالق. منى لاتا ان لم أكن نقضته وزدت عليه ٠‏ 
فقال عد الك هات فأنشد : 

آنا الدهر يغنى الموتوالدهرخالد فجئتنى بمثل الدهر شيثا بطاوله 
فقال عبد اللك : فضلك وال با آبا فراس وطاق عايك ٠‏ 


( ۱۸ جواهر الأرب ج )١‏ 


VE:‏ مناظرة بين الأرض والسماء 

وقال : من يتصفنی من هذا الجائر ؟ وینصت لى فأبشه شکوی الواله 
الحائر » فحتام أعانى حد الظبا » وقد بل السيل الى 

وکنت کالْمتمنی أن یری فلقاً من الصباح فلما أن رآه عع 

فانتبه طرف (النهار) وازدهر سراح ای ازدهار » وشرع يتلو سورة 
النور بكمال الابتهاج »› والشمس ترق آية جماله بالذهب الوهاج . 

وقابلالصبح جنع اليل فارتَسمّت سطوره البيض نى ألواحه السود 

م لای « الليل » البهم « تال تك لى صلايك القدیم » کیف تدعی 
نك مظلوم » وتشت؟ ی من جوری وأنت الظلوم ؛ ؛ وهب آنى قاتلتك ظلماً فأنت 
البادى » وهل قابلتك إلا عا واجهتنی به ف اباد »وها آنا بَرْمَنت على فضلى 
بشهود عدول » ليس للمنصف على تز كية شهادتهم عدول » فاستقل من دعوى 
الملجد والفخر › « فقد حَصحص الحق » ووضح الفجر › وإن بيت سلوك محجنى 
ول تتضح لك أدلة حجّى » فهلم إلى « حضرة الأمير » ولا ينبئك مشل خبير . 
فأنكر الليل زعمه العفرد بالفضل وادعاءه » وأجاب فى عرض أمرهما على( الأمير ) 
دعاءه » وقال : على الخبير » سقطت » وعند ابن بجدتها حططت . 

وكتب أبضا فى مناظرة دن الارض والسماء 

جالت السماء فى ذلك المضمار وصالت » ونوهت برفيع قدرها وقالت : تبارك 
الذى جعل ف السماء بروجاً» ومنح شرف الخلق إلى عروجا » وقدمنى ف الذكر 
فی محکی الذکر » وشرفی بحسن القسم › وأتحفی بأوفر القسم › وقدسی من 
النقائص والعيوب » وأطلعى على الغوامض والغيوب » وقد ورد أن الرّب ينزل 
إلى كل ليلة » فيولى من تعرض لنفحاته بره ونيله » فيالها من تحفة جليلة ومنحة 
جزيلة يحق لى أن أجر بها ديول العزة والافتخار » وكيف لا والوجود بأسره 
باسط. إلى أيدى الذلة والافتقار > فلى العز الباذخ » والمجد الأثيل الشامخ ؛ 
لتفردى بالرفعة والسمو وعلو المنزلة دون غلو . فقالت لها «الأرض » ويحك لقد 


مناظرة بين الأرض والسماء Yo‏ 


روم ر 


ٍ 2ه ٍ 

کثرت نزرا وارتکبت ما فهُت به وزرا أما إنه لايعْجَب بنفسه عاقل › 
2 ر ٢‏ 

ولا یامن مکر ربه إلا غافل » ومن ادعی مالیس له بقوله او فعله » فهلاکه 

قرب إليه من شراك تعله » وقد قيل : « من سعادة جدك » وقوفك عند حدّك» 


1 


ومن فعلَ ما شاء لى ما ساء » أوما كفاك أن خطرت نى ميادين التيه 
والإعجاب ! حى عرضت لشتمى « إن هذا لشىء ءجَاب » ! وهل اختصك 
الله بالذکر ؟ او أَقسَم بك دوئی فی الذکر ؟ او آثرك بالتقدیے › ف جمیع 
کلام القدیم > حتی تردیتِ بالکہرياء وتعّدیت طوْر الحياء ! 
إذا لم تخش عاقبة الليالى ‏ ولم تستح فاصتع ما تشاءُ 
فلا وأبيك ما ى العيش خير ولا الدذيا إذا ذهب الحياء 
وکیف تزدرین أهلى بالڈنوب والمعاصى ! وأنت تعلمين أن الله هو الآ خذ 
بالنواصی ؟ فقابلتها «السماء » بوجه قدقطبته » مجر قدقلبته » وقالت لها فى 
الحال أيتها القانعة بالمحال » ما كنت أحسب أنك تجترئين على مبارزة 
مثلی » وتنکرین عل ما ترنمت به من شواهد مجدی وفضلی » وهل جلت أن 
التحدث بالنم ما یلام علبه ؟ مع أنه مر مندوب إليه ؟ ومن أمشال ذوى 
الفطنة والعقل «ليس من العدل سرعة العذل » وكيف جحدت ظهور شمس 
كمال ؟ وهل لك من الفضائل والفواضل كما لى ! ولكن لك عند عذراً جلا 
ون كنت «لقد جعت شيا فريا» . 
قدتنكر العين ضوء الشمس من رملر ٠‏ ويتكر الم طم الماءِ من سم 
ولو رأيت ما فياك من المساوى عيانا » ما ثنيت إلى حَلبة المغاخرة عناناً . فانى 
تغوزين بأثرف الأقدار » ونت موضع الفضلات والأقذار ؟ وما هذا التطاولٌ 
والاقدام » ووجهاك موطى النعال والأقدام إن هذا إلا فعل مکابر » دعوى 
عريضة وعجز ظاهر » وهل يحق للكثيف أن يتغاى على اللطيف» آم ينبغى للوضيع 


۲۷٦‏ مناظرة بين الأرض والسماء 


نيتال عل الرفیع ؟ فقالت لها « الأرض » يتها النترقبطوالعأقبارهارلمتترة 
نلوا مع آنوارها «ما كل بَيضاء شحْمة» ولا كل حمراء لحمة » بم تزعمين نك 
اتی می وأنقی » وها عند الله خير أب » وأنت واقغة لى عى أقدامالخذمة جارية 
ى قضاء مآرى بحسب الحكمة » قد كقلاك الحق بحل مَوّونى » وكلّفك عساعدتی 
ومعونی »› و وکلك بایقاد سراجی ومصباحى » ووكلك إل القیام بشئونی ف 
لبى وصباحى » وليس عَلوكٍ شاهداً لك بالرتبة العَلَة » فضلاعن أن يُوجب لك 
مقام الأفضلية - فما کل مرتفع نجد » ولا کل منعاظم ذو شرف ومجد . 

وإن علای من دونى فلا عب لى أسوة بانحطاط. الشمس عن زحل 

فن آعم ما فقت به حسسناً وجمالا ركذت بإخمصى أطأ الثريا فضلاً 
وکمالا تکوین الله مد ی وجود سيد الوجود» فافرع عل ب به حلع المكارم فهو 
بدر الكمال وشمس الجمال : 

وأجمل منك لم تر تر قط. عن وأكملٌ منك لم تلد الثساءُ 

خلقت مبر۴! من كل عبْب کكاأنك قد خلقت كما تشاء ‏ 

فاکرم به من نی أَسرنی به وأرضی › کیف لا ولولاه ما خلت سا۶ ولا 
ارضا» وجعلنی له مسجداً وطهورا » وأَقرٌّ به عى بطوناً وظهورا . 

فابْرقت «السماء» وأرعدّت » وأرغت وأزبدت › وقالت : إن لم تعخطّی 
خحطة ا لمكابرة وتقخلى عن هذه الغابرة » لأغرقتّك نى بحر طوفانى » أو حرقتك 
بصواعق نیرانی » وهل امتطيت السا كين » أو انتعلت الفرقدَيْن » حى تفتخرى 
عل › وتشیری بالذم إل » وتلك شهادة لى بالكمال » ولقد صدق من قال : 

وإذا تك مذميى من ناقص ٠‏ فهى الشهادة لى بال كامل 

آم حسبت أن لك فى ذلك حجة » فخاطرت بنفسك قى ركوب هذه اة 
وکنت کالباحث عن حفغه بظللفه ۽ الجاع مارن انفه بکقه : 

لکل داء دَوّاء سقط به ٠‏ إل الحماقة HE‏ من اوها 


مناظرة لىن الأرض والسماء VY‏ 


أما دعواك أنى واقفة لك على ندا الخذمة » فهى ما وجب عليك شكر 
الفضل والنعمة › فلو تفگرتٍ أن حادم القوم هو السيد والموّلى » وعرفت 
الفماضل من المفضول » أو تبرت أن «اليد اليا حير من اليد السفلى» 
لاشتقلت م ن هذا الفضول » فن قیامی بڈ ىشونك ضح م أمارة . وأما قولك 
منی سید الوجود ومن اصطفاه لحضرته الك الردود » فإن كنت تفتخرين 
بأشباحهم الظاهرة » فاا اذى بارواحهم الطاهرّة آ٤‏ علمت انها قى 
ملکوتی تغدو و وتروح « وبواردی( ') بسطی وقبضی تشدو وتنوح فاا ول 
بهم وأحرّى بالافتخار بحزبهم . 

فلما سمعت الأرض من الساء مقالة تقط” من خحلالها الدماء » أطرقت للحة 
برقي خاطف» أو نغبة)طائر خائف »ثم قتعت رَأسها » وصّدت أنفاسها 
وقالت : لقد كرت ياهذه اللغط. » وما آثرت الصواب على الَلط. » فعلام 
تهزئینی وتستخفین بحسی‌ونسی ؟ وإلام تنقضین عُری ادلی » ولاتعَاملینی 
بای ؟ وحتام تقابلیتی باأنواع التأنيب »ولم لاتقى على حقيقى بالبحث 
والتنقييب؟ أحسبت أن الجسىماخلق إلاعبغاً » ولا كان للنفس النفيسة إلاجدثاً؟ 
وفى ميدانه تتسابق الفهوم » وتذرك عوارف المعارف والعلوم » وبه ترق الأرواح 
ف مراتی الفلاح ! وکیف لایکون مقدماً من کل غی ومن ؟ وهو لایشتر عن 
تسبيح بارئه طرفة 
والإحسان ماحلة ؟ 


عيْن ! وإلى مى أنت على ممحاملة ؟ وعن آية العدل 
نا لك اسع من خادم ء وأطوع من خا ۴ » على أن لى 
من الفضائل ما ثبت باعص البراهين والدلائل اما ما فى بقعة من أشرف البقاع 
عن الإطلاق » لضمها أعضاء من تكم له به مكارم الأحلاق ! وق روضة من 


وأا 


ت ع 6 ج ج ٍ 
رياض الجنة » كما أفصحت عن ذلك ألسنة السنة » ومنى الكعبة والمشعرٌ الحرام 
2 2 5 رر و 2 ‌ ةِ 
والحجر وزمزم وال ر کن والمقام » وعلى بیوت الله تشد إليها الر حال » ویسبح 
(1) وارد : طرق ۰ (۲) النغة : الحرعة 


۸ مثاظرة بين الأرض والسماء 


فیها بالغدو والآصال رجال » وأخرج مى طيّبات الرزق فأكرم بها عبادةٌ » 
وأتم يعمته عليهم فجعل الشكر عليها عبادة ؛ وناهيك مما اشتملت عليه من 
الرياض والغياض » ذات الأنهار والحياض » الى شى بنسيمها اليل » 
وتن ببرد زلالھا حر الغليل : 
ِم لاأهيم على الرياض وطيبها وأظل منها تحت ظلرٍ ضاف 
والزهر يتضحك لى بغرا بام والنهر يلقافی بقلب صا 
فأسفرت عن بدر طلعتها «السماء ٠‏ وهى تزهوف برودالسنا والسناء» وقالت 
تناجى نفسها عند مارق السمر » حتام أريها السهى وترینی الم ؟ ثم عطفت عليها 
تقول »وهى تسطو وتصول : أيتها المععدية لفاضلى »والعصدّية لناضلنى مى قيس 
الراب بالعسجد؟ أو شبه الحصى بالزبرجد؟ ! إن افتخرتٍ بشرف هاتيك البقاع 
الى زها بها منك لياع والقاع » فأين نت من عرش الرحمن؟ الذىتعكفٌ عاي 
ارُواح أهل الإعان ؟ وين آنت من البيت العمور ؟ والكرسى الكل بالثور ؟ ! 
- وكيف تفتخرين على بروضة من رياض الجنة » وهى عل بأسرها فضلا من الله 
وينه آم كيف تزحمين أنه كب لك بأوفرالحظوظ » وعندى اقلم الأعلىواللوح 
المحفوظ ؟ وأما ازدهاؤك بالْحيَاض والأهار » والرياض البتهجة بورود() الود 
زمار فلت شمری مل حويت ت تلك المعانى إلابنفحات غيوثى وأمطارى ؟ ام 
شرقت منك هاتيك الغانی إلا بلمحات شموسی وأقماری ؟ فکیف تباهیننی 
عا منحتاك إياه > وعطرت أرجاءك بأريج تشره ورياه ؟! ويا عجبًا منك كلما 


لاح على شعار الحزن » حطرت ف أبهى حلة من حلل الملاحة والحسن » وإن افترّت 
تُغور بور نىى »> وقرت ببدیع جما عين شمسى » زفرت زفرة القيظ. » وكدت 
أن تتَميزى من الغيظ. » ما هذا الجفاء يا قليلة: الوفاء ؟! وهل صفت أوقائك 
إلابوجودی » آوطابت أوقاتك إلا بوابل کر وجودی ؟! ولو قطعت عنك 


. وردت الشسحرة ورودا اذا اخر حت وردها‎ )١( 


ص 


مناظرة ة بين الأرض ‏ والسماا ۲۷۹ 


لطائف الإمداد لخلعت ملابس الأنس ولبست اب الحداد ! أو حجبت 
عنلك الشموس والأفمار لا ميرت بين الل والنهار ! كنت بفضلى معترفة حيتُ 
إنك من بحر فَْضى مغترفة ؟! فتزعت «الأرض » عن مقاتلتها » وعلمت 
آنا لاقل لها عقابلتها . وحين عجزت عن العوم ف بحرها » واستسلمت تائمها 
لسحرها »> بسطت لها بساط العتاب » منمغلة بقوّل ذى اللطف والآداب : 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويى الوذ ما قى اليتاب 

ثم قالت : اعلمى أيتها الموسومة بسلامة الصدر» المأصوفة بسمو المنزلة 
وعو القدر» أن لله ما قارن اسمى باسمك » ولاقابل صورة جس بجسمك 
إلا لمناسبة عظيمة » وألفة بيننا قدعة » فلا تشيتى بنا الأعداء » وتسيلى 
الأحاء ولأوڌاء » فإن ذلك من أعظم الرزاباء رأة اليس والبلايا . 

کل الصائب قد تر على الفى فتهون > غير شاتة الأعداء 

ألا ون العبد محا التقص والخلل » وهل يسوغ لاحل ان ری نفسه 
من الزلل ؟! وَمَنٌ ذا الذى يسلم من القَذح» ولو كان أقوام من القيذح(') : 

رم ذا الذی ترجی مزایاہ کلھا ‏ کی الرء ثبلا ن تعد معایبة 

هذا » وإن لى مفاخر لائنکر» مار تجل عن ان تحصرء کما انكف 
الفضل أشهرٌ من ذ نار على عَم » وَأجَل نان يحصى ناء عليك لسان لقم 
فإى مى ونحن فى جدالٍ وجلاد» نتطاعن بأسنة ألسنة حداد » وهل ينبغى أن 
جر بعضنا على بعض ديل الكيْر والصلف » عفا الل عا سلف » وهذه 
لعمرى » حقيقة آمرى » فانظرى إلى بعين الرضا واصفحى بحقك عما مضى . 

ولا سمعت السماء هذه المقالة » الى تجح إلى طلب السام والإقالة » قالت 


۳ ۰ ر ر و 2 
لها : مارب لا حفاوة » ومشرب قد وجدت لِه حلاوة › وما ندبت اليه من‌الودة 


. القدح : بكر القاف السهم قبل أن يراش ويركب نصله‎ )١( 


A‏ مناظرة بين فصول العام لأبن حبيب الحلبى 


والألفة فلامر ماجدع قصير أنه » ولو ل لى إلى القياد » لعاینت منتى مادونه 
حرط القتاد » ولک ن لاخرج علياك ولاصَيْر ء فإنك اترت الصلح والصاح خير » 
وکی ف جعلت العتاب شرطاً ب بين الأحراب أو ماسمعت قول بعض أولى الألباب : 
إذا كنت فى كل الأمور معاتبًا ‏ صديقك لړ لي الذى لا تعاتبه 
وإن نت تشرب رار على القدى ظممّت 'وأى الاس تصفو مشاربه 

وها آنا راد ليك عوائد إحسانی » ومواند جودی وامتنانی » فقری عا 
وطيى نفا » وتيهى ابتهاجاً وأنسًا » وأبشرى بائ الوطر ٠‏ وزوال 
البوس والخطر . فسجدت الأرض شک | » وهامت نشوة وسکرًا »> ونہلل 
وجهها سرُورًا » وامتلأت طرباً وخبورًا . 

مناظرة بين فصول العام لابن حبيب اللبى 
المتوفى سنة ۱ء٤‏ ه 

قال الربيع : انا شاب الزمان » وروح الحیوان » وإٍنمان()عین‌الإنسان 
أنا حياة النفوس » وزينة عروس الغروس » ونزهة الأبصار » ومنطق الأطيار » 
عرف(۲) أرقاق نام » وأیای أعراد ومواسم > فيها يظهر التَبَات » وتنشر(۳) 
الآموات « وترد الودائع » وتتحرك الطرائع › وع جنيب )١(‏ الجنوب )٩(‏ ء 
ویخزح(۷) وجیب(٩)‏ القلوب وتفيض عيون الأبار ويعتدل الليل والنهار ٤ک‏ 
فی عق منظوم > وطراز وشىر مرقوم » وحلّة فاخرة » وحلية ارون سد 
يد راعيه من الأمل » وشمس حن تنشدنا(٩)‏ : « بعد ما بين برج 
الْجّدى(١٠)‏ والحمل(١١)‏ » ءساكرىمنصورة اسا مشوورقت می زر 

)1( مایرک ی سوادها ۳ الر بح الطيبة(۳) تحيا (©) شط (ه) ا 


تخااف الشمال | 0 اذأ حاءت لجنو جا تال 0 خر ر بعد و 


مناظرة بين فصول العام : الربيع والصيف ۲ 


مجو هر ھر ووز بنفسچ شمر » یتفر( شقیق(٣)‏ حمر » وترّس بهار ي یچره 
وسم آس پرشق فینشق » ودح سوسن(۲) انه آزرق ٭ تحرسها آیات 4 
سے کے م 


وتكتيفها ألوية ور اراٿت حمر من الورد وده » وتهتز من الان قدوده » 


وريخ عدار ر الریحانء وة مز ن النرجس طرفه الوسنان(٤)‏ » وتخرج الخبايا 


8 ¢ م لوم 
من الزوايا ء ورفتر ةر ل ان(٥)‏ قائلا (أتا اب جلا وطلاع الشتارا) 
ل رغتر قحو م e‏ 8 # 


4 ۰ ت ا ۳ »ِ Ê‏ ي لرن ك 
إن هیلا الربيع می عجیسب يضحك الارڑں من بکاءِ الساء 
8 ۶ ر 4 ګر 
oe ۰ 3 A 2 2 ۰‏ »«. 
ذهب حيثما ذهبنا ودر حيث درذا وفضة فى الفضاء 


(وقال الصيف) : أنا الخ الموافق » والصديق الصادق » والطبيب الحاذق 

فى مصلحة الأحباب » وأرفع ع عنهم کلف حَنْل الثياب وأخفف آثقالهم » 
وأوَفْر ادر انرا وأ كفيهم المرونة ٤و‏ جزل لهم المعونة ء وأغنيهم عن شراء 
الفرّاء وأحقق عندم ( أن كل الصيدف جَوْف الفَرَا) صرت بالصبا» وأوتيت 
الحكمة ى زمن الصّبا »لى تتضح الجادة(1) وتنضج من الفواكه ال مادة » ويزهُو 
اسر والرطب وینصلح مزاج العنب »ويقوى قب اللوز » ويلين عطف 


ٍ اين والموزوينعقدٌ حب الرمان » فيقمع الصفراء » ويسكنًالخفقان » وتخضب 


وجنات اشاح ويذهب عرف(۷) السفرجل مع بوب الرياح > وتسود 
عيون الزيتون وتخْرّج تيجان التّارنج والليمون» مواعدى منقودة » وموائدى 
مَمْدودة > الخیر موجود ف مقامی » والرژق مقسوم نی آیامی 
شقیریتصاع(۸) علء مده وصاعه » والغی ی یرتع ق ریع مٌلکه و إقطاعه › 
والوحش تاتی زرافات(۹) ووحداناً» والطیر تغدو خماصاً وتروح بطاناً(۰٠)‏ . 
(۱) زرد ينسج من الدروع على قدر الرس )١(‏ شقائق التعمان وهو 


نىت حمر الزهر ميقع قط سوداء كسر5 (۴) لساب طب الرائحة 


(©) النعسان ااإغلان (ه ا نست‌طیب الرالحة حوالیه ورقف أييض 
ووسطه أصفر () الطريق (۷) رائحتهالطيبة (۸ تقفل راجما سرع 
() حماعات )١.(‏ تذهب جائ ةوترحع ممتائة . 


YAY‏ مناظرة الخريف والشتاء 


مصيف له ظل ظليل على الورّى ‏ ومن حلا طعماً وحلل أخلاطا 

يعالج أنواع الفواكه مُبدياً ٠‏ لصحتها حفظاً يعجزبقراطا(١)‏ 

(وقال الخريف) : آنا سائق الغيوم » وكاسر جيش الغموم » وهازم احزاب 
السمو (re‏ »وحادینجائب السحائب »وحاس رنقاب المناقب. آنا اصدالصدی(٣)‏ 
وأجود بالندى » وأظهر کل معی جل » وآسمو بالوسمۍ(٤)‏ والول ؛ في آيامى 
تقطف المار » وتصفو الأنهار من الأكدار ویترقرق(٥)‏ دمع العيُون» ويتلون 
ورق الغصون » طَور یحا کی البقم » وتارة يشبه الأرتم > وحیناً يبدو فی حلته 
الذهبية فيجذِب إلى لته القلوب الأبية » وفيها يُكنى الناس هم الهوام » 
ويتساوى نى لذة الماء الخاص والعام ! وتقدّمٌ الأطيار مطربة بنشيشها رافلةً 
فى الملابس المجددة عن ريشها » وتعصرٌ بنت العنقود وتوثق فى سجن الد 
بالقيود »على نها م تجترح إا » ولم تعاقب إلا عدواناً وظلماً » هى تطيب 
الأرقات ٤‏ وتحصل اللات » وترق النسات › وترمى حصى الجمرات › 
وتسكن حرارة القلوب » وتكثر انواع المطعوم والشروب > کے لی من شجرق 
اکلها دائم > وحملها للنفع المخعدى لازم > ورقها على الدوام غير زائل » 
وقدود أغصانها تخجل کل رمح ذابل : 

إن فصل الخريف واف إلینا يتهادى ف حلت كالعروس 

غيره کان لعيون ربيعاً وهو ما بيننا ربیع النفوس 

(وقال الشتاء) »انا شيخ الجماعة » ورب البضاعة » والمقابل بالسمع 
والطاعة أجمع شمل الأصحاب » وأسدل عليهم الحجاب » وأتحفهم بالطعام 
والشراب »ومن ليس له هى طاقة أغلق من دونه الباب »اميل للمطيع » القادر 


)١(‏ بقراط الحكيم اليونانى وحو لفظ يونانى معناه ناسك الصبح 
(۲) الربح الحارة )١(‏ العطش () المطرالذى يأتى فى الخريف > والولى الذى, 
بأتى بعده (ه) ترقرق الدمع فى العين تحرك . 


مناظرة بين البر والبحر YAT‏ 


الستطيع المعتضد بالبرودوالفراء المتمسك من الدينار بأوثق الُرى » ومن بعش 
عن ذکری» ول مل آمری » رجفت بصوت الرعد» وأْجَزت له من سیف 
ابرق صادق الوعد » وسرت إليه بعساكر السحاب » ولم أقنع من الغنيمة بالإياب 
معرونى معروف »وتیل تيلى موصوف » ونار إحسانى دانية القطوف› کے لی 
من (وابل) طويل المدى (وجود) وافر الجدا (وقطر) حلا مذاقه (وغيث) 
تيد العفاة إطلاقه (ودعة ) تطرب السمع بصوتها (وحياً) بحي الأرض بعد 
موتها » آیامی وجيزة وأوقاتى عزيزة » ومجالسى معمورة بذوى السيادة » مخمورة 
بالخير والمير والسعادة » تقلها یبای من اُنواعه بالعجب » ومناقاها تسح بذهب 
اللهب » وراحها تنعش الأرْوَاح » وسقاتها بجفونهم السقيمة تفتن العقول 


2 سے ق ‌ 
الصحاح ؛ إن ردتها وَجَذت مالا مدودا » وإن زرتها شاهدت لها بنين شهودا . 


مناظرة بين البر والبحر لبعض الادباء 


۴ ت 4 5 ھت ت 2 
قال (البرٌ) : يا صاحب الدر » ومعدن الدر » أطرقت رياضى › ومزقت 


قصورى وأحواضى » وغرقت جثتى » ودخلت جننى » وتلاطمت أمواجك على 
جنی › وا كلت جزائری وجروف › وأهلكت مرعی فصیلی وخروفق › وهزلت 
ٹوری وحمل وفرسی وجملی › وجریت سفناك على اض لم جر علیھا ولم تمل 
طرف غرابها إليها » وغرست آوتادها على اتاد الأرض » وعرست ف مواطن 
النفل والفرض ›وجعلت مجری مراكبك ف مجری مرا کی ءومشى حوتك 
على بطنه ف سعد آخبية مضاری » وغاص ملاحك فی دیار فرّحی › وھاجرت من 
القرى إلى أم القرى وحملت فلاحى أثقاله على القرى » وقد تلقيتك من 
الجنادل بصدرى » وحملتك إلى برزخك على ظهری » وقبلت أمواجك بشغری 
وخلفت مقياسى فرحاً بقدومك إلى مصرى وقد جرت وعدلت وفعلت ما 
غعلت » فلعلك تفيض »ولايكون ذهابك عن ذهاب بغیض › او تفارق هذه 


YA‏ مناظرة بين البر والبخر“" 
هذه الفجاج » وتختلط. بالبحر العجاج ٠‏ وإن ل تفعل شكوناك إل من 
أنزلك من السماء » وآئم بك علينا من خرائن الماء : ٤‏ 

إذا لم تكن ترم بلاداً د تغخث عباداً فمولام یٹ ويرحم 
وإن صدرت منهم ذنوب عظيمة فمف الذى أجراك يابحرٌ أعظم 
د إليه آيدياً نمدّها إلى غيره والله رالحال اعم 

قال (البحر) : يبر اذا ابر »ومنبت ال > هکذا تخاطب ضيفك وهو 
يخصك شتاءك وصيفك » وقد ساق الله إلى أرضك الجرز » ومعدن الذر والخرز 
لاهج زرعها وخيلها › وأخرج بها ونخيلها » وکرم ساكنك » وأنزل 
البركة ف أماكنك » وأثبت لك ف قلب أهلك إحكا م الحبة ء وأنبت بك لهم 
فى كل سنبلة مائة حي » وأحييك حياة طيبة پبتهج بها عمرك الجدید وتتلو 
« كذلك يحي الله اموت » ألسنة' العبيد » وأطهرك من الأوساخ » وأحمل إليك 
'لإبليز فأطيبك به من عرق السباخ ٠‏ وأنا هدية الله إل مصرك › وملك 
عصر القائم بنصرك › ولولا ب رکا عليك » ومسیری کل مسرّی إليك › 
لکنت وادياً غیری ذی زرع » وصادیاً غیر ذی ضرع : 

سريت آنا ماء الحياة فلا اذى إذا مأ حفظت الصحب فالمال هر 

فكن خضرا يا بر واعلم بأنى إلى طينك الظمآن بالرى أحسر* 

وسعى إليه من بلا بعيدة وأحسنْ آجری بالی هی احس 

إذا طاف طُوفانى عقياسك الذى _ يسر بإتيان الوفاء ونر 

فقم وتلقاه ‏ ببسطقك الى لرؤضتها فض على الو ””* 

ولعمرى : لقد تلطف (البرً) فى عتابه وأحسن » ودفع ( البحرٌ) فى 
جوابه بالی هی احسن > وقد اصطلدا وهما بحمد الله اًخوان متضافران عل 
عمارة بلاده » ونشر الثروة ونمو الخيرات بين عباده » فالله تعالى بخص 
مرعاهما ويحرسهما ويرعاهما . 


مناظرة بين الهواء والمار A٥‏ 


مناظرة س الھواء والاء عض الأدناء 

قال (الهواء) الحمدةة الى رشع فاك الوا > على صر التراب والاء ۾ 
« ما بعد » فاا الهواء الذى أُوّلفبين السحاب وأنقل نسم الأحباب »وهب 
تارة بالحمة وخری بالعذاب» وأنا الذی سر بى الفلك ف البحر كما تسیز 
العيس ف اليطاح وطارلی نی الجر کل ذی جَناح » وأنا الذى رضطرب مى الا 
اضطراب الأنابيب ف القنا » إذا ضفرت صفا العالي» وکان له نضرة ورَهْوا 
وإذا تكرت انكدرت النجوم وتكدر الج ء لا تلن مل الاء العلون بلؤن 
الإناء» لولاى ما عاش كل ذى نفس » ولولای ما طاب الجو من بخار الأرض 
الخارج منها رع ما احتبس › ولولای ما تک اد ولا صت حيوان› ولا 
غد طائر على غصن بان » ولولای ما سمع کتاب ولا حدیث › ولا عرف طسب 
المسموع والمشموم من الخبيث ؛ فكيف بُفغاخرنى الما الذى إذا طال مكثه » ظهر 
خبثه » وعلت فوقه الجيّف وانحطّت عنده اللآلىء فى الصدف 

فقال (ا0ا۶) : الحمدله الذی خلق کل حر « اما بعد » فأنا اول مخلوق. 
ولافخر›وأنا لذة الدنيا والآحرة ويوم الحشر› وأنا الجوهر الشفاف »المشبه 
بالسيف إذا سل من الغلاف وقد خا ت فی جن الجواهر حى اللآَل 
والأصداف › حى الأرض بعد مات وأخرج منها لعالم جەيع آقواتها. « 
وا کسو عرائس الرّياض آنواع الحلل › وأنشر عليها لآل الوّبل والطلل › 
حی یضرب بها فى الحسن امل » كما قيل 

إن السمّاء إذا ل تنك مقلتها م قحك الأر عن شىء من من الرهر 


= 


فکیف بنکر فضصل م دب أو درج ؟ ونا البحرٌ الذى. قیل رزه ف 
3 2 
الامثال ) حاٿث عن البحر ولا حرج ( واا ا نٽ اھا الهواء : Ulhs‏ اهُلکت 


5 
ا ا بسمويك وزههريرك » ولا تقوم جنك بسعيرك . 


۲۸٢‏ مناظرة الجمل والحصان 


وأا قولك : لولاى ماعاش إنسان » ولابقى على الأرض حيوان» فجوالً 
َو شاء اله تعالی لعاش العالم بلا هوا » کما عاش عالم الاء فى الاء ء وأنشدك الله 
آما رایت ما حہانی الہ به عظم المنة » حيث جعلنى نهراً من أنهار الجنة » وأنا 
أرفع الأحداث »واه الأخباث » وأجلو النظر »وأزيل الوضرء ما رأيت 
الاس إذا غبت عنهم يتَضرٌعون إلى الله بالصوم والصلاة والصدقة والدعاء 
ویسالوز نه تعال رسال من قل السماء ؟ واعلم أننى ما نلت هذا العام الذى 
نفعت به عل انا جنسی إلا بانحطاطی انی عبرت به وتواضسی رکفم نشی 

وقد كثر بينهما النزاع والجدال > حی حکم بینهما مير وقال : 

إن کلاٌ منکما | محتق فما يدعيه فما آشبهكما فى الساء بالفرقدين »وف 
الأرض بالعين نین › إلا أن ير آة الح أرتّى فضيلة تقض بها يها الماء اك 
الهواء » وحققت لى بأنكما لسا فى الفصل سواء » وهى (أن الله تعالى خا 
دم من الاء) فاعترف لأخيه بالفضل والذكاء . 
مناظرة بين امل واخصان للمقدسى المتوق سنة ۸۷١‏ هھ 

قال (الجمل) : آنا آخيل الأَحْمَال الشقال » وأقطع بها المراحل الطوال » 
وکاب الکلال › وأصبر على مر التکال » ولا یعترینی من ذلك لال » وآصول 
صَوّلة الإدلال » بى أنقادٌ الطفلالصغير » ولوشئت ت استصعبت على الأمير الكبير 
فاا اللول ء وللأثقال حَمّول » لست بالخائن ولا الغلول » ولا الصائل عند 
الوصول » أقطع ف الوحول ما يعجر عنه الفحول » وأصابر الظلماء فى الهواجر 
ولا حول »فإذا قضیت حق صاحى » وبلغت مارب ألقيت بی علی غارنی » 
وذهبت ف البوادی ا کتسب من الحلال زاوی » فان سمعت صوت حَادِی سلمت 
إلیه قیادی » وواصلت فيه سهادی » وطلقت طِيّب رقادی » ومددت إليه عنى 
لبلوغ مرادی؛ فأنا ِن صللت فالدلیلٌ هادی » ون زللٹ أَخَدَ بیلدى من إليه 


الفن الثالث فى الأمثال YAY‏ 


انقیادی › و إن ظرعت فذٍ کر الحبیب زادی » وأنا الملسخر لكي ء بيإشارة «وتحل 
ناک » فلم ازل بين رحلة ومقام » حى أصِل إلى ذلك القام . 

فقال (الحصان) : آذا ایل ماي عل کاهلی فأجتهد به‌ف‌السير » وأنطلق 
به کالطیر› وأهجم هجوم م الليل › وأقتحم اقتحام السيل » فإن کان طالباً 
درك ی طلبه » وإن کان مطلوباً قطعت عنه سببه » وجعلت أسباب الردى 
عنه محتجبة »فلا يدرك منتى إلا الغبار» ولايُسْسمع عَتّى إلا الأخبار » وإِن کان 
الجمل هو الصابر المجرّب » فأنا السابق اقرب » وإن كان هو المقتصد اللاحق › 
فأنا اقرب البق » فإذا كان يوم اللقاء قدمت إقدام لاله » وسبقت سبق 
نباله » وذلك مشخلف لفقل أَحْمًاله » وإِن اوا سائسی قیدی وان قائِدی کیدی 
اوقت بشکالی › لکیاا حول على آشکالی » وألْجِنْت کیلا اکل عن إفدابی › 
فأنا الموعود بالنجاة » المعدود لتيل الجاه » المشدود للسلامة القصود للكراة 
قد جزل الم على إنعامه » أمضى بالعناية الأزلية حكامه «فإن الخير معقود 
بنواصى الخيل 2 يوم القيامة » لقت من الريح » وألهمت السبيح » 
وما برح ظهری زا » وبطی کنزاًء وصھوتی حرزا فکم ر رکضت ف مدان 
السہاق وما أبديت عَجزا » دکم حززت روس آهل الفاق حرا » وک 


۴ 
أخليت منهم الفا ق (هل تحس منهم من أَحَارٍ أو تسمع لهم ركزا ) . 
الفن الثالت فى الأمثال 


ع . ھ ى 
الال عبارة عن تأليف لا حقيقة له فق الظاهر » وقد ضمَنَ باطنه الجكم 


ت # ۶ 5 
الشافية وهى ثلاثة أقسام مفترضة نمكنة » ومخترعة مستحيلة » ومختلطة : 


)١(‏ الأمثال اتر ضة الممكنة : هى ما نيب فيها النطق و العمل إلى عاقل(). 


)١(‏ وتختاف عن الحكابة من وجهين : الأول أن لما مغزى ؛ والشائى 
کو نها غير واأاقعة وان کانت' ف حيز الامكان ۰ 


YAXA‏ أمثال القرآن الكريم 

(۲) والمخترعة المستحيلة :ما جاعت على ألسنة الحيوانات والجمادات 
فیعزی لها النطق والعمل لإرشاد الإنسان . 

(۴) والمختلطة ٠:‏ دار فيها الكلام أو العمل بين الناطق وغير الناطق . 

وشروط. المشل أربعة : (الأول) أنتكونروايته خالية من كل تعقيد لبَفضى 
امقصودٌ منه إلى ذهن السامع . (الدانى) أن لايكون مُسهباً ممل (الثالث) أن 
بهج السامع بطلاوته ویفکه فکرته بهژل کلامه وابتکار معانیه » ویضبط.عقله 
فى فهم الرواية المختلفة وفض مُشكلها (الرابع) أذيُورد بصورة محتملة . 

وفوائد ا مال جمة نها نزهة البال وترويح الخاطرء ومنها استقصاء الحكي ؛ 
وهى قدعة العهد جدا »ولا يعرف اسم ول من تکل بها > وکما تکون نثرا 
تكون نظماً - ونذكر لك من الأمثال ما طاب وراق فنقول : 
أمثال القرآن الكر م 

امال القرآن الکریم قسمان : ظاهر مْصرّح به » وکامنٌ لار للمشل فيه > 
ما أمشاله الظاهرة : فكقو له تعالی ی شان المنافقين مله مَل الى استوقَد 
تارا فلا اعت ما حول َب الله بتورهم وت ركهم فى ظلماتِ يرون 


واو o£ Aol ge‏ ر 2 َ ُْ. رر و 
صم بکم عمی فهم ا يرجعون » أو كصيبو من الساء فيه ظلمات ورعد 


وی۶ م ورگ ٤ر‏ رکو س 0 ر ص ت .1 
برق يجعلون أصَابعَهم فى آذاِهم من الصواعق حَذر المَوت والله محيط 
س ر ر ورو ر ٥‏ 4 عور ره ور ع rh‏ ر2 
بالکافرين » یکاد ابرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذا 
o2 Zo o A.E‏ لھ س سر ص ھ ۴ 0 
اظلم عَليهم قاموا» ولو شاء الله لذهب بسَمعهم وأبصارهم» . 
3 ع ص 1 
وقوله سبحانه تعالٰی فی شان الذى ينفق أمواله ابتخاء مرضاة الله » والذى 
ٍ ع ر ہرد ده ر ر ەر 2 3 
ينفقها رياء : « يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتك بالمن والاذى › 
2 م ت ت 8 1 ر 9ےھ ~~ م ص 
کالی ينفیق ماله رتاء النايس ولا يمن باله والَوّم الآخر فمتله كمثل 


() مطو , 


أمثال القرآن الكريم ۲۸۹ 


صَفَرَانٍ(۱) عليه تراب فأصابه وابل() فترکه صَلدا(٥)‏ لایقدرٌون على شىء ما 
كسبوا وال لايهدى القوم الكافرين »ومثل الذين ينفقون أمرالهم ابتغاء 
رة ال وتشبيتا من أتضسهم كتل جت بربوو(٤)‏ اصابها وابلٌ فاتت كلها 
ضعفین فان ل يصب صبها واب فطل(٥)‏ والله ما تعملون بصیر » ايد د أحد ا ن 
تکون له جنة من نخيل وأعناب تجری من تحتها الأنهار » له فيها من كل 
النمرات وأصابه الكر وله ذريةضعماء فأصابها إِعْصًار() فيه تار فاحترقت 
کذلك س اله لك الآيا ت لعلکم تعفکرٌون» . 

وقوله تعالى فى تمشيل الحق والباطل : «أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
بقدرها فاحتمل السيْل(۷) زبدًا رابياً وما يوقدون عليه ف النار ابتغاء حلية أو 
متاع زب مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل »فما الرَبَدٌ فيذهب جُقاء(۸) 
وما ما ينفع الناس فيمكث فق الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» . 

وقوله تعالى فى تمشيل الحكمة وضدها : ‹ آم تَر كيف ضرب الله مغلا 
كلمة طبَبّة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء توت أ كلها كل حين 
بدن رَبّها » وضرب الله الأَمنال للناس لعلهم يتذ كرون » ومشل كلمة خبيشة 
كشجرق خبيثة اجَْشّت(۹) من فوق الأرض ما لها من قرار» . 

وقوله جلشانه نی حال الکفار وما یعبدون من‌دوناله : «يا ايها الناسضرب 
مثا فاستمعوا له » إن الذين تذعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
له وإن يسلبهم الذباب شيئًاً لايستنقذوه منه ضعّف الطالب والمطلوب » . 

وقوله تعالى : « مشل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمشل العنكبوت 
اتخذت بيتاً » وإِنَ أَوهَن البیوت لبيت العنكبُوت لو كانوا يَعْلّمّون» . 

(۱) حجر آملس (۲) مطر شديد(۴) صلدا نقيا من التراب (0) مكان 


)٥(‏ مطر خفیف ۷) ريح شد د(۷ مابعلو عل وجه الا من قر ونحو م 
(۸) باطلا مرمیا به )٩(‏ قطعت ا 


( ۲۹ جواهر الآدب ج )١‏ 


وقوله تعالی ف أن عمل انکافرین يذهب هباء تذروه الرياح : 

«مشل الین كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشسَدّت به البح ف يوم 
عاصف لا یقدرون مما کسبوا على شیء» . 

وقوله تعالى : «والذين کفروا أعمالهم کسراب(۱) بقَيعَة(") یحسبه 
الظمان مء حى إذا جاه لم پجده شيعاً ووجد الله عنده فوقاه حسابه وا 
سرع الحساب او کَظلْمَات ف بحر لجی(٣)‏ يغشاه مج من فوقه مج من 
فوقه سحاب » ظلمات بعضها فوق بعض إذا احرج يده لم َك يراها » 
ون لم جم ال له نورا فما له ن نور ؛ . 

وقوله تعالى ف أن الدنيا ظل حائل وخيال باطل : 

«واضرب لهم مشل الحياة الدنيا كماء آنرلناء من السماء فاختلط به 
نات الأرض فاأصبح هشما(٤)‏ تذروه الرياح ١‏ 

وقوله تعالى : «اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخ 
ب م وتکاثر نى الأموال والأولاد كمشل غيث أعجب الكُمّار نباته ثم 
هيج فتراه مُصفرا ٹم یکون حطاماً) . 

وأما ماله الكامنة » فهى الآداب البارعة » والحكم الباهرة > فمن ذلك 


قوله تعال : ۰ 

فى الصدق ٠‏ ۳ إنه كان صادق الوعد . 

١‏ یا اما الَذِینَ آمنوا آتقوا اله فى الصبر والثَبَّات 
وكووا مع الصادقين . ١‏ وبشر الصابرين 


۹ .2 . 4ه .۰ م و۶ 


(1) شعاع برى مثل الماء حين‌اشتداد الحر نصف النهار ٠‏ 
(۲) جمع قاع وهو الارض المستوبة (۴) عميق (]) بابسا متفرقة اجزاۇه 


أمثال القسرآن الكريم 


واصبر على ما ولون واهجرهم 
جرا جمیلاً 

ف ا والاسترشاد 
یی الله ص عر اده العلمًاء 
وما يعقاها إلا العالمون 
قل هَل يستوى الذين يعلمون 
لايعلمون 


ا 


ی الاتحاد والوئام بعد الخصام 
واعتصموا بحبل الله جمیعاولاتفر قوا 

و رل س 
واد کروا نعمة الله علیکم کنم 
آأعداء فالف‌بین قلو بکم فاصحم 
بنعمته إخواناً 
ولاتت مر روذب ربح 
ولا تکونوا کالی نقضت غزلها 
من بعد قوق آنكانًا 

نى العفو 

فاصضح الصفح الجميل 


والكاظمين الغيظ والعافين عن الذاس 


سے 


ف الوقاع 


رک ووو 


م ٤‏ 
اله ارم ان د تۇدوا اللامازات 


فی الاقتصاد 

ولاتجعل يدك مغلولة إلى عُنقك 
ولا قبْسطھا کل البسط فتقعد 
ملومًا مَحْسورًا 
إذ ارين كان إخوان طبن 
وکلوا واشربوا ولا تسرفوا 

نی الأمر بالمعروف 
خذ العفو وَأمُر بالعرف وَأعْرض 
عن الجاهلين 
نکن منکم أمة يَذْعون إلى الخير 
ویامرون اروف وينهونَ عن 
المنكر ولك م المفلحون 
وتعاونوا عل َر والتقرّى ولا 
۶اونوا ع لاتم والعذوّان 
ا باشل والإحسان 
وإيتاء ذى القربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبى 


۹۲ .أمثال القرآن الكريم 


غ 
بر الوالدين والقريب والجار والصاحب 


ا ء ffe E‏ او 
١‏ وقضّی ربك الا يدوا إلا لياه 


لے ت 


ما ي 
عند الكبر ادها او کلاھما 
a:‏ ره 
فلاتقل لھما اف ولاتنهرهما وقل 


لهما قولاً کرعاً > واخفقض لَهِمًا 


ص 8 کور 2 ۶ 


ارحمھما کما ربیاف صَعْیرًا 

٣‏ وولو الأرحام بعضهم ول 

٣‏ وبالوالدین إِخْسَانًا وبذی القربى 
واليتاعى والمساكين والْجَار ذی 
القرى والْجَار الْجُنّب والصاحب 


ارگ 


٤‏ لل لھ رور 
أعانک إن الله لا يحب من كان 


t 


وقليل من عبادى الشكور . 
ص ۶ 0 
ومن شگر فاغا پشگر لنقَيِهِ 


ر . 


وسیجری الله الشاكرين ٠‏ 


فى الإغضاء والتغافل واللين 


bh er a: 


فاصبرٌ على مايقولونَ واهجرمم 
جرا جمیلاً ) 

ولو كنت قَطًا غليط. القذب 
لانقضوا من حوللا ٠‏ 


3 


فاسرمَا يوست نی نفیِهِ ولم 
بِْمَا لهم 

وإِذا خاطبَهُم الجاهلون قالوا سلاماً 

فی الماح 

ما هذا شرا إن هدا إلا مك 
کریم 

ذا رأيتهم حسبتهم اۇاۇاً منشورا 
إنك اليوم لدینا مكير آمين 


أمثال القرآن الكريم <Y‏ 


٤‏ إن هذا َر الفضل المبين 
° وإنك لعل خلق عظم 


وو 


> حتامه مسك 
ا 


۷ ذرية بعضهًا من بعض 
رر ر ا o 2 9 n‏ ر2 
۸ وبرا بوالديه ولم يڪن جبارا 


٩‏ ذلك خير وأحسن تأویاا 

٠١‏ أولئك هم خير البرية 

. رضى الله عنهم ورضوا عنه‎ ۱١ 

۲ وکل من الأعیار 

۳ یمام ف وجوههم 

٤‏ وکانوا احق ما هلها 

1٠‏ أولغك الذين هذى الله فبهدام 


2 


ر ۴ 
؛ ٦١‏ إن خير من استاجرت القوى 


فى التبرئة والتنزيه 
۱ اشا الله ما علمنا عليه من سو 
۲ ولك مرون ما يقولون 
۳ فبرآه الل ما قالوا 
فی حسمن الخاق 
۱ ما شاء الله 


وصور م فأحسن صو رکم 

يزيد فى الخلق ما يشاء 

فتبارك الله أحسن الخالقين ' 

صنع الله الذی اتن کل شىء 
فی الكذب والزور 

e‏ ولون منکرا م من القول 


ر2 


وزور 
ل هذا إلا اخحتلاق 
إن يقولون لا کنب 
£ ۰ 8 . ۾ ر 
فویل لهم نما کتبٽت یدہم وویل 
لهم ما یکسبُون 
مدل الذينَ ظلموا قولاً غير الذى 
بل 
وَضَل عتهم ما کان بفترون 

ى الخيانة ونقض العهد 
کر کے کے 
او كلما عاهدوا عهدا نذه فریق 
متهم 

£ 


إنہم لا آعان لهم 


٤ 


° 


۹٤‏ أمثال الققرآن الكريم 


فمن نكث فا كث على نفسه 


إن الله لايح من کان واا 
اا 

وان له لا يَهّدِى كد الْحَائني 
السخرية والغيبةوالنميمة والجهر 
يا اما الذين آمنوا لاخر قوم 


ەو ت or‏ 

خیرا منهن ولا تلمزوا 
انفس کم م تنابزوا بالاألقاب 
رعضا 

م مل غ ر 
لايجب الله الجهر بالسوء من 

رټ 2 

القول إلا من ظلم 
رن ۶ و 
ويل لكل همزة له 

. ر 
وإذا مروا pr‏ بتغامزون 

ف القتل والانتحار 

ولا تقتلوا ولا دک خحشيّة إملاقر 
َ ه2 .. ك or‏ 
نحن نرزقهم وياک إن قتلهم 
کان طا کبیا 


س هټ 


إلا باح ومن قتل مد 


جعلدا لوليه سلطانًا فلا شرف 
في القتل إِنَةٌ كان مَنْصُورًا 
ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكة 


ح ‌ ت 
ولا تقتلوا أنفسّك إن الله كان 
2 
بک رحما 

ف الزتا 
ولا 5 قروا ارا انه کان قاحشة 
وساء سيلا 

ےه سے ت 
ولا تکرھوا فتيّاتك على البغاء 
إن > أَرَذْنَ حًا ا عرض 
الحراة الدنرا 
ى الخمر والميسر 
e. ً‏ 

0 ت 2 
فیهما إثم کبیر ومنافع للنا س 
وإمهما أ كبر من 
يا ما الذين منوا إا الخمر 

ر £ مگ 
والميسر والأنصاب والازلام رجہ 
من عمل الشْطَانِ فاجتنبوه لعّلك 


oz يت‎ . o24 
تفلحون إا يريد الشدّطان أن‎ 


2 
يوقع بینک العداوة والبغضاء 
. رم لھ ی 6 
ف الخمر ابر و صد عن 

5 
ذكر الله وعن الصلاة فهل انم 


منتهون ؟! 


Ea 


بدالغیه 


أمثال القرآن 


والله ان ا 
@ لھ ~~ ت 
والذين يكذزون الذهب والفضة 
e e »٣‏ ر 
ولاينفقوما ى سبيل الله فبشرهم 
بعذاب لم 
الذى ت مالا وعدده رحسب 
وتأكلون ارات اكل ما وڌحون 
الال ج 
ی الربا 
وَأحَلٌ الله البيعَ وحرّم الربًا 
ور ل ر وه ھر 
دمحق الله الربا ويرلى الصدقات 
ف العجُب والکبر 

واستكبر هو وجنوده ف الأرض 
بغير الحق 
ثم ذهب إلى اهله يتمطی 
ڈانى عطفه ليضل عن سبیل الله 
٤‏ . ر 4 
اليس ف جهم موی للمتکبرین 
o‏ 3 
إن فی صدورم إلا كبر ما هم 


- 


ھە “ 
ولا تصعر خد للداس ولا عش 
۰ 8 رس ۶ 

ق الاستبداد والأثرة 
فإذا جاعنهم الحسنة قالوا لنا هذه 

. 8 و 
وإن تصبهم ية يطيروا عوسی 
سر ور 
وکن مه 
م 2 
وإن يكن لهم الحق يأنوا إِليه 


اھ 


ر٤‎ f 
فى التفرق والاختلاف‎ 


= 


تحسبهم جمیعًا وقلوبهم شتی 
کل حرب عا لدہم فرحون 
فاختلف الأحزاب من بينهم 
إنکم لى قول مختلف 

فى الجن والفرار 


A,‏ .اک 
إن يریدون إلا فرارا 


اموت فإذا ذهب الخوف سلقوکم 
£ ت ر 
بالسنة جدار 


لاوا 


فمن یأمر عا لا ینیل م 
لا يعمل 


١‏ اتامرونَ الناس بالير و 


تقس 
۲ لم تقولون مالا تفعلون ؟ 
۳ کشل الحنار يخي فار 
فى الغفلة 


۱ لعمرك نهم لی سکرتهم یعْمهون 


۲ قتل الخراصون الذين م ق 


غُمرَة ساهون 


۳ ر دروا لا یذ کرون 


ا 


ت ٤و E‏ : 
٠‏ إذ قضِى الامر وه ف غفل i1‏ 


٦‏ يعلمُون ظاهرًا 
وم عن الالحرة م غافلون 
فى إنكار الجميل 


من الحياة الدنيا 


o 


2 و انو رن 0 
۲ فلما کشفنا عده صره مر کان 


لم يدنا إلى ضر سه 
٣‏ ولو رحمنام وکشفنا مم من 


ر r‏ 
ضر للجرا ف یانبم يعمَهون 


۳ ولو بَسط. الله الرزق لعباده لرا 


. ع 


ومن 


أمثال القرآن الكريم 


١ا‏ ر ۴ e‏ 
٤‏ إن الإنسان لَيَطعَى أن رآه استغتى 


ه َيِل الإنسان ما أكفرّه ؟ ! 


ف الام الإمانة الھک والتخفير 
۱ شر مکاناً ! ! 
ر 
۲ َلينظر الإنسان مِم لق ؟ ؟ 
۳ خدوه فغلوه 
٤‏ ما تفه کثيرًا ما تقول 


ہم e‏ کار ےہ ٥ہ‏ 


ه كلما خلت أمة لَعَتَت أحتَها 


٦‏ لايُشون ولا يغی ين جع 


١‏ يعرف المجرمون بام 
١دق‏ إنك نت العزيز الكريم 
۲ ذوقوا تتت هذا الذى 
به تستعجلون 
ومن يهن الله فما لَه من مرم 
٤‏ وما ويي" من العلم إلا قليلا 
٥‏ ذلك مبْلخهم ص العم 
فمتلَة كمتّل الكلب إن تخل 
عليه يله أو تتر که لهٹ 


١‏ إن شانئك هو الأبتر 
غ ت . اہ 
أولثك لاعلاق لهم ف الآحرة . 
. سه ٤‏ 
۳ آینا وجه لاياتٍ بخير 
e ٍ‏ ت 
٤‏ أولئك حزب الشيطان 


ع £ ر وق 
٥‏ اتخذوا ايمانهم جنه . 


2 
يفقهون حديثا 


فى الضالين والمُضلين ‏ 
١‏ هم ألفوا بام ضالين › فهم 


مو 


على آثارهم دهرعون 


YY 


٦‏ رتا إننا أَطمْنَا سادتنا وكبراءنا 
فأضلوتا السبيلا 

فيمن عميت بصيرتهم وأضلهم هوام 

١‏ لهم قلوب لايفقهون ا ولهم 
أعين لايبصرون ما ولهم ان 
لایسمعون ہا أو لك کالانعام 
بل هم أضل اولك ھم الخافلون 

۲ فإما لا تعْتى الأبصار ولكن تى 

القلوب الى فى الصدور 

أفريت من اتخذ إلهه هواه وأضله 
اله عل لر ؟! ) 

فى قرناءِ السوء › والخاوين » والنهى 

عن اتباعهم 
١‏ ولا تطع من 


كرتا وتبع هواه وکان نرہ رطا 


e. E ك‎ e e. 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه‎ ۲ 
لبس المولى ولبځس العشير‎ 
ولا تَرْكنوا إلى الذين ظلموا‎ ۳ 


فقمسك النار 


٤‏ ولاتتبعان سبيل الذين لايعلمون 


r |‏ ر ل 
٥‏ وإخواہم يمدومم ف الغ ثم 


کے ھ4 
لايقصرون 


NTA‏ أمثال .القرآن. الكريم 


٦‏ يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين 
فہگس القرين 
ياولا لیتی ل 


فى القنبيه على الخطاً والضلال 


ا 


< 


تخذ فلاناً خليلا 


۱ا لک کیف تحکمون 


۲ فاين تذهہون؟ 

۳ اتستبدلون الذى هو أَذْتى بالذى 
ر 

هو خير ؟ 

م ا ت 

٤‏ تلك إذن قسمة #يزى 

ه تاه إنك لى ضلالك القديم 

ذلات هو الضلال البعيد 

۷ ويحسبون آم على شىء 


0 2ه‎ K1 
وم یحسبول ہم يحسنون صنعا‎ ۸ 


فى المنافتقين والمرائين 


م 3 
١‏ قد بدت البخضاءُ من أفوا 
5 م 


وما تخی 


۶ ۲3 8 
صدور د اکبر 


۴ 
۲ وإذا خلا عَضوا علیکم الأنامل 
م العَيظ. 


رل 


٣‏ يقولون بالینتهم ما لیس نی 


2 ع ع‎ . o 
یرضونکم بافواههم وتا قلوبهم‎ ٤ 


٠ه‏ وليحلِقن إن أردنا إلا الحلْنى 
أ و 


. و ب 
٦‏ إن تمسسكى حسنة تسؤم وإن 
3 


ولا إلى هؤلاءِ 
نک اة فک اى“ 
٩‏ لقد ابتغوا الفعنة من قبل وقلبوا 
3 
لك الامور حى جاء الحق وظهر 
١‏ ویحلفون رالله | وما 
ويحلفون بالله ہم 
س د ہ ^ ‌ ۰ ٤‏ 
منک ولکنّهم قوم يفرقون 


تمشيل أعمال المرّائين والمنافقين 


۱ فمثاه کمشل صَمرّان عليه تراب 
فاصابه وابل فترکه ”لدا 


س 


عمالهم کرماد اششدت ره الريح 


الظمان ما حتی ذا جاءه لم يجه 
شيعا 


أمثال القرآنالكرم ۹۹ 


فى الإنذار والوعيد. 
۱ فمن ‌اعتدی بعدذلك فله عذاب ألم 


3 


۴ لکل نبإ مستقر وسوف تعلمون 
٤‏ ون تنتھوا فهو خير لک وإِن 
رر ي ۶ 
. گے £ گر . 
فانک شیا ولو کثرت 
٥ه‏ فانتظروا إلى معکم من المنتظرين 


ل 
٦‏ واتقوا فدنة لا تصيبن الذين ظلموا 


A‏ ذلك وعل غير مکذوب 
۹ وھا ھی من الظالين بعك 


. 9 
ن ر .ا 
أيصبحن دادمون 


۱ ۱ عا قلیال 


٤ , 1‏ هي 
۱۲ وسیعم الذين ظاموا آی منقلبر 


ينقلبون 


. . س 
1 فہرعلموں من هو سر مکازا 
£ #ھ و 2 
وأضعف جندا 


2 ا : 
٤اعملوا‏ على مکانتکم نى عامل 


فس وف تعلمون 


ر ر 

٥‏ إنه لقو فصل وما هو رالهزل 
ٍ 2 و م 
الم فسوف يعلمون 

۷ سیعلمون غدا من الكداب الأشرٌ 

2 ۾ 4 . ۾ 
2ت 8 

١‏ ولقد جام من الأنباء مأ فيه 
مر دجر 

١‏ اعملوا ما شم 

۲ فستعلمون من هو ی ۔ضلال مبین 

۳ إن ما توعدون لواقع 

٤‏ فستذکرون ١ا‏ أقول اکم 

٥‏ فلیضحکوا قلیلا ولیہکوا کثیرا 

٩‏ فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب 
اص حا ہم فلا پستعجلون 

۷ اعملوا علی مکانتکم ذا عاملون 
وانتظروا إذا منتظرون 


انفسهم وتبين لکیہ کیف فعلنا 
fr‏ وض ردنا کم الامثال 


۰ کلوا وتوا قلاا اد ۽ مجرمون 


Oe: 


وقد فلح اليوم من اسعَعْل 
ولا تعجبك أَموالهم ولا اولادھ 
ا لر e‏ 
إعا يريد الله آن یعذ ہم مہا فی الدنيًا 
٤لقد‏ كنت فى غفلة 
رکو ر 


٥ولیعلمن‏ نباه بعد حین 
٣١‏ سَتييمه على الخرطوم 


من هذا 


° eF 4ھ„‎ f r rf 
اوم يعلى آن الله قد آهلك من‎ ۷ 
ر‎ E o ي‎ » . 
' قبلو من القرون من هو أشد منه‎ 


e‏ رڪ ر روك 
۸ کلا لا وزز 

5 ى 0 
نا من المجرمين منتقِمون 


ره 
سنستدرجهم من حيٹ لايعلمون 


ر ST:‏ له 
1 سننظر اصدقت م کنت هن 


ف الحياة الزروجية 


۱ ومن آياته أن خلق ڏک م 


. ے‌ ٍ 
أنفسك' أزواجاً لقسكتوا إِليها 


۲ ون تعفوا اقرب 


۳ وإ خف شقاق بينهما فابعشرا' 
ا 
حکما من آهله وحکما من اهلها 
ەو و رر 
إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما 


للققوّى ولا 


٤. 


ل 
وقل للمويناتِ 


أمثال القرآن الكريم 


رو . 
ولهن مشل الذى عليهن بالمعروف 
وللرجًال عليهن درجة 


. ا ر وء 
وان أمرأة خافت من بعلها نشوزا 


£ و2 ر oz‏ 
أو إعَرَّاضاً فلا جتاح عليهما أن 


ره ت 
یصلحا مابینهما صلحا والصلح خير 


a‏ ورات 
وعاشروهن بالمغروف 


فی آداب النساءِ 


رەل o‏ 
يغضصضن من 
٤‏ 5 6 
ابصارهن ويحفظن فروجهن 


0 
ولایبّدین زينتهن إلاما ظهرَ منها 


م #و ت ر ت 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن 
Ey‏ 


ر 
وقرن فی بیوتکن 


رھ ٤‏ 
تبرج الجاهلية الاأولى 


عر 6 
ولا تبرجن 


محصتاتٍ غير مسافحاتٍ ولا 
متخذات أخدان وقلن قرلا معروفاً 
إن اتقَيْتن فلا تخض بالقول 
فیطمع الذی ف قلبه مرض وقان 
ولا معروفاً 

ى الصلح والسلم 
فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینم 


أمثال القرآن الكريم 


. ەر نى و 
إا المؤمنون إخوة فاصلحوا بين 
€ رەگ 
اخویکم 
ر # م £ 
والصلح حير 
ون جنحوا سل فاجتح لها 4 

يا اها الذين آمنوا ادخلوا ف 
اسم كاف ولا تتبعُوا رات 
الشيطان 


الناس بخير ما تباينوا 
ص ص FÊ a.‏ 
ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 


ر : ٍ 
واحدة ولا يزالون مختلفین إا 


من رحم رباك ولذلك خلقهم 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 
فى الحث على الصدقة والنهى 
عما ببطلها 
نَل الذين فقون رام ف 
ييل اله كمثلِ َة أنبتت e‏ 
ستابل ف كل سنبلة مائة 


ن تنالوا البر حى تنفقوا ا 
8 

تحبول 
ر . ~~ ا ھن #۸ 


صدقایکٌ' بال والأذى 


قول معروف ومغفرة خير من 


ه 


ّ٦ 


۱ 


سے 


N° 


وما تنفقوا من جر رف الیک 
ر السائل فلد تنهر 
فى التحية والاستغذان 
و ت غور ر 
وإذا حييم بتحية فحيوا باحسن 
چ رك ر 
ا ردوها 
ا ا الذي آمنوا ا تدحلوا 
۶ م 2ه _ ۶ه 
بوتا ر ونی تستانسوا 
وتسلموا على اهلها 
فإن تجدوا فيها ا 
تدخو حی بوذن ۴ 
روه 
فإن استاذنوك لبعض شام فادن 
° 2° 
شگت نهم 


فاد 


واقصد نى ميك وَاعضصض من 
ولاتمش ى الأرض مَرَحًا إنك 
لن تخرق الأرض ون تبلغ 
الجبال طولا 
وعباد الرحمن ع الذين شون على 
الأرض هونا 
فى التاطف والدعوة والطلب 

إن أَريدٌ إلا الإصلاح ما استطعت 


ياقوم اتبعون هد سبیل‌الرشاد 


چ 


zg # ۸‏ 
اى اک رسول امین 
فاتبعى هدك صراطاً سورا 
د ٍ 

ق الشورى 
٤ 9 ®. *‏ 
وشاورم فی الامر 
وأمُرهم شورى بينهم 
EF, #8‏ 
افتولی فی اآمری 

فى الشضاعة 
من يشفع شفاعة حسنة يكن له 

5 ا 
ر 

نصيب منها ومن يشفع شفاعة 


سيئة یکن اه کل متها 


ف ا والاضطرار 


«sz 2‏ 
به ولک ا | َع تعمدت لیک 
فمن اط غير ياغ وا عاد 


فى المسئولية عن العمل 


9 
ولا تزر وازرة وزَر أخرى 


وأن ليس لاإنسان إلا مأ سعی 


وکر إنسان ألرَمْنَاهٌ ط 


ل القرآن الكريم 


ائره ف‌عنقه 
لارض رک م من ضل إذا اهتديم 

ف الجهاد 
4 ك 
وأعدوا لهم ما استطعم من قوة 
م ټ ۰ „ هه 4 
ومن رياط الخيل درهول بو 
روك 4 رر وك : 
عدو الله و وعدو کم 

re0 

وقاتلوم حى لا تکون فتنة 
وقضل له الجاهدين على القاعدين 
ولولا دضع لله الناس بعضهم 
ببعض لَمَسدت الأرض 

فی الاعان 


ولا تجعلوا الله ر لمان 

ولا تنقضوا الأعان بعد توک کدھا 
ف الكلام والاسماع 

رک کیف فرب الله مشلا كلمة 


وشل كلمة حبيغة كشجرة خحبيغة 


اجتشت مر فوق الأرض ٠ا‏ لها 


ون قرار 


أمثال الققرآن الكريم ¥ 


Fe 


tn 


. روع ل ى و 

الذين يسمعون القوّل فيتبعون 
ا 2 ر 1 

أحسته ولك الذين هدام الله 

و وك 9ر 

واولئك اولو الراب 

ر ك ت ون 


ٍ 
3 


ر . ہرگ 1 
يا أيها الذين منوا اتموا الله 


وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عذهُ 

ر ر2 , 
وإدا مروا راللغو مروا کراما 

فى الجّدل والمناظرة 

o 2 3 2‏ م 5 
ولا تجَاولوا اهل الكتاب إلابالى 
هى أحْسَمنٌ إلا الذين ظلموا منهم 
ادع إلى سبيل رَبك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالی 


سے ۴ م د2 


تباین اذاهب وتفاوت الدرحات 


2 


ټ ر 2 
لکل علدا منکم شر عة و منهاحا 


إو عت ‌ 
الله فضا يعضك عا رع 
و ل رع رے :2 بعھں 


۷ وأنا منا الصالحونومنا دون ذلك 


وبضدها تتميز الاشياء 


or 2‏ ۶ 
فل لايَستوى الخبيث والطيب 


ٍ 
اس 


a‏ ا 
مس بنیانه على شقا جرف 


L3 


ا 


هار فامپار ده ف زار جهنم 
مشل الفريقين كالاعمى والاعم 


والبصير والسميع هَل يستويان 


e 

فرات سائغ شرابه وهدا ملح 
و ھگ 
جا 


صراط مستقم 
م Sor 4 e‏ 
قل هل يستوى الذين يعلمون 


والتنافس والمهاجرة 


ولکل درجاٿت ا عملوا 


£ 


أمثال الققرآن الكريم 


۲ وق ذلك فليتتافس المعنافسونَ 
۳ 1 تك أرض الله واسعة فتهاجروا 
يها ؟ ؟ 
٤‏ فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه 
ق الجزاء على العمل 
رر ٍِ 
١‏ ظهرَ الفساد فى البر والبحر عا 
. ۰ 2 رت o2‏ 
بعض الذى عولوا لعَلهم يَرْجعون 
٠‏ ر 
۲ إن ^ هذا کان ا جزاء وکان 


9 و سر لگ 


5 فن بل ونل رة یراب 


رم و 


ومن يعمل منقَال ذرَة ا ره 


٤‏ وان ليس لاإنسان إلا ما سی 


6 ي‎ e ٤ 

ون سَعْیه سوف یری ثم پجزاه 

الجزاء الاؤى 
الجراءُ من جنس 


العمل 
١‏ ون جتحوا اسم فاجْت لها 


۲ فما اسشقاموا کم فاستقيموا لهم | 


گە ٠‏ ك« 
۳ ون عاف فعاقبوا وشل ماعوقبےبه 
را 0 


٤‏ وَجرَاءُ سيغة سئة مثلها 


0 


عشل ما اعتَدَى عك 


فمن اعُتَدّى علیکم فاعتدوا عليه 


٠‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
۷ للذين اخ الحسى وزيادة 
۸ فاذکرونی آذك رکم 
o o oa ®‏ 
٩‏ وان عدتم عل زا 


8 وو . 


۰ن له يعر ميقم حى بغیروا 
ما بأنفسهم 
ع 
١‏ وأوقوا بعهّدی اوفط بهم 
۲ وما كان رباك ليهلك القرّى 
بظم وأهلها مُصاحون 
۳ جَرًَا۶ وفاقاً 
شبيه الشىء منجذب إليه 
۱ الخبيثات للخبیشين والخبيثون 
للخبيثات › والطّات للطببين 
والطيبون للطيبَات 
ف الإفساد والبغى والنهى عنهها 
١‏ ولاتفسدوا فى الأرض بعدإصلاحها 
۲ ولا تبغ الفساد ف الأَرض 
٣‏ ون كيرا من الْحلطاء ليبغى 
بعضهم على بعض 
٤‏ ولا تعاونوا على الإئے والعدوان 
فى المفسدين المكابرين 
١‏ وإذا قيل لهم لانفسدوا ف الأرض 


أمشال القرآن الكريم ۳.0 


قالوا إا نحن مُصلحون ألا إنهم 

م المفسدون ولكن لاأيشعرون.. 

e 4 ۰ 

الذين ضل سعيَهُم فى الحياة الدنيا 
م ور ل 2 . f.‏ 

وم حسّبون آنهم يحسنون صنعا 

ويَحسبون أنهم على شىء آلا إنهم 

هم الکاذبون . 

غور اا وا م 


ول 


ی يضم إل عضن زخحرف | 
القول غروراً 
بوم وسوا يعدم الأيطان 
إلا غُروراً . ۰ 
بل إن يعد الظالونَ بهم بعضاً | 
إلا غروراً 


ولات تجسن اله غافلا عماأ يعمل ۰ 


الظالمون 
وای لهم إن کیلری مین . 
Aor‏ 


فذرهم فی عَمرتهم حى حین . 
فلا تَعْجَل عليهم إنما تعد د لهم عدا 

ت 4 
ستستدرجهم من حیث لا یعلمون 
4 ع رکو و‌ م 
ذرم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعامون . 


فغلوا هنالك وانقابُوا صَاغرين . 
اتَقَلَّبَ على عَقَبَيْهِ خير الدنيا 
٣‏ . ولور ۶ 
والآخحرة ذلك هو الخسران‌البين 
فانظرٌ كيف كان عاقبة الظالمين . 
فجعلدًاھ احادیث ومزفتاه" کل 
ور f‏ 
ممزف . 
فاتی الله بُنيانهم من القواعد . 
م 
فخر عليهم السقف ِن فوقهم 
وأتام العذاب من حیث ۷ 
2 
بشعرون . 
٠ .‏ ⁄ “ 
فاصاري” سات ما عملوا وحاق 
ا ّ ا 
د ستهز ئول . 
ا چرلو 


ص 


ما أنفق 
فيهاً . 
الاعراض عن الدعوة 


وإذا تغل عليه ر راتتا ولى مستكبراً 


کان لم یسمعها کان فی اُذنيه وقرًا 


۲١ (‏ چواهر الآدب ج )١‏ 


۳.1 


ی الددخحل ف Yl‏ یعی والنهى عه 


۱ 


۲ 


فلا تسألن ما ليس لك به عل . 
ف الكرم وار كرام والضرافة 
ادخلوها بسلام آهنین 
کلوا واشربوا هنيعًا . 
روو . 
فکلوه هنیا مریا 
ار ر £ 
فکلی واشری وقرٌی عیتًا . 
ا e‏ 
وفاكهة ما يتخيرون ولحم طیر 
ما يشتهون . 
رو , . 
ويؤترون على انفسهم ولو کان 
ف التعزية ونهوين الخطب 
0 
وبخلی م1 ١‏ تعلمون . 
كل نفس ذائقة الموت . 


کل مر علیها فان . 


ل 
4 . ۶ سر ھا 
کل ہیءِ ھاللك إلا وحهه . 
مع العش ا ا م الع 
فان 1 
و 0 مر پس را ول ع ر 


أمثشال القسرآن' الكرم 


ولا قاسو من روح الله . 
فلا تذهَب نفسك عليهم حسراتٍ 


ولا تحزن عليهم ولاتات فى ضيّق 


ر وزو ص 
o2 °2 1‏ 
ولا يحزنات قولهم . 


۶ م ري‎ ٤ 


م وص 


. سيجعل الله بعد عسر يسرا‎ ٠١ 


. فی الکيل والمیزان 


£ 3 ر 
أوفوا الكيل ولا تكونوا من 
۶ ° 


المخسرين وزنوا بالقسطاس 
الستقم ولا تْخسوا الناس 
آشياءمم ولا تَعْتّوا فى الأرض 
مفسدين . 

ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 


رن و 3 
على الاس بستوفول وإذا كالوم 


ع e‏ ّ 
ولاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل 
رد ك وم 
وتذلوا ما إلى الحكام لتاكاوا 
فريقًا 2ن وال الناس بالإنم 


ت 
£ 
5 


ونم تعلمون . 
ع ع 
أا الذین منوا لا تاكلوا 


يا 


أمثال القرآن الكريم ۷ 


مالک بینکم بالباطل إلا أن 


کر ن تراوں نکم 


ولا تقَربُوا مال اليعم إلا بالى 
E‏ وس ا 


نه کان حوباً کي ۰ 
٤‏ 
إن الذين ياكلون اموال اليتای 


۶ 


, ۶ ۰ »هه ۰ 
ظلما إنغا ياكلون ف بطومم نارا 


فى صك الديْن وإنظار المعسر 
ع . ~~ ص وګ 

يا آما الذين منوا إذا تداينتم 
ه ٤‏ 

بدیْن إلى أجل سمی فاکتبوه . 


_. 


ون کان ذو عسرة فدَظرَة إلى 


چ رة 4 
ءل ال تعدلوا أعدلوا هه 
أقرب لِلتقوّى 
o‏ ت 
ولا تلبسوا الحق بالباطل 


وتکتموا الحو ونم تعلموك . 


8 Fy £ e ر‎ 

ومن یسب خحطيكة او إا 
e‏ ڪڪ 

يرم ده بريئاً فمد احمل بھتا بهتانا 


£ 


ونما مبيناً . 
م د 


ولولا اذ سمعتمر د قلم la‏ یکون 


لدا أن نقکلم بهذا سبحاتك هذا 


وتحسبونه هناً وهو عدد الله عم 
لکل امری منھم ما اکتسب 
من الإثم والذی تول کبره منهم 
اه عذاب عطي . 


|» 


4 


فى المكابرة فى الحق والمعاندة 


کفروا بالباطل 


۸ و 4 
لردحضوا به الحق 


و‌ ۰ 
ويجادل الذين 


وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


ظلماً وغلوا . 


۳۰۸ 


۳ 
٤ 


ما ضربوه لك إلا حلا . 


lr 4 E A 
يریدون ان يطفئوا نور الله‎ 


£ 

بافواجهم . 

يجادلونك الح بعد ما تجن 
Jo‏ 

ون فريقاً متهم لیكتمُون ال الحق 


وهم يعلموبٍ ., ا 
أنظر کیف نضرف لآبات ثم 


ويبّطل 
ولو كره المجرمون 


الآن حَصحَص الحق . 

فاما ارد فيذهَب جاع 1 
وما ما ينفع الناس فيمكث 
ف الأرض . 

قضِى بالحق وخسر هنالك 


o2 


المبطلون . 
الحو اح أن يبع . 
فماذا بعد الحق إلا الضلال . 


الباطل . 


امنال القرآن الكريم 


٩‏ ولا ياتونك بمتّل إلا جفناك 
بالحق وأحسن تفسيرا . 
ف أداء. .الشهادة 
۱ یا آیھا الذین آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط. شهداء لو لو ا 
أو الوالدين والاقربين 
ولا تکتموا الاد ومن یکتہها 
فانه ٠‏ آم قلبه 
۳ فإذا دقعم إليهم نایش 
علبهم . 
٤‏ ولا يأب الشهداء إذا ما دعُوا . 
٥‏ واشھدوا إذا تبايعم ولا يضار 
ا کات ولا شهيد . 


. وما شهدنا إلا عا علمنا‎ ۷ ٠ 


٠‏ اف الخبر اليقين 


. ما زاغ البصرٌ وما طغى‎ ١ 


٤ 
فلنقصن عليهم بحر‎ ۲ 
. غائیین‎ 
iL £ ه‎ 
. نحن نقص عليك نباهم بالحق‎ ۴ 
. أحطت عا لي تحط. به‎ ٤ 
ولا پنبځك مشل خبیر‎ ٥ 


امشال القرآن الكرنم ۳.۹ 


فى الاستنكار والتعجب 
إنى لعملكم من القالين . 
لق جشم شيعا إدّا . 
لقذ جمّت شيعا إِمْرا . 
ما سمفنا بهذا فى آبائنا الأولين . 
إن هذا شىء جيب .. 
فى المحاماة والدفاع عن الأة 
ها ن هؤلاءِ جادلہ عنهم نی 
الحياة الذنيا فمن جال اله عنهم 
يوم القيامة .امن يكونُ عليهم 
وکىلا . 


2 ر . 
ولا جال عن الذين يختانون 


ولا تعاونوا على الاثم والعدوان . 
فلن أكون ظهيرًا للمجرمين . 
ف التحدّى وعدم المالاة 

فاقض ما انت قاض . 

فان کان لک کید فکیدون 
فکیونی جیما ٹے لا تنظرُون 
قل هاتوا بُرّهانک إن کتم 
صادقین . 


قل هل عند کم ن علم فتخرجوه 
لتا . 


ف النجوى والمؤامرة ' 


رص و َه 


فتدازعوا مرم يته وروا 
انجری , ٤‏ 


A 
TA 


لن يعون إلا الظْرّ وإن اظ 
لا بغت ى من الحق شيئاً . 

دانم لی شك منه مریب . 
وإ لى شك ما تدعوننا إليه 


مریب . ۰ ۰ 
إن يتبون إلا الظن وما تهوى 


ك 4 
ق التبرؤ والتنصل 
فلمًا تراعت الفعَتَانِ تكص عل 
عقبيّه » وقال إلى بریءٌ منکم 


إنى اى مالا ترون . 


ما تَعّلمون 

ر 2 ھے ۶£ 
فلا تلومونی ولوموا انفسکم 
فى موقف الظلمة والمجرمين 


مام العدالة 


عل ظهو ر الحق 


ووقعَ القول عليهم عا ظلموا 
فهم لا ي ينطقون 

رگ 

ووضع الكتاب فتری المجرمين 


.1 امشنال القرآن الكريم 


ف الإفحام والإلزام 
إقرأً كتابك كنى بتَفيك اليوم 
هذا کتابنا بنط علیکم بالحق 
إا کنا نستنسخ ١ا‏ كنم تعملون 


ووجدوا مأ عملوا حاضراً 


ى اليأس والتيئيس 
قضى الأَمْر الذى فيه تستفتَيًان 
فنادوا ولات حین مناصں 
اصبرُوا او لا تصبرو ۱ 
ولا تخاطبُنِی ف الذين ظلموا 
لا تعتذروا الوم 
ق إمضاء الأمر 


م 


فاذا عزمت فتوکل عل الله 
وكان أمرا مقضيا 

2و 
إفعل ما ومر 

م 2# ي 
فافعَلوا ما توْمرُون 
فى حال المجرمين وهم يعذبون 

٤‏ : وړ 

کلہا ارادوا ان يخر جوا مها 
3 
أعيدوا فيها 


م ا 


لھم فيها رفير وشهیق 


أمثال القرآن الكريم 11 


ر روع 


دنجر عه ولا یکاد دسیغه 


إن الذي كفروا باياتتا سرف 


ا 


نيهم تارا كلما تَضِجَّت 
rG 0 3‏ 
> جلودهم بدا تاه جلو دا غدرهًا 


ليذوقوا العذاب . 


ف الشيب و اکر الضعف 


a‏ شیا 

وقد بلغت من الكبّر عتييا 
سر و 2 . 3 

وهن نمه نشکسه ف الخلق 


ر ن اھ 


3 
و رر ٤‏ م درد إل ارُذل العمر 
لکیاا يعم بعد علم شيشا 


جزع الاس ومظاهر هم عند الرلاء 


£ 
# و س گٍ 1 “e‏ 
| دهطعین مقنعی رغودهم لایرتد 


o7‏ ۳4 لھ 
إليهم طرفهم واأفئدتهم هواء 


روم # 


کوس 
ورجوه يومئل عليها غبرة تر هق ها 
ّ ر ر ر 
فة اولك م الكمرة الفجرة 


8 


فانطلقوا وھ م يتخافتون 


ى صفات الانسان الفطرية 

إن الإنسان لظلوم كقار 

وکان الإنسان اکثر شیءِ جَدلا 
لق الإنسان يِن عَجَل ٠‏ 
فطرَة الله الى فطر الذاس علي 
لاتبديل لخلق الله 

لق الإنسان ضعيقًا 


سے ا۱ 


إن الإنسان ليطغى أن رآه استغتى 
إن الانسان خلق هلوعا إذا مسةٌ 

8 رو ٤‏ تو ء 
الشر جزوعا ٤‏ وإذا م الخير 


ر 
منوعا 


قل الإنسان ما أكفَرّه ! 


ھر َ. ۶ رر ٍِ 
فاصح ف المددنة خائھا ترق 
Ti e‏ < 


ر 2 س ت 
فخرج منها حارفا بترقب 
لو اطلعت عليهم لوليت منهم 


و۶ 


رازا لشت ٣‏ را 


س 
لھ 


فاو چس منهم خحيمة 

م 2 or‏ ر ع 
ززا نخاف أن برط عليدا أو 
ن پطغی'. 


r E E 
انی حاف آل یکذبون‎ 


إذ دخلوا على اود ففزع منهم 


۹ 


r1۲ 


إا منك وَجلُون 


فى التضمجر والتحسر وإظهار الضعف 


4 


أ۲ 


لهد لينا ون سفرتا هَذَا صب 
٤ sol.‏ 
یالیتی کنتمعهم فافوزفوزاعظماا 


e e .‏ ا 
٫یالیتنی‏ مت قبل هذا وکنتا 


مىت ر : 
: 1 


ا رو 
هذا م عَملٍ الشيطان إنه عَدُو 
گل 8 ۸ 


ص 


. رم 
هذا يوم :عير 


يا ليتها كانت القاضية ' 
ويضق صدرى ولاينطلق لساقا 
فى النفنن الأمارة بالسوء 
ما أصابك ِن حَستَةر فمن الد وما 
أصابك من يعقر فمن نفسك 
وما ابریء تفسی إن النفس 
کت ري ل ۶ 
لامارة بالسوء إلا ما رَحم ربى 
ى الخجل والاستحياء 
فجاءته إحد اه تمشی على استحياءِ 
يتوارى يِن القوم يِن سوءِ 


5 
ور 
& 


بسر به 
ف النسيان 
z2‏ £ ر 
وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذ كرّه 


امشال الققرآن 


۲ 
۳ 


کے 


لکریم 
تی ولي جذ لَه عَرَم 
ٍ 2 ت 
ونسوا حَظا مما ذ روا به 
o‏ ر 
ولا تنسوا الفضل بینکم 
م 
ر 2 2 
سنقر ئك فلا تنسی 
۴ . ر 
لاتؤاخذنی ما نسیت 
ى الرؤيا والأحلام 
f e‏ ۶ ا ص 
نبځنا بتاويله إنا نراك يِن 
اللحسنين ۰ 
ا ف 
افتونی ف رؤیای إن ګنم للرویا 


CT 22o 


نعبرول 


e7 


۶ 2ے . و 3 
أضغاث أحلام وما نحن بتأويل 


الاحلام بعالمين 
ر 


آنا نیکم 


3 
بتاويله' 


AM 2 2.‏ 
هذا تاویل رویای من قبل قد 


جعلها ربی حَقّا . 
الفرح بزوال المكروه 
وكنى الله الوّمنين القتّال 
6 ٌ 
الحمد لله الذى اذهب عنا الحزن 
۱ سے ص ٌ 
الحمد لله الذى نجانا من القوم 
الظالمين ‏ . 
o» ۶ 5 5‏ ي 
فقطع دابر القوم الذين ظلموا 
والحمد لله رب العالمين 


۷ 


امثال القرآن الكريم ir‏ 


م 


2 
يَعَمَلون 


ف النعم والسرور والقصور 


وما خوت 
1" 


7و له وو ماهر 
تعرف 5 وجوههم فصرة النعم 


۶ و # رە‎ E 
إا رایتهم حوب تیم لۇلۇا منشورا‎ 

ر ص س 
ضصاحكة 


يم وا رگ E:‏ 
فيها سرر مرفوعة وأكواب 
رە ر . 2 ەگ اک 
مو صوعه وعارق مص مو فه وزرابی 


2 


2 
4 &“ أ 
مىر 


ورك سر ا 

. eel as i eo 
متکین عى درڑں رطائنها من‎ 
وھ 0ص‎ 


استبرف 


ص و © ue 9 a‏ 
ويطاف عليهم بانيتر من فضت 


وا کراب کانت قواریرا 


و ر ٤ر‏ 
کين فيها على الراك 


فى الجبال والبحار والسفن والأمواج 


١ 


ر ر ور م £ 
ومن الجبال حجدد بیص وحمر 


۶£ 


اک و 2 
مختلف الواما وغرابیب سود , 


وقال ارکہوا فیا باسم لله مرا 


روص 


ومرسناها 


وھی تجری ہم فی مَوّج کالجبال 
z‏ 5 . م2 ر 

أو کظلمات ی بحر لجی یغشاه 
رو 7 رو ^ s.o‏ 

موڄج من دور موج ين فور 
ر گو و 
سحاب ظلہات بعضها فرق 
بعض إذا احرج يدهم کد بّراها 


وحال بيٹهما الو فكان يِن 


المغرقين ' 
وسم ۶ 
وله الجوار المنشثات ف البحر 
کالاعلام 
ق المطر والبرق والرعد والريح 
ا ص 0 E‏ 
یکاد سنا بَرقِهِ يذهب بالابصار 
هذا عارض ممطرتا 
£ . £ 
o4 ۰‏ لے ۰ و۶ 
وهو الذی يرسل الریاح بشرى 


سے رص و 


بین یدی رحمتر 


فى البساتين والروح والريحان 


رر ر هھ گے 2 . 
ودانية عليهم ظلالها وذللت 


قطوفها تذليلا 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام 


ج 


14 


وَالْحَبٌ ذو العف والرْحان 
ف در مخْضود وطح مَنْضود 
وظإّ دود وماع مشکوب 
وفاكهتر كثيرة »> لا مقطوعة 
ولا ممنوعة 

في التفكر والنظر والاستدلال 

على الخالق 

وما من دابة فى الأرض ولاطائر 
يطیر بجتاحه إلا أ مالک 
وترّى الجبال تحسبهًا ا 
وهی تمر م السحَاب صن الله 
الذى هَن کا شیءِ . 
وهو الذى ا الخلق ثم بع 


من خلق الناس ولك 
الناس لايعلمون 

وما خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما لاعبین 

وف نفک افلا تبْصرون 
فلينظر الإنسان إلى طَعَامه 


أمشال القرآن الكريم 
| ۹ فلينظر الإنسان مم خلق 


اھ 95ر 
١‏ والله انبتكم من الأرض نباتاً ثم 
۶£ 
یعیدکے فیھا ویخرجکم إخراجاً 
١‏ وجعلنا الليل‌والنهار آيتين فمحونا 
ية اليل وجعلنا آية النهار 


سم 


مبْصرَة لتغوا فضلا من ربکم 
ولتعلمُوا عَدَدَ السنيرّ واللحساب 
ر E‏ ر ر ع 

۲ وترى الارض هامدة فإذا آنزلنا 


عليها الاء اهرت ورت وَأَبتَّتُ 


a 


من کل زوج میج 


في العظّة والعبرّة 


ت 


١‏ إن فى ذلك لذکری لن کان له 
© # چ oe‏ 


قلب او آلقی المع وهو سهد 
۴ فاعتبروا يا اول الأبصار 
۴ ذلك ذکری للڈاکرین 
٤‏ لتجعلها لک تذكرة وتعيها أُذنٌ 


ت 


واعة 


سر 


٥‏ إ فى ذلك لهبرةٌ لن شى 


٦‏ إن ف ذلك لعبرة لأرلى الأبصار 


ر 4 ٤‏ 
۷ وما یذ کر إلا اولو الاللاب 
. ر 
۸ لقد کان ف قصصهم عبرة لاول 
الألباب 


دات تحخمفری من ربکم ورحمه 
4 ص 
برك الله البسر ولا يريد 


وما م دابة نى الأرض إلا على 
الله رزقها . 

ون تعدوا نعمة اله لاتحصوها . 
ون ربك لذو مَغفرةٍ للد 
عل ظلمهم . 


لدو 
ر 


٠ا‏ استاثر الله بعلمه 
إن الله عنده علم الساعة ورل 
الغيث ویعلم مأ ى الأرحام وماتدری 
نفس ماذا تخب غدًا وما تدری 
نفس بای أرض تموت إن الله 
علم خبیر . 
ويسالوناك عن الروح قل الروح 
من مر رل . 

فى العمل لوجه الله 

لا لجزاء الناس 
إا ینک وجه الله لانريد 


رھ ۶ 


ٍ 


oF ۶ چ‎ 


عليه يِن أجْر إن 
5 4 
أجُرى إلا على رب العالمين . 


وما اسا 


أمشال القرآن الكريم 10 
امال امراك الم 


ي 


وصف الدنيا ود تحقير متاعها 


. قل ماع الدنيا قليل‎ ١ 
. إغا الحياة الدنيا لعب ولهو‎ ۲ 


و 
۳ وما الحراة إلدنيا إلامتاع الغرور . 


فى التحذير من النفس والشيطان 
وغرور الدنيا 
شيط عدر الفقر ويامرم 
بالفحشاء . 


ت ر E‏ رك هة 
ن النفس لامارة بالسوء . 


۳ فاد تغرّنكمالحياة الدنيالايغرنكم 


فى القعسلم بقضائه تعالى وقدره 
ن لن یہنا إلا ما تب اله 


لدا هو مولانا . 


ال بالغ امرو . 
ر ت 8 
لا أ“ الخلق والامر . 


زو روم د ل 5 ت رر 
٠‏ الله ببْسط. الرزق لن يشاءُ ويقدر 
ù ^ «‏ ” 
۷ وربك يخلق ما يشاءُ ويختار . 


ل ٤ e E‏ 
۸ لله الامر من قبل ومن بعل . 


۲٣‏ امشال القرآن الكريم 


۹ اال اله تصبر الامور . 
۰ لا يشا ال يشال عا يفعل . 

ف الترغيب والتقوى والإحسان 
۱ من جاء بالحستة فل ع ًالها . 
۲ إن الحسنات يذه السيعات . 
٣‏ إن کرک عند اه أتقاك . 


م“ ت م 
> ورحمة ربك خير مما يجمعون . 


0 ەر 2 ۰ ے۱ ۱ے 1 
e‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 1 


ف الاعتاد على الله والتوكل 
١‏ وعلى الله قصد السبيل . 
۲ وما ذلك على الله بعزيز . أ 
حسبتا اله وعم الوكيل . 
٤‏ إغا آشکو ب بی وزی إلى له 
0 لیس لها من دون لله كاشفة ة. 


ے4 2 
والله المستعان . 


١ 


ف الموت وعدم تخلف الآنجال 
ف . 2 
١‏ كل نفس ذائقة الموت . 
۶ 
۲ لکل أجل کتاب . 
ف التوبة والإنابة 


. ور د 
١‏ إا التوبة على الله للذين يعملون 


ډ 
السوء بجهااتم ثم يتوبون م 


قريب . 
وليست التوبة لِلذينَ يعملون 


حدهے 


السيئات حی 5 حضر اح 
المَوّت قال إن تبت الآن . 


3 


ومن يعمل سوا أو بَظل نَفسة 
o‏ ا 


ثم يستغفر الل يجد الله غفورا 
را 


ف الدعاء والقضرع 


سيشاتنا وتوفنا 2 الأبرار . 

رب أذخلى مدل دق وأخرجى 
مخرج صق وال لى ين لَدُذك 
سلطاناً نصيرًا . 

ربا آتنا من لَدّنك ررحم وهبیء 
لنا من أمرنا رشدًا . 


رب اشرح لی صدری ویس ل 


امری . 


ra 


أمنال القرآن الكريم 


فى فضل القرآن الكريم 
ولقد رتا القرآن للد کر فهل 


Ae 


من مد کر . 


إن هذا القرآن یهدی للى هى 
آ2 

دوم . 

فاقرغوا ما تيسر من القرآن . 


ر 
وإذا قریء القرآن فاستمعوا له 
o I‏ 


وأنصتوا مک ترحمول . 
ف الأنباء والاستنراء 


ع يَساءلُون ع2 ن ال العظم 
الذى م فره مخلفون . 

اقل بعضهم على بعضصس 
يتساءلون . 


عرف بعضه وأعرض عن بعض . 
من اناك هذا . 
هل آتاك حدیث الجنود . 
فى الكتب والكتابة والرسالة 
إِذْهَب بکتای هذا َالِ إليهم . 
ولق رم َه قول . 
هام اقرأوا كتابِيّةٌ . 

ی الاقتراب والدتو 


افتربہت الاعة وانشق و ألقمر . 


۲ 


۳ 


1۷ 


J 
ار الص > ق س ؟ ؟‎ 
٠ اليس الصبح بقريب‎ 
. زفت الارفة‎ 


. ا 


فکان قاب قوسن و 


£ 
ادلی 


قل عَسّی ان یکون قريبًا . 
فى الضعف والعجز 

فما استطاعوا مِنٌ قيام وما كانوا 
منتصرين . 
فما اشتطاعوا اَن يظهروه وما 
استطاعوا له قبا . 
وها ینبغی لهم وها يستطيعون . 
إنك لن تستطيع مم صبرا . 
وإ اومن البيوت لَبَيْتالعَتكّبوت. 
ضعّف الطالب والمطلوب . 
فما له من قوة ولا َاصِر . 
وَخلِق الإنسان ضعيقًا . 

فى البلاء وما يصاب به الناس 
فَجَمَلناها حَصيدًا کان ر تن 
بالائیں . ) 
إن هذا لَه البلاء البين . 


5 ت سم وء 
فاصہحوا لا یری إلا مسا کنهم 


٠ £‏ 
۽ أتت عليه إلا 


ری القوم فيها صَرْعى كام 
اعجار تخْلٍ خاوية . 

. وأخرَجت الأرض أَنْقَالهًا‎ ٦ 

۷ فجعلَهم کعضف ماگول . 

فى الاغترار بالمظاهر 


٠‏ ۴ وو ھە ەه 
ودا رايتهم تعجبك اجسامهم 
هھ َه ص o‏ ٤و‏ 5 
2 #وے ةر - 
خحشب مى نة . 


ر وم ك 
ل 


وس 
حسبه الظمان ماءَ حى إذا جاءه 


رون وك ك 


وتحسبهم قاظاً وهم رقود . 


فى البشرى والتهنئة 


۳ بشرتاك بالحق فلا تک م 
القادطين . 

وبشروه بخلام علم 

ما يقال عند الظفر بالحاجة 


هذا يِن فضل ربى . 


1۸ أمشال القرآن الكريم 


¬ 


ت 
ذللف ما کنا E‏ . 

لے 
الم نشرح لك صدرل . 
آم يجك يتما فاوّى » وَوَجَدَك 
ضالا فهدى ووجَدَك عائلا فأغی . 
: 2 4 
اذکروا نعمتی التی 

ےه 

عي 
رو ر ەره 6ر ن 
کلوا وارعوا انعامکم 
ولولا أن تبتتاك لق كدت ترک 


2 ٤ 
انعمت‎ 


إليهم شيئًا قليلا . 
فى التحدث بالنعمة 


ورا بوالدق ولم یجعلنِی جار 
م ت 


ولولا نعمة رى لكنت م 


Ga 
ر‎ 


وأما بنعمة ريل فحدث . 
التأمين والطمانينة 
ھور ر ص هه 
خحذھا ول تخف . 


ا ا 


لاتخف نجوتين الوم الظالمين 


أمثال المرب ۳۹ 


٣‏ ايل ولا تخف إنك من‌الآمنین. | ۷ ولا تاق ولاتخرنی إا رادو 
٤‏ ولکن ليمش قلی . إليكِ . 

ه لاتَحَّفْ إنك أنت الأعلى . ۸ لن يَصلوا إليك . 

وما اُرید ان أشي عليك ستج دی ۹ ولا تهتوا ولا تحزنوا وأنالأغْلَوْنَ 


2 ٠ 
إن شاع الله من ین‎ 


آمتال مختارة للعرب 


ا 


إن من البيان لَسحرًا() » إن البلاء مكل بالنطق() » إن الموصين بتو 
سرا ن(۳) إن الشت وافدالبراجے(٤)‏ » إن البعاث بارضا يتن رٌ(٥)‏ » إن الجبان 
حتف من فوقه (0 إن العاف غیرمخدوع(۷) »إن الشمرخيارًا »إن الحديدبالحديد 
فلح إن الشفيتق بسوء ظَن مُولَم() »إن وراء الأ كمة ماوراءها » إن العصا من 
مص )١(‏ » إن الكوان لاتم الخمرة(١٠)‏ » إن الغى طول الذيل مياس(١)‏ ء إن 
اليإ طويز ونت قمر( )٠‏ ء إنالعصا قرعت لذى الح )١١(‏ ء إن الحبيب إلى 
الإخوان ذو الال » إن الهزيل إذا شيع مات(٤)‏ » إن عدا لناظره قريب » إن 


اك من آساك(٠٠)‏ » إنك لاتجنى من الشوك العنب + اناك بحائن رجلاه » 


(۱) بضرب فى استحسان المنطق (۲) بضرب أن أسىء اليه ٠‏ (۳) يضرب 
ن پسهو عن طلب شىء أمر به . 0)البراجم : بطن من تميم » بضرب لن 


بوقع نفسه تى هلكة طمعا . (٥)يضرب‏ للضعيف بصير قويا ٠‏ () يضرب فى 


أن الحذر لاننجى من‌القدر . (۷) بضرب‌من بخدع فلا بنخدع . (۸) بضرب لن 
نفشی على نفسه مرآ مستورا ۰ () بضرب فى مشاكلة الفرع للأصل . 
)١.(‏ العوان : المرأة النصف » والخمرة:لبس الخمار . بضرب فى استغناء 
الحرب عن الارشاد . ١١‏ اىلاستطيع ذو الغنى آن يكتمه . 
(۱۲) یضرب للامر بالتصبر فى طلب‌الحاجة. (1۳) يضرب إن اذانبه‌انتبه. 
(0) يضرب فيمن استفنىفتجبر على الناس )٠١( ٠‏ يضرب فى الحث على 
مراعاة الاخوان ۰ 


tt.‏ امشال المرب 


إغا كلت يوم أكلالثور الأبيض » إذيبغ علبك قومك لايبغ عليكالقمر(١)‏ » 
إن کنت ری حا فقدلاقْت إعصارًا) »إن ترد الاء ماء ا کیس(۳) » إحدی حْظبّات 
لقمان(٤)‏ » أ كل عليه الدهر وشرب(١)‏ إنە ليم من اين تؤكل اكتف( ١(‏ کل 
حى ادع لآکل() » إياك ومايعتذر منه › إذا رل العام زلبز لته عالم نت 
تق ونا مع مشق فمی نتفق(١)‏ » إياك أعى واسمعى ياجارة » إذا حان القضاء ضاق 
الفضاء(١)‏ « أ الجبانلاتفرح ولاتحزن » إذا جاءت‌السنة جاءمعها أعرانہًا( )إن 
حالت القوس فھیی صائب(۱۱) » آلامن یشتری هرا بنوم(۱۲) » إذاما القارنظ 
العنزی آبا(٣۱)‏ ون کنت کذوباًفگن ذکورا(۱۶) ء غا یحمل الکل على آهل 
الفضل(١٠)‏ » إذا تخاصم اللصان ظهر المسروق(١٠)‏ ء إذا تفرقت العم قادنما العنز 
الجرباءإذاعابالبزازثو بأفاعم آنەمن‌حاجته(1۷) ءإذاأردت أنتطاع فسلمايستطاع 
إن يكن الشغلمجهدة فون الفراغ مغسدة » إذا قدم الإخاء سمحالثناء » بلغ السيل 
الزی(۱۸)بعض الشرأهونمنبعض (۱۹( بلغ السكين العظ( )باقعة من البواقع(۱٠)‏ 


(1) يضرب للامر المشهور ٠‏ (۲)بضرب للمداهى الشديد يبلى بمن هو 
أدهى منه وأشد ۰ (۳) يضرب للاخذ فی الامور بالاحتیاط 0) نضرب فی 
الش يصدر عمن عرف به ٤‏ وحظيات لقمان : سهامه ( وف القاموس خط ) 
(ه) يضرب لن طال عمره ٠‏ ۷) ب اجرب المحنك . (۷) بضرب فى 
الرجل ينصر قرينه وان كان عدوه .(۸) التق : السريع الى الشر > والمثق: 
التربع الى البكاء بضرب للختي الاق > )٩(‏ بضرب لن بخاطب 
شخصا وهو يريد غيره تعريضا » )٠١(‏ السنة القحط وأعوانها الجراد 
والامراض ؛ بضرب فى تجمع الشدائد. )١١(‏ حالت الوس : زالت عن 
استقامتها . بضرب فيمن زالت نعمته‌ولم تزل مروءته .۰ (۱۲) يضرب ممن 
غمط النعمة وكره المافية )١١.‏ بضرب فى امتداد البعد والغيبة 
(10) بضرب الرحل یکذب ثم شى فيناقض نفسه > )٠١(‏ الكل : الثقل. 
)1١(‏ يضرب ف القوم بختلفون فيسود فيهم الاشرار. (۱۷) البزاز :بائعالثياب 
(۱۸) الزبی ٠‏ جمع زيبة وهى أعلىالجبل > بضرب لمن جاوز الحد . 
)۱١(‏ يضرب ف الشرين بختار أهونهما(.۲) يضرب لمن جاوز الحسد . 
)۲١(‏ الناقمة : الداهية بال فى الر جل بكون داهیا منکرا . 


أمثال العرب ۲۱ 


0 
3 


ي ر ٤ء‏ 
بدآهى بالصراخ يتيروا(١)‏ . أبدى الصريح عن الرغوة(۲) . بعض الجدب 
مرا للهزیل() . بنان كف ليس فيها ساعد() . بعد البلاءِ يكون الفناء . 


me are 


4 £ 1 ‌ ٤ 

ابل من فس . ابخل من مادر . أبصر من زرقاء الامة ومن غراب . 

که ٤‏ مه ٠‏ 3 ګګ ۰ ر 

آنی من الدهر . آبی من وحى ف حجر() . أبين من فلق الصبح . أبكر 
٤ £, 4‏ ٍ ەه 

من غراب . ترك الذنب أيسر من‌طلب التوبة . تجوع الحرة ولاتاكل بشدييها() . 


» . . ۰ # ص‎ ٣ r 
تسمالی برامتین سلجما (۷) تجشا لقمان من غیرشبع (۸) . تضرب ف حدید‎ 


n 


يارد . تلدغ العقرب وتصىء(١)‏ . تركتهم فی حص بیٔص(۱۰) . تطلب اثر 


يعدعین(۱۱) . تسمعبا لمعیدی‌خیرمنانتراه(۱۲) اتخذ اللیل جملا(۱۳) . تری 
الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل(١)‏ . القثبت نصف الهو . تقطم عناق 
الرجال المطامع . أتبع السيئة الحسمنة تمحها . اتق شر من أحسنت إليه(١٠)‏ 


ةضرع إلى الطبيب قبل أن تمرض(١٠)‏ . تجرى الرياح ما لاتشتهى السفن . 


0 


ممم حیچجيه 
‌ 


ا 


التقدير أحدالكاء بين . التدبير نصف المعيشة . جزاءُ سار . 
& 2 
ولا آرى طحنذا . جوع كلباك يتبعك(۷) . جاوز الحزام الطبيين(۸) جانيك من 
0 
يجنى عليك(۱۹) . جلیس السوء كالقين(٠)‏ » إن لم يحرق وبك دخنه » 
)١(‏ بضرب فى الظالم بتظم ليسكتعنه (۲) نضرب عند انكشاف الامر 
وظهوره (۴) بضرب فيمن لاإبحسن احتمال الغنى بل بطغى فيه () بضرب 
() آى لاتكون مرضعا » بضرب فى صيانة الرحل نفضسه عن خسيس 
#لمكاسب . (۷) السلحم : الافت >ضرب لمن بطاب شيتا ف غير موضعه 
۸) بضرب لن يدعى ما ليس يماك .() يضرب لن بظم وبتظام وصاءت 
#لعقصرب ٠‏ صوتت )٠.(‏ بضرب فيمن وقع فيما لامخاص له منه )۱١(‏ بضرب 
غبمن ترك الشیء تم طاہه بعد ذهابه. (۱۲) تضرب فيمن منظره دون مخبره 
۲۶ أى ادى واجبه من العمل ليلا )1١(‏ بضرب لذى المنظر لا خير فيه . 
oj‏ 1( بضر ب ف مقارلة الاحسان بالاساءة (1Y‏ بضر ب فيمنن بعك ولا بفی 
(1۷) يضرب فيما ينبغى أن بعامل به اللليم (1۸) بضرب ق تفاقم الامر 
1۹4( رأى لاتزر وازرة وزر أخرى )۲١(‏ القين : الحداد : 
( ۲۱ جواهر الأب ج )١‏ 


۲۲ آمثال العرب 


£ ې 
جاغوا على بكرة آبیهم(۱)» جود من حاتم ومن كعب بن مامَة ‏ أجبن من 
صافر ومن نعامة(٣)‏ » اجهل من فراشة › أجمع من ملة » حال الجريض دون 
القريض(۴) › حن قدح ليس منها(؟) »> حسبك من شرساعه » حساك من‌القلادة 
وة . غ و e‏ . «. 
ما أحاط بالعنق(٥)‏ . حبك الشی ٤‏ یعمی ویم »الحديثذو شجون(د) ءحافظ. على 
الصديق ولوف الحريق » أحشفًا وسوء كيلة(١)‏ » الحكمة ضالة المؤمن » الحبارى 
2 و رر 2 3 
خالة الكروان » الحاجة تفتق الحياة(۸) » أحمق من نة » أحلم من الأحنف» 
٤ i. BF o“‏ : 
أحکم من لقمان › احذر منٴغراب ومن ذئب ومن ظلے(٩)‏ > احفظ. من الشعى 
خذمن جذع ما أعطاك(۰٠)‏ »حافت ذ كر »خحرقاء وجدت صوفاً( ۱ 1) :حير ا)العین 
r‏ . ل z z‏ 2 
خرارة ف أرض خوارة(۱۲) » آحطب من سحبان ومن قس » اون من ذئب › دون 
ذا وينفق الحمار(۴٠)‏ »> آدهی من قيس بن زهير ومن عمرو بن العاص . ذهبوا 
آیدی سبا(٤)‏ » الذئب خالياً سد » ذكرتنى الطعن وکنت ناسيًا(*') » رمقنى 
ا ع ت £ 

بدائها وانسلت(١٠)‏ »> رماه الله بثالثة الأثاى(۷) »> رب قول أشد من 

(۱) آی‌جاءوا جمیعا (۲) الصافرمن‌الطيور بغاثها وضمافها (١)الجريضش‏ 
فی الرجل بفتخر بقوم لیس منهم أو بتمددح بماا لیس فيه (ه) بضرب ف 
الحديث بتذكر به غيره (۷) بضرب ق الجمع بين خصلتين مكروهتين . 
(۸) يضرب ق مناسبة اأحد الشيمين‌للاخر . () الظليم ٠‏ ذكر النعام 
)٠.(‏ جذع : اسم رجل . بضرب ف اغتنام مابجود به‌البخيل )١١(‏ الخرقاء 
التى لاتحسن العمل » بضرب لن دفسدعماه سسوء تصرفه )١١(‏ الخوارة ' 
الآإرض التى فيهما لين وسههولة(١1)‏ بضرب فى المبالغة فى المدح بغفير 
احتياج اليه )1٤(‏ أى تفرقوا تفر قالا اجتماع معه كما تفرقت سباً . 
)٠٥١(‏ بضرب فی تذكر الشیء بغيره )٠١(١‏ بضرب فيمن بعير صاحبه بعيب 


هو فيه . (۱۷) الاتاق : جمع ثفيةوهى الحجر توضععايه القدر “ وهما اثنتان 
وثالنتهماً الحبل » والمراد بها الداهية العظيمة . 


أمثال العرب ارو 


3 
۾ 


صل () » رب أخ لكل تيده أ٬ك‏ »رجع بخ حنین(۲) برب رمي من غير دام ۽ 
الراوية أحد الثاتمين(٣)‏ » رب كلمة سلبت نعمة رب ملوم لاڏنب له رب 


E 


ا لنفسمه حاصد سواه » اروی من ضصب() »أرق مر ن التبم ومن رقراق 
السراب ومن خرف البيض(١)‏ »› الزیت فى العجين لا يضیع(١‏ > زکاۃ التعم 
المعروف» أزك اس > آُزھی من طاووس(۷) > سبق السيف العذل() » 
اء سما فاساء إجابة > سکت الفا وطق خلفاً(ه) سرق السارق فانتحر(١٠)‏ 
اسم لایتام ولاب بے )۱١(‏ » سحابة عيض عن ليل تقح » شر الرأى 


ابر ی(۱۲) شخب ف ف الإتاء وشخب E:‏ ئى الأرض۳٠)»‏ شنشنه ة أغْرفها ص 
َخرّم(۱6)» سر من الموت ما یتمی معه المودت > شام من البسوس > ومن 
حمر عاد» ومن غراب البین(١۱)‏ » اشكر من کلب » صدقی سن بکره )۱١(‏ 


er ۰‏ ت 
صادف درء السيل درا يصدعه(١١)‏ » صدرك اوس مع لسراك > اصدق من 


(1) بضرب عند الكلام بؤثر فيمن بواجه به (۲) بضرب ف‌الخيبة (۲) هذا 
كقولنا شتمك من‌بلغك() تزعم العربان الضب لا بحتاج الى شرب ال اء يفتح 
فاءللهواء فيكونفذلكربه (ه) الغرقىءالقشرة الرقيقة اللتز قة ببياض‌البيضة 
ا( پضرب ف الاحسان الى الاقارب( ا : العحب (۸) يغرب ا 
بده ما لیس له فیجزع عليه . 

)١١(‏ السليم : الممدوغ > لضرب فيمن لابستريح ولا برح غیره 

(۱۲) الدبرى مايسنح بعد فوات‌الفرصة . 

(1۴) الشخب : ماخرج من الضرع ممتدا من اللبن > بضرب فيمسن 
تصيیب مرة وبخطىء آخرى 

(0) الشنشنة ٠‏ الطيعةوااعادةنضرب فى مشابهة الفرع لأصاه فىالشر. 

) البسوس ٠‏ ى المرآة التى‌هاجت بسببها حرب بكر وتغلب 4 
واا ا أحمر ثمود وهر الذى عقر الناقة فحل الذاب شود من 
حزاء عمله . 

. بضرب ف الانسان بقولالحق على غير قصد منه‎ )۱١( 

(1۷) هذا كمن قال : لايفل الحديد الا الحديد . 


۳۲٤‏ أمثال العرب 


قطاة(۱) .اصعب من رد الشْب ف الفرع » ضرب أحماساً لأسداس(۲) » أضيق 

من ظل الرمح » أضعض من بعوضة » أضبط. من غاة » طرق كرا 9) » إن العامة 
فى القرى أطول صحبة من الفرقدين › أطمع من آشعب » طبیب يُداویالناس 
وهو مريض › طفيل ومقترح › ظئر روم ۾ حير من ام سئوم(٤)‏ . عند الصباح 
يَحْمَد القوم السرّى(٥)‏ » عند جُهينة الخبرٌ اليقين(٠)‏ » عرض عليه صلى 
اشم »عش رجبًا تر عجباً » أعط. القوسباريةا » أعرض ثوب ال بس » العو 
أحمد » عند الامتحان یکرم الرء ايان » اع من کليب وائل » عى من باقل » 
أعدى من الظلم > ومن الشنفّرى » ومن السليك » أعق من ذئبة » أعقدٌ من ذنب 
الضب » وعجر مر فتل الدخان (۸) » دة كغدة البعير » وموت فى بيت 
سلولّة(1) » عك خير من سيين غيرك » ف الصيف ضعت اللبن(١)‏ فى بيته 
ينی الحکم » فی کل شَجَر تار > واستحمد انزح والعقار(۱۱)ء فرش من 
بسطام »فتك من عمرو بن کلثوم » قطعت جهيزة قول کل خطیب(۱۲) » 
قد أنصف القارة من راماها )۱١(‏ » قبل الرّماء تملا الكدائن(١٠)‏ » اقتلونى 


)١(‏ لأن صوت القطاة واحد لابتغير (۲) بضرب فيمن بريد الشىء 
وبظهر غيره ٠‏ (۴) الكرا : الكروان ٤بضرب‏ فيمن بتكلم بما لايقدر عليه . 
(6) الظئر ٠‏ الحاضنةوالرءوم ٠‏ المطو ف (ه) بضرب فىتحمل التعب رجاءالراحة. 
() بضرب ف الرجل يعرف الشىء على وجهه كقولهم : على الخبير سقطت . 
(۷) تزعم العرب أن الضبع صادت نعلبا وخيرته بين أن تأكله وان تمز قه. 
بضرب فيمن يسوم غيره ما لاخيار له فيه من البلاء ٠‏ (۸) بضرب فيمن اذ 
سألته عن آمر أبهم الجواب )١(‏ ملول قبيلة ذليلة» بضرب ف اجتماعخصلتين. 
من الشر )٠١(‏ يضرب لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه )١١(‏ المرحوالعقار 
شججرتان قويتا النار . بضرب فى تفضيل بعض الثىء على بض . 
(1۲) بضرب لمن يقطع على الناس ماهم فيه بحماقة بأتى بها )۱١(‏ القارة : 
قبيلة من أبرع الناس فى المراماة . 

. بضرب ف الاستعداد للامر قبل الشروع فيه‎ )۱٤( 


ومالكاً )١(‏ » القول ما قالت حامر »کان کراعا فصار ذراعا (۲) » کلام کالعسل 
وفعل کالأسل(٣)‏ » كل فا بأبيها مُعجبة )٤(‏ » كطالب القر ن جادعت أذنه(٥)‏ » 
کمجیر أ عامر() » كيف أعاودك وهذا أثر فأسك(۷) » كان على رغوسهم 
الطير » كالستجير من الرَمْصاء بالنار » لو ذات سوار لطمتنى (۸) » لو یرت 
لاخترت » لوتر القطا ليلا لذام(۹) » لعل له عذرا ونت تلوم لأمر ما جَدَع 
قصير أف ۾ لکل مقام مقا ل لا مخباً لِعطره بعد عرُوس )١(‏ » لاتعدم الحسناءُ 
ذا( » لاتهرف عا لاتعرف() » لاناقی فيها ولاجمل »لاف العيرولاف 
التفير(١٠)‏ لايغل الحديد إلا الحديد ؛ لاتامن الأحمق وبيده سکین(٤۱)‏ › لا 


مرت 


تجزڪن من سن نة انت سرتها › ا وراءك ي يا عصام »ما يوم حليمة بسر(٥!)‏ » ما 
أشبه الليلة بالبارحة »مرعی ولا کالسعدان(۱). » ما كل بيضاء شحمة » منك 
u 5‏ 8 ھم ۰ 

أنفك ون کان آجدع(۱۷) > من استرعى الذئب طلم > من م امنه رؤتى الحذر »> 


(۱) بضرب فيمن بريد بصاحبه المکروه وان ناله هو مله ضرر 
(۲) بضرب فى الذليل يصبح عزبزا )١‏ الأسل ' الرماح (0) يضرب فى 
عحب‌الر جل رهطهوعشيرته '(ه) أصل المثل فى النعام »> وبضرب فى طاب الأمر 
يفضى بصاحبه الى التلف )١(‏ أمعامر الضبع وقد أكلت من أحارهاً . 
بضرب فی الذی بجزی على احسانه بالسوء (۷) بضرب فیمن لابفی بالعهد 
(۸) بضرب فی الوضيع بقع منه المدوان )٩(‏ بضرب فیمن حمل عای مکروه 
من غیبر ارادته (۱۰) بضرب فیمن لایدخر عنه نفیس (۱۱) بضرب ف 
الشىء الحسن لابخلو من عيب )1١(‏ يضرب لن بتعجل فى مدح الشىء قبل 
تمام معرفته . 

(۱۳) نضرب فى الوضيع ليس فيه شىء من خلال الشرف 

(۱۲) نضرب فى عسف الحاهل اذا قدر 

)٠١(‏ حليمة يشت ملك غسان ٠‏ بضر ب للأمر المشهور الذى لا نكاد يجهل 

)۱١(‏ السعدان : نىت من انشع الأعمشاب للأبل > رضرب قى الشىء شضل 
على أشکاله وأقرانه 


32 صرب فیمن بلزمك خیره و شره » 


۳۲۹ الفن الرابع : فى الأوصاف 


مواعید عرقوبو » مکره خوك لابطل(١)‏ » أمنع من قاب الجو » نفس عصامر 
~ ت £ SS‏ . £ رو گے ئ 
سودت عصاما(۲) نحم کلب ف بؤس أهله(٣)‏ آندم من الكسعى » وافق شن 
طبقة()أو ردها سعد وسعدمشتمل(٥)‏ » أو فمن السموأل » ومن الحارث بن‌عباد » 
٤ 4 e‏ 
هما کفرسی رهان > رداك أو کتا» وفوك نفخ() » ايوم حمر وغدا آمر(۷) . 
الفن الرابع ئی الأوصاف 

الوصف(١)‏ عبارة عن بيان الأمر باستيعاب أحراله وضروب نعوته الممثلة 

م م 
له . وأصوله ثلائة : 

الأول : أن يكون الوصف حقيقيا باموصرف مفررًا له عما سواه ٠‏ 

الثانی : أن يكون ذا طلاوة ورونق . 

اثالث : ان لا يخر ج فيه إلى حدود المبالغة والإسهاب » ويكتنى عا كان 
مناسباً للحال . وأنواعه كثيرة » ولكنها ترجع إلى قسمين : وهما وصف 
٤‏ ع £ ور £ 
الأشياء ووصف الاأشخاص - آها الأشياء الْحرية بالوصف فهى كالأمكنة 
والحوادث ومناظر الطبيعة . 


£ ٤ ٤ 
وام وصف الاشخاص فیکون بوصف الصورة أو الطبح او بوصفھہا‎ 
معا » ولنذكر اك فقرا جارية على ألسنة البلغاء ی صفات شتی › ٹم نتبهها‎ 

عقالات فى الوصف نثرا ونظماً . 


() بضرب فیمن بحمل عای مالیس من شانه (۲) يضرب فى سؤدد الرجل 
(۴۳) بضرب ف التابع - كالخادم _ بشغل سادته بمصیبته فیغنم ما قدر 
عليه من آموالهم )٤(‏ بضرب ف تمامالمشاكلة والاتفاق )٥(‏ بضرب للمقصر 
ف الآمر (1) يضرب لن يجنى علىنفسه(۷) يضرب فى تقلب الأيام (۸) أحسن 
طريقة للاجادة فى الوصف أن ترسم أولا فى بدء وصفك منظرا عاما جامىا 
لجمل الأمر الذى تحاول وصفه ثم تأخذ باراد مختلف الأجزاء قسما 
فقسما وذلك اما على قتارع ورود هذاالا راء ٤او‏ انثار ما کان براه الکاتب 
أشد مناسبة لغابته ٠‏ 


وصف البلدان - وصف القلاع - وصف الدور ¥ 


وصف البلدان 
دة كأ نها صورة جَنة الد » منقوشة فى عرض الأرض . بلدة كان محاينَ 
الدنيا مجموعة ومحصورة ف نواحيها . بلدة ترًّابها عنبر » وحصباؤها عقيق › 
وهواوها نسم ٤‏ وماؤها رحيق . بلدة معشوقة السكنى » رحبة المَثوى()» 
کوکدھا بقظان « وجوها عریان « يومها غداة »> وليلها سحر . بلدة واسعة 
الرقعة › طببة البشعة > واسطة البلاد وسرتها ووجهها وغرتها . 
وصف القلاع 
قلعة حلقت(۲) بالجو تناجى الساء بأسرارها . قلعة تتوثح بالغيوم » وتجتلى 
النجوم . قلعة متَنَاهيّة فى الحصانة » بمتنعة عن الطلب والطالب »منصوبة على 
أضيتق المسالك وأو عرالمناصب »ل تزدها الأيام إلا نو(۳) أعطاف » واستصعاب 
جوانب وأطراف › قدم الملوك حصارها » ففارقوها عن طماح(٤)منها‏ وشماس(٥)‏ 
وسشمت الجیوش ظلَّها » فغادرتها()بعد قنوط. وإیاس ؛ فهی حمی لایراع(۷) 
ومَعْقِل لا يُلْتطاع » كأن الأبام صالحتها ؛ على الإعفاء من الحوادث 
واللرالى »> وعاهدتها على التسلم من القوارع(") . ٍ 
وصف الدور 
دار قرار توسع العين فة » والنفس مسرة » كأن بانيها استسلف الجنة 
فعجّلت له . دار تَعَار منها الدور » وتتقاصر عنها القصور . دار اقترن اليمن(١)‏ 
بيمناها واليسربيسراها » الجسوم منها فى حضر » والعيون على سفر » دار دار 
بالسعد نجمها وفاز بالحسن سهمها » يخدمها الدهر » ويأويها البدر » ويكتقها 
لنصر . ھی مرتع النواظر » ومتنفس الخواطر › احذت أدوات الجنان »> 
وَضحکت من العبقرى(١٠)‏ الحسان . ۰ 


() ترکتها (۷) لا فزع ل بخاف احدا (۸) الحوادث والنوائب 
)٩(‏ البركة )١(‏ الط اممجب شکلها 


۸ وصف الديار الخالية _ وصف ابام الربيع _ وصف الر اض 


وصف الديار الخالية 
دار لبست البلى وتعطلت من الحلى »> صارت من أهلها خالية » بعد ما 
كانت بهم حالية » قد أنفد البَيْنٌ سكانها › وأقعد حيطانها . دار شاهدٌ 
الاس منها ينطق » وحبل لرّجاء فيها يقصر › کان عمراتها يوی › 
وخرابها يُنشر » أركانها يام وقعود » وحيطانيا رک وسجود . 
کت دارهم من بعدهم فقهدّلت دموعی فای الجازعين ¿ الوم 
امشتعبرایبکی عل اللھو والب آم آخر یکی شجوه فیهم ؟ 
وصف أيام الربيع 
وم جلابیب غیومه رواق(۱) وأودية تسیمه رقاق »يوم سماوه فاختية ٤‏ 
وأرضه طاووسية ٠‏ يوم مسك السماء » معصقر الهواء» معنْر الروض » مصندل 
الاءء يوم تبسم عنه الربيع » وتبرج عنه الروض الريع » يوم كان سماءه مد 
تتبًّا کی وأرضه عروس نجل » یوم دجنه (۲) عاف » وقَطره واکف() . 
وصف الرياض 
رَوْضة رقت حواشيهًا وتأنق واشيةا(٤)‏ » روضة كالعقود انظمة على البرود 
النمنمنة » روضة قد راضتها أك الطر » ودبجتها أيدى التّدى . رياض 
کالعرائس فی حلا وزخارفها ء والقیًان(٥‏ )نی وشیا ومطارف6ا() » بام طة زرابيما 
وأنمَاطها اڈ رة برودها ورياطها »> زاهية بحمرائها وص فرائها › ڌائهة بغیداذها 
وغدرانها کاھا احتفلت لوفد » أوهىمن حبيب على وعد . روضة قد تضوعت(۷) 


٤ £‏ ره ر ر ٍ 
بالارج )^( الطيب ارجاؤها ي وتر جت(٩) E‏ ظلل الغمام صحراۇ ها وتذافحت 


) الکاء المرسل على مقدم اليتا م ن أعلاه ألى الازرض 0( الغيم 


۳ سائل 

)€( حاتکها وناقشها (ه) جمع قین ٠‏ المغنية ( مع مطرف رداء من 
حز مربع فيه اعلام والزرانی السط »و الأنماط ا ل تی تقطرح على 
الموادج › الرباط الاثواب الرفاق (۷) تحركت A‏ ا نفع ٠‏ الربسع 


الطيب () قزينت . 


۱ 2 
ڊنوافح السك اذوارها وتعارضصت بخ راب النطق 
ٍ ع 
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محهمر ده دالازهار ه واشجاره مردره بالمار 4 ا ال کان الحرر اعار 4 | قدودها 


ھم وو 


وگ e e‏ . 
وکستھا د رودها ۾ وسڪادها عو دها شه نق کتیجان العقيق على رغوس الزنوج 


کانھا اصدا ا المسك على الو زات الموردة کان الشقيق جام )0 من عقیق 


ت 2 
£ گی ع 


أحمر » ملعت قرارته مسك ى أذفر » الأرض :دة » والأشجار وني » والاة 
سيوف » والطيور قران() قد غردت خطباء الأطايار على مذابر الأنوار والأزهار 
وصمف طول الليل والسهر وما يعرض فيه من الهموم والفكر 
ليلة فص جداحها » وضل صباحها . لبال ليست لها أسار » وظلمات لا 
تععخلاها آنوار. ليل ثابت الأطداب(٣)بعطى#‏ الغوارب طامع الأسواج واف الذوائب. 
بات بلية ساورته(٤)فيها‏ الهموم » وسامرته النجوم واکتحَل السهاد » وافترش 
القتاد » واكتحل عاء السهر » وتلل على فراش الفكر » قد أقض مهاده(٠)‏ 
وقلق وساده »> هموم تشرق بين الجنب والوهاد » وتجمع بين العين والسهاد . 
وصف انتصاف الليل وتناهيه وانتشار النور وأفول النجوم 
قد اكتهُل() الظلام » قد صدا عمر اليل واستغرقنا شبابه» قد شاب رأس 
اليل » كادي م التسم ب بالسحر » قد انکش ف غطاء الیل وستر اجى »هرم الليل 
وشوطت ذوائړه » قوّضت(۷) خیا الليل » ولع الأفق ثوب الدبجى »تسم | الفجر 
ضاحکا من شرقه » ونصب آعلامه على منازل افقه > اقتنص ازى الضوء غراب 
الظلام > وق كافور النور من التق مساك الختام » طرز قميص الليال بغرة 
الصبح » باح الصبح بسره » خلع اليل ثيابه وحدر(١)‏ الصبح نقابه » بث 
الصبح طلائعه » تبرقع اليل بغرة الصبح » أطار منادى الصبح غراب اليل » 


(0 اناء (۲) مغنيات (؟) حبال الخيمة () شغلته وقاومته 
)٥(‏ خشن وتترب 1( ) صار کهلا تشہدھا باار جل الکھل وھو من جاوز 
الأربعين سنة . (۷) هدمت . (۸) آنزل ۰ 


f.‏ و صف طٴوع الشمس وغروبها ‏ وصف الرعد والبرق 
عزلت نوافج الليل بجامات الكافور » وانهزم جيش الظلام عن عسكر النور » 
مالت الجوزاء(') للغروب وولٌت موا کب الکو ا کي وتناثرت عقود 
النجوم ووھی طاق الجوزاء وانطفاً قندیل الثريا . 


وصف طلوع الشمس وغروبها 
بدا حاجب الشمس » القت الغرالة(۲) لعَابها و ربت الضحی(٣)أطدَابها ٤‏ 
انتتشر جناح الضوء فى أف الج » استوى شباب النهار على رونق الضحى > 
| بلغت الشمس كيد السماء » قام قائم الهاجرة ورمت الشمس بجمرات الظهر . 
اصفرت غلالة(٤)‏ الشمس» وصارت كأنها الدينارً يلمع ف قرارالاء » نفضتتبرًا 
على الأصيل » وشدت رحلها لحيل » جنحت الشمس إلى مغاربها» دلکت(٥)‏ 
دلوح(١‏ واغبر لَوْح اللوح(١)‏ تصوبت الشمس للمغيب » وتضيفت للغرو » 
فا ذن جنب هابالو جوب(۸) شاب التار وأقبل شباب الليل . استتر وجه الشمس 
بالنقاب وتوارت بالحجاب . وكأن هذا الأمر م مطلع التق إلى مجمع الغسق 
وصف الرعد والبرق 

قام خحطيب الرعد . نبَض(۹) عرق . سحابة ارتجزرت( ( رعودها . وذهہت 
ببروقها برودها . نطق سان الرعد . وخفق قلب البرق . فالرعد ذوصخب(١٠)‏ 
وانبرق ذو لهب . ابتسم ابرق عن قهقهة الرعد . زأرت أسود الرعد ولمعت 
سيوف ‌البرق . رعدت الغمائم وبرقت . وانحلت عرى الساء فطبقت . هدرت 


‌ِ £ 
رواعدها » وتربت اباعدها . وصدقت مواعدها . 


)١(‏ برج فى السماء )١(‏ الشمس ۳) الضحى جمع ضحوة ؛ مؤنث 
والضحا تذكر على إنها اسم ا الرقيق (ه) غربت )١(‏ السحارة 
(۷) واللوح الام واللمعان ت و يلوح لوحا () وجبت الشمس وجیبا 
ووچوبا شابت )٩(‏ قحرك )٠١(‏ الرجز ضرب من الشعر وبقال رجز 

)11( تی اللغط والجابة . 


وصف مقدمات المطر ‏ الثلج والبرد وابام الشتاءالمطر والسحاب‌والاء ۲۴۱ 


وصف مقدمات المطر 
ليست السماء سربالها» وسَحبت السحب أذيالها » قد احَجَبَّت الساء فى 
سرادق الغم » لبس الجو مُطرفه(۱) الاد کن(١)‏ » باحَّت الريح بأسرار ادى » 
ضربت خيمة الغمام » ابل جناح الهواء » واعغْرورقت مقلة المماء» هبت شمائل 
الجنائب » اليف شمْل السحائب » تألفت شتات الغيوم › وأَلْقَت 
الستور على النجوم . 
وصف الشلج والبَرّد ويام الشتاء 


آل ا ا 


لی أوراقه (۳) وحل زطاقه 
رآرسی بکلاکله ‏ رکلح وجه > وکشر عن أَنيّابه » قد عادت الجبال شببًاء 
ولسست م من الثلوج مء فش ا( . شابت ممارق البروج بترا م ارجح ْ 


ار“ 


مل الشتاء رواقه و ناخ بنوازلو 


٣‏ ل الشیب ہا ء وابیضت لممهًا(ه) ؛ برد يقضقض() الأعضاء وينقض 

الأحشاء » برد جمد الريق فى الأشداق والدمم ف الآماق » يوم كأن الأرض 

شابت لهوله » يوم فضى الجلباب مسكى النقاب » عبوس قمطرير(") » 

کشر عن نذاب الزمهرير > وفرش الأرض بالقواریر(۸) ٤‏ يوم اَرْضه 
كالقوارير اللامعة » وهواوؤه كالزنابير اللاسعة . 

وصف المطر والسحاب والماء والغدران 
مائ إذا مسته أيدى النسے(۹) » حكى ب لاسل الفضة ۽ عدي ترقرقت(۰٠)‏ 
فيه دموع السح ثب » وتوّاترت عايه أنفاس الر ياح الغرائب » انحل عقد 
ٍ 

السماء انبل دمع الأنواء(١٠)‏ » انحل سلك القطر عن در البحر » سحابة تحدو 

من الغيوم جمالاً »> ومد من الأمطار جبالاً . سحابة ترسل الأَمطار أمواجًا 

(1) رداء من خز مربع ذو اعلام (؟) الائل الى السواد (۴) جمع روق > 

وهو والرواق بمعنى ()) جديداأ (ه) جمع لة للشعر الذى يجاوز شحمة 


الآذان . )١(‏ بكر ويضعف () شدید مظلم ( جمع قارورة وهی 
الاناء من الزجاج () شابته )٠١(‏ تحركت )١١(‏ جمع وء : المطر 


۲ وصف القيظ وشدة الحر _ وصف الشيب 


والأمواجَ أفواجًا . سحابة بضحك من بكائها اأروض » وتخضر من سوادها 
الأرض » سحابة لا تجف جفونا » ولاإيخف أنينها » دة(١)‏ روت ديم (۲) 
الشرى(") » ونبهت عيون النور من الكرًّى(٤)‏ › سحابة ركيت أعناق 
الرياح » وسحّت كأفواه الجراح . مطر كأفواه القرب 
وصف القيظ. وشدة الحر 
حر يشبه قلب الصب » ويُذيب دماغ الضبً(ه) قوى سلطان الحرّ » 
وبسط. بساط الجمر» أوقدت الشمس نارها › وآذکت (۸) آوارها(۷) ¢ حر 
يلفح حر الوجه » هاجرة كأنها من قلوب العشاق » إذا اشتعلت فيها نار 
الفراق » هاجرة تحكى نار الهجر »> وتذيب قلب الصخر » حر ترب له 
الحرّباء(^)من الشمس » قد صَهَرَت(١)‏ الهاجرة الأبدان » وركبت الجناذيب(١٠)‏ 
العيدان » حر ينضح الْجُلود » ويذيب الجلمود» يام كأيام الفرقة امعدادًا » 
وح ر کح الوجه اشتدادا» هاجرة(١١)‏ كالسعير الهاج › یح ز آذیال السمائے(۱۲) 
وصف الشيب 
ذوی(۳) غصن شبابه » بدت ف رأسه طلائع المشيب » أقمر ليل شب'به › 
ظهرت غرة القمر » وأَوْمص(١)‏ البرق ق ليل الشَعْرٍ » رى فاحم العود(١٠)‏ 
بضدّه واشتعل المبيض ف مسوده » لم ضوء فرعه » وتفرق شمل جمعه » علاه 
غباره وقائع الدهر » بيّنا هو راقدٌ فى ليل الشباب » إذ أيقظه صبح المشيب»› 
طوى مراحل الشباب » وأنفق عمره بغير حساب » جاوز من الشباب مراحل › 
)١(‏ المطر بلا رعد (۲) وحه الأرض )١(‏ التراب )٤(‏ النوم (ه) حيوانبرى 
لا تعيش الا فى الحهات الشديدة الحر(١)‏ أوقدت (۷) نارها (۸) حيوان. 
ستقبل الشمس ويدور معهاً كيفمادارت ويتلون الوانا بحر الشمس . 


)٩(‏ آذابت . )١.(‏ الجراد . (١)شدة‏ الحر عند الزوال )1١(‏ الرباح 
الحارة )١١(‏ ذبل )١١( ٠.‏ برق ولمع(١٠)‏ معظم شعر الرس مما لى الأذن 


وورد من الشیب مناهل » فل (1) الدهرٌ شباته » ومحاسن رواته » طار غراب 
شبابه » انتهی شبابٌه » وشاب آترابه » استبدل بالاأدم (۲) لأباق(") 
وبالغراب العقعق(٤)‏ » استعاض )١(‏ من الغراب بقادمة اسر » أَسَفَرَ صبح 
المشيب » عات أهبة الكبَرِ » نفض جبة الصبا » وتولى داعية الججا )١(‏ » 
الشيب زبدة مَخضتها الأيام » وفضة محضتها التجارب . سرّى فى طريق 
الرشد عصباح الشيب » الشيبُ خطا م المنة » الشيب نذير الآحرة . 
وصف آلات الكتابة 
الدواة - المداد - الأقلام 

الدواة من أنفع الأدوات > وهى للكتابة عتاد(۷) »› وللخاطر زناد > 
غدیر لا یرد غير الأفهام » ولا عتح(١)‏ بغير أرشية )١(‏ الأقلام » غدير 
فيض ينابيع الحكمة من أقطاره » وتنشاً سحب البلاغة من قراره . 

مداد كسواد العين » ومويداء القلب » وجناح الغراب » ولعاب الليل › 
ولوان دم الخيل » مداد ناسب خافية الغراب » واستعار لونه شخ الشباب(١٠)‏ 

أقلام جَّة المحاسن » بعيدة عن الطاعن » نابيب ناسبت رماح الخط. 
تی اجناسها » وشاکلت الذهب ف الوانما »> وضاهت الحديد فى لعانما › 
أقلام كأبا الأميال استواء » والآأجال مضاء » بطيغة الخنى قوية القوى .قم 
لاينبٌو(١٠)‏ إذا نبت الصفاح » ولا يخجم (۱۲) إذا أحجمت الماح » قلم 
يسكت واقفا › وینطق ساکنًا . 

وصف الخطباء 
جوا بکلامهم الأبصار العليلة » وش حذوا عواعظهم الأذهان الكليلة » ونبهوا 


(۱) هزم (۲) الأسود (۳) الأبيض واصاه للرخام (0) طاثر قدر 
#لحمامة (ه) جعله عوضا )١(‏ العقل (۷) ما بعده الإنسان لحوادث الدهر 
ا برح )٩(‏ حال الدلاء )١.(‏ ریعانه (0۱ لابیعد (0۲ لا تتأخر 


القلوب من رقدما » ونقلوها عن سوء عادما » فشفوامن داءالقسوة › وغباوة 
الغفلة وداووا من العى الفاضح » ونجوا لنا الطريق الواضح » خطيب لا تناله 
وھ 
حبسة » ولا ترنېنه لكنة ولا تتمشی ف خحطابه رنة(۱) ولا تتحيف(۲) أنه 
عجمة » ولا تعترض لسانه عقدة » حطيب جواهر نفشاته صحاح » وعرائس آفکاره 
صباح » خطيب تزينت بذرر ألفاظه عقود الْمّلح » لاعيب فيه إلا أن لفظه عطل 
۳ ص ص ء 
الياقوت والدر » خحطيب مصقع ينشر لسانه اللؤلؤ المكنون » هو الخطيب المصقع 
الذى أشخص بيات خطبه الزاجرة عيون الوم وأبكاها » هو الخطيب المصقع 
ر ق 
الذى تتلاعب بالعقول معانيه » ويصًاغ الدر من لفظ. فيه » هو الخطيب الذى 
“ ةة 
تهتز له المنابر » وتنقاد إليه كلمات السحر متقسابقة » آخذا بعضها برقاب بعض . 
وھ 
وصف العلماء 

بر العلوم اللائح » وقطرّها الغادى والرائح » وثبيرها(") الذى لايزح » 
ومنيرها الذى ينجلى به ليلها الأسحم )٤(‏ » أما فنون الأدب فهو ابن 

٤ 2 £ 5‏ » € 
بجدما )١(‏ وأخو جملتها وأبو عذرتا » ومالك أزمتها » تستخرج الجواهر 
من بحوره وتحل عات الطروس بقلائد سطوره 4 وتاليفه عقائل آصبح 
الدهر من خطاما » له بدائع مائسات() الأعطاف » بحر البيان الزاخر » 
شيخ العارف وإمامها ومن ف يديه زمامُها » لديه تنشد ضوال الأعراب > 
وتوجد شوارد اللغة والإعراب » ملاك أَعنّة العلوم وناهج طريقها › والعارف 
بتر صيعها وتتميقها »› الناظم لعقودها الراقم لبردها » المجيد لارهافها (۷) 
العام بجلائها وزفافها »> ملك رق الكتابة والإنشاء » وتصرف ف فنون الإبداع 
كيف شاء » عالي يتفجر العلم من جوانبه » وتنطق الحكمة من نواحيه › 

. الأسود‎ )( ٠ المثابر المواظب‎ )١( بمعنى تنقص‎ )١( . العجمة‎ )١( 


(ه) العالم بها المتقن لها . () متبخترات مائلات . (0) لرقتها 


a 
م‎ 


و صف الداغاء ‏ وصف الشعراء والمنشين ومحاسن النظم والنثر To‏ 


صاحب المصنفات الى دلت على وفرة اطلاعه »> وغزارة مادته »> وحشن 
بيانه »لي بترك معنى مغلقًا إلافتح صياصيه(١)‏ » ولامشكلا إلا أوضح مبانيه . 
وصف البلغاء 
فلان خوك ا على حسب الأمانى » ويخيط الألفاظ على قذود 
امعان » يجتى ن الألفاظ نوا ارها » ومن المعانی نمارها »> يعبٹ(۲) بالكلام 
ويقوده بألين زمام » حى كأن الألفاظ تتحاسد فى القسابق إلى خواطره > 
والمعانی تتغايرٌ فى الانشيال (۴) على أتَامله . بلیغ نسق )٤(‏ من جواهر کلامه 
اکالیل در ما لنظومها سللك بايغ نك سهام أفكاره الررّدء ناڻم سلك 
البلاغة وقائد زمام البراعة » إذا أوجز أعجز » وإذا شاء أطال » وأطلق 
من البلاغة العقال ٠‏ إذا أذكى سراح الفكر » أضاء ظلام الأمر » يستنبط 
حقائق القلوب » ويستخرج ودائع الغيوب . 
وصف الشعراء والمنشئين ومحاسن النظم والنثر 
مقذف حصى القريض وجماره » ومطلع شموسه وأقماره » نثره خر 
البيان ونظمه قطم الْجُمان » طلعت شمس الأدب من أفق أشعاره » وتفجرت 
پتابیعھا من خلال آثاره » شاعر توقدت اجمرات آفکاره » شاعر عرائس 
أو نظم فالجواهر فی اسلاكها ء 
خت عجامم القلوب كله » إذا كتب انتسب إليه السحر اصح انتساب > 


5 A i .» ٣ 
آفکاره صباح ِن نثر فالنجوم فی آفلاکھا:‎ 


ونسق(١)‏ المعجزات نسق حساب ٠‏ وأرى البدائع بيض الوجوه كرعة 
الأحساب »> إن نڈر رایت بحرا يزخر »› وإذا ذظ ۾ آزریبنظم العقود بالجوهرء 
وأ باحسن من رقم البرود » إذا كتب ملا المهارق () ب بیاناً » وأری 


€3 زظم م ا( جمع مھرق - حرلر ثوب ایض شقی الصمغ مله iS‏ ثم 


یکتب فيه . 


۳ و صف الأمراء والاشرف 


السحر عراناً » هو الكاتب الذى تید آرقام الطرأر سطور قله 8 ودود 
التبرٌ لر كان مداد كليه » هو الكاتب الذى تنقاد إلى يراعه(١)‏ دقائق 
امعان صاغرة بزمام » نشر کدثر ددد وم کنظم العقد » نثر كالسخر 


€ £ 
أو ا 


و دق 4 ونام کااء او ارق 4 نر کما تفتح الزهر 4 ونظم کم تنس 


السحر » رسالة تضحك عن غرر وزهر » وقصبيدة تنطوى على حبر ودر » 
کلام کا هب نسم الجر » على صفحات الرهر . کتاب معلل مطلم أهلة 
الأعرا اد» وموقعه مرقع نیل اراد »> كتاب حسبته بير من یدی لخفته 4 
ويلطف عن حسى لقتلته » صحاف انطوت المحاسن تحت رق منشورها » 
وصدحت حمالم البلاغة على أغصان سطورها» صحائف تنوب عن الصفائح »> 
وقراطيس ترف إل الأاع عرائس القرائح »> صحائف البسها الحبْرٌ أثراباً 
من الْحبر(۲) » ودبجها(۴) صوب(١)‏ الفكر » لاصوب المطر . 
وصف الأمراء والاأذراف 

فلان من شرف العنصر الكريى > ومعدن الشرف الصمے(١)‏ > صل 
راسخ » وفرع شامخ() » ومجد باذخ(۷) » قد رکب الله دوحته(۸) »> فق 
قرارة المجد وغرس نبعته(1) ف منبت الفضل » المجد لسان أوصافه » والأرف 
نسب اسلافه . دوحة رسب(١٠)‏ عرقها وبسق(١١)‏ فرٌعها وطلب عودها 
واعتدل عمودها وفيت ظلالها » ونبدلت(۲١)‏ مارها وتفرعت أغصان) 
وبرد مقيلّهاك )١‏ « مير جيشه الهم » دوحة مجده وريفة( )۱٤(‏ )اال وريقة(٥٠)‏ 
آمير لاعیب ی نىداه(٦۱)‏ إلا آنه یستعبد کل حر . هه و عة ال جمال » وصورة 


)١(‏ أقلامه (۲) الحبرات التى تلسها النساء المصربات اذا خرحن 
) نقشها )٤(‏ العطلر (ه) الخالص(١)‏ المرتفع (۷) العالى (۸) الشجرة 
التليية م ) الشجر أبضا )۱١.(‏ نبت )۱١(‏ ارتفع (۱۲) تدلت )۱١(‏ مكانها . 
0 ا م 0 مور قة )۱١(‏ عطائه وهذا نوع من‌آنواع البديعسسمى 
تأكيد المدح بما يشبه الذم كققول بعضهم 
ولا عیب نی معسروفهم غير انه يبيل عجز الشاكرين عن الشكر 
وف الحقيقة ليس بعيب بل نهابة فى المدح . 


ص 


1 م ٣ u‏ 
الكمال . عقد المناصب به نضيد > امير عيشت من ااه تسات الد 


& 4 4 
f =‏ 1 اڳ“ " 5 {e ot‏ 
قر سے ن ساسبیل او ا ےھ ماه السك ج ۾ نکر 3 ھن شمل أ ہا تل 4 


دام ما أذتٹر ن قل لار أ اذارت 2 نچو م المعالى .وشموسها م إے شرف 
ت 

ادخ تعفد IE‏ دواتہه 4 اشرت الىك ال راس مقالدها(١)‏ 6 وملکته 

- . ت 8 م ا ۹ 


ر 


حطر رها وڌاردها(۲) . مير تفرع من وة سداء(۳ ۳( 4 وتحدر من a‏ 


ة 


دي المحد › ومفت ش حد الفضل »> 
ار رة 9 ابر » مرتضع الحل م ومرس تر به 


2 
2 3 2 £ 


م ,° . ص ٠‏ 2 ي 
له صدر تضق ده الدهداغ() » وتضزع ايه الذهہاغ(٥)‏ له ف کل مكرمة 


غرة الإصباح » وى كل فضيلة قادمة الجذاح » له صورة تلحنطق الأفواه 
بالتسبيح » ويترقرق فيها م# الكرم ٠‏ وتقرأً فيها صحيفة البشر» ينابيع 
الجود تتفيجر من أنامله › وربيع الساك يضحك من فواصله » له أخلاق 
خلقن من الفضل وشيم تشام() منها برارق امجد» أرج(١)‏ الزمان بفضله > 


2 
وعم النساء عن الإتيان مثله » ماله للعفاة(^) مباح » وفعاله() فى ظلمة 
ارح ¢ ماقي تشد ح/ (۰) ی جس تھا غرة الصاح ْ ونتھ پادیآنہ اها( ۱ ( 


û ے‎ 
3 


2 
1 


الروض أنيةا(۲') هو رائش۳7١)‏ نبلهم » ونبعة(٤۱)‏ فضلهم » وواسطة(١٠)‏ 
عقده » له همة علا جناحها إلى عنان النجم » وامتد صباحها من شرق إلى 
م 2 جهھ ر ۳ چا من سر 


ره ع 
غرب » همته بعد من مناط(١١)‏ الفرقد »> وأعلى من منكب الأجوزاء(۷٠)‏ » 


3 


موضعه من ھا هل الفضل موضع الواسطة من العقد ء وليلة الم من الشهرء 
بل لرلة ادر ا مطلع الفجر > هطلت عل سحائب عنایته » ورفرفت 

)١(‏ مفاتيحها . (۲) حديثها وقديمها (۴) محد ورفعة () الفلاة 
الوأاسعة (ه) حماعة اللاس ۷) تنظر (۷) فاحت منه رائحة طبة 
(۸) الطالبون للعطاء )١(‏ بفتح الفاء :كرمه )٠.(‏ تفاق )١١(‏ أخبارها 
)1١(‏ معجبا )١١(‏ السهم ذى الريش0١)‏ الشحرة )٠١(‏ ما تكون وط 
العقد وهى أحسنه )١١(‏ محلعلاقته È2‏ برج فى السماء 


( ۲۲ جواهر الآدب ج )١‏ 


A‏ و صف القلم 


حولى أجنحة رعايته » وقد استظهرت على جَوّر الأيام بعدله » واستََرّت 
ر ن دهری بظله » قد عُرقتنی نعمه حتی امتنفدت شکر لسانی ویدی 
وتتابعت ننعمه تتار بع القطر على القفر > وترادفت مته تراذف اليسر إل 
ذوی الفقر > له اد قل عت الآفاق › وطوقت الأعداق » اداد قد حبست 
عليه الشكر » واشتعبدت له الحر» ينن توالت توا الفَطر » واتسعت سعة 
ابر والبحر » وأثقلت كاه الحر . 
وصف ام 

اقلم أحد اللسانين » وهو المخاطب للعيُوب » بسرائر القلوب » على لُغات 
مختلفة من معان معقولة > بحروف معلومة » متباينات الصور مختلفات 
الجهات » لقاحها التفكر ونتاجها التدبر »> تخرس منفردات » وتنطق 
مزدوجات باد اصوات مسموعة » ولا لسن محدودة » ولا حركات ظاهرة > 
خلا قلم حرف باریه قَطّمه » لیتعلق المداد به > وأرهف جانبيه ليرد ما انتشر 
عذه ليه » وشت رأسه ليحتبس المداد عليه > فهنالك استمد القلم بشقه » 
ونشر فى القرطاس بخطه حروفاً أحكّمها التفكر » وأولى الأساع ا الکلام 
الذى سداه العقل ولحمته اللسان ونْمستّه اللهوات » وقطعته الأسنان » ولفظته 
الشفاه » ووعته الأسماع عن أنحاءِ شنّى من صفات وأساء » قال البُحترى : 

طعانٌ باطراف القوانى كانه طانٌ باطرّاف القدا المقكسر 
وقال ابن القع : «القلم بريد القلب : يحبر بالخبر » وينظر بلانظر ». 

وقال بو دُلَّف: « القام ا الكلام يفرغ ما يجمه العم » . 

وقال الجاحظ : «الدواة منهل » والقام ماتح » والكتاب عَطّن » . 

وقال سهل بن هارون : «القلم أنف‌الضمير › ذا رعفأعْلن وأبان آثاره» 

وقال عمرو بن مسعدة: « الأقلام مطارا الفطن » . 

وقال الأمون : لله در الق كيف خوك وی المملكة » . 


وصف القلم ۳۹ 


وقال جالیدوس : : اقم طبيب المنطق » . 

وقال أحمد بن عبد الله : : اقم راقد ف الأفغدة > مشت قظ. فی الأفراه 4 

وقيل : «عقول الرجال تحت اقلامها ( 

وقال آخر : «القم ام يسع اجى » وأخرس يفصح بالدعوى › 
وجاهل يعم الفخوى » . 

وقال أيضًا أحمد بن يوسف : «عبرات الأقلام فى خدود كتبها أحسن 
من عَبّرات الغوانی ى صحون خدودها ) 

وقال ارضاً :الق لسان البصر د یناجیه عا | ستتر عن الأسماع ؛ إذا تسج 
حلله › وأودعَهًا | حکمه ) . 

وقال العتاهى : «الأفلام مطايا الأذهان » . 

وقال عبد الحميد : «القام شجرة مرا الألفاظ » والفكر بحر وله الحكمة » 

وقيل : «بری القلم تروى القلوب القمغة . 

وقال ابن ای دواد : «القم سفير العقل » ورسوله انبل“ ولسمانه 
الأطول > وترجمانه الأفضل . 

وقال أيضاً : « اقل الدنيا والأخحرة» . 

وقال آخر : (بنوء القام تصوب الحكمة )» . 

قال ابن مین : « من جلالة شأن القام آنه یکنب فعا کناب إلا لابه » 

وقالوا : «القلم قم الحكمة» . 

وقال يحى بن خالد البرمكى : «الخط. صورة روحها البيان» ويدها 
السرعة وقدمها التسوية »› وجوارحها معرفة الفصول » . 

ووصف أحمد بن ماعل حطاً حستًا فقال : « لو کان نہاتاً لکان هرا 


ّث 
ع 2 


ولو کان معدناً لکان تًا » او مَدَاقاً لکان حلرٌا » او شراباً لكان صفوا » . 


۲4٠‏ وصف القام 


وقال إقليدس : «الخط هندسة روحانية > وإن ظهرت بالة جسمانية 4 
آخذه التّظام فقال : «الخط. أصل ف الروح وإن ظهر بالجسد» . 

وقال بعض ال ملوك اليونانية : «أمر الدين والدنيا تحت شيغين 
قلم وسيف » والسيف تحت القلمٍ » . 

وقال أفلاطون : «الخط. عمال المقل» . 

وقال أرسططاليس : : الق العلة الفاعلة ولمداد العلة الهيولانكة › 
والخط. العلة الصورية » والرلاغة العلة السامية » . 

سشل بعض الكتاب عن الخط. : می پستحق يستحق أن يوصف بالجودة ؟ 
فقال : «إذا اعتدلت أقسامُه » وطالت ألفه ولامه » واستقامت سطوره › 
وضاهی صعوده حدوره » وتفتٌحت عيونه › ول تشبه راه نونه » واشرق 
قرطاسه » وأظلمت انفاسه 0 تخقلف أجناسه » وأسرع إلى العيون تَصوره» 
وإلى العقول مره » وقدرت فصوله » واندَمجت ت وصوله > وتناسب رقيقه 
وجليله » وخرج عن نمط. الوراقين » وبعد عن تصنع الحبرين › وقام لكاتبه 
مقام النسبة والحلية » . 

وقالوا : «القلم أحد اللسانين » وام أحد الأبوين » والَبّت أحد 
العفوين > والمَطل أحد المنعين > وقلَة العيال أحد اليسارين» والقناعة 
آحد الرزقين » والوعد احد الضربين ٤‏ ولإصلاح أحد الكسبين » والرّاوية 
أحد الهاجيين » والهجر أحد الفراقين » والياش أحدا الشجْحين » والمزاح 
احد السبابين » . 

وقال حر : «مساق الدّنيا بسين وقاف فيقال سق » يريد السيفوالقلم 

وقال آخر : «القم لسان اليد» . 

حدثی یح البحتری قال : حدثنا ای عن ابن الترجمان وکان 
الواثق اذفذه إلى ملك الروم دايا - قال : وافقت لھم عيدا ¢ فرآيتهم قد 
عقوا على باب بيعتهم كتباً بالعربية منشورة » فسألت عنها > فقيل : 


هذه کتب المأمون بخط. أحمد بن ای حالد الحول» استحسنوا صوره 
وتقدیره فجعلوه هكذا . فحدثت آنا مذا الحديث أبا عَبيد الله محمد بن 
داود بن الجرًاح فقال : هذا حق » قد كشب سلمان بن وهب کتاباً إلى ملك 
الروم فى أيام المعتمد فقال : ما ريت للعرب شيمًا أحسنَ من هذا الشكل › 
ولست اخدھم على شىء حسدی یام عليه » والطَاغية لايقراً العرلى » 
ونما راقه اعتداله وهندسته وحن موقعه ومراتبه . 

وقال هشام بن عبد الملك لأعرانى : انظر» كي على هذا اليل من عدد 
الاّمیال » وکان الأعرانى لاإيحسنْ أن يقرأ فمضى ونظرثم عاد فقال : رایت 
كرأس المحجن منصلا بحلقة صغيرة » تتبعه ثلاثة كأطباء الكلبة » تفضى 
إلى هنة كأبا رأس قطاة با منقار . ففهم بوصفه ألا خمسة . 

حدثنی یعقوب بن بیان الکاتب قال : قال بعض الكتاب « الق الرّدىء 
كالولد العاق» . 

وقالوا : «رَدَاءة الخط إحدى الرّمانتين » كما أن حسنه إحدى البلاغتين » 

حدثنى طلحة بن عبد الله قال : 

اعتذر رجل إلى محمد بن عبد الله بن طاهر من شىء بلغه عنه » فری 
مه قبیحا » فوقع فى رقعته : «أردنا قرول عذرك » فاقتطعنا عنه ما قابلنا 
من قبح خحطك ولو كنت صادقاًنى اعتذارك اساعدتك حركة يدك » أوما علمت 
أن حسن الخْطً. يناضل عن صاحبه بوضوح الْحجة » ويُمكن له درك البغية » ! 

وکان آبو هَمّان عبد الله بن أحمد المُهتزى من أقبح الناس خطًا 
وكان يبتَدئ الخط. من رأس الورقة ویعوج سطوره حتی یبتی آخر سطر 
فى الورقة كلمة واحدة فرثاه يحى بن عل فقال فى مرثيته : 

مع حط كانه أرجُل البط. أو الحً. فى ذوى الفعيان ! 


3 £ 
قالوا J‏ رداءَة الخط. زمانة الاديب » . 


۲ وصف القام 


نظر عبد الله بن طاهر إلى خط. بعض کتابه فلم يرضه » فقال : » 
هذا عن مرتبة الديوان فإنه عليل الخط: ء ولا ومن أن يعدى غيره» . 
آنشدئی العنزی بن على فى قبح الخط. : 
جزعت من قبح خط وفيه وضعی وحطی 
رجعٽت من بعد حذق إل تعلم حطٰی 
حدثنا آبوالعہاسالریعی قال حدثنا الطلحی قال حدثی أحمد بن إبراهم 
: دحل على الرشيد اعرا فانشده أرجوزة وإسماعيل بن صبیح 
ی بین يديه کتاباً » وکان احسن الاس خطًا » وآسرعهم يدا - 
فقال الرشيد للأعراى : صف هذا » فقال له + ما ریت اطيش من قلمه 4 
ولا آثبت من حلمه › ثم قال : : 
له قم بۇمى ونعمی کلاهما سحابته تی الحالتين درور 
يناجيك عمًا ى ضميرك لحظه ويفتح باب النجح وهو عسير 
فقال الرشيد : « قد وجب للك يا أعرانى عليه حق » هو يقضيك لياه » 
وحق عليدا فيه نحن أن نقوم به » ادفعوا إليه ديه الحر» فقال له : « على 
عبدك دية العبد» . 
جاء يوماً عبد الله بن المعتز في المسسجد الجامع لی ای العباس أحمد 
ابن يحي ليسلل عليه فقام له وأجلسه مکانه » فداس ابن المعترّ قلا 
فکسره » فلما جلس قال لمن حوله : 
کی ار عند رجلى لأا ٠‏ اثارت قتي ما لأعطه بي” 
قعیجب الناس من سرعة بدہته . 
وهدى رجل إلى راهم بن المدبر قلمًا وكتب إليه : 
قد وجهت إليك أعرك الله عفاتح العلوم » باد جمالُها > تام کمالها » 
فھی کما قال الشاعر 
لیس فیها ما يقال له کملت لو ان ذا کملا 


کل جزءِ من محاسنها کائن من حسنه ملا 
وقال أحمد بن إسماعيل : 
وإذا ممت بنانك خا معرياً عن إضابة وسَدَاد 
عجب الناس من بياض معان بجتنى من سواد ذاك اداد 
حدثنا أحمد بن يزيد المهلّى قال حدثنى ابو همان › قال سألت ورَاقا 
عن حاله فقال : 
أضيق من محبرةٍ » وجسبى ادق من مسطرةٍ » وجاهى أرق 
شق القلم > وَبَدَّنى أضعف من قصبة » وطعاعى أمرٌ من العفص » وسو 
حال ازم ی من الصبخ ( فقلت زه رت عن بلاءِ ببلاء(۱) 
وسيل 
وإذا كنت بالليل لا أكتب ‏ وطول النھار آنا لعب 
ورا ببطلنی ‏ ماک وطورًا یبطلی ‏ مشرب 


ت ام هنا على با رى ٠‏ فيتى أو ا يخرب 


4 


2 
وراق عن حاله فقال : 


وصف الكتاب 
ر 2 TT‏ . جو ر o‏ 7 رە 
الكتاب نعم الانيس فى ساعة الوحدة » ونعم المعرفة قى دار الغربة › 
: م . . َ ^ 1 1 ۰ 
و القرين والدخيل ۰ وم الزائر والنزيل ¢ وعاء می٤‏ علما وظرفا ¢ وإِناءٌ 
مء مزحاً وجدا » وحبذا بستان يحمل ی خرج » وروض یقلب ف حجر » 
8 ع 
هل سمعت بشجرة تون ا کلھا کل حین بالوان مختلفة وطعوم متراينة ؟ 
هل سمعٽ بشجرة لاتذوی وزهر لابتوی(۲) وغر لايفى > ومن لك بجلیس 
(۱) ومثا» قول قائلهم : 
تبالرزق نازل ٠‏ من شق هذى القصبه 


تباله»تساله مااتصه »› مااتعبه 
)( نتوی ٠‏ نهلك ۰ 


€ وصف الكتاب 


يغيد الشىء وخلافه » والجنس وضده ‏ ينطق عن الموتى ويترجم عن الأحياءء 
إن عضت لم خضب وإن ربدت لم يصخب() » أكتم من الأرض وأنم 
من الریح وأهوّى من الهوى › وأخدع من المنى » وأمتع من ن الضحى » وأنطلق 
من سحبان وائل ۽ وأعي م ن باقل(۲) هل سمعت ملم تحَلٌ ببخلال كثيرة 


2 


٣ 
وجمم أوصافاً عدردة 4 عر فارسی بُوذانی هندی سندی رو > ِن وعظ.‎ 


ت 


آسمع »ون ألهى أمتع » ون أبكى دم إن ضرب أوجع » يُفيدك ولايستفيد 


۰ ك . م 2 » 
مات »> ورزردك ولل یسسمتز رد مزل ِن حل فعررة « وان مرح رهه . قبر 


الأسرار ومخرّن الودائع » قيد العلوم وينبوع الحك کې » ومعدن الكارم ومونس 
لاينام . يفيدك عم الأولين »> ويخبرك عن 8 من أخبار امتاخرين 
هل سمعت فى الأولين أو بلك أن أحدا من السالفين جمع هذه الأرصاف 
قلة مؤنته ؟ وخفة محمله › لا يرزؤك(١)‏ شيا من دنياك › نعم لخر 
عة (5) > والمشتغل والحرفة »> جليس لايطريك (°) ورفيق لايّملك »> 
يطيعك ف الليل طاعته ف الدهار » ويطيعك فى السفر طاعته ف الحضر . 
إن أطلت التظر إليه أطال إمتاعك() وشحد(۷) طباعك » وبسط. لسانك 
وجود بيانك » وفخم ألفاظلك > ِن لته خلد على لأيام ذكرك » وإن 
درسته رفع فى الخلتق قذرك » وإن تعتّه نوه عندهم باسمك » يقعد العبيد 
فى مقاعد السادات »> ويجلس السوقة فى مجالس الملوك > فاکرم به من 
صاحب » وأعُزز به من موافق . 
OD‏ بصوت (۲) رجل من اباد بضرب به المثل فی المی »› ومن عیه آنه 
شتری طيبا فجعله عای عاتقه»فسل عن ثمنه » فحل عنه بده وفتح‌أصابعه 


وشار پیا واخ لسانه »¢ برك انه تاحد عشر درهما ٤‏ ولم لهم آن خير 
عن سره بلسانه 6 فصار عبه مغلا . 

)۳( لانقصك (€0) ما مده الانسبان احوادتث الدهر من سلاح وغیره 

(ه) لا نمدحك (© انتفاعك 

(۷) احدها وأقواها 


وصف عاصفة لحلال الدين السيوطى المترق س ۹۱۱ ھ.۔ 


سے 
uF‏ 


آتی ءارض فی ليلة الجمعة التاسعة من جمادى الآخرة » وكانت فيه 
لمات متكاثفة وبُروق خاطفة ورياح عاصفة » فقوت أهويتهًا » واشت 
هبوا ذ فتدافعت لها أعنة مطلقات » وارتفعت لھا صواعق مصعقات » فرجفت 
لھا الحدر ران واصطفقت « وتلاقت على بعدها واعتنقت › وثار بين السماء 
و الاأر ض عجاج فقيل ل هذه على هذه أطبقت . 


1 


وتحسب ل ا منها واڍٍ وع منها عاد » وزاد عصف الرياح 

ِل أن ازطفات مصابیح الوم ٤‏ مرق د الاء ومح la‏ فوقه من 
الرقوم Y‏ عاو من الخطف الابصار ولا ر من الخطب إل معاقل 

الاستغقار 4 وذر ر الئاس سا٤‏ ورحالاً ٴ وروا من دورهم حفافاً وثقالاً 4 

لايستطيعون حبلة » ولا عدون سبيلاء فاعتصموا بالمساجد الجامعة » وأذعنوا 
ص 4 3 9 ر ر2 £ 

لادا لة دأعداق حاضعة » ووجوه عافية » ونفرس عن الأهل والمال سالية > 
ره ب جو 2 دهوس عن 2 

e ٍ‏ چ ت 

بنظرون من طرف خفى > ويتوقعول آی خطبو جل > قد انقطعت من 

ر رر هة ر ر 2 ۶ 

الحاة علقهم وعمست ع النجاة طرقهم » ووقعت الفكرة فعا هى عليه 

2 هم وعمیت عن م مدره ف 2 2 
رر ے 
قادمون 4 وقاموا إل صم وودوا ان لو کانوا من الذين ھ تاها دائمول :› 


EF‏ 1 ٤ر‏ ر 


وأصبح ج کل بسلم على رفيقه › رهگه بسلامة طريقه › ویری انه قد 
بعٿ بعد الذفخة ٠‏ وأفاق بعد الصيحة والصرخة » وان الله قد رد له الكرة 
رَأدبهُ بعد أن كاد اده على غرة ؛ وورّدت الأخبار بان كيرت المراكب 
فى البحار » والأشجار ف القفار › وأثلف خلق كثير من السفار » ومنهم 


من فر فلم ينفعه الفرار 


وصف العم لبدیع الزمان الهمذانی اتوق سنة ۳۹۸ ۸ 

الم شىء بعيد المرام ء لايصاد بالسهام ¢ ولايقسم بالأزلام(ا) »لایر 
ف اتام ء ولابضبط. . باللجام ¢ ولایکتبٌ للغام ولایورٹ عن الاراء والأعمام . 

وزع لا یزکو() إلا تی ضاف من الحزم ثری طا ¢ ومن التوفيق 
مطرا صيبًا » ومن الطبع جوا صافيا ٤‏ ومن ن الجهد رَوحا(ء) دائمًا » ومن 
الصبر قيا نافعا . 

وغرض لایصاب إلا بافتراش , المدر(ء) »> واستناد الحجر › ورد الضجرن 
ور کوب الخار ء وإدمان الشهرء واصطحاب السفر» وكثرة اء وإصا _ 
الفكر . , 

وصف رجل لخصمه 
کان أحمد بن يوس( ( منصرفاً عن عَسان بن عباد؛ وجرت بينهما 


هنات() . بحضرة ت المأمون' ¢ ثم قال امون يوماً لخاصة آصحابه : «أخبروفى 


() الأرلام ‏ جمع زلم - بفتحالزاىأو ضمها مع فتح اللام - وهى سهام 
لا نصل لها ولا ريش کان لیر ااارادوا الشی اا ا و 
و قشسموا لحمها الى ثمانية وعشرن قسما ٤‏ ثم توا بعشرة آزلام » فرسموا 
عای واحد منها خطا » وعلی الشانىخطين » وعلى الثالث ثلاثة > وهكذا الى 
السابع » فيكون عليه سبعة وهوالمسمى بالقدح المعلى > وتبقى ثلانة 
نفلا لا برسم عليها شىء » ثم بضعون‌الجميع فى خريطة ويدخل رجل بده 
فیها فیخرج زلا باسم واحد من ‌المقامرين »> فان كان مرسوما له عليه 
تىء أخذ من أقسام اللحم بقدره ٤‏ وان كان غفلا غرم ثمن الجزور ٠‏ والمقصود 
من هذه العبارة أن العام لا ينال بطريقالبحث والمصادفة > كما ينال اللحم. 
المقسوم . . 
(۲) پزکو : ینمو وبطیب . (۲) الروح ‏ بفتح فسكون ب نسيم الربح . 
0) المدر .٠‏ قطع الطين الباہں > وافترش المطر : نام عليه 

کے ق س کتایا لوت ركان بارعا الس الل دبكت î:‏ 
حعفر O0‏ الهنات ٠ ٠‏ جمع هنة ٤‏ وقدتجمع على هنوات > والمراد : آمو 


وصف ابی دلف لمبد الله بن طاهر TY‏ 


عن ان بن عراد ٤‏ فاتی اریده لامر جم وکان ذل عزم على تقلیده 
الست ٠‏ فتکلم کل ما عنده ف مدحه. فقال أحمد بن يوسف : هوام 


يا أمير المؤمنين رجل محاسنه کر ن ماویه > لا يتطرق() إلى مرا 
إلاتقدم فيو » ومهما توف عليه فإنه لن انی مرا عدر من . سم آیا٥اق‏ 
بين أفعال القضل » فَجَّل لكل خلق نوبة )١(‏ إذا نظرت ف أمره م تدرا 
اَی حالاته أعجب : آما هداه إليه عَمّله ؟ اَم ما اکتسبه بادبه ؟ فقال له 

له المأمون : لقد مدحته على سوء رأيك فيه . قال : لأنى فى أمير المؤمنين ' 
کما قال الشاعر : 


4 £ ڭڭ ر س ص 
کی عنا لما آسديت آنى نصحتك ف الصدیق وق عدائى 
وإِتی حین تندبنى لامر يكون مواك غلب من هوائی0) || 
if‏ وصف انى لف لبد الله بن طاهر11114)! 11134 أ HH‏ 


دحل أبو دلف(٤)‏ على المأمون بعد الرّضا عنه »> فسالة عن عبد الله أ 
ابن طاهر(٥)‏ فقال : خلفته يا امير المؤّمنين أمينَّ غيب » تصيح جيب( )ا 
اسا عاتبًا قائمًا على براثنه › سعد به وليك » ويشی به عَدوك » رب 


e 


ا ٠‏ انتفى اليه طرقا . 
)٣‏ النوبة : الفرصة والدولة والمرة + جمعها نوب كفرف . 
8 بربید هوای » ومده لاضرورة . 
)٤(‏ آبو دلف ‏ كممر ‏ هو القاسم بن عيسى البكرى من قواد المأمون نم 
المعمتصم > وکان جوادا شجاعا » وفيه قول الشاعر ˆ 
انما الدنيا آبو دلف بین نادنه ومحتضره 
فاذا ولی أو ذلف ولت الدنیا عای آثرہ 


٭ (ه). هو عب أله بن طاهر ن الحسسن ٤‏ من کبار ولا المأمون ولی مصر مدة 
سنتين تقرا . قال صاحب كتاب ادب الخواص : ان البطيخ العبدلاوى 
امو حود بالدباز المصربة منسوب اليه »> أف '. 


() بعال : هو ناصح الجيب »> أى القلب والصدر ٠‏ 


۲A‏ و صف أعر : بی لرجل 


e 


الفیتاء لأھل طاعتاك › ذا بایں شدید لن زاغ عن قصد محجنك » قد فقهه 
الحزم » وأيقظه العزم » فقام في نحر الأمور على ساق التشمير › يبرمها 
بابْده() وکیده » ویقلها بحده وجه > وما أشبهه في الحرب إلا بقول 
العباس بن مرداس 

أكر على الكتيبة لا أبالى احتف کان فیھا آم سواها 

فقال قائل : ما أفصحه على جبلیته ! فقال الأمون : إن بالجبل(۲) 
قوماً امجادًا (۳) كراماً أنجادا(٤)‏ » وهم لَيرّفون السيف حظه يوم 
النزال » والكلام حقه يوم المقال . 

وصف اعرا لرجل 

وصف آعرانی رجلاً فقال : 

إن سال ألحف » وإن سل سوف » وإذا وعد أخلف » وإذا صلع 
تلف › وإذا هه هم بالفعل الجميل توقف » ينظر بنظر الحسود » ويُعْرض 
إعراض الحقود › بيا هو خڃ ودود » ذا هو خل ودود > فناوه شاسع > 


وضرفه جاع ¢ وشرّه شائع وسره ذائم ¢ ولونه فاقع(٦)‏ » وجفنه دامع 


() الأيد : القوة . 
(۲) الجہل . بلاد بينأذربيجان وعراق العرب وخوزستان وبلاد الديلم . 
(۳) الآمجار - جمع ماجد أو مجيد ٠‏ كأشهاد فى شاهد وشهيد ‏ والماجد 

والمجيد : الحسن الخلق السمح . 
(€) الأنجاد - جمعنجد بكسر الجيم أو ضمها - وهو الشديد البأس » ومن 
کلام على : آما بنو هاشم فأنحاد أمحاد . 

(ه) فناء البيت ٠‏ الساحة أمامه > وجمعه أفنية والشاسع : البعيد> 
والجملة كنابة عن آنه بخيل › لأن من عادة البخيل عندهم أن سنی خىاءه 
بعيدا عن الحى حتى لا بقصد » ٠‏ قالت‌الفارعة : 

ولا بحل اذا ما حل منتشا بخشى الرزبة بين الاء والبادى 
»( الفاقع ٠‏ الشديد الصغرة ورنماآکد به الأبيض . 


وصف الامام العادل ۲ 


2 ٤ 4 7 ے٥‎ 2 م‎ 2 9 2 “u 
إذا أعسر » ویک إذا أخبر > إن عاهد عدر » وإن خاصم فجر › ون‎ 


2 
م 


خوطب تفر . 
وصف الإمام العادل 


كتب عمرٌ بن عبد العزيز رضى الله تعالى عنه لمّا وّلى الخلافة إلى الحسن 


ء 


ابن ای الحسن اللصرى ¢ اَن ر یکتب إليه بصفة ارام العادل . فکتي 
إلبه الحسن ج 


اعلم يا أمير المؤمنين 


ا 


ن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل › وقصد 
كل جائر » وصلاح كل فاسد » وقوّة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم » 
ومفزعَ كل ملهُّوف . والإمام العادل يا مير الموّمنين كالراعى الشفيق على إبله ء 
الرفيق الذى يراد لها أطيب المراعى ا عن مراتع الهلكة » ويحميها 
من الل باع > ویکنفهًا م ن أذى الحر والقَرٌ » والإمام العادل يا أمير المومنين › 
کالآب الحانی على ولدہ > پسعی لهم صغارًا » ویُعلمهم کارا یکتسب لهم 
فی حياته وخر لھم بعد د ماته ته › والامام العادل را أمير المرمنين » كالأم الذَغيقة > 
البرة الرفيقة بولدها »> حملتة کرم > ووضعته کرها » وره طفلاً » تسه 


سره » وت کن ن بسکونه » ترضہ 


ەر د 


وتغذم بشکای 4 والامام العادل 


تار وتقطمه أخرى » وتفرح پتافيتوء 
ا المؤمنين »> وصى التَاى » وخازن 
امسا كين + در یری صغیرم ویون کبیرم والامام العادل يا امي ر المومنين › 
کالقلب بین الجُوانح تصلح الجوانح بصلاحه » وتفسد بفساده » والإمام 
العادل يا أمير الوّمنين »> هو القائم بین الله وبہن عباده » يسمع کلام الله 


)1( الهلع : أشد الحزع . 


f0.‏ وصف الإمام العادل 


or و‎ 


ويسوعهم > وینظر إل اله ویر ہم »> وینقاد لى اله ويقودم - فلا تکن 
يا امير المومنين فا ملّكك الله کعید انه سیده »> واستحقظه ماله وعياله ٴ 
فبّدد الال » وشرد العبّال » ففق هله فرق ماله . 


ت 


واعلم يا مير المؤمنين أن الله أنزل الحدود لِيزجُرَ ما عن الخبائث 
والفواحش » فكيف إذا أتاها من يليها ؟! وأن الله أنزل القصاص حيَاءَ 
لعباوه » فكيف إذا قتلهم من يقتص منهم ؟! واذكر يا أمير اأومنين 
اموت وما بعده » وقلة أشِيّاعك عنده > وأنصارك عليه » فتزرّد له » ولا 
بعدهٌ من الفزع الأكبر . 


واعلم يا أمير المؤمنين » أن لك منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه » يطول 
فيه ثواؤك › ويغارقك أحباوك » يُسلمُونك ف قعره فریدًا وحيدًا » فتزود له 
ما يصحبك > يوم يغر المرء من آخيه » وأمه ويه وصاحبته وبنیه - واذکر 
يا أمير المومنين » إذا بعثر ما في القبور > وخصل ما فى الصدور ؛ فالأسرار 
ظاهرة » والكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها - فالآن يا مير 
الؤمنين ونت فى مهل قبل حلول الأجل » وانقطاع_الأّمل - لانحک یا مير 
الومنين ى عباد الله بحكم الجاهلين › ولا تسلك > م سبيل الاين ٤‏ 
ولا سط الستكبرين عل الستضعفين > فإنّهم لایرقون فى ممن ر 
ولا ذمة » فتوء باوزارك وأزذار مع أوزارك » وتحمل آثقالك وأثقالاً مع 
أثقالك » ولا يغرَنّك الذين يتنعمون عا فيه بُؤسك » ويأكلُون الطّيبات 
فى ذُنياهم بإذهاب طيبّانك ق آخرتك » ولا تنظر إلى فُذرتك الیوم » ولکن 
انظر إلى قذرتك عدا » وأنت مأسورٌ ف حبائل اموت » وموقوف بين يدى 
الله فى مجمع من اللائكة والنبيين والمرّسلين » وقد عنت الوجوه للحى 


د 


القيوم . إنى يا أمير المؤمنين › وإ نا لم بلغ بعظی ما بلغة اوو التهى من 


وصف عمرو بن العاص لمصر ‏ وصف‌حرب لابی منصور الثعالبی ٠١۱‏ 
ر ٍ 2 ٍ £ 
قبلى فام آلك شفقة ونصحا »› فانزل کتانی إلیاف کمداوی حبیبه › 
يسقيه الأدوية الكرمة » لا يرجو له فى ذلك من العافية والصحة . 
وصف عمرو بن العاص مصر لسيدنا أمير المأمنين عمر بن الخطاب 


ھور o‏ 2 
مصر تربة غبراءُ » وشجرة خحضراءُ طولها شهر ٤‏ وعرضها عشر() 
۶ 


ا 


خط وسطها نر ميمون العدوات » مبارك الروحات › يجرى بالزيادة | 
والتَقصان كجرى الشمس والقمر » له وان تظهر به عون الأرض ويّنابيعها › 
حى إذا اأصلح عجاجه » وتعّمت أمواجه » لم يكن وُصول آهل القرى 
إلى بعض إلا فى خفاف القوارب(۲) وصغار الرّاكب » فإذا تكاملت زيادته 
نکص() على عقبیه کول ما بدا ی شدته » وطما(٤)‏ ف حته » فعند 
ذلك يخرج القوم لیحرثوا بطون اديت وروابيه فیبذرون الحَب ويرْجون 
امار من الرب » حى إذا شرق وأشرف » سقَاهُ من فوقه التّدى » وغذاه 
من تحته الثرّى » فعند ذلك در حلابّه » ویغی ذبابه -فبینا هی یا امیر 
المؤمنين درّة بيضاء » إذا هى عَنبرَةّ سوداء » فإذا هى زبرجدة خضراء » 
فتبارك الله الفعال لما يشاء . 

وصف حرب لی منصور الشعالى النيسابورى المتوق سنة ٤۲۹‏ ه 

عند ما دارت رحا الحرب » صَمََّت الألسنةٌ > وتطقت الأَيسّةَ » 
وخطبت السيوف على منابر الرقاب » وأقدمت الرماح على الخطط. الصعاب» 
وتلاصقت القنا والقنابل(١٥)‏ » وتعانقت الصّوارم () ولمناصل » وبلغت 
القلوب الحناجر » وأذركت السيوف المناحرَ > وضاق المجال » وتحكّمت 


. آى عشر ليال » لأن عادة العرب السير فى الايل‎ )١( 

(۲) السفن الصغير° )١(‏ رجع (6) ارتفع 

(o)‏ الا : الرماح 4 والقنانل : جمع قنبل ما ین الخمسين فے۔ اعدا من 
الخيبل () السبو ف القاطمة > وكذا المناصل 


Tor‏ و صف المطر نثرا المعلوعى 


الآجال » فلا ترى إلا رغوساً تندر(ا) ووماء در » وأعضاء تتطاير وتتناثر» 
وأجساماً تتزايل وتتايل حى ملت الماح من الدّماء » فتعثرّت ف النحور» 
وتكسرت ف الصدور » فرجعوا الأعداء من جوانبهم » وتمگنوا من فض 
مواکبهم . 
وصف المطر شعرًا لأى الفضل اليكالى اتون سنة ٤۳۹٩‏ ه 
مع مقدمة لعمر بن على المطوعى نى وصف ذلك المطر نغْرًا 
حكى عمرٌ بن على المطوعى قال : رى الأمير السيد أبو الفضل عبد الرحمن 
اين أحمد ادام الله عرّه يام مقامه بجُوّين(۲) أن يطالم قرية من قرى 
ضياعه(۳) تدعی «بجاب » على سبيل التنزه والتفرج > فكنت فى جملة من 
استصحبه إليها من صحابه » واتفق أن وصلنا والسماء مصحية(٤)‏ » والجو 
صاف› لم رطرز ثوبه بعلم الغمام( ) والأفق يوزج ٤‏ یعبق به کافور 
السحاب() . فوقع الاختيار على ظل شجرة باسقة الروع(")» متسعة 


٤ه‏ 1 ٍ رر ع ۶ ۾ ء۶ 
الاوراق والغصون > قد سترت ما حواليها من الارض طولا وعرضا › 


ع 


فنزلنا تحتها مستظلين بسماوة أفناا () مستترين من وَج الشمس 
بستارة آغصانا )٩(‏ > وأخذنا نتجاب اَذيَّال المذاكرة(١٠)‏ « ونتسالب 


هداب المناشدة والمحاورة )١(‏ » فما شعرتا بالسماء إلا وقد أرْعَدَت 


(1) تسقط (۲) كورة بخراسان » وبلدة بسرخس من بلاد فارس . 

(۳) والضياع : جمع ضيعة » وهى المقار والأرض الغلة 0) لا غيم 
قيها (ه) عبارة عن خلو الحو من السحاب () أى لرنه مثل الغيروزح 
وهو الزرقة > ولم عبق به لم لصق به “ والکافور : طب بس-تخرح من 

شجر کبير ؛ ولون هذا الطيب بصير أبيض بعد عماية تعمل فيه ۰ والمعنى ١‏ 
آنه لا ری شىء من السحاب ف الأفق (۷ ۷) طوبلتها ((۷) .الأفنان : الفصون »> 
وسماوتها : بعنى آوراقها العربض_ةالمتلاحمة تلاحما بحملها تشبهالسقوف 

)٩(‏ وهج الشمس : شدة حرها وتو قدها 

)٠١(‏ عبارة عن تذاكرهم 

)١‏ عبارة عن تناشدهم الأشعار وتحاور بعضهم مع بعض تحاورا آدییا 


وصف المطر نشرا للمطوعى . o‏ 


ابر تا بعد شرفت :ثم جات خر کافواو اقرب » فاجادت() 
وحکت ذامل الأجواد » بل أوفت عليها وزادت(۴) » حى كاد غیٹها يعودعيدا() 
وهم وبلها أن يستحيل ويلا(ء) فصبرنا على أدَاها وقلنا سحابة صيف عن قليل 
تقشع() فإذا نحن قد أمطرتنا برد الثغور » لكنها من ثغور العذاب(۷) لامن 


الفغور العَذاب(١)‏ » فأيقنا بالبلاءِ > وسلمنا لأسراب القضاء() › فما مرت 


٤ 2‏ £ 
ساعة من‌النهار »> حى سمعذا خرب رالا ار( )٠‏ ورآينا السيل قدبلع الزى(ا )١‏ وا لاء قد 


غمر القرء انوالربا(۲٠)فبادرذا‏ إلى حصن القرية »لائذين من‌السيل بأفنيتها(ه) › 


(۱) قال : رعدت وبر قت ای حاءت بالرعد والبرق > وأرء دت وأبر قت 
نعنی تهددت بالرعد وتوعدتبالىرق . ) حادت : تکرمت»واحادت: احسنت 
(۳) حكت : شابهت ٠:‏ وأنامل الاحواد : المقصور ژبدی الكرأم > ومحاکات ها 
لأندى الكر نم نعنی مشابهتها لايديهم ف الس خاء وأوفت وزادت لمعنی 


واحد. 
9) أاغيث : الطر “والعيث : الافساد )١(‏ الول : المطر العظيم القطرات 
والوبل : ) أی لا تمكث الا قليلا وتذهب (۷) البرد ۔ بفتحات 


لات ا امتحمدة تنزل على الأرض كالحب فى شكل الثاج أو الحايد» 
العذأب ٠‏ فتحاته . 

(۸) من التغور العذية الرىق . )٩(‏ وخضعنا لحكم المقادير . 

(. 0( بعنی حری الاء بشكة » فصار سسمع له صوت کصوت میاه الإنهار » 

)١١(‏ السيل : الاء العظيم الذى بتجمع من المطر » ويسيل بشدة» 
والزبی جمع زبية وهی الأرض ار تفعة ارتفاعا عظیما بحیث لإ نعاو ها 
الماء عادة > أو جفرة تحفر فيها ليصاد فيها الأسد . 

)١(‏ الربا - جمع ربوة ‏ الأرض الرتفعة ارتفاعا » والقيعان - جمع قاع 
- وهو الأرض السهلة المطمئنة التى انفرحت عنها الجبال والأكام . 

(1Y)‏ فادرا : اسر عا ¢ والحصن : امو ضع الحے رين المنيسع ¢ الذى ل 
بو صل الى حوفه ولائذىن : محتمنن متحصنين »> وألا فنية جمع ناء ے 
وهو المتسع أمام الدار . 


( ۲۴ ے جواهر الآدب ج )١‏ 


ص ع 0 
وعائذين من القطر بابنيتها(١)‏ » وأثوابنا قد ندل كافورها ماء الوبل(۲) ٠‏ 
o .‏ £ 
وغلف طرازها طینالوحل(۳) ۰ وحن نحمد الله تعال على سلامة الابدان ت 
٤ £ E: £ ٍ‏ 
وإن فقدذا بیا ضا کا والاردان(٤)‏ › ونشکره على سلامة الاأنفس والارواح : 
شکر التاجر على بقاع راس لمال ٠‏ إذا فجم م بالارباح )٥(‏ فبتنا تلك الايلة 
تحت ساء تف ولانکف() وتبکی علينا إلى الصا ح باع 0 ءوأربح 
عامل الغمام(١٠)‏ » رأينا صواب الرأى أن نوسع الإقامة ما رفضا )١١(‏ » ونتخذ 
الارتحال عدها فرضاً » فما زلذا نطوى الصحارى أرضا فأرضاً » إلى أن وافينا 
. ¢ ۶ 
الملستقر ركضا )٠١(‏ » فلما تفضنذا غبار ذلك المسير(٣١)‏ » الذى جعلنا ف ربقة 
٤‏ 7“ “ ۴ ى ع 
الأسير() › وأفضَيّتًا إلى ساحة التيسير(١٠)‏ بعد ما اصدا بالأمر العسير »> 
)١(‏ عائذين : ماتجئين ٠‏ والقطر : مانزل من ما المطر > والأبنية : امنانى 
(۲) صندل : استعماه متعدبا بمعنى جمل لون الصندل أحمر ضاربا الى 
السواد » والكافور والوبل تقدم معناهما (۴) غاف الشىء : جعل له غلافا 
ستره الطين التناثر من الوحل . 
)٤(‏ الآردان : أص ول الآكمام (۵؛ آی أوجع بعد م الارباح وفقد الکاسب 
همی همی بمعنی سال (۸) لمله بريد أربع نواح بقطر منها الماء كثيراآ . 
)٩(‏ أى الصبح الشبيه بالسيف » والظلام الشبيه بالغمد )١١(‏ الوالى : 
المامل أو الحاكمءوالمعنى آزال الصحوالغمام )١١(‏ اى أن نرفض الاقامة 


بها رفضا باتا 
(1۲) وافينا : أتينا > والمستقر : السكن › وركضا: بعنى عدوا ؛ وحردا 
على ا ٠‏ 


أولاد الضأن والمعز والىقر (1o‏ افضينا ٠‏ وصلنا 4 والساحة : رحة 


واسعة بين الدور »› والتيسير : بمعنىاليسر والتسهيل , 


وصف المطر شعرا لأنى الفضل o0‏ 


وتذاكرذا ما لقنا من التعب والمشقَة » ف قطع ذلك الطريق وطى تاك 
الشقة(١)‏ أخذ الأمير السيد أطال اله بقاءه القلم فعلق هذه الأبيات ارتجالا : 


دنا الساء غداة السحاب 
o‏ ۾ رت 

فجاء برعد له رنة() 
A or 0 2‏ 

ونی بوبل,ے Je‏ طوره(٥)‏ 

۴ے ع وھ گك 

وأشرّف اصحابنا من اذاه 

فمن لائلو بفناء الجدار(١)‏ 
ن ۸ . 

ومن مستجیر ینادی الغريق 


وجادّت علينا سء السقوف 


بغيث على افق مسبل(۲) 
کرنة ٹکلی ول تثکل() 
فعا وبالا على الممحل() 
على خر هائل معضل(۷) 
وآو إلى فق مهمل() 
هدالك ومن صارخ معول(۱۰) 


بدمع من الوجل لم يُهمل(١٠)‏ 


» الغداة : أول النهار‎ )١( طى تلك الشقة : آى قطع تاك المسافة‎ )١( 
نعنى دهمتنا السماء بمطر فى اول النهار الذى كان فيه غيم “ والغيث : المطرء‎ 
والمسيل » الهاطل بعنى دهمتنا السماء بمطر هاطل عاى الأفق الذى كان‎ 


السحاب مخيما عليه 


() له رنة : آی دوی وصوت هائل . 
)٤(‏ الكلى : التى فقدت ولدها »> ولم تثكل : بعنى لم يفقدها الله ولدها 
والمعنى كصوت الغائب عنها ولدهاءمع‌آن الله لم بهلكه »> فهى تصوت على غيابه 


ولم بنقطع ملها من وحوده 


. الوبل : تقدم تفسيره وهو المطرالشديد > وعدا طوره : تجاوز حده‎ )١( 
. (إ) فصار ثقيلا وخيما عاى الكان امحل الحدب الإنقطع عنه اإطر‎ 
. شرف على كذا: قرب منه »> والمعضل : الذى لا دواء له‎ )۷( 


(۸ و )٩‏ فمن متحصن بالأراضى المجاورة الجدران » ومن لاجىء الى 


(1۰) شادی الغربق : آی بدعو الناس وقول الغربق لينقذوه ٠‏ والمعول ٠‏ 


الرافع صوته بالىكاء 


: همل الدمع : سال » والمعنى :انها جادت بدمع لم يكن السبب فى‎ )۱١( 


اسباله لا الغرام ولا الوجد 


01 وصف حديقة لابن حبيب الحلبى 


z £‏ ٍ £ 
کان حراما لھا .أن تری يبيسا من الارض لم يبلل (۱) 


وأقبل سيل له روءة(٠)‏ فأدير كل عن المقبل) 
يقلع ماشاء من دوحة(٤)‏ وما يلق من صخرة يرحمل(ء) 
فين عامر رده غامرا(٥)‏ ومن معام عاد كالمجهل(۷) 
کارا بلسته ربنا فقد وجب الشكر للمفضل(۸) 
فقل للسماء ارعدی وابرق(۹) فإنا رجعنا إلى المنرل 
وصف حديقة لابن حبيب الحلى التو سنة ٩۷۷‏ هھ 
لا صدأت مر اة الجنان(١٠)‏ قصدت لجلائها بعض الجنان(١٠)‏ فدخلت 
إليهاء وما كدت أن أَقدِمً عليها » فإذا هى جنة عالية(١٠)‏ قطوفها دانية(۳٠)‏ 
وطلحها منضود(١٠)‏ » وظلها دود( )٠١‏ » وأعلام أشجارها مرفوعة(١١)‏ وفاكهتها 
(۱) کان حراما لها » اى كأن السماءمحرم عليها أن ترى ارضا ياسة لم 
تبل با اء . 


(۲) الروعة : الفزعة ٠.‏ (۴) كل واحد بولى ونهرب ممن تقابله 


(0) بقتلع كل ما يريد من الشجر العظيم 

)٥(‏ بحمل کل ما بلقاه من الصخور الضخام 

(۷) رده غامرا: صيره خرابا (۷)من معاوم صار كالمجهول 

(۸) کفانا الله شره . فو حب الشكر له لآ نضاله عآینا 

)٩(‏ ابت بالرعد والبرق 

(. ۱( الحنان : القاب 4 و صدئت مر آته علامة علی الو سخ 6 والمعنى : U‏ کل 
القلب > ومل العمل . 

)01 لجلائها آى ازالة الوسخ الذى علاها > والجنان س جمع جنة _ 
وهى الحديقه ذات النخل والشحر )١١(‏ أى مرتفعة )١١(‏ عناقيدها 
متدلية قريبة من الجانى . 

0) الطاح : الأشجار العظام “ ومنضود بعنى متراكم بعضه فوق بعض 
)٠٥(‏ آی متسع )١١(‏ أى أغصانها مر تفعة . 


وصف السيانلأمير الؤمنين‌آبن المعتز _وصف المكارم والقرآن الكربم له ٠٠۷‏ 


.ا 2 2 
کشيرة ۹ ممطوعه ولا مدوعة(۱) » نجوس لماه لال درارها (r)‏ وتشرف 
س چ ت 1 
بآفاقها أنوارا نوّارها(") » نزهة النواظر(:٤)‏ »> وشرك الخواطر(٠)‏ › ہا 


3 


و ھت 
اشد! ١‏ تحصی () 4 وعار ۷ تعد ول تستقصی(۷) . 


وصف البيان لأمير المؤمنين ابن العتز الموفي سنة ۲۹٩‏ د 
البيان ترجمان القلوب » وصقيل العقول(١)‏ »> وَمْجْلى الشبهة() : 
وموجب الحجة » والحا كم عذد اخحتصام الظنون » والمفرق بين الشات واليقين › 
وخير البيان ما کان مصرحاً عن المعنى ٠‏ ليس رع إلى الفهم تلقيه » أو موجرا 
ليخف على اللفظ. تعاطيه . 
ووصف أيضاً المكارم فقال : 


0 


ل تکسب 2 الل _ مامد »> وتستوجب الشرف j‏ رالحمل 


ل 
على النفس والحال ٠‏ والنهوض بحمل الأثقال » وبذل الجاه والمال » ولو 
كانت الكارم 0 رغير مرؤونة لاشترك فيها السفل(١٠)‏ والأحرار » 
رَبَساحَمَها الوضعاء )٠١(‏ وذوو الأحطار » ولكن الله تعالى حص الكرماء الذين 
جعلهم ا 
اصغر 


هلها » فخفف عليهم حماها وسوغهم فض لها وحظرها( ٠۲‏ ) على السقلة 
أقدارحم عذها وبعد طباعهم منها › ونفورها عنهم واقشغعرارها منم . 
ووصف أيضاً القرآن الكريم فقال : 


فضل القرآن على سائر الكلام معروف غير مجهول » وظاهر غير حى 


)١(‏ لا تقطع عن الطالب ولا تمنعم عنه () أى تتردد بين بيوتها 

(۳) النوار : الزهر () تتنزه فيهاالعيون (ه٥)‏ تصطاد الخواصر وتسبى 
العقول 

() لا نمکن الاتبان على عددها (۷) لابتاتى ادراك آخرها (۸) جلاؤما 

. السفل : جمع سفاة »> وهم طغام الناس وغوغاؤهم‎ )١.( كاشفها‎ )٩( 

)1١(‏ حمع وضيع : وهو الساقط  )١١(‏ منعها 


o۸‏ وصف البلاغة لفحول البلغاء 


رم 


يشهد بذلك عجز التعاطين » وَوَهْن()التكلفين ٠‏ وهو ليلم الذى لايم » 
والجديد الذى لایخلی(۲) والحق الصادع ٠‏ والنور الساطع » والماحی لطم 
الضلال » ولسان الصدق النافى للكذب » ومفتاح الخير » ودليلٌ الجنة - 
إن اَوْجّز کان کافیًا ون اکثر کان مذکرّا › ون امر فناصحًا › وإِن 
حك فعادلاً » وإن أخبر فصادقًا . سراح تستضىء به القلوب » وبحر 
العلوم › وديوان الحم : وجوهر الام : 
وصف البلاغة لفحول البلغاء 

)١(‏ قال الجوهرى : أحسن الكلام نظاماً ماثقبته يد الفكرة » ونظمته 
الفطنة ووصل جوهر معانيه فى سمُوط () ألفاظه > فاحتملته نحور الرواة . 

(۲) وقال العطّار : أطيب الكلام ما عجن عنبر ألفاظه مسك معانيه > 
ففاح نسم نشقه(٤)‏ وسطعت رائحة عبقه » فتعلقت به الرواة » وتعطرت 
به السراة . 

ٍ 


(۴) وقال الصائغ : خير الكلام ما أحميته بكير الفكر »> وسبكته 


8 


عشاعل الذظر › وخاصته من خبّٹ الاطذاب فبرر برور الإبريز ف معنی 
وجيز() . 

: و 

)٤(‏ وقال الصيرف : خير الكلام ما نقدته عين البصيرة »> وجاته رد 


رل . 2 . e ٠‏ ۰ ۶ 
الروية ووزنته عار المصاحة > فلا نظر يزيفه() ؛ ولاسماع ببهرجه(۷) 


)١(‏ ضعف (۲) لا لی 

(۴) السمط : الخيط الذى بنظم فيه ()) النشق : الاستنشاق › 
العبق : لصوق الطيب بالشىء » وتغلف الرجل بالطيب : ادهن به ٠‏ والسراة: 
الأشراف . 

(o)‏ الكير : زق ينفح فيه الحداد ) والمشاعل : جمع مشعل وهو القنديل 
وهو موضع شعل النار أى الهابها . () زيف الدراهم :1ى انها زانعه اى 
مفشوشة . (۷) وبهرجها : أبطاها 


›» وقال الحداد : أحسنْ الكلام ما نصبت عليه منفَخة القريحة‎ )١( 

وأشعلت' عليه از البصيرة › ثم أخرجته من فحم الإفخام ورققَتَه بغطيس 
£ 

. )١(ماهفألا‎ 

)٦(‏ وقال النجار : خر الكلام ما | آحکمت بحر معذاه بقدوم التقدير› 
رَنشرته عمنشار العدبير » فصار باباً بيت البيان » وعارضة(۲) لِسَقف اللسان. 

3 ۶ ٤ 

(۷) وقال الحائك : أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه » بسدى 
معا نره مفوفاً م > موشی محرا )۳( 

(۸A)‏ وقال الحمال : البليخ من أنحل بخطام(٤)‏ کلامه > فاناخه ف 
مبرك المعى » ثم جعل الاختصار له عقالا » والإجادة له مجالا »› فړ(٥)‏ 

~~ 3 
ند عن الاذان ولم يشذ عن الاذهان . 
وصف عمر بن الخطاب 

قال معاوية بن أنى سفيان اصعصعة بن صَوْحان : صف لى عمر بن 
الخطاب فقال : كان عالا برعیته › عادلاً فی قضیته » عارياً من الكبر 
قبولا للعذر »> سهل الحجاب > مصون الباب » متحريا للصواب » رفيا 


بالضعيف » غير محاب للقريب ولا جاف للغريب . 


() الغطيسكسكينالمطر قة العظيمة )١(‏ المارضة : الخشبة العايا التى 
يدور فيها الباب وعوارض البيت خشب سقفه . (۴) المغوف : الرقيق 
من الثياب أو الذى فيه خطوط بيض» والمنير : المنسوج على يرين آى 
المضاعف النسج > والموشى : المنقوش والمحبر : المحسن 0) الخطام : كل 
ما وضع فى أنف البعير ليقاد به > وجمعه : خطم (ه) ند : هرب 


٤ 


قال معاوية ليضرار الصدائى : ياضرار صف لى عليًا قال : اعفن يا مر 


ر 
ع 
اما 


الومنين قال : أرصفنه 6 قال : | اذ لاد من و صفه فکان والله بعد 


اللدى0) شادرد القوى ¢ قول فصا 4 ویحکم علا > دتفجر الم هن جوانېه 

وتنطی اليحكمة م ن نواحره ستوحش من الدنيا وزهرتا ا ویستانش بالليل 

ووحشته » وکان والله غزير العبرة > طویل 8 > يقلب كفه ¿ 

وبخاطب تنفسه » رجه من | لاس م قصر › ومن اطع لطعام ما حشن > وکان 

قينا کأحدذا بجیبنا إذا سالداه وينبعنا إذا استنباداه > ونحن م تقرديه 
و 


. ر ۸ ٤‏ 
إیانا » وقربه منا » لانکاد ذکلمه لهیبته » ولا نېتدئه لعظمته › يعظم آهل 


الدين » ويحب المساكين > لايطمع القوى ق راطله > ولاییاس الضعرف 
من “له 
وص كلام العرب لعتبة بن ای سقران 
قال عتبة بن أهى سفيان : إن للعرب كلاماً هو أرق من الهواء » وأعذبُ 
من الاء ء مرق من أفواههم مرّوق السهام من قسيها »> بكلمات مرتلفات › 
إن فسرت بغیرها عطلت(۲) » وإِن بُدلت بسواها من الكلام استصعبت > 
وره 


فسهولة لفاظهم توهمك أا لكنة إذا سمعث » وصعوبتها تعلمك آنا 
ھ 
مفقودة إذا طلبت(۳) . 


() المدى : الغابة 
)١‏ التعطيل ١‏ ترك الثىء ضياعا 


وصف الكتاب للجاحظ. 
3 
قال الحاحظ : الكتاب وعاءٌ ملىء ۽ عل وط ف حشی ظ رفا ویستان 


يحمل ف رذن( )وروضة تقلب ف حجر » ينطق عن المونى › ویترجم کلام 


الأحياء ولا آعم جارا ابر » ولا حلیطًا أنصف > ول رفيقا اطوع > ولامعلما 
ما ولاآقل 


E 
ا‎ 


خلافا وإجراما » ولا آقل غيبة » ولا أبعد من عَضبهة(۲)» ولا أكثر أعجوبة 


أخضع » ولاصاحبًا أظهر كفاية » وأقل جد جتاية » ولا اقل إملالاً وإبرا 
ا 
وتصرفاً » ولاآقل صلقًا) وتكلقًا ولا أبعد من مراء > ولا أترك لشغب › 
ولازهد فى جدال » ولا اك عن قتال - من كتاب » ولا أعل قريتا أحسن 


مواتاة(٤)‏ » ولا أعجل مكافأة » ولا أخصر معونة » ولا قل موونة » ولاشجرة 


ا 


ا 


طول عمرًا ولا أجمع أمرا » ولا أطيب فرة » ولا أقرب مجتنى > لاع 
إدراکا نی کل اوان » ولا اوجد فی غیر إِبان من کتاب > ولا علي نتاجا ف 
حداثة سنه » وقرب ميلاده » ورخص تنه »› وإمکان‌ وجوده يجمع من التدابير 
الحسنة » والعلوم الغربية > ومن آثار العقول الصحيحة › ومحمود الأحبَار 
اللطيفة ›» ومن الحکم الرقيقة » ومن المذاهب القدعة > والتجارب الحكيمة 
والإخبًار عن القرون ية رلاد المتراخية والأمتًال السائرة ولام الّائدة(٥)‏ 
ما يجمع الكتاب 

وقيل لبعض العلماء : ما بلغ من سرورك بكتبك ؟ 


م م o‏ ت 
فقال : هی إن حلوت لذتى » وإن اهتممت سلون › وإن ا زهر 
البستان وذور الجتان رجلوان الأبصارً 4 وعد معان رحسنهما الاح > فان 


. العضبهة : البهتان والنميمة‎ )١( . الردن : الكم »> وجمعه أردان‎ )١( 

(۳) الصلف : تمدح المرء يما ليس عنده . () الواتاة : حسن المطاوعة 
والموافقة وأصاه بالهمزة وفى الحدىث : خير النساء المواتية لزوجها . 

(ه) القدمة الهالكة . 


بستان «الكتب » يجلو العقل » ويشحذ الدَهْن » ويُحى القلب » ويقوّى 
القريحة » ويعين الطبيعة › ويبعث نةا نج العقول ؛ ويستشير دفائن القلوب » 
ويْْيِعٌ ف الْخّلوة » ويُونس ف الوحشة » ويضحك بنوادره » ويسر بغرائبه » 
وید ولا یستفید » وبعْطی ولا ياخذ » وتصل لَدته إلى القلب من غير 
سآمة تدر كك » ولا مَسَقَة تعرض لك . 


ع 
وصف التاريخ لابن الاثير 


التاريخ : معّاد(۱) معنوی » يعید الأعصار وقد سفت › وینشر هلها 
وقد ذهیت آثارم وعفت(۲) وبه بستفید عقول التجارب من کان غر 
ویلی من قبله من الام ول ج فهم لديه أحياء » وقد تضمنتهم بُطون 
القبور» وعنه ونه جملنهم الأخبار فى عِداد الحضور» ولولا التاريخ 
لجهلت الأنساب وتيت الأحساب ولم يعلم الإنسان ن صله من تراب » 
وكذلك لولاه ماتت الدول موت زعمائها وَعَوى(٣)على‏ الأواخر حال قدمائها » 
ول يحَط. علمًا ما تداولته الأرض من حوادث سمائها » ولكان العناية به 
م يخل منه كتاب ين كتب اله امنزلة » فمنها ما أتى بأخباره المُجْملة 
ومنھا ما اتی باخباره المقصلة وقد وردف التوراة مفردا فق سفرمن أسفارهاء 
وتضمن تفصيل أحوال الام السالفة ومدد أعمارها . 

وقد كانت العرب على جهلها بالقَّم وخطه » والكتاب وَضبطه › تصرف 
إلى التواريخ جمّل دواعيها » وتجعل له ول حَظٰ من مساعیها » فتستغی 
بحفظ. قلوم)ا عن حفظ مکتوما » وتمْتَاض برقم صْدّورها» عن رقم سطّورها» 


. عمى عليه الأمر : التبس وكذلك عمى عنه‎ )٤( 


كل ذلك عناية منها بأخبار أوَاثِلها » وأيام فضائلها » وهل الإنسان إلا ما 
اسه ذكرّه وباه ؟ وهل البقاء إصورة لحمه ودمه للا بقاء معذاه !! 


وصف الرجّل الكامل 

کب الحسن(۱) بن سهل إلى محمد(۲) بن عة القاضی » يِف له 
الجر الكامل : 

أما بعد : فإنى احتجت لبعض أمورى إلى رجل جامع لخصال الخير ؛ 
ی عة وذزاهة › طعمة (۲ ) قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب » ليس 
بظتین(٤)‏ فی رأیه > ولا مطعون فش حَسبه » ِن أوتمن على الأسرار قام ہا » 
ون وَل مها من الأمور 0 فره » له ن مع ادب ولسان » وتقعاده 
الرزانة » ويسكنه الل قد فر(١)‏ ع ذكاء(۷) وفطنة » وعَض على قارحة(۸) 
من الكمال » تكفيه اللّحظة وترشده السكتة » قد أبصر حدمة اللوك 
واحكمها > وقام ف مور فحمد فيها له أناة الوزراء > وصولة الامراء » 
وتواضع العلماء! وفهم الفقهاء وجَوّاب الحكماء » لايبيع تصِيب يومه 
بحرمان ده » ياد يسترق(1) قلوب الرجال بحلاوة لِسانه : وحسن 
بيانه » دلائلٌ الفضل عليه لائحة » وأمارات العلي شاهده . 


(۱) هو وزر المأمون وختنه أبو زو حه بوران توف سنة ۲۲۲۹ هھ . (۲) من 
أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبىحنيفة توفى سنة ۲۲۴ > وقد بلغ مائة 
سنة وهو صحيح الحواس . )١(‏ الطعمة بالضم طريق الكسب وبالكسر 
هيئة الأكل والسير فيه . () الظنين : امتهم (ه) اجرا : أغنى (0) فر 
الدابة : كشف عن أسنانها ليعمرف ماع عمرها (۷) الذكاء تمام السسن 
واكتماله أو حدة الذهن . (۸) الفرس القارحالذى استكمل القوة باكتمال 
العمر ونظيره فى الابل البازل > والسن‌التىتنبت له عند قروحه تسمى قارحا 
وقارحة والحملة كلها كنانة عناستيغفاء صفات الكمال )٩(‏ لتعبك ه 


TE‏ وصف قناة السويس لامر حوم آحمد شو قى بك 


مضطلعا(١)‏ ما امخنهض » مستقلا() ما حمل » وقد آثرتك بعلب 
وحبوتك بارتياده(٥)‏ ثقَةَ بفضل اختيارك › ومعرفة بحسن تاتيك() . 
وصف قذاة السويس 
للمرحوم أحمد شوق بك 
مخاطبًا ابتيه يوم أن عبر قناة السويس ميممًا الأنددُس 
حبنا نفته الأحكام العرفية إبان الحرب العالمية 1 الأرلى [ 
يابَّى : القناة لقومكما فيها حياة » رى إسماعيل وراه () » وعُليّا 
ماخر دنيّاه » دولة الشرق المرجاة > وساطاه اسع الْجّاه » طريق 
الجّارة > والوسسيلة والدارة » ومشُرّع(٠)‏ الحضارة . 
تعرًالما اليوم على مُرَجًاة(۷) كأما فلك التَجَاة » حرجت بنا بين طوفان 
الحوادث » وطعيّان الكوارث » تفارق برا مختصيبه مضرئ() العَضبة . قد 
اَعَد الأهة » وأسْتَجْمَّمَ كالأسد للوثبة » وتلا بحرا جت جواريه » 
ونزت(٩)‏ بالشر نوازیه » نَت بکل سبل عوادیه ملو۶! ببغتات الماء » 
مترعاً بفجاءات السماء من نون(٠٠)‏ دسف الدوارع » أو طَيّر(٠)‏ بقذف 
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البيض مصارع » فتلت : یری › عرذتك دو ديعة (۱۲)الدابوت » ورصاحب(۱۳) 


)١(‏ يقال هو مضطلع لهذا الأمر وبه اذا كان قديراعليه )١( ٠‏ استقل 
بالحمل نهض . )١(‏ والارتياد : الطلب . ()) تأتى للامر : ترفق وأتاه 
من وحهه . )٥(‏ الربا : الرائحة الطية۷) المشرع: المورد . (۷) زحاء وأزحاه: 
ساقه وسيره (۸) مضر فخذ منأفخاذ العرب يتسب لضر بن نزار وهذا 
مأخوذ من قول يشار : 
اذا ما فغضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الدما 

)٩(‏ النزو : الوثب > والنازية : حدة الرجل الوثاب الى الثشر وجمعما 
نوآز . )٠١(‏ النون الحوت والمراد العواصة (۷) رند بالطير الطائرات 
وبالبیض ما باقی منها من مهلکات القذائف (۱۲) هو موسی کایم اله 

(۱۲) هو نبی الله بوس . 


و صف قناة السوسن لامر حوم أحمد شو قى بك 10 


الحوت « والح الذى لا عوت « واسری را ابنة الم زمامك الروح() 
وربًانك(۲)نوح فکم عليك من کوب ومجروح . 

إن للتنى لرَوْعَة » وإن انى للوعة » وقد جرت أحكامٌ القضاء » بان 
عبر هذا الأء » حين الشر مضطرم » واليأس محتدم » والعدو منقم » والخصم 
محتکم » وحين الشامت جَذلان مبتسم 4 بالدمع » ون لم ينسجم0) . 
عوان العدوان والظام ْ خلفنام يفرحون بذهب اللجم 
ورون ی ارسان سمونپا الحكم > ضربوتا سیف لم يطبعوه » ولم علکوا 


ت 


و 
ازا کی 


٤ 


ان رفوه او دض وه ا فی حقوق الأفرا اد » وسامحوه ی حفوق 
البلاد » وم | دنب السيف إذا لم يستح الجلاد 11 


ع 


مادا همسان ! کای اسع كما تقولان : أی شىء بدا له » على هذه 
ی حسن أو طيب للح 


اس 


الفءاحبة(١)‏ وماذا شجا خياله من هذه الذاحية ! 
و ف کک ا مک ل ر ۰ 
قذاق حَمة(٥)‏ کان قداة صَدِئة » بل کان وعبردها(“) رمال بعضها 
اسك وبعضها مهال » وکن راكب البحر مُصجر(۷) » وکن صاحب 
اب ا روَيْدكمًا : ليس الكتاب بزيتة جاده » وليس السيف بحلية 
. تلك العدائف )١(‏ من تاریخکم 


سفار » وهذا المجاز هو حقيقة السيادة » ووثيقة الشقاء أو السعادة > 


صائفٰ › وهذه القفار کتب منه 
1 


4 
خحيط. الرقية » من اغتصيه اختص رالغلبة › ووقف للأعقاب عقبة » ولو 


سكت لدطقت العبر » وان العيان وأ الخبر ! 


)١(‏ جبريل . )١(‏ الربان رئيس اللاحين وجمعه ربابنة . )١(‏ انسجم 
الدمع : سال ٠.‏ ()) الضاحية كل أرض بارزة للشمس . (ه) الحمئة : 
التى فيها الحمأة أى الطين الأسود المنتن » والقناة الأولى الترعة والقناة 
الثانية الرمح )١( ٠.‏ عبر النهر شاطئه . (۷) أصحر سار فى الصحراء 
(N‏ الغنائف جمع نذو فة وهی المففازة ۰ 


0 وصف قناة السويس لامرحوم شوقى بك 


انظرا : تريا الوبرين عبرة الأيام > حصون وخیام » جنود قعود وقیام » جیش 
غیرذا »فرسانه وقرّاده :وحن بعرانه(۱) وعليتا ازواده(۲) > ديك على غير جداره 
خلا له الجو فصاح » وکلب ف غير داره انفرد وراء الدار بالنبًاح . 

القَناة وما أدراكما ءا القناة » حط. البلاد الأغبر من الَقاء الأبيض والأحمر 
بد نها أحلام الأول » وأمانى امالك والدّول : الفراعنة حاولوهاء والبّطالسة 
زاولوها(۳) » والقياصرة تناولوها » والعرب لامر ما تجاهلوها(٤)‏ » إلى أن جرى 
القَدَّر لغابته > وای « إسياعیل ) بابته > فانفتح البرزخ بعنایته › والتی 
البحران تحت رايته فى جمع من التيجان لم یشهده إکایله() › قد کان 
يوج فيه ؛ لو شهدته جیوشه وأساطيله » وما إسماعيل إلا قَيْصَر لو آنه وفق 
والإسكندر لو لم فق . ترك لک عر الغد وکنز لأبد » والنجم الأحد » 
والوقف الذى إن فات الوالد فلن يفوت الولد . 

ماذا على الرمّال من لمحات جلال وجمال ؟ ارجعا القَهقرى باأخيال » إلى 
القصر الخال واعرضانى حداثعها الأجيال » تريا على هذا المكان وجُوهاً تتمثل 
وركاباً تتنقل » وتريا النبرّة تتهلل » والآيات تعنزل » وتريا الك يتر جل »حى 
كأنكما بالزمان الأول فهاهنا وضع النبرّة المهد » وابعداً بها العهد » فأقبل صاحب 
امقام » ومحطم الأصدام » وبتّاء البيت الحرام » خليل ذى الجلال والإكرام() . 

هاجر إلى مصر ا كرم من هاجر »ثم انقلب منها بام العرب هَاجر(۷) » وين 
هذه الشنًات طلع يوسب ف القيد » وهو للسيارة صيد » يسير من كيار إل 
کیل » قلب جرحته الإخحوة»› وجنب قرحته النسوة › فيالك «يوسف) من 

. الأزواد جمع زاد وهو الطعام‎ )١( . البعران جمع بعير كأبعر‎ )١( 

(۳) زاول الشیء : حاوله ۰ () بروی ان هارون الرشید فکر فی أن بصل 
السحرين بقناة وأنه استشار بحيى بن خالد البرمكى فى ذلك فقال له : 
باأمير ا)مؤمنين « ان خرق السوس خرق ق الاسلام ) فمدل عن رأآبه ! 
(ه) الاكليل : التاج () هو خليل الله ابراهيم (۷) هى جارية مصرية 


اهداها فرعون الى السيدة سارة زوج سيدنا ابراهيم فوهبتها لهفاستولدها 
اسماعيل جد العرب المستعرية . 


وصف قناة السويس لامرحوم شو قى بك 1Y‏ 


اسوة(۱) ٤‏ بعد هون » وذلة بعد المنزل الدون » وشعون آقدار وشجُون ٤‏ 
وسهول حياة وحزون » وسجوف القصور بعد السجون إلى سجود الشمس 
لك والقمر والكواكب الأخر 

وإلى هذا الفضاء حرج موسى حين زال زوبةٌ() » وطلبه قتیله » وزين له 
الفرار خليله )١(‏ » فحوته هذه الرمال » فإذا الأمن سبيله » وَالْيْمْن دليله » والسلامة 
زاملته )٤(‏ والسا اسلم زمیله » ولو طلعه الله على غیبه » للَّمس النبوة بین يديه وجيب 
إلى أن رقع له الغا ره رامل الور ونیس من اا وقیل د : کن من 


2 


الأحرار الأحرار > وارجع فسلط. الح على فرعون الجبار » فكان عليه 
السلام ول من اقتحم على الفرد جبروته » وهتك على المستبد طاغوته(١)‏ › 
وخط () اال( وحطم عظموته » ٠ا۶‏ الحق على لطفه » ظفر بنار الباطل 
على عنفه » ظهر العدل على الحيف» وكسرت العَصًا السيف . 

وعلى هذه الأرض مشت السماء(^) الطاهرة › والنيرة الراهرة »> والآية 
امتظاهرة ام الكلمة )١(‏ وطريدة الظلمة » سرحوا فى ءرضها فأخرجوها من أرضها 
فضربت فى طول الأرض وعرضها » يوسف حاديها > وجبريل هاديها » والقدس 


ناديها » والطهارة أرجاء واديها » وعلى ذراعيها مصباح الحكمة وجثاح الرحمة 


2 


: زال زويله‎ )١( الأسوة : القدوة » وما بتأسى الحزین أی بتعزى‎ )١( 
فزع وحذر (۴) شیر الى ما کان من‌امر موسی حین وجد قہطیا واسرائیلیا‎ 
قتتلان فاستنصره الاسرائيأى على القبطى فو كزهوكزة كانت‌القاضية +فاما‎ 
أصسح وحد الاسرائيلى نفسه قاتل قبطيا آخر فاستفاته فقال موسى انك‎ 
لغوی مسان . تم هم بنصرته عای القعطى فظن آنه بر دده بالآذی فصاح‎ 
الاسرائیلی باموسی اترید أن تقتانى كما قتلت نفسا بالأمس فذاع آمره ولم‎ 
اث آن جاءه رجل وقال با موسى ان اللا يأتمرونبكليقتلوك فاخرحج انى لك‎ 
خطمه:‎ )١( الال وغيرها . () الطاغوت : الشيطان وكلرأس ضلال‎ 
قهره أو ضرب أنفه (۷) أراد المتكر غير أن معناها اللغوى التنسك‎ 
الأديم:‎ )١١( المتعبد . (۸) بريد السيدة مرم () الكامة سيدنا عيسى‎ 
وحه الأرض‎ 


والاصباح من الظامة » حى هبطت ره کرم الأديم(١٠)‏ فشا بين االحكم والعا 


1A‏ وضف قناة السويس للمرحوم شوقى بيك 


وترعرع حيث ترعرع بالأمس الكلم . فيالك من دار لعبت على عرَاصاتها 
الأقدار » ذاوئت() موسی القریب › وآویت عیسی الغریب › تبوت(۲) ہالنی 
وحوت الام عیسی وهو صېی > عذرك لا تنض (۲) إليه المطلى › فا 
أغضبت القبطى لابنك القبطى . 

ٹے انظرا تريا إبلاصِعَاباً » ويلا عراباً () . وتريا الرٌعاة(ه) انقضوا عل 
الوادى ذئاباً » فأحافوا القرى الآمنة > وأخرجوا من مص رالفراعنة » واستبدوا 
بالملك فيها آونة . وتريا الوحوش الضاربة والجوارح الكاسرة › يقودها شر 
الآكاسرة() » ملأت هذه الفجاج(۷)» و انها حرجات(١)‏ اساج » او حركات 
الامو اج » ثم تدفقت تكتسح الديار > باغية السيف طاغية النار » تدك 
الهياكل والعاقل » وتهتك العقائد والعقائل . 

وتريا الإسكندر الكريم > قد لمع کالصارم من هذا الضریے(۹)؛ يحمل 
الحملات التجائب ویفتح بالکتب والکتائب 

وتريا ابن العاص والصحابة » مروا من هذه الأرجاء مر السحابة 
يفتحون للحق ويفتكون بالق » حى أخلوا القصور من القياصرة » وأراحوا 
مصر الصابرة من صلف الجبابرة . ) 

وتریا صلاح الدین ختنی کالبدر ویبدو » ویروح کالغیث يعدو » بعوٹ 
بلا عدد» ومدد إذر مدد » وذخائر وعدد » وبشری کل یوم بفتوح جلد . 

وتریا نابلیون قد رکب طيشه » وأ ركب الغررجيشه . وتريا إبراهم بن 
على مشهور الجراز » موفور الجهاز » ملك سورية وضبط. الحجاز . وتريا إساعيل 
هزلها () العراب من الخيل والابل العربية () العمالقة الذين ملكوا 
مضر مدة من الدهر () قمبيز (۷) الفحاج : الطرق الواسعة 


() الحرجة الشجرة ا شجر يعم جدا ويذحب مولا وعر خا 


وصف فرس ‏ و صف العصا ۳۹۹ 


بعث الحشرين » وحشد الحافرين » وقرّب المسافة للمسافرين » غير وجه . 
السفر» فقيل : بلغ غاية الظفر »› وقيل : وقع الحافر فيه| حفر 

ثم انظرا اليوم تريا القناةنى يدالقوم إن أمنوا ركزوها » وإنخافوا هزوها 

وصف فرس 

قال محمد بن الحسين يصف فرساً : 

هوحَسَسْ القميص » جيد الفصوص » وثيق القصب »نق العصب » ببصر 
بانيه » ویتبوع بیدیه ویداخل بر جلره جلنه » کاله موج ف لجة وسیل ف حدور 
بناهب المشى قبل أن يبعث » ويلحق الأرانب فى الصعوداء » ویجاوز جوارى 
الظباء ف الاستواء > ويسبق نى الحدود جرى الاء » إن عَطف جار » وإن 
أرسل طار » وإن كلف السير أمعن وسار » وإن حبس صن » وإن استوقف 
قطن » وإن رعى أنن » فهو كما قال تابط شرا : 


ویسبق وفدالريح من حیث تذنحی عنخرق من شدة' المحدارك 


لى الحجا ج أعرابياً ‏ فقال : مِنْ أبن أقبلت؟ قال من البادية قال : ما بيدك ؟ 
قال : عصاً ا رکڑھا لص لای » وعدھا لعُداتی › سوق بھا دابنی واقوی بھا على 
سفرى » وأعتمد عليها فی مشي ٠‏ لیتسع بها حطوى » وأعبر بها النهر فتؤمنى 
وال علي | کساء فیستری من الح > ویقینی من القر › وتدنی ما بعد می › وھی 
محمل سفرتی وعلاقة إداوتی(۱) ومشجب ٹیای » أعتمد بها عند الضراب وأقرع 
ا الآبواب» وأتى نها عقور الكلاب »تنوب عن ارمح نى الطعان » وعن 
الحربة عند مُنازلة الأفران ورثتها عن أنى » وأورثها بعِى ابنى » وأهش بها 


2 ص ٣‏ - 
على غندی > ول فيها مارب اخری > كثيرة لا تحصی : 


(۱( الإدأوة : وعاء ماء نتطهر به ۰ 


( ۲۲ ۔ جواهر الآدب ج )١‏ 


TV.‏ وصف كرة القدم - و صف جيوش ‏ وصف الحسد 


وصف کكرة القدم لولف الكتاب 

قاتل الله الكرة :ما أعجب أمرها » وما أدق سرّهاء قد جمعت الأضداد 
واسترقت النجباء والأوغاد » فهى كبيرة ال » مفوقة الجسم ء لكنها خفيفة 
الوزن » سريعة الوثب » وهى ذاعمة س الرقص » لكنها تأ الوخر 
ولا تطیتق اللکز »وهی تفر من المداعبة والملاعبة » ولكنها لا يمل من ضرب 
ولا تکل من من دحرجة » وهى محبوبة مألوفة > تنقل على الأبدى والأحضان › 
لكنها تطرد بالأرجل والعص " > فهى عزيزة ذليلة » حقيرة جايلة » 5ة شبه القنابل 
ى صورها > والدفوف نى أصواتها » والطيرفى امتطاء الهواء » واختراق الفضاء . 

وصف جیوش لابن الرومی الوق سنة ۲۸۲ هھ 

وصار فلان فى جيوش » عايهم أردية السيوف» وأقمصة الحديد › وكأن 
رماحهم قرون الوعول(١)ء‏ وكأ أدراعهم زبد السيول على خيل تأكل 
الأرض بحوافرها وتمد بالنقع سرادقها ء قد شرت ف وجوهها غرر(۲) كأنها 
صحائف الرق(٣)‏ وأمسكها تحجيل(١)‏ كانها أسورة اللجين وقرطت عذرا(ه) 
كأنها الشنوف تتلقف الأعداء أوائلها › ولم تنهض أواخرهاء قد صب 
عليهم وقار الصبر » وهبت معهم ريح النصر . 
وصف الحسد للجاحظ. التو سنة ۲۵۵١١‏ ه 
بقاك الله - داء ينهك الجسد» علاجه عسي وصاحبه ضجر » 
وهو پاب غامض() وماظهر منه‌فلایداوی وما بطن منه فمداویەف عناء » ولذلك 
قال النبى صل الله عليه وسلم «دب(۷) اليك داءُ الأم من قبلكم الحسد والبغضاغ » 

الحسد عقيد() الكفر » وحليف الباطل(۹) وضدٌ الحق » منه تتولد 


ا 


 دسحلا‎ 


. جمع وعل وهو تيس الجبل ( تيس الشاة الجبلية ) وقرونه طوبلة‎ )١( 
الرقجلد رقيق أبيضبكتب‎ )١( جمع غرة وهى بياض ف جبهة الفر س‎ )۲( 
ای ألسبت عذرا وهو‎ )٥( فيه ()) التحجيل بياض قوائم الفرس‎ 
ما على خد الفرس من اللجام .() اى مساك خفى يمسر الخروج منه‎ 
سری فيكم (۸) أىیمعاهدة ومحالفة () ملازمة‎ )۷( 


باد بن برد مسلم بن الوليد - ابو المتاهية - عباس بن الأحنف ۲۷١‏ 


العداوةٌ » وهو مبب كل قطيعة () ومفرق كل جماعة » وقاطع كل رحم ِن 
الأقرباء() » ومُحدث للعفرق بين القرناء(٣)ء‏ وملقح الشر بين الحلفاء(ء) 

ووصف أيضًا أفضل الكلام - وقال : 

فضل الکلام ما کان قلیله نی عن کثیره » ومعناهُ ظاهرا ف لفظه» وكأن 
الله قد أَلبسّه من ثياب الجلالة» وغشاه(ه ( من نور الحكمة »على حسب نية 
صاحبه وتقوی قائله - قإذا كان امعى شريفاً واللفظ بليغاً صحيح الطبع بعيدا 
من الاستكراه() منزها عن الاخحتلال » مَصوناً عن التكلف› صنع ف القلوب 
صنيع الغیث(") فى التربة الكرعة » ومتى فصّلت الكلمة على هذه الشريطة 
ونفذت من قائلها على هذه الصفة > كساها الله من التوفيق » ومنحها من الابيد 
مالا عنم من تعظيمها بهصدور الجبابرة » ولايذهل عنفهمها معه عقول الجهاة . 

وصف الشعراء المحدثين 

قال ابن دُرید : سأالت با حاتم عن ‹ اى نواس » فقال : إن جد أحسن 
ون هزل ظارف » وان وصف بالغ »ای کلام على عواهنه لا بای من اين 
خد » قلت : « فبشار بن برد » قال : نار غواص مطيل مجیدیصف مالم یره 
کأنه ر آه على انف شعره للا کثیراً »قلت : (قمروان بن ى حفصة » قال : 
شاءر راض عن نغسه یستحسن کل ما جاء مزه معجب به > لایری اَن من 
سبقه يتقدمه » كثير الصواب » كثير الخطا » ليس لشعره صنعة قلت : 
« فمسلم بن الوليد» ؟ قال : خلیج صا بزح من بحر در » کالزند یور 
تارة ويصلد رى »قلت : « فأبو العتاهية » قال : غناء جم > واقتدار سهل 
وشعر كخرز الزجاج » ورعا أشبه الياقوت والزبرجد › قلت : « فعباس بن 


)١(‏ انفصال )١(‏ كل قرابة واتصال () المناظر () مولد الشر بين 
امتحالفين )٥(‏ کساء 0( آى من احبار الفكر (۷ المطر 


۳۲ العباس بن الأحنف - ابی تمام - البحترى - المتنبى 
الأحنف» قال : يلنى دوه فى الدلاء فيغترف الصفو أحياناً والحمأة أحياناً › 
على أن کدرہ ا کذر من صفوه » قلت « فسلم الخاسر » قال : مقیل مداح « 
شعره ديباج وعهن ٬‏ يمره الردىء حى يشبه الجيد » قلت « فأبو الشيص » قال : 
جده کله فيه حلاوة وبشاعة كالسدرة الى نفضت ففيها المستعذب والمستبشع 
قلت « فعلى بن جبلة » قال : اث عن الكلام العم » والمعنى الرائع » لا ينال 
مرتبة القدماء » ويجل عن منزله النظراء . قلت « فأبو تمام » قال : سيل كثير 
الغثاء » غزير الغمار » جم اادطاف » فإذا صفا فهو السلاف بالاء الزلال » قلت : 
« عبد الصمد بن المعذل » قال : حرا ولاج » يعتسف تارة ويهتدى أخرى › 
قلت « فعلى بن الج » قال کلام رصين ومسلك وعر » عقله غلب ع 
من طبعه » قلت « فبكر بن الدطاح » قال : تشبه بالأعراب فأفرط. اوتجاوز 
حد المولدين فأسهب » فهو الساقط. بين القريتين . 
وصف ابن الأثير المتونی سنة ۸١۹٩‏ د أبا تمام والبحترى والمعنى 

قال : لقدوقفت م ن الشعر فی کل دیوان ومجمو ع » وآنفدت شطرا من العمر 
قى المحفوظ. منه والمسموع فالفیته بحرا لايوقف على ساحله » وکیفیحصی 
قول لم تحص اساء قائليه ؟ فعند ذلك اقتصرت منه على ما تکشر فوائده › 
وتتشعب مقاصده ول اکن من أخذ بالتقليد والتسلم » فی اتہاع من قصر نظره 
على الشعر القديع » إذ المراد من الشعر إنما هو إيداع العى الشريف » فى اللفظ. 
الجزل الاطيف فمن وجدت ذلك فکل مکان خیمت فهو بابل » وقد اکتفیت من 
هذا بشعر أى تام » والبحترى والمتنى » وهؤلاء الثلاثة هم (لات الشعر وعراه 
ومناته ) الذين ظهرت على أيديهم حسدداڌه ومستحسناته »وقد حورت آشعارم 
غرابة المحدثين وفصاحة القد اء وجمعت بين الأمثال السائرة» وحكمة 
الحكماء . آما ابو تمام : فإذه رب مان وصيقل آذهان »وقد شهد له بکل معی 


عكر » لم مش فيه على أثر » فهوغير افع عن مقام الإعراب » الذى برز فيه 


وصف البحترى والمتنبى YY‏ 


على الأضراب . ولقد مارستء ن الشعر کل اول وأخیر » ولم اقل ما آقوله إلا بعد 
التنقير » فمن حفظ. شعر الرجل وكث ف عن غامضه » وراض فکره برائضه 
أطاعته أَعَِّة أالكلام » وكان قوله نى البلاغة ما قالت «حَدَام » فخذ منى فى 
خا ر م وتعلم ( ففق کل فى لم علم) . 

ما البحترى : فإنه أحسنٌ فى فى سباك اللفظ. على المعنى » ولقد <از طرف الرقة 
والجزالة اه عل اللات : فبینا یکون فی شظف نجد » إذيتشبث بريف العراق » 
وسل المُنى عنه وعن ایی تام وعن نفسه فقال : آنا وأبوتمام حكمان » والشاعر 
اللحترى. ولعمرى إنه اأنصفف حكمه » وأعرب بقوله هذا عن مت متانة علمه» فان 
الحترى آتى فى شعره بالمعنى ادود من الصخرة الصاء » فى اللفظ. المصوغ من 
سلاف لاء » فرك بذلك بعد ارام » مع قربه إلى الأفهام » وا اقول ٍلا نه أت 


ا 


فى معانيه بالنوادر الغالية» ورق فى ديراجة لفظه إلى الدرجة العالية . وأما المتنى 
فانه اراد انيسلك مسلك ای تمام » فقصرّت عنه حطاه » ولم بعطه الشعر من قیاده 
۶ آعطاءٌ ولکنه حظي ی شعره بالحکم والأمثال . واختصس بالابداع ف وصف 
2 ‌ £ ر ٤‏ 
مواقف القتال وأذا أقول قولا لست فيه معاثماً ء ولامنه متلشما » وذاك أنه إذا 
خحاض فى وصف مع ركة كان لسانه أمضى من نصالها » وأشجع من أبطالها . 
وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها » حى رظن أن الفريقين قد تقابلا ؛ 
والسلاحين E‏ تواصلا فطررقه ف ذلك تضل بسالکه ¢ وتقوم بعذر تارکه 4 
ولا شك انه کان يشهد الحروب مم سيف الدولة فيصف لسانه »› ما أداه 
اليه عرازه و هذا فاإفی رايت الذاس عادلین 2 ن سنن التو سط فما فرط 
فى وصفه وإما رط . على أنه إذا كان انفرد بطريق صار أبا عذره » ولقد 
صدق فى قوله من أبيات دح بها سيف الدولة : 
ع م ر 


n" 4‏ 3 2 " . ۴ 0 
ولا تال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حى أحمد الصمم 


4 وصف مرور الضبى ببعض آأحياء العرب 


وصف المفضل الضبى التو سنة ٠٠١‏ ه مروره ببعض أحياء العرب 

رَوّى المفضل الضبى قال : نزل علينا بنو ثعلبة فى بعض السنين وكنت مشغوقًا 
بسماع أخبار العرّب وجمعها » فأخذت أجول بين خيامهم » وأنحسش من أحوالهم 
وإذا آنا بامراة واقفة فى فناء خبائها آخذة بيد غلام قلّما رایت مشله فی 
حسنه وجماله وهی تعاتبه بلسان رطب» وکلام عذب › یسترقه السمع ويترشفه 
القلب› فکان ا کثر ما اسمعة مدها (بني وی بني ) وهو يتسم ی وجھھها 
وقد غلب عليه الحياء والخجل كأنه من ربات الحجَال فلايَحِيرٌ جواباً > ولا 
یبدی خطاباً » فاستحسنت ما ریت » واستحلیت ما سمعت » فدنوت فسلمت 
فرد ع السلام ووقفت انظر إلى رأة والغلام » فقالتل : یا حضرى ماحاجتاك؟ 
قلت : الاستكتار م أسمع ٠‏ والاستمتاع عا اری » فابتسمت وقالت : را هذا 
إنشئت سقت إليك ءا هو أحسر ما ريت » فقلت هات حفظك الله » قالت : 
ولد هذا الغلام فکان ثالث آبویه فرب بیننا کانه شب › وکنت أَقیه برد 
الشتاء وحر الهجير »حى إذا ماتمت له حمس سنين » أسلمته إلى اردب فحفظه 
القر آن فتلاه » وعلمه الشعر فرواه » ورغب ف مفاخرة قومه » وطلب ماثر آبائه 
وأجداده فلما اشتد عظمه وكمُّل خلقه » حملته على عاق الخيل فتفرس ورس 
ولبس السلاح ومثی لخیلاء بین بيوتات الحى › وأصغى إلى أصوات ذوى 
الحاجات » فأخذنى رى الضيف وإطعام الطعام» ونا عليه وجلةأحرسه من العيون 
أن تصيبه » ومن الألسن أن تعيبه » إلى أن نزلنا فى بعض الأيام منهلاً من المناهل 
بين آحياء العر ب» فخرج فعیان الحی فى طلب شار لهم وشاء الله تعالی ان اصابت 
لغلام وعكة شغلتة عن الخروج ٠»‏ حى إذا معن القوم ولم يبق ف الحى غيره . 
ونحن آمنون وادعون » فوربك ما هو إلا أن دبر اليل وأقبل الصبح 
حتی طلعت علینا طلائع العدو وغرر الجیاد ورا لا زوارًا؟ً فما کان 


وصف مر ور الضبى عض أحياء المرب Yo‏ 


٤ £ ٤ ٤ 1‏ ٍ 
إلاهنيهة حى أحرزوا الأموال » وهو يسالى ما الخبر؟ وأنا أسشره عنه إشفاقاعليه ‏ 
وضنا به » حى إذا عءلت الأصوات وَبُررّت المخدرات » رهی وثاره وار كما يثور 


* 0 ۰ :: 2 ۶ 2 ع ۰ 
الضرغام إذا اغعضب > فامر بسراج فر سه 4 ولبس ډرج حرره » واخحد رمحه 


ت 
3 


بيده » وركب حى لحق حماة القوم وأنا أنظر إليه فطع ن ام منه فرمی 
به » ولحق أبعدم فقعل» فانصرفت إل وجو الفرسان › فرأوه غلاماً صغيرًا 
لا مدد وراءه » فحملوا علره » فاسرع وم البيوت » حى إذا خلفهم وراه 
وامتدوا ف اثره عطف عليهم ففرق شملهم وشتت جمعهم وقلل كثرتهم 
ومزقهم کل مرق » مرق كما مرق السهم من الرمية » وناداهم خلوا عن المال 
فو الله لا رجعت إلا به ¿ او لأهلكن دونه » فتداعت اليه الأذران› وغابلت 
نحوه الفرسان » وتميزت له الفيان وحملوا عليه وقد رفعوا إليه الأمنة » ومالوا 
عليه بالأعنة » فوثب عليهم وهو يزأر كالأسد » وجعل لا يحمل على ناحية 
إلا حطمها > ولا كتيبة إلا هزمها »> حنى لم يبتق من القوم إلا من نجا به 
فرسه » فمار بالاموال وأقبل با فکہرت القوم عند رويته » وفرحوا فرحا 
عظما بسلامته » فواله ما رادا قط يوماً کان أصبح صباحاً وأحسن رواحاً 
من ذلك اليوم > ولقد سمعته نشد ف وجوه فتيات الحى هذه الأبيات : 

تمان فعلى هل 


رأیتن مله ذا حشرجّت نفس الکمی‌عن‌الکرب 


وضاقت عليه الأرض حى كأنه 
1 أعط كلا حقه ونصيبه 
اذا ابن آی هند بن قيس بن خالد 
أ لى أن أعطى الظلامة مرف 


وعزم صحيح لو ضربت بحده 
ك 2 2 ٍ 
چ¿ ا أن اع 


من الخوف مسلوب العزعة والقلب 
من السمهرى اللدن والصارم العضب 
سليل العالى والمكارم والب 
وَطرف قوى الظهر والجوف وَالْجلْب ‏ 
شماريخ رضوى لانحططن إلى الترب 
بیت شريف نی درا ثعلب الغلب 


وصف نهج البلاغة المرحوم الشيخ محمد عبده 
وأبذل نفسًا دونكن عزيزة عل لأطراف القنا وَظبّى القضب 
فلم تصدق اللاى مشين إلى أي بنقنه بالفارس البطل التدب 
وصف مهج البلاغة للإمام المرحوم الشيخ محمد عبده المتوفق سنة ۱۳۲۴ ه 
اوق لی حکم القدر بالإطلاع على كتاب (نهج البلاغة ) صدفة بلا تعمد › 
أصبته على تَغيّر حال » وتبلبل بال » وتزاحم أشغال » وعطلة من أعمال » 
فحسبته تسلية وحيلة > فتصفحت بعض صفحاته » وتأملت جملا من 
عباراته من مواضع مختلفات ومواضیع متفرقات » وکان یخیل لی ف کل مقام 
أن حروباً شبت » وغارات شنت » وان للبلاغة دولة > وللفصاحة صولة »وان 
وهام عرامة (۱) » وللريب دعارة(۲) » ون جحافل الخطابة » وكتائب الذرابة »› 
فى عقودالذظام » وصفوف الانتظام »تنافح بالصفيح الأبلح(٣‏ )و القوي الأملج(:) > 
وتمتلج الهج برّوائعالحجج »وتفل دعارةالوساوس وتصيب مقاتلالخوانس() 
فما أنا إلا والحق منتصر » والباطل منكسر » وَمَرّج الشك ف خمود › وهَرّج 
الريب ف ركود » ون مدير تلك الدولة » وباسل الصولة هو حامل لوًّائها الغالب » 
مير المؤمنين عل بن أ طالب ؛ بل کنت کالما انتقلت من مو ضع إلى موضع 
حش بتغبر المشاهد ء وتحول العاهد » فتارة كنت أجدنى ف عالم تعمره من العاف 
أرواح عالية » فى حلل من العرارات الزاهية » تطوف على النفوس الزاكية » وتدنو 
من الققلوب الصافية توحى إليها رشادهاء وتقوم منها منآدهاء وتنفر بها عن 
مداحض المزال إلى جواد الفضل والكمال » وطورا كانت تتكشفل الجمل عن 
وجوه باسرة » وناب كاشرة » وأرواح ف أشباح النمور »> ومخالب النسور > 
وقد تحفزت للوثاب » ثم انق ت للاحتلاب فخلبت القاوب عن هواها » وخحذت 
)١(‏ العرامة : الشراسة () الدعارة : سوء الخاق ٠‏ () الصغيع : 


السيف » والاراج : اللامع البياض 0) الرمل الأماج ٠‏ الإسمر (ه) تمتاج : 
تمتص () الخوانس خوأطر السوء تسلك من النفس مسالك الخفاء 


و صف حفلة للمر حو م معحمك بك الموبلحى س ووصف متحف من مغامه له ۲۷۷ 


الخواطر دون مرماها » واغتالت فاسد الأهواء > وباطل الآ راء » وأحياناً كنت 
ع 4 3 ٍ 2 ۴ 
أشهد أن عقفلا نورانيا لايشبه خلقاً جسدانيا فصل عن الموكب الإلهى » واتصل 
م ج 
بالروح الانسای » فخاعه عن غاشيات الطبيعة وسا به إلى اللكوت الاعلى » وغا به 
إلى مشهد الذور الأجلى وسکن به إلى عمار جانب التقديس » رعد استخلاصه 
من شوائب التابيس ٠‏ وآزات کای آسمع خحطیب اأحكمة ینادی راعلیاء 
الكلمة » وأولياء مر الأمة يعرفهم ء مواقع الصواب » ويبصره عواضع الارتياب 
ورحذره مزالق الاضطراب « ویرشدهم إل دقائق السباسة ویهدیهم طریق 
الکہ رأة » ودرتفع تفع إلى منصات الر راسة وی صع دم شرف التدببر » ويْشرف 
e:‏ على سکیس" اسر . 
وصف حفلة للمرحوم الموياحى موف سلة ۱۹۳۰ م 
٤ ٤ 2 2 ُ‏ 

او کان للیالی لسان ينطق رالفخار » وجذان پجرى بنظم الأشعار » لائشدت 

ليلة الحفلة (الخديوية ) قصيدة تسجل لها فى ديوان العصور والدهور » مالم 


تبلغه ليلة قبلها : فک ا والسرور» دار کار لذا وما ء 


3 2 ر 


انشراحه وابتهاج » لأنبا ذا بأنه ادحرها غرة لجبينه › ودرة لتاجه 

لا زالت بام الجذاب العالى ولباليه مشرقة بالسعد والهناء متالقة 
تالق البدور فى أفق السماء . 

ووصف أيضاً متحفاً من مقامة له 

۰ قال عیسی بن هشام : زایلنا الأهرام ول اها » تدب من شادها وتنعی 
من بناها» وملا إلى دار التحف ومستودع الآثار » لمشاهدة ما | حفظته لذا من 
صنوف الطرف وعيون الأخبار » وما أخرجته الأيام من عالم الخفاء إلى عالم 
الظھور » بعد ان کان سرا مكتوماً فى خواطر العصور والدهور » وما صانتة بطون 


هو 


٤ : . ّ‏ 
القبور من الفناء والدثور » وحمته احشاء 1 رموس م من العفاء والدروس وما آخبته 


۸ وصف الفونغرآاف ۷ الحاكى » للمرحوم مصطفی بك نحیب 


أرحام المعابد والهياكل من بايا الاضين وخبايا الأوائل » وما انكشفت عنه 
جوف الأحقاب وديعة الأسلاف للأعقاب » من مكّنُون الدفائن ومكنوز الخزائن 
وعجائب الفن الدقيق » وبدائع البذع الأنيق » وغرائب الصنع ليق » بيت 
ى اصطحابها بطون الأيام والليالى » وانحنت فى احتضانها ظهور الصورالخوالى ‏ 
وانقلبت البحار وهادا > وأصبحت الوهاد أطوادًا » وغدت الأغوار أنجادًا » 
وأضحى العمار خراباً والخراب عمارا» والغمار سراباً» والسراب غمارًاء 
وتمدینت بواد » وتبدت مدائن(۱)› وبادت مواطن وقامت مواطن(۲) » ومضت 
دول » وذهبت أول إِثرَ اول » وبدت أحوال وحالت » وظهرت اعمال وزالت› 
رور , 
وھی کما تركها اهلها » مصون وضعها › محفوظ. شكلها » خبر صادق › 
ولسان ناطق تخبر بالعبر » وتحدث عم غبر : 
مضت غبرات العیش وهی غوابر ٠‏ عل الدهرمکتوب عليها حبائس 
وصف الفونخراف «الحاكى » للمرحوم مصطنى بك نجيب المتوق سنة ٠۳۲۰‏ ه 
مثال القوة الناطقة » من غير إرادة سابقة »طف الألفاظ. اقعطافاً » 
ويختطف الصوت اختطافاً » مطبعة الأصوات » ومر آة الكلمات »ينقل الكلام 
من ناحية إلى ناحية » نقل كلام عمر رضى الله عنه إلى سارية (۳) أشد من الصدى 
ف إعادة الصوت على أصله » كأنه الحروف على يد الطابع» والوتر عن يد الضارب 
والقصب على فم القاصب + يحفظ الكلام ولایبیده » ومنی استعدته منه یعیده › 
من غير انیب افظاً ق صدره » او یکتم شيعا من أمره » كأما حفظ. الرديعة 
فى نفسه طبيعة » فلو تقدم له الوجودٌ ف مرتبه الزمن لا احتجنا فى الإخبار إلى 
عنعنة )٤(‏ » ولاف‌الدعاوى إلى بينة ء بل كانيسيعتا كلام السيد المسيح ف المهد› 
)١(‏ البادية : الصحراء (۲) مواطن الأولى - جمع موطن ‏ أى مكان 
الانسان ومقره ؛ ومواطن الثانية : مشاهد الحرب (۴) ابن زد الذى ناداه 


عمر رضی الله عنه عأی المنر (6) مراده الأخبار عن النبى اى الله عليه 
وسلم التی تروی عن فلان عن فلان . 


وصف نظارة وشکر من أهداها للمر حوم مصرطفى بك نجيب ۳⁄۹ 


. ھ ٣ور‏ 5 4 
وصوت عاذر() من اللحد » و كانت استودعته الفلاسفة حکمتهم ۰ وانشدوه 
چ 4 م 
کلمتهم » فرأينا غرائب اليونان وبدائع الرومان + ورا سمعذا خحطب سحبان 

چ ۰ ر ٤ ٠‏ 
وسعر سیدنا خسان بذلك اللسان > واصبح وجود الاإنسان غير محدود بزمن 
ll,‏ . 
من الزمان . لله دره من تلمميذ يستوعب ما عند العم » ويستخلصه فى لحظة 

مجر دا لقو له » اقلا أصوته وزفظه : 
A‏ مر ص ص ۳ م 
لد وجدت مکان القول ذا سمه فإن وجدت لسانا قاثِلا فقلِ 


م 


ندیم لیس فر هفوة ة النديم » وسمير لارنسب إليك تقصير 4 تسکته 
32 
وتستعرلة تمه وتىستىجىدە › تنقصه وتنتزیده »۽ وهو ف کل هذه الأحوال 
راض عا ما رال Ye‏ یکل من تحدیث › ولال من حدیث ؛ نمام یم لك کما م 
عليك » وينقل لغيرك كما ينقل إليك فهو الصو لکل فن › امتكلم بکل 
اة ¢ المحدث سه نکل إنسان 4 امور دځ لکل زمان 4 الشاعر الاد ر٬ءالمغى‏ العازف 
لا تعجزه العبارة ولايجهده الأداء» ولایضره اختلافٌ شکل » ولاتباینْ صل 
بل تقعهدت شدة حفظه للبشرية من اللغات » إلى حفظ. أصوات العجماوات 
إل اصطكاك الجمادات 
وقال ووصف أرضاً نظارة ويشكر من أهداها : 
ھ I~‏ م ر ٍ ر 5 
ورد الكتاب اطرز بحلى الكرم . المحلى بجميل النع » واستلمت الهدية 
فسلمت يد أهدتها» وحفظت السجايا الى محاسن الأعمال هدتها » ودامت 
و سم 
حاب لفل هذه الحسذات فيها ميجال > وللمحسنات بهاء وجمال » وللامال محط 
Î 2‏ 
رحال » وللمقاصد كعبة إقبال » وطابت نفس تعالى الله أن تماثلها نفس عصام 
فانها نسحت رة الک والاقدام »باية الجود ووک » وفعلت ف القلوب 
اطا والوال باقصرت عن الا الطوال ؛ وتاماها فارتنى الاعي رات 


(1) هو ائاى أحياه عيسى عايه السلام ٠‏ 


ه ٤‏ 
وأظهرت من محاسن الماظر ما امرت وقربت کل منظور بعيد » وتلت 
٠‏ «فكشفنا عنك غطاءك فبصرل اليوم حديد» وصفا وقى بصفائها › فام 
شه شيعا إلا جمعت بينه وبيى » وصح علينا قول القائل : «رأيت بعينها 
٤‏ . ت . . £ 2 2 
ورات بعیی » ی سرحت نظری ف الاطلال والرسوم »> حی نظرت نظرة ف 
ك ن ۶ ع ٍ 
النجوم فلم تخف عنى شجرا ولا مدرا > ولا نجما ولا قمرا : 


ّ o . ۶ o 


A 
يزيد وجھها حسدا اذا ما زدته نظرا‎ 


ببهاء ييل ل انها صيغت من ضياء » فلا ْب فيها غ غیر انی نظرت 
بها فى سماء فضلك الباهر > واي شرقك الظاهر » فلم بنکشف ل با 
لجودك خر » لا زال كرمك بعیدا حه عل کا ذاظر. وباصر » وفضل 
مناهلك غابة تقصدها الأوائل والأواع . 
وصف سان استفانو بالإسكندرية لولف الكتاب 
كتا والقلم ف البنان ء يِسَطَرٌ ما عليه الجنان » على محاسن ذلك المكان 
المشهور ب (سان استفانو) . هناك ترّى البحر كالمرآة تمغلت فيها السماءء 
فکآغا الماءُ سماء » والساء ماء »> وتخال الشاطى مرتعاً للظبيات الآنسات > 
أو سوق جمال تباع فيه القلوب على الغانيات 
هناك الشبيبة واللعب ٠‏ والرَهْر والطرب» وقد اعت الصّباء وصح 
الصا حور وولدان عرحون بنشاط. الشباب »> ويتهادون بنشوة الدلال 
والإعجاب » فمن «غادات » روائح وغاديات » قدودهن الرّماح الطاعنات 
ولحاظه القاتلات الُحبيات . 
ومن «ولدان » يلعبون بالكرة والصولجان » فالكرة قلب لمحب ال » 
والصولجان الذى يدها شوق العاشق الغرم » هناك نغمات الأوتار تدعو إلى 


ھا ع ٥‏ ج 2ه ع £ 
اتنام الاوطار > تهدى الارتياح إل الارواح > وت دل الافراح من الاتراج 


وف الشمس ۸۱ 


داك الكوش على طب الخلاعة تدور » فهى برشفاتها الثغور » وبنورها 
الدور ترق من الحنان ويَغْرّب فى أفواه الندمان » فيعلو الؤجوه الشفق > 
فتبارك البدد ع فما خاق . 

داك فريق من أهل ألهرّى » حلفاء الأسى والجرّى» يختاسون الثظرات 
وتحتها سهام صائبات »تقصد قاوبهم ولا راحم لهم » ادون من پُحبون فلا 
تابون ویتذللون لع ا الجمال على انهم لا يحاون » يتمتونالرّضا بعد الهجر 
وحلو اللقا رول الصبر »وفرية آخرقدوافم ال عد فنالوا الأمانى ‏ تعلو وجوههم 
ضر الحم ما ذالوه من إشارة أو تسام »> دتبادلون اعبات بالحواحب + 
9 ورشفقون عل القاوب فیضعون‌الابدى فوق الترائب » حى إذا الليل سجاء 
وسترهم رداء م ن الدجی » لاون ِل جانب الم ومهامسون والفم قریبه 

من الفي » تراهم على الأرائك جنباً بجنب » وعنقاً ءي كتف » مبتعلين عن 
العيون‌هذا وهنا » وقد بلغوا الراب والمنى اجون الشمر من السمر » ورلځموله 
الرّاح بال راح > ولا یزالون ی مسرّة وهذاء ونس وصفاء » حى پذادی مذادى 
الموائد بى على ث هي الطعا م » وهلموا إل رائق الام ؛ فيجلسون مشنى وثلاث 
ورراء اع محفوفين بيانع الأزهار » مستضيين باز هى الأنوارء والغل ال عن نکم 
وشمالهم قاغرن بحرائجهم »وم ف لباسهم کأقار و نهم کلم الأبعار 
فیا کلونَ ن¿ ویش ربون » ويضحکون وراعبون بين نغمة رالحديث ار ٤‏ » ونشوة 
بالمدام القديم » حى إذا أحذت کل حا حظّھا » وتلجلجت الألسنة فلا تفهم 
شظهاء هذالك تراهم کرب الظباء راح وغاد » هذه مائلة وهذا متهاد »إلى أن 
یتمشّی الوم فى الجفون » فتذبل العيون فينصرفون إلى الما م » ویحملون 
بلذيذ الأحلام بعد أن يتعاهدوا على الأوبة ويحسنوا الختام بالتوبة . 

وصف الشمس ۰ 


۰ ٍ 
الشمس كوكب مضىء بذاته » وهى أعظ الكواكب المرئية لذا مذظرا :+ 
: : | : 


A۲‏ وصف الشمس 


£ ر ٤ ch OF. ۶ ٤‏ ر | 
وأسطعهھ ضو ٤ا‏ > واغزرها حرارة > وأجزلها نفعا للارض الى نسکنها ¢ 
ولكثير من آخواا » سيارات الشمس وبناتا 
٤ ۶ L1‏ ع 
رض و تقلا نت وزن من قل الأرض » وهى أكبر مذه جرماً 
بثلائة الف وألف مرَّةر . 


ek 


وتدور الشمس عل محورها ھ ن الغرب إل الشرق مره واحلة ف نحو 
وخمسمائة آلف ميل وهى مع كل هذا ليق الهائل لاتعد فى النجوم الكبرى » 
Fo,‏ . ج 
غ . ٤‏ . 2 ع 
دالوف الالوف ۰ والشہمس بسار اما تابح من توابع أحدھا . 
وسطح امس مهب عواصت وزوابح نیرانية تر شديدق » تثیر ف جوها 
شوظة (۲) هائاة ئلة تندلم() ألسنتها الأججة عن محيط كرا أميالاً 


ا 


ی 
2 


وصف بعض العلماء لهبًا ارتفع من سطحها لأول وهاة نحو أربعين الف 
ميل فى الفضاء » ثم ازداد بریقًا() ثم ارتفع بعد نصف ساعة إلى خحمسين 
وثلهائة ألف ميل » ثم جعل يضول ويضعف » فلم مض ساعتان حى اضمحل 
اضمحلالا» غير أن ما وصفه هذا العالم ليس إلا من قبيل التوادر » ولكن 
ارتفاع اللهب نحومائة الف ميل ليس بغي رالعادى وكشي را ماتباغ سرعة اللهب مائة 
ميل ف الثانية » وا كثر مادة الشمس من عذصر المُخذى (الإيدروجين) العقد . 
وبرصد الشمس مرارا بالمرقب المغشى بالسواد شوه فى صفحة قرصها 
نکت سود » وکلف یشوه محباها › کاما ھی کرة سوداء الباطن غافت 


)٣‏ اندلء اللسان خرج من الفم . () تلألؤا 


و صف ۱ لشمس TAY‏ 


م ر سرام لو و 
بطح ساطع من الصعادات يتخلله تقب يظهرٌ تحتها السواد » ولا تزال 
ص 2 
حقيقة هذه البقع موضوع البحث والتعليل عند الفلكيين » ومن تنقلِ 
هذه النكت عرفت دورما على محورها . 
4 # ع . e‏ م 
ولاشمس سيارات أو أبدا# انفصات منها منذ أزمانٍ سحيقة » عَلِمٌ منها 
إلى الآن نحرٌ نمانية » هى على ترتيب الأقرب منها فالأقرب : عطارد › 
م 3 5 م ل £ 2 
فاأزهرة › فالارض فا مرخ » فالمشترى » فزحل > فارانوس » فنبتول . 
ولم تعلم كل شئون هذه السيارات حق العم وإنما ألم العلماء ععرفة مَوادها 
وکذاذدها وأرمادها . 
£ . ر ى ۶ . 3 
ولكن أمرَ الحياة فيها يرل مبهماً مستغلقا - اللهم إلا الأرض وقمرها . 
£ ت ا 
ما دار العم الى سخرها الله لنا بوجود الشمس فمما لايحصيه العد» 
2 ۶ م م 
فھی مبعتٌ حياتدا وحياة الحيوان الذى يعيش معنا » ومصدرٌ نورتا ونارنا 
وحرتا وبَردتا » وهی الى تحیل مياه البحار بخارًا » وتقلها ى الجو غيوماًء 
£ 4 2 م ےم o . ۶E‏ 
وتنزلها على الارض آمطارا » حیثٹ تجری جداول وآنہارا » فتروی زرعنا › 
. £ در ٍ 
وتنمى غراسذا وتشر الرياح › وتطلع الأنواء »> وتزجى() السفنَ والبواخر 
ف م ہاب الاء وتدفع القطرّات الحديدية ٴ وتدير اللات البخارية ونير 
الملصابيح الدخانية والزيتية إذ ليس الفحم الحجرى والزيت الأرضى إلاحرارة 
ر تارها المدخحرة منذ قدیم الدهور 4 لينتفع ا آحياء هذه العصور › وما النهار 
الميصرٌ › والليل امم إلا آیتان من آیات الله ه المسخرة لنا بتسخير هذا 
الملخلوق العجيب › » فی النهار ت نسہ ی E‏ مناکب الأرض لابتغاء رزقتا» وتدبير 
` معاشدا > وتنظم شئون حیاتنا » ونسہح بحمد ربنا ونعتبرٌ باثار من سبقناء› 
: 2 £ 
وت الليل نسكن لاراحة أبداننا » واستجماع(۲) قوانا » واستيفاء حظنا من 
». و £ ۰ 
انوم الذى به نستدیم صحتدا » ونستعیض ما فقدناه باعمالذا » وننظر فى 


۰ استحماع‎ )۲( ٠ تسیر‎ )١( 


ملکوت السموات وما خلق الله من شىء ف حركات الكواكب وانقالها 
ویدیم صورها وألوانرا 4 دونو وجوهذا 4 ورتضاعل کر رداو ذا ¢ مام م قدرَة 
عالقا العم > فسہحانه من اله حکم . 
وما الألوان التى نراها فى نور الأزهار » وريش الأطيار » ونفائس 
الصنوعات إلا أثر وقوع أضوانها على هذه المرئيات وانعكاسها(١)‏ )عل أبصارنا ء 
ا E‏ 
قن نور الشم ں الأبیض مرلف م من سبعة لوان أصلية )١(‏ تنشاً منھا کل 
الألوان الفرعية وهى : الأحمر » والبرتقالى » والأصفر » والأزرق ٠‏ والأحض ٠‏ 
والتّیلجی ¢ والادفسيً . فمن الأجسام .ال عتصس شیعا من هذه الألوان 4 
بل یعکسهًا کلھا على العين 4 فسسدو أبيض د اصعا کزهرة الياسمين 4 ومنذها 
2 ر ا o7‏ £ ص 
ما عتصں عض ها ویعکس باقر ها فیتلون دلول ما یعکس مذها » فإدا ابصرت 
ورقة الشجر خض راء عرفت أا اخحتزنت من وء الشمس ستة لوان »> وردت 
إلى عينيك سابعها وهو الأحضر لأن فا ادخرتة نفعا لها » وليس ما إلى 


وور 


عا لمظته افتقار 4 ومدها ما درد لونین أو اکثر فیږدو لوذه مزجا نین 
هذه الألوان السرعة » وهذه الألوانٌ من عجائي صن الله ف الأرض أتميز 
يعضها من بعض »> فقد اٹل الشيعان شکلا وحجما وصلابة ولينا وشما 
2 2 ت ع 

قم لايتباينان إلا من حيث اللون فيكون اللون آية تباينهما » وأكثر 

2 ع 
ها يكون ذلك ف الأزهار 

2 2ے 

وتنوع الألوان هو السر فى جمال المرئيات من مشاهد الطبيعة وبدائح 
ا[صتاعة . وإن عط ع المصورين 4 وأمهرَ النقاشين لم دبرزوا على غیرم 4 وردلوا 
على ذكائهم ونبوغهم إلا ببراعتهم محاكاة لوان الطبيعة المؤتلفة وأشكالها 
التجانسة > ولنغا ينم لهم ذلك إذا عرفوا كيف عزجون من الأصباغ ما 
يست‌خدمون به لوان الور خير استخدام » وينتفعون به أحسن انتفاع › 


(۱) انعكس مضارع عكس كمافى الأساس . 
أمكن ارجاع هذه الألوان فى الصناعة الى ثلائة . 


وصف القمر Ao‏ 


وقد سخر علماء الطب تباين الألوان ى كشف النقاب عن حقائق الجراڻم» 
فإن منها ما لايتضح للعين فى المجهر إلا إذا الى عليه صبغ حاص بور 
به می به . 

ولأمواج الشمس الضوتية ر معلومة تسيز بها » فاذا انخفضت هذه 
السرعة عما هى عاره ۳ م تعدالعين قادرةعلى رويتها › لأنها تستحيل إلى مظهر 
آ حر غير مظهر الضوء والحرارة› ولیس ینکر ما للضوء والحرارة معا من الأثر 
الحسن ف تنقية المساكن ما ترط ينها من الجرائم القتالة » والعفن المضنى » ولذلك 
قيل إن الدار النى تدخلها أشعة الشمس لا يدخلها الطبيب . 

وصف القمر 

القمر أجملٌ الكواكب صورة » وأبينها منظراً » وأسهلها رصدا » وا كبرها 
ف رأى العين بعد الشمس جرماً» وهو سيار كروئ أصغر من الأرض بنحو 
تسم وأربعين مرة » انفصل منها رمن التكوين وصًار تابعاً لها » طائفاً حولها » 
مستمدا نوره من الشمس مغلها دائرا حول الشمس معها » غير أن طواف الأرض 
بقمره حولھا یم فى سنتر شمسية » وطواف القمر حول الأرض يم ی شهر 
قمری أ ی دة تع وعشرین يوم ونصف يوم تقريباً ومع أنه خاضع لنظام 
الأرض لايقل بده عنها عن واحد وعشرين ألفاً ومائتى الف ميل . 

والذییسترعی انظارنا کما استرعی أنظارمن قبلنا اختلاف اشکاله وتعدد 
مطالعه ۰ 4| جعاه مبعث تخل القدماءء ومثار تفكر الحكماء » ومقصدًا لعرادة 
لَجهلاء » فتراه يلوح ليلة اول الشهر إثر غروب الشمس ضيلامقوسًاء لايلبث 
ان عرب ويغيب فى شفق الشمس » ثم يهل فى الليلة الثالثة أبين صورة وأبى 
زمناً لازدیاد تاحره ف الغروب عن الشمس › ولایزال نوره ف تزاید > ومطالعه 
ی ققدم نحو المشرق حى يطلع من المشرق ف الليلة الرابعة عشرة عند غروب 

۲۵١ (‏ جواهر الآډب ج )١‏ 


الشمس بدرا كاملا » بهي الطلعة باهر الور فتبارك اله أحسن الخالقين . 

ولک الکمال لله وحده » فان م منتهى الزيادة مبتدأً النقص » فى الليلة 
الخامسة عشرة يتأحر طلوعه من المشرق » وينقص من حافة نوره الى كانت 
. موضع هلاله الأول زي لا يعر به إلا ف الليالى التالية > ولا تزال مطالغه فى 
تقهقر ونورهف تناقص حى قرب آخر الشهر فيشرق قبيلً الفجر هلالاً ضئيلاً 
یکاد کون مقلوب الهلال الأول > فى الليلة الأحيرة يكون عند الصباح ف 
الأفق الشرق مظاما الایری مته شىء » وهو لبلة امحاق او السرار ويظل بعض 
النهار كذلك ثم يعولدٌ لاله الجديد » ولكنه لا يظهر إلا بعد أن يغيب 
قرص الشمس فياوح هلاله ثم پختنی کما قدمنا . 

وعلة ذلك : أن نور القمر کنور الأرض مستفاد من الشمس > وهو لا 
يقابل الأرض إلا بوج واحد لا يتغير > وهذا الوجه بالنسبة إلى ح ر كته مع 
الأرض حول الشمس لا يقابل الشمس مقابلةً تامةً إلاف وضع واحد ومرة 
واحدة هى الليلة الرابعة عشرة » فيغشاه » نورها ويصير بدرًا »ما بقية الليالى 
اتی قبلھا وای بعدھا فینحرف قلیلاً او کثیراً عنھا» حى یصیر کله ظلاماً 
ليلة المحاق » فيطوى خبره ويكون الوجه الآ حر الذى لا يرى لذا بدراً كاملاء 
م ٹے بتولد هلاله خلقاً جديداً . 

وكذلك شان الأرض فی استمداد نورها او ما نسميهة ھ نهارًاء» ولو کان ف 
القمر سكان » لكانت الكرة الأرضية فى رأى أعينهم أ كبر كوكب ف السماء » 
ولشاهدوها كبر من الجرم الذى نشاهد القمر عليه أضعافاً مضاعفة ولكانت 
عندم آروع جال وأبدع من قمرهم فى نظرنا تشكلاً» فبدورانها على نفسها 
يرونها كلها جز۶ا فج ز۶ا » وتظهر قاراتها ومحيطاتها واضحة علييا ف وقت 
الصحو > وملا بعضها بالخمام_ فی وقت الدجن »› وتبدو هلتا وبدورها 
ضخمة باهرة » ولكن لا يراها إلا سكان الصف المقابل لنا أو الذين يريدون 
التفرج برويتها من أهل النصف الثافى 


ولقرب القعر مز | وخلو جوه من الهواء سهل رصده علينا » فتری فی صفحته 
عند الشروق ليلة ليلة التمام كثيراً من المَخو() یجعل صورته اشبه بوجه إنسان ذی 
نف وم وحاجبين وعينين إحداهما مغضية › ولايزال كذلك حى يتعدى 
خط. زوال مكان الناظر . فإذا مال إلى المغرب انحرفت هذه الصورة حى 
يصير عاليها سافلها » وليس هذا الحو إلاظلام بطون الأودية والسهول البعيدة 
الغور وظلال الجبال والهضاب الشاهقة الطول شهوقاً یکاد عنع استدارته . 
ما قم الجبال وسطوحها المقابلة للشمس فترّى لامعة ساطعة فتبين سلاسل 
الجبال طرائق مضيحة وقممها نقطاً لامعة وفوهات جال ناره الشديدة السعة > 
البعيدة الغور النى تعد بعشرات الألوف » كأنها حلقات وسطها نقط. سود . 

وقد ظر القدماء فى ,علَّة ا لمحو ظنوناً» بعضها صادف الحقيقة » وبعضها 
جَانبها حى ظهر غاليلْيّو » واختر ع سنة ١٠۹٠ء‏ مرقباً يقرب الأشباح ثلاثين 
مسافة فأثبت وجود الجبال والأودية فيه » وزاد عليه غيره فى تحسين المراقب 
الكبرة حى اصبح القمر یری كانه على تعد أربعين ميلا منّا » على أن هذا القرب 
لايجعانا نرى الأشباح الصفغيرة انى من نوع الحيوان لنقحقق أن للقمر سكانا 
کما للارض او لا؟ ولکن قد اصبح من المرجح إن لم يكن من المحقق أنه خالٍ 
من لاء ومن السحاب والضباب الناشئين منه ومن النبات » إذ لو کان به شىء 
منها غير شکله من حال إلى حال » وك ان له هواء » ون کان له هوا فلعله 
لایزید على قمم جباله » ولاشات أن الماء والهواء هما ينبوعا الحياة > وتجرده 
منهما » وخمود جپال ناره » ویس جرمه پجعل برده شدیدا جلا ف الليل ٠‏ 
وحرّه عظما جلا فى النهار على فرط طولهها البالغ فيه خمسة عشريوماً ما يجعل 
الحياة فيه متعسرة بل مستحيلة » اللهم إلا أن تكون حياة غير حياتنا . 


. المحو : السواد ف القمر‎ )١( 


۸ الفن الخامسس فى المقامات 


ا 


ویرجحون ن الق کان فى أزمان سحيقة على طبيعة تقرب من طبيعة 
ام الأرض » فكان هلا بالحيوان والنبات » إلا أن صِعْرَ جسمه جعله يسبق 
الأرض ف اليبس والبرودة ََقَبّض وبرد وانتهت ذنياه » وأصبح كإسفنجة 
مشعثة ذاتِ شعبو ونّاریب() تکوینھا من جنیں تکوین الأَرض . 

ولقد خلق الله القمر مسخراً لأهل الأرض خاصة › فهو يعكس نور الشمس 
عليهم هداية لهم ف ظلمات البر والبحر » ولقد قضى الإنسان عَصوراً وذُهوراً 
ولیس له مصباح فی جح اشام غیره » ولا یزال كذلك لأهل البَدو وقبائل 
الهمج . وهو باخحتلاف آشکاله تقوم فطری لھم فب هلال رف اول الشهر 
وبالتربیع الأول یعرف ربع » وبہدره(٣)‏ یعرف نصفه » وبالتربیع الآخير 
ثلاثة ارباعه »> وعحاقرٍ تعرف نهایته . 

وإذا مَرّن الإنسان على النظر فى تقدير ضَوبِهِ > وأوقات مطالعه » عرف 
الشهر يوماً يوماً» والليل ساعة ساعة > قال تعالى : «يسألونك عن الأهلة 
قل هى مواقيت للناس والحج» . 

وباتحاد جه مع جذب الشمس للأرض ينشا المد والجررٌ» وفائدتهما 
في تسهيل اللاحة لاتنكر » فكم موارنی ومرانیء لولاهما لَسدت برّواسب 
الأنهار والسيول . 

ولضوء القمر فى إنضاج الثار والبتقول أثر ما أ 
يدمو ويزهُو لونه إلا فى لياليه البيض . 

الفن الخامس : فى المقامات 
القامة عبارة عن كتابة حسنة القأليف» أنيقة القصنيف » تتضمن نكتة 


ژر حى إن بعضها لا 


» جمع نخروب > وهى الثقوب التى تكون فى مثل خلابا النحل‎ )١( 
مصدر ندر المدر سدر ندرا . وبالصدر سمی هذا الکو کب عند تمام‎ )۲( 
. نوره کأنه سادر الشمس بالشروق فى لبلة التمام عند غروبها‎ 


المقامة الاسكندرانية للحريرى ۳۸۹ 


£ 


أدربة » ومدارها على رواية لطيفة مختافة سند إلى بعض الرواة» ووقائع شی 
تورّى إلى احد الأدباء ؛ والمقصود منها غالباً جمع درر وغْرر البيان» وشوارد 
اللغة ونوادر الكلام » منظوم ومنشور > فضلاً عن ذكر الفرائد البديعية › 
والرقائق الأدبية » كالرّسائل المبتكرة » والحُطب المُحَبرة » والمواعظ. المبكية 
والأضاحيك اللهية(١)‏ ولنذكر منتخبات من مقامات مختلفة فنقول : 

قال الحريرى(۲) التو سنة ٠١‏ ه - المقامة التاسعة الاسكندرانية : 

آخبر الحارٹ‌بن همام قال : طحای(۳) مَرَح(٤)‏ الشہاب‌وهوی‌الاکتساب(٥)‏ 
ن جُبْت() ما بين فرغانة(۷) وغابة(۸) أخحوض الغمار(ه) لأجنى الار 
وأقتح الأحطار(٠٠)‏ لكى أدرك الأرطار(١٠)‏ » وكنت لقفت من أفراه العلماء 
وثقفت("!) من وصايا الحكماء » آنه يازم الأديب الأّريب )٠۳(‏ إذا دخلّ 


البلد الغريب » أن یستمیل قاضيّه )۱١(‏ وبستخلص مراضيه لیشد ظهره عند 
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وجعلته لمصالحى زماماً > فما دخلت مدينة » ولا ولجت عرينة إلا وامتزجت 


)١(‏ اعام أن المقامات تعرف بالمكان الذى تجرى فيه فيقال المقامة الحلبية 
أو امو صاية بناء على أن محل وقوعها حلب أو الموصل » وربما نسبت الى 
امروى عنه > ويستحب فى راوى المقامةأن يمثشل رجلا ظريف النفس كثيسر 
الآسفار حسن الروانة متفرغا لفنون الأدب حادا فى طلب غرره كادا ذهنه ى 
تحصيل درره كالحارث بن همام فى القامات الحريرية وعيسى بن هشام فى 
المقامات البديمية > ومخترع هذا الفن هو بديع الزمان الهمذانى وبعده 
الحريرى ٤‏ واشتهر بعدهما كثيرون ممن نسجوا المقامات على منوالهما واآن 
لم باغو سأوهما » 

(۲) تقدم انه توق سنة ٩۱٥١‏ هھ (۲) ذهب بى . ()) هو اللشاط 
وشدة الفرح )١(‏ أآىمحبة اکتسابب الال () قطعت () بلد بأقصی 
اشرق (۸) مدبنة بالمغرب ( بالكسر جمع غمرة : الماء الكثير »› وهنا 
الأمور الصعبة )١.(‏ أى أدخل فى القحمة بالضم وهىالشدة > والأخطار : 
الأمور العظطمة . )١١(‏ الحجابء )١١(‏ أدركت )١۴(‏ العاقل 
)۱١(‏ برغبه وبترضاه . 


.۹ العامة الاسكندرانية للحربرى 


بحا کمھا امتزاج لاء بالراح ¢ وتقويت بعذايته تقوی الأجساد بالأرواح ٤‏ فبیما 
أ ا عند جاک الإسكندرية » فى عشية عرية(١)‏ وقد أحضر مال الصدقات »> 


لیقضه() على ذوی‌الفاقات() إذ إذدخل شيخ عفرية(٤)‏ تعتلە( ) امر أمصة() 


فقالت : أنّد(۷) الله القاضی » ودام به التراضی(۸) ء إلى امرأًة من اکر 


جرثومة(٩)‏ » وأطهر أرومة(١۱)‏ وأشرف خحۇولة وعمومة > میسمی(۱۱) 
الصون(۱۲) ء وشیمتی(۱۳) الھون(٤۱)‏ ء وخلتی نم العون(٥)‏ » وبینی وبین 
جارتی بَوّن(٦۱)‏ وکان ایی ذا خطبنی بناة(۱۷) المجد وآرباب الجد › سگتھم(۱۹) 
وبکتهم(۱۹) وعافوصلتهم(٣)‏ وصلتهم(۲۱) واحتج بأنه عاهدالله تعاىبحلفه » 
ان لایصاهر(۲۲) غير ذی حرفة(۲۳) » فقیض القدر(٤۲)‏ لنصى ووصیی(١)‏ أن 
حضر هذا الخدعة(۲) نای آی(۲۷) فاقسم بین رهطه(۲۸) انه وف شرطه » 
وادعی أنه طالا نظ درَة » فباعها بدرة(۲۹) فاغتر أنى بزخرفة محاله » وزوجنيه 
قبل اختبار حاله » فلما استخرجنی من کنامی(۰) ورحلنی عن اناسی » ونقلنی إلى 
کسره(۱٣)‏ وحصلی تحت اہ ره » وجدتهقعدة جشمة(۳۲) وألفيتەضجعة ذومة(۴۳) 


(۱) آى شديدة البرد (۲) يغرقه (۴) أىالفقراء املحتاجين ٠.‏ 0)آى 
شدید الدهاء )٥(‏ تحره بعنف () أک ذات‌صبیان . (۷) قوآه ونصره 
۸) اراد رضاء الخصوم که الغالب والمغلوب () أى أصل )٠.(‏ الآرومة: 
أصل الشجرة ثم استعير لأصل الحسب  )(١(‏ علامتى » والميسم : 
الآلة التى يكوى بها )١١(‏ الحفظ والعفاف )١١(‏ خلقى وعادتى 
٩‏ الرفق )١(‏ آی الرفیق‌الظهیر )١١(‏ آی تفاوت فى الفضل 
(1۷) جمع بان (۸) قال لهم كلاما لا جواب له )١١(‏ ألزمهم الحجحة 
(۰) کره قربها (۲۱) اعطاهم (۲۲) بزوح ابنته (۲۳) صناعته )۲٤(‏ بعنی 
قدر الله تعالی ( ۲٣‏ ) لتعبی ۲۷) المخادع (۲۷) مجاس أبى (۲۸) قومه 
وعشیرته (۲۹) البدرة عشرة آلاف درهم (.۳) أى منزلى » وأصاه بیت 
الظبى (۳) بفتح الكاف وكسرها جانب بيته (۲۲) كثير القعود كثيسر 
الجثوم أى بلازم الموضع الذى بقعد فيه (۲۴) الضحعة والنومة أصاه 
العاحز الذى لا يتصرف » والعني انه عاطل عن العمل . 


المغامة الاسكندرانية ابحریری ۳۹۱ 


ص 


صحبته بریاش‌وزی‌وآڈاٹ(۱) وری(") فما برحيبيعە سوق الهم  )٩(‏ » ویتلف 
مئه نی الخضم والقضم() إل آن مزق مال بأسره(۲) »وأنفق مالى ف عسره » فلما 
أ نسافی طم الراحة : وغادربيى یمن الراحة() قات له :يا هذا إنه لامخبا بعد 
بوس( ولا بعد عروس( )١(‏ فانھض للاکت۔ اب بصناعتك » واجتن(4) رة 
براعتك(. ۲ فزع آن صدا تقد رمت بالکساد(۱) اا ظهر ن الأرض من الفساد 
ول منه سلا( کانەنەلالة(۱۳) وکلانا ما یال منه شہعة(٤۱)‏ ولاترقاً() له 


من الطوى(١۱)‏ دمعة » وقدقدتە(۷١)‏ إليكوأحضرتە لديك لعج (۱۸) عود دعواه 


وتحکم بیدا ما أرا الله فأقبل القاضى عل علره » وقال له :قد وعیت(۱۹) قصصس 
عرسىك فبرهن الان عن نفسلك » وإلا كشفت عن لبسك(٠۲)‏ وأمرت بحبسك . 
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فاطرق إطراق الأفعر ان( ثم شمر للحرب العوان(۲۲) وقال : 


ر 


امح حدیی فانه تھے رضحك ص شرحه وينتحب("") 
۴ . رن *# 
أا امرو ليس ق حص ائصه(٤")‏ عبسب ولا ف فخاره ریب 
8 £ £ ر 3 
روج داری التى ولدت بها والاص ل غسان(١۲)‏ حین نتسب 


(۱) رباش : مال ولباس فاخر > زی : هيشة حسنة » أثاث : متاع ألبيت » 
(۲) حن حال وكثرة نعما وهو بكر الراء وق الأصل اسم من دوى 
ز۴) المراد بيعه بأقل من القيمة (6) الأكل بأطرآف الآأسنان وقيل الخضم 
اکل بأطراف الاسنان والقضم بمقدمها وقيل الخضم اكل الرطب والقضم 
اکل الیابس : ترد آنه يصرف ثمنه فى ١ع‏ الأكل واللذات (ه) آى فرق الذى 
لى بأحمعه )١(‏ بطن الكف لقائه من الشعر (۷) آى فقر () مثل قالشه 
امرآة من العرب مات عنها زوجها واسمه عروس فتزوجها رجل أبخر 
وأمرها آن تتعطر فقالته () آى الجنى : جمع الثمار )٠.(‏ أى فضلك 
على أقرانك )١١(‏ هو خمود الوق وقاة البيع ضد النفاق بالفتح 
(۱۲) بعنی ولدا (۱۳) ما بتخلل به )۱٤(‏ قدر ما شبع به مرة )٠١(‏ آی 
لا تسکن )۱١(‏ الحوع (۱۷) اتيت به (۸) لتقضی وتختبر )۱٩(‏ فهمت 
وحفظت ما قصته زو حك (e)‏ أظهر أشكالك وتعمية أمر ك ۲( ذکر 
الأفاعى أو المظيم منها (۲۲) الحرب التى قلها وهى تكون آأشد من الأولى 
(۲) الانتحاب رفع الصوت بالیکاء )۲٩(‏ خصاله وطاعه )۲٥(‏ اسم ماء 
تزل عایه قوم من الأزد فنسسبو ا اليه منهم او حفدة ورهظ الملوك وقسل 


ن قيلة . 


وشغلى الدرس والتبحر فى اله 
وراس مالى سحر الكلام() الذى 
أغوص نى لجة البيان فا 
وأجتنى(٤)‏ اليانم(٠)‏ الجنى(٠‏ 
وآخذ اللفظ. فضة فإذا 
وکنت من قبل أمتری نشباً(۸) 
وعتطی(1) خمصی(١۱)‏ لحرمته 
وطالا زفت الصلات إلى 
فاليوم من يعلق الرجاء به 
لا عرض آبنائه صان ولا 
کانهم ئی عراصهم(۱) جيف 
فحار لسی(۷) ا منیت به(٣۱)‏ 
وضاق‌ذرعی(۲۰) اضق ذات‌ردى 


وقادنی دهری الملے(٣۴)‏ إل 


لي طلا وحبذا الطلبُ 
منه يصاخ القريض(١)‏ والخطب 
تار الال مندها) وأنتخبُ 
من‌القول وغیری للعود يحتطب 
ما صغته() قيل إنه ذهب 
بالآدب القتنى وأحتلبُ 

م 


مراتباً لیس فوقها رتب 
FE‏ ر هھ 
ربعی(۱۱) فلم ارض من یھب( ۱۳) 
كسد شىء ى سوقه الأدب(٣٠)‏ 
i‏ 
يرقب(٤۱)‏ فیهم إل(١٠)‏ ولانسب 


و ۾ 
ورجتسب 


بعد ٥ن‏ نتدذها 
من الليالى وصرفها (۱۹) عجب 


وساورتنی(۲۱) الهموم والکرب 
سلوك ما یستشینه(۲۲) الحسب(٤٣)‏ 


(1) هو ما لطف مأخذه وراق (۲) الشعر (۴) أى أتعمق فى بايغ المعانى 
وانتقى منه المح ()) أقتطف (ه) الزاهى () الطرى من التمر الذى 
جنی خدیثا (۷) سبکته (۸) ای اکتسب مالا () آی پرکب (.۱) ما 
أرتشع من باطن القدم عن‌الأرض )١١(‏ أى حملت الجواثز والهدابا الى منزلى 
(1۲) آی لم أكن تحت منة كل حد بل لم أنل ألا من العظماء (۱۳) آى أن ما 
تعلق به الأمل ويرجى منه النوال لا بستعمل الآدب والمعارف حتى صار 
ذلك كالسلعة الكاسدة عنده . )۱٤(.‏ بحفظ )٠١(‏ بخفض الهمزة وتشديد 
اللام العهد والقرابة والجوار )۱١(‏ جمع عرصة وهى فناء الدار أى كأنهم 
فی مواضعهم )١۱(‏ تحير عقای (۱۸)بلیت به )۱٩۹(‏ تقلبها (.۲) القبض 
قلیی (۲۱) انتابتنی وغلبتنی (۲۲) الذی‌یاتی‌بما بلام‌علیه (۲۳) يستېشعه 
1) ما تعد من مفاخر الاباء أو الدين وقيل الكرم . 
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فبعت حى لم يبق لى لبد 0) 
راذن ت(۲) حى اقلت سالفتی(٤)‏ 
ث طويت الحشا على سغبر(ه) 
إلا جهازها عرضاً(۸) 


و د و 


فيه والنفس كارهة 


هھ ك 
وما تجاوزت(۱۱) إٍذعبشت(۲ )به 
فان يکن غاظها توهَّمها 
او انی إذ عزمت خطبتها 


فوالذى سارت الرفاق )٠١(‏ إلى 
ما لكر بالمحصنات(١۱)‏ من خلی 
ولایدی مذ شات نیط. بها (۱ (r‏ 


بل فکرتی تنظم القلائد ("") لا 


ولا بتات (7) ليه 
بحمل دين من دوښو 
حمسا( فلما أَمَصنِی(") ١‏ 
أجل ف بيعه وأضطرب 
والعین‌عبری(۹)والقلب مکتعب(١٠)‏ 
د التَرَّاضى(۳) فيحدث الفضب 
بنای بالنظم 

زخرفت قول لجح الأرب۱9) 
کغبته ت تستحٹها )۱١(‏ اجب (۷) 
ولاشعارى(0۹)اتمویه(۰٠)‏ والکذب 
إلا مواضی اليَرَاع(۲۲) والكتب 
کی وشعری النظوم لاالسخُب9) 


٤ 
1 


)١(‏ قال ماله سبد ولا لبد آى لاإشعر ولا صوف والمرار ذوات الشعر 
والصوف من المواثى > واراد الحریری أنه لم ببق له کثیر ولا قایل كتابةعن 
شدة الفقر والحاجة )١(‏ الزاد ومتاع البيت )١(‏ تدابنت ()) صفحة 
المنق وقيل مقدمه (ه) جوع () خمس لیال (۷) احرقنی () حطام 
ادنيا ء وهو الال قل أو كثر () دامعة باكية )١.(‏ حزين )١١(‏ تعدلت 
(۲) فعلت به ما لابليق فعله )٠١(‏ أى حد الرضا 00 الحاجة 
)٠١(‏ حمع رفقة ٤‏ وهو جمع رفيق )۱١(‏ تستعجاها (۱۷) جمع نجيبة > 
وهى الكريمة من الابل (0۸) جمع محص نة أى النساء العفائف . 
(۱۹) تقخلقی )۲.(١‏ تزبين الكلام وأصله أن بطاى 
والفضة بأحدهما أو الفضة بالذهب )١١(‏ علق بها (۲۲) جمع براعة وهى 
القصبة الجوفاء والمزاد بها الأقلام )۲١(‏ جمع قلادة أصله ما تقلد به المرآة 
من الذهب والمراد ما بنظم من القصائد والأشعار (]۲) جمع سخاب وهو 
القلادة من القرنفل والمسك ليس فيها من الجواهر شىء تجمل ف اعناق 
الأطفال . 


۹4 المقامة الاسكندراية احربرى 


فهذه ‏ الحرفة للمشارٌّ إلى ما كنت أحوی بها وَأَجْتلب 
فان لشرحی كما انت لها رلا رّاقب() واحکر ما يجب 
قال : فلما أحکم ما شاده(۲) ٠‏ وأ كمل إنشاده » عطف القاضى إلى الفتاة > 

بعد ان شغف(۳) بالأبرات » وقال : ما أنه قد ثبت عند جميع الحكام » وولاة 
الأحكام انقِرَاض(٤)‏ جيل الكرَام(١)‏ وميل الأيام إلى اللثام ؛ وإنى لإال() 
بملَّ(۷) صدوقاً ف الكلام ريا من الملام » وها هو قد اعترف لك بالقرض › 
صرح عن المخض(١)‏ » وبين رصداق النظم > وتبین انه معروق العظر »)٩(‏ 
وَإِعْتَات المعذر ملامة )۰ ) » وحبس المعسر(١) (alla‏ > وكان الفقر زهادة 
وانتظار الفرج بالصبر عہادة » فارجعی إلى حدرك(۳) » واعدری أا عذرك(٤۱)‏ 
وتهنهی من غَربك(١٠)‏ » وسلمی بقضاء ربك - ثم إنه فرض لهما فى الصدَّقات 
حصة ء وناولهما من دارهمها قبضة .)١١(‏ وقاللهما : تعللا(١)‏ بهذه العلالة(۸٠)‏ » 
وتنديا بهذه البلالة(۱۹) وصبراً على کید الزمان وکده » فعسی اله نيا بالفتح 


(1) أى لا تنطر الى وآحد منا والمراد لآ تعدل عن الحق )١(‏ أى أتقن ما 
بناه والانشاد من أشاد البناء أذا طلاه بالشيد وهو الحص ٠.‏ (۳) ويروى 
بالعين الهملة من شغف الحب فؤاده أى علاه وشماه ‏ وبالمين المعحمة أآى 
فتن وباغ حبها شغافه > وهو غلاف القلب . () انقطاع وفناء (ه) آى 
جماعة الكرم ؛“ والجيل أهل زمان واحد () بكر الهمزة ‏ أى لا أظن 
(۷) زوجك () الخالص () كنابة عن الهزال قال عظم معروق اذ أخذ 
ماعليه من اللحم )٠١(‏ الاعنات : الحمل على المشقة الشسديدة والمعذر 
البالخ فى العذر أو هو الذى يأتى بمانعذر به وبطلق عاى المحقق الذغر »› 
وعلى الذى بان عذره واللأمة اللؤم )١١(.‏ العاجز عن قضااء الدبن . 
(1) ايلام )١۴(‏ بيتك وسترك ( )١‏ أبو عذر المرأة أول زوج لاء 
)٠١(‏ أى كفى وازجرى نفسك عن الحدة )١١(‏ هى ما بتناوله الانسان 
يأطراف أصابعه (۱۷) تشاغلا وتلاهيا (۱۸) ما بتعلل به وأصلها بقية الان 
(1۹) قدر ما يبل به الشىء واسم لبقية أبضاأ 


المقامة الاسكندرانية ااحربرى ۳0 


أو مر من عنده ؛ فنهضا وللشيخ فرحة المطلق من الإسار(). وهزة اموسر 


٠ ہے‎ 


قال الراوی : وكنت عرفت انه بو زيد » ساعة بزغت شمسه » 
ونزعت(۲) عرسه وكدت أفصح عن افعنانه )۴١(‏ وآمار آفنانه(٤)‏ ث آشفقت(٥)‏ 


من عثور() القاضی‌على بهتانه(۷) » وتزویق(۸) لسانه » فلا یری‌عند عرفانه(٩)‏ 


٤ 


أنيُرشحه(١٠)‏ لإحسانه ءفاَحْجَّمْت(١)‏ عن القولإحجام امرتاب(١)‏ » وطويت 
ذکره كط السجل للکتاب(۳)» إلا نى قلت بعد ما قَصل(٤٠)‏ ووصل إلى 
ما وصل »لو أن لنا مر يطل فى أثره لأّنانا بص خبره(*) » وما يُنشر من 


م r € ٤‏ 5 رة 
حبره(۱۹) > فاتېعە(۱۷) القاضى أحد امنائه » وأمره بااتجسس(۱۸) عن 


ار نړائه(۱۹) » فما بث أن رجع متدهدهاً() » وقهقر مقهقهاً(ا) › » فقال له 


)١(‏ القيد الذى بشد به الأسير )١(‏ خبشت والنزع الذكر بالقبيح 
والافساد بین الناس ومعناه خاصمته عرسه (۴) يقال افتن الرجلف‌حدشثه 
اذا حاء بالافانين وهى الأساليب والمرادهنا تصرفه فى الفنون والمى ارف 
)£ ا یع کن ر وهو طرف القصن (ه) خفت () اطلاع . 
(۷) كذبه (۸) التزوبق التحسين » والتزويق مأخوذ من الزاووق › وهو 
الزئبق 0 معرفته )١.(‏ الترشيح والتربية » والتأهيل من ترشيح 
الظبية ولدها » لأنها اذا باخ ولدها السعی سعت به حتی عرق فتقویۍ > 
وبأتى بمعنى التقوبة أيضا )١١(‏ تأخرت (0۲ الشالك )١١(‏ السجل : 
الصحيفة فيها الكتابة - أى كما تطوى الصسحيفة الكتابة )1١‏ ذهب . 
)٠١(‏ بحقيقة حاله (١١‏ الحبر أردية بمانية موشاة جمع حبرة وهى ٠‏ مما 
تلبسه المرأة المصردة ٠‏ والمراد ما بذكره من الكلام الملسجع الشبيه بالحبسر 
فی الحسن ۱۷(۰) آی آرسل وړاءه من تبعه (۱۸) ای بالیحث سرا بحیث 
لا بشعر (۱۹) آخباره )٠١(‏ التدهده : الاسراع من دهدهت الححر اذا 
دحرحته وتندل الهاء الأخيرة باء فيقال تدهدى تدهديا )١١( ٠.‏ القهقرى 
المشى الى الوراء > والقهقهة الضحك بصوت مرتفع . 


۳۹1 امقامة الاسكندرانية أحريرى 

5 م E ٍ ٤‏ 
القاضى at:‏ () را أا مریے )٣(‏ ؟ فقال له : لمدعارنت عجرا »وسمعت ما انشا 
ى طرَباً . فقال له : ماذا رابت ؟ وما الذى وعيْت ؟ قال : لم يزل الشيخ مذ خرج 


۶ وع 
صفق بیدیه » ویخالف بین رجلیه(۳) » ویغرد علء شدقيه . وقول : 
وھ ئو ص س 
کرت أصلى(٤)‏ بړلیه من وقاح(٥)‏ شمریه() 
ٍ ل 
فضحك القاضی حى هوت(۷) لدنیته (۸) . ودوت(۹) سکینته(') . فلما 
فاء() إلى الوقار . وعَقَّب الاستغفار بالاستغفار » قال : اللهم بحرم عبادك 
ر £ u‏ £ 
المقربين حرم حبسى على المتادبين ٤‏ قال لذلك الامين : على به(۱۳) فانطلق 
۾ گا . e. ۳ ٣‏ . ا 
مجدا ف مطلبه › عاد رعد لایه( ۱) مخبراً بنایه(٤۱)‏ » فقال له القاضى : 
أا إنه لو حضر لكف“ الحذر(*٠)›‏ ثم لأوليته ما هو به أولى » ولأريته 
نے ع 1 z‏ ر ٥ر‏ 
الأ خرة خير له من الأول . قال الحارث بن همام : فلما رأيت صَفو(٦!)‏ القاضى 


إليه » وفوت نمرة التنبيه عليه غشيتنى(١)‏ ندامة الفرزدق(۸٠)‏ حبن أبانَ 


)١(‏ أى ما الخبر > وهى كاأمة لأهل اليمن معناها : ما خبرك وما شأنك 
(۲) یعال لعون القاضی آبو مریم (۴) آیبرقص ()) احترق () الوقاح : 
قليلة الحياء بينة القحة والوقاحة »> وحافر وقاح : صلب () الشمرى : 
الماضى فى الأمور الحاد فيما بخاول (¥) وقعت (۸) بتشديد النون والياء 
جميعا : قلنسوة طويلة بامسها القضاة كأنها منسوبة الى لدن ر ذيلت 
وفترت )١.(‏ وقاره (۱۱) رجع (۱۲) أی اتت به واحضره (۳) اللآی 
کالسعی : الابطاء والاحتباس ()۱) آأی ببعده )٠١(‏ ما بحتار مته وبخاف 
۷ ) میله (۱۷) اتتنی وحضرتنی (۱۸) هو همام بن غالب‌التمیمی‌الشاعر 


امقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى ۹۷ 


التوار() والكسم(١)‏ لا استبان النهار . 


امقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى المتوی سنة ۳۹۸ ه 


٤ 
حدئدا عیسی بن هشام » قال : كان بشر بن عوانة العبدى صعل وکا » فاغار‎ 


ا 
ص 


أعْجَب برا حر فی عینی ٠‏ وساعد ابض کالجین 
ودونه مسرج طرف العين خمصانة ترفل ف حجلين 
أحسن من شی على رجلینِ لو صم پشر بينها يى 
لأسقر الصبح لذى عينين 
قال بشر : ويْحَّك من عنيت ؟ فقالت : بدت عمك فاطمة » فقال : أهى 


ع E E‏ 
من الحسن بحيث وصفت ؟ فقالت : وأزيد وأكثر »فانشايقول : 


)١(‏ النوار - على وزن سحاب ‏ سم زوجة الفرزدق . وكان قد طلقها 
ثم ندم عآى ذلك » ومن شعره قى ذلك قوله : 
ندمت ندامة الكسعى لما ٠‏ فغدت منى مطلققة لوار 
وکانت حنتی فخرحت منها كآدم حين أخرحه الضرار 
ولو آنى ملكت يدى وآمرى لككن على لاقدر الخيار 
(۲) الكسعى هو عامر بن الحارث نسبة الى كسع » بضم الكاف وفتعح 
السين » حى من بنى علبة “ كان راعيا وعمل قوسا بعد طول تعب ثم رمى 
عنها ليلا فنفذت فى الرمية ووقع الهم فى حجر فقدح منه الشرر فظن 
أن السهم أخطاً الرمية » فرمى ثانيا وثالثا الى آخر الأسهم وكانت خمسا > 
وهو رظن خطأها فعمد الى قوسه فكسرها > ثم بات فلما أصبح تبين أن 
اسهمه ها أصابت فندم ندما شديدا فضربت العرب المشثل به فى الندامة . 


۳۹۸ المقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى 
ويحك يا ذات الشتايًا ايض ما خلتنى منك بمشتعيض 
فالآن إذ لوحت بالتعریض - خوت جوا فاصفریى وبيضی 
ل ضہ جفنای على تغميض ‏ مالم شل عرضى من الحضيض 
فقالت : 

ک حاطب فى أمرها الحا وهى إليك ابنة عم لحا 
ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته » ومنعه العم ميته »فال ألا يرعى على 

حد منهم إن لم پزوجه ابنته »ثم کثرّت مضراته فيهم واتصلت معراته إليهم » 

فاجتمع رجال الحى إلى عمه » وقالوا : كفعنًا مجنونك » فقال :لا تلبسونی 

عارّا وأمهلونى حى أهلكه ببعض الحيل »فقالوا : أنت وذاك . ارسل اليه 
عمه :إلى آليت أن لا أزوّج انى هذه إلا من يَسوق إليها ألف ناقة مَهراً 

ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة . 
وکان غرض الم اذْيَسلك شر الطريق بينه وبين خزاعة فيفترسة الاد 

لأن العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق » وكان فيه اسا يسمى «دادّا) 

وحية تذعى «شجاعا» يقول فيهما قائلهم : ) 

فتك من « داذ» ومن « شاع ۾ إن يك داذ سيد السبّاع 
فإنها سيدة الأفاعى 
ثم إن شرا سلك ذلك الطريق » فما نصفه حى لى الأسد » وقمص مهره 


ا 


ك ٤‏ 
قنزل وعقره › اخترط. سيغه إلى الاسدواعترضه وقطعه » ثي كتب بدم الاسد 


فاطم لو شهدت بہطن خت وقد لاق الهزبرٌ أخاك بشرا 


إذّا لرأيْتٍ ليا ام ليغا هربراً أغلباً لاق هزبرا 


قميصه إلى ابنة عمه : 


ا 


ص ۴ھ م « ۸ه ٠‏ 
تبهنس حين احجم عله مهری مداذرة » فقلت : عقت مهرا 


ايل َم ظهر الأرض إنى 
وقلت له وقد ندّى زِصَالاً 
بکقکف غيل إحدى يديه 
دل بیخلب وبحدٌ ناب 
وف ينای ماضى الحد أبغى 
أ يبلك ما فعلت ظبًاه 
وقلی مل قلباك لیس یخثی 
ونت تروم للأشبال قوتاً 
ففم تسوم مئل ان يول 
نصحتك فالتیش يالیٹ‌غیریى 


ا 


فلما ظن أن الغش حى 


م وھ ګ۶ ھ ھ2 
وجذت له بجائشة ` ارته 
وأطلقت المهند من عیی 


> ° ٌ ر 
فحر مزل بدمے کاد 


ولکن رمت شيعًا م رمه 
تحاول أن تعَلّمنى ‏ فرارًا 


المقامة البشرية لبديع الز مان الهمذانى 


رأيت الأرضأثبت منك هرا 
محَددة ووَجْهاً مكفهرا 
ويَبسط. للوثوب عل أخرى 
وباللحظات تحسبهنٌ جَنْرا 
عضربه قراع اموت 
بكاظمة غداة لَقيت عَْرا 
مُصاولة 
وای 
ويجعل فى يديك النفس قسرا 
طعاماً إن لحمی کان مر 
وخالفنی کان قلت هجرا 
مَرَاماً کان إڌ طلباه 


لابنة الأعمام مهرا 


وعرا 
سللت به لدى الظلماء فجرا 
بان کله ما مننه عذرا 
َم له من الأضلاع عشرا 
هدمت به بناءَ مْمَخرا 
قتلت متاسبی جلا وفخرا 
سواك فلم أطق يا ليث صبرا 
لعمر أبيك قد حاوڵّت نکرا 

و و 


Fo, 


۳۹۹ 


٤ 
فلما بلغت الابيات عمه ندم » على ما منعه تزويحها > وخشی أن تختاله‎ 


الحبة » فقام نى أثره وبلغه » وقد ملكته سورة الحية . 


f.‏ امقامة البشرية لبديع الزمان الهمذانى 


فلما رأى عمه أخذته حمية الجاهلية » > فجعل يده ى فم الحية وحم 


وك ۴ ت e‏ 
بشر إلى المجد بعيد همه لما راه بالعراءِ عمه 
e‏ ٍ ا 
قد ثکلته نفسه وأمه جاشت به جائشة تهمه 


قام إلى ابن لقلا يمه فغاب فيه يده وکمه 
ونفسه نفسی وسمی سمه 
فلما قعل الحية قال عمه : إلى عرضتك طعا ف امر قد ثنی الله عنانی 
عله > فارجع لأزوجك ابنی 
فلما رجع جعل بسر ملا فله فخْرًا حنى طلع أمرد كش القمر على فرسه 
مدججاً ی سلاحه . فقال بشر : إى أسمع حس صيد وخرح» فإذا بغلام على قد 
فقال : ثكلقك أمك يابشر أن قتلت دودة وبهيمة تملا ماضغياك فخرًا» انت نى 
آمان إن سلمت عمك » فقال بشر : مر انت ؟ لام لك . قال : اليوم الأسود 
والموت الأحمر . فقال بسر : ثكلقك من سلحتك . فقال : يابشر وهن 
سلحتك . وکر کل واحد منهما على صاحبه » فلم یتمکن شر منه » وأمکن الغلام 
عشرين طعنة ى كلية بشر » كلما مسه شبا السنان حماه عن بدنه إبقاء عليه › 
ثم قال : يا بشر كيف ترى » اليس لو اردت لأطعمتك أنياب الرمح ! ٹم اتی 
رمحه » واستل سیه فضرب بشرًا عشرين ضربة بعرض السيف» ولم يقمكن 
بشر من واحدة ثم قال : يا بشرسلم عمك واذهب ف مان . ۋال : :نم . ولكن 
على شريطة أن تقول لى من أنت . فقال : آنا ابن المرأة الى دلتك على ابنة عمك 
فقال بشر : 
تلك العصًا من هذه العصية ٠‏ وهل تلد الحية إلا الحية 
وحلف لارکب حصاناً » ولاتزوج حصاناً » ثم زوج ابنة عمه لابنه . 


الفن السادس : فى الروابات ١‏ 


الفن السادس : فى اأروابات 
الرواية عبارة عن ذكر قول او فعل حدثاء أو أمكن حدوثهما . 
وخواصها أربعة : الإيضاح » والإيجاز » والإمكان والقلطّف . 
فالإيضاح : یکون بتقدیم فرش للحديث » وتوطئةر للخ رقرب ماح 
الرواية » وبمرًاعاة الترتيب الطبيه ی فى إيراد ظرُوف الخبر مالم یک ن للراوی 
غرض لتمجاوز هذا النظام » وبالعدّول عن كثرة الاستطرادات ف إنشاء الحديث 


لان ذلك صرف العقل عن الرواية ويذهب برونقها . 

والإيجاز : حذف فضول حشر الکلام مع انتقاء حص الظروف وأنسبها 
للغاية 4 ولا باس بالاطذاب ذا مأ دعا اليه مقتضی الحال . 

والإمكان : ترشيح الرواية للقبول ف ڏهن السامع . 

والتاطف فی الرواية : أن يبلغ الکاتب کته القلوب › ويأحد عجامع 

م 

اللب بان ينتقل فيها من حال إلى حال لأن التفس قد بات على معي 
التحول » وطبعت على يشار التنقل . 

وللروايةثلاثة أجزاء :صدرُها »وعقدتها » وختامها . فالصدر : التوطئة للواقع 
بحيثيقف السامم علىأمهاءالأشخاص وطباعهم »وعلى مكان الواقعوسوابت‌العمل. 

والعقدة :هھ ى الجزء الذى على وره دور الرواية ء وهو المجال الأوسع الذى 
تعقابل فيه الأشخاص وتشتباك الأحوال وتضطرم ف النفہ ں لواعج > الشوفق 
للوقوف على عاقبة الأمر > فقنتقل من اأر جاع إلى الخوف » ومن الفرح إلى الحزن . 

والختام : الجزء الأخيرمن الرواية الذى به تك الإزبة وتحل رباق الحديث 

فشنال الرس بذاك مرَامَها وتفوز بوطر ها ویمته ان کون فجَائياً مرتبطاً 
مع م | قبله ارتہاطاً محكماً وافیاً باراد بحیٹ ترفی به النفوس > وترتاح 
زليه القلوب» وشواهدالرواية كثيرة لانطيل بذ کر ها » أفرّدها الأدباء بالتا ليف 
ألعدردة > ولنذ كر هنا بعض ملح لا يستخنى عنها المقام . 


۲١ (‏ س حجواهر الادب جد 1( 


رواية ليلى الأخيلية مع الحجاج 


ليلى الأخيلية مع الحجاج 
روی بعضهم : آنه بینا کان الحجاج فى مجلس » ومعه عنبسة بن سعيد» 
إذ دخل الحاجب ف فقال : امرأًة بالباب »› فقال له الحجاج : أدخلها ؛ فدخحلت فلما 
رآها الحجاج طأطاً رأسه حى ظننت أن ذقته قد صاب الأرض › فجاءعت حى 
قعدت بین یدیه فنظرت فاذا امرأة قد أستّت » حسنة التق » ومعها جاريتان لها 
وإذاهى ليلى الأَخيايّة » فسألها الحجاجعن نسبها » فانتسبت له » فقاللها :ياليلى 
ما نى بلك ؟ فقالت : إخلاف النجوم وقلة الغيوم ؛ وكلب البرد » وشدة الجهد» 
وکنت لنا بعد اله الرفد فقال لها > صلى لنا الفجَاج » فقالت : الفجاج مغبرة› 
والأرض مقشورة » والميْرك معتل » وذى العيال مخت »والهالك للقل والناس 
مسنتون » رحمة الله يرجون » وأصابتنا سنون مجحفة مبلطة »ل تدع لنا ها 
ولا ربعا » ولا عافطة ولا نافطة » ذهبت الأموال » ومرّقت الرجال وآهلكت 
الالء ثم قالت : إنى قلت نى الأمير قولاً» قال : هات ؛ فأنشأت تقول : 
لا يفال سلاحك إا المنايا بكف الله حيث يراها 


أحجا ج 


اس لا تعط. العصَاة مناحم 
إذا هبط. الحجاج أرضاً مريضة 
شفاها من الذاء العضال الذى بها 


۰ ر٣‎ 8 

س اها فرواها بشرب سجاله 
اذ 
عد 


فما ولد الآبكار والعون مثله 


ولا الله يُعْطی للعصاة مناها 
بع أقصى دائها فشفاها 
غلام إذا هز القناة سقاها 
دماء رجَالِ حیث مال حشاها 
اعد لها قبل النزول قَرَاها 
بأیدی رجال یحلبون صراها 


بحر ولا ار يجف ثراها 


قال : فلما قالت هذا البيت » قال الحجاج : قاتلها الله > ما صاب صفتى 
شاعر منذ دخلت العراق غيرها» ثم التفت إلى عنبسة بن سعيد فقال : والله نى 
& 3 £ 

لأعد لامر عسی ان لایکون آبداء ثم التفت إليها فقال : حبك » قالت : إنى 


رواية لياى الأخبلبة مع الحجاج ۴ 


قد قلت أ كثر من هذا . قال : حساك » ويْسَك حسبك »› م قال : ياغلام اذهب 
بها إلى فلان » فقل له اقطع لسسانهاء فذهب بها فقال له : يتقول لك الأمير اقطع 
لسانها . قال : فام بإحضار الحجّام » فالتفتت إليه فقالت : كات أمك ما 
سمعت ماقال ؟ إنغما أمرك نتقطع لسائى بالصلة » فبعث إليه يستشبتة › فاستشاط 
الحجاج غضباً » وَحَم بقطع اسانه » وقال : ارذدها » فلما دخلت عليه 
قالت : كاد ( وأمانة الله) يتقطع مقولى ٠‏ 
2 
لا الخليفة والمستغفر الصمد 


EF &‏ 
أنشات تقول : 
م 
حل 


ا 


حجاج نت الذى ما فوقه إ 
حجاجأنتشهاب الحرب إن لقحت وأنت للناس نور ف الدجى يقد 

م أقبل الحجاج عل جلدائه فقال : اتدرون من هذه ؟ قالوا : لاوالله يها 
الأميرء إنا لم ن قط أفصح لساناً» ولا أحسن محَاورة »ولا املح وجهاً › 
ولا ارصن شعرًا منها . فقال : هذه لیل الأحيلية الى مات توبة الخفاجى 


5 


من حبهاء ثم التفت ليها فقال : أنشدينا يا ليلى بعض ما قال فيك توبة »› 
قالت : نم أيها الأمير هو الذى يقول : 

وهل َيل تبكينى إذا مت قباها وقام على قبرى النساء النوائح 

کما لو اصاب الوت ليل بكيتها ٠‏ وجاد لها دمع من العين سافحٌ 

اعبط من لیلى عا لا آناله ‏ بل كل ماقَرّت به العينْ طائح 

ولو أن لیل الأحيلية سلّمت عل ودونی ندل وصفائح 

لسلّمت تسلم البشاشة أو رقا إليها صدىمن جانب القبرصائح 

ٹے قال : سل یا لیل تعطى » قالت : أعط. و فعا الى تان ل :ر :لك 
عشرون »> قالت : زد > فمئلك زادفاجمل » قال : لك أربعون » قالت : 
فمثشلك زاد فأ كمل » قال : لك نمانون » قالت : زذ فمثلّك زاد فتمم » قال 
مائة واعلمى أنها غنم » قالت : معاذ الله أيها الأمير» أنت اجرد جوداء وأمجد 
مجدا » ووری زندا من ان تجعلها غا » قال : فما هی ویحك یا لیلی ؟ قالت 


٤‏ بات الشاعر المقتول _ المراة المتكلمة بالقرآن الكريم 


مائة من الابل برعاتها » فأمر لھا بھاء ثم قال : للك حاجة بعدها ؟ قالت : يدفع 
إل النابغة الجعدى . قال : قد فعلت . وقد كانت تهجوه ويهجوها . فبلغ النابغة 
ذلك فخر ج هارباً عائدًا بعبد الملك » فاتبعتة إلى الشام فهرب إلى قتيبة بن مسل 
بخراسان فأتبعتّة على البريد بكتاب الحجاج إلى قتيبة بقومّس ويقال بحلوان . 
بات الشاعر المقتول 

کان لشاعر عدو فبينا هو سائر ذات يوم فى بعض الطرق إذا هوبعدوه ؛ 
فعلم الشاعر أن عَذوّه قاتله لامحالة ؛ فقال له : ياهذا » آنا أعلم أن المنة قد 
حضرت ولكن سالتك لله ذا نت قتلتنی أن مض إلى داری › وقِفٰ بالباب 
وقل : « آلا ها البنتان إن إن آباکما ) فقال : سمعاً وطاعة . ثم انه قتله . فلا 
فرغ من قتله انى إلى داره » ووقف بالباب وقال : « ألا أيها البنتان إن 
٤‏ ور ٍ 
آباکما» فأجابتاة بغم واحد : «قتیل خذا بالثار من اناکما» ٹے تعلفتا 
بالرجل . ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فاقر بقتله فقتله . 

المرأة المتكلمة بالقرآن الکریم 


قال عبد الله بن البارك : حرجت حاجا إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نيه 
عليه الصلاة والسلام . فبينا آنا فى بعض الطريق إذ انا بسواوٍ؛ فتميزت ذاك 
فإذا هى عجوز عليها رع من ضوف وما من صوف . فقلت : السلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . فقالت : «سلام قولاً من رب رحم » فقلت لها : يرحمك 
لله ما تصنعين فى هذا المكان ؟ قالت : « ومن يُضلل الله فلا مَادِى لَه » 
فعلمت أنها ضالة عن الطريق فقلت لها : أبن تريدين ؟ قالت : «سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إل ل السسجد الأفعى ه فعلت أنها قد قضت 
حجتها وهی ترید بیت القدس . فقلت لها : نت و سند ی هذا الموضع 
قالت : «ثلاث لیال سوا » فقلت : ما ارى معلت طعاماً تاکلین . قالت ٠‏ 


روابة المراة المتكلمة بالقرآن السكريم 1.0 


هو طعمّی ويسقين» فقلت : فبایٌ شىء تتوضئين؟ قالت ١:‏ فلن لم تجدوا 
ما فتيمموا صعيدا طب » فقلت لها : إن معى طعاماً فهل لك فى الكل ؟ 
الت : م اموا الصيام إلى اليل » فقلت : ليس هذا شهر رمضان . قالت : 

«ومن تطوع حيرا فن اله شا کر علم ؛ فقلت : قد أبيح لذا الإفطارف السقر . 

الت : «وأنتصوموا خير لک إن کن تعلمون» فقلت : لِم لا تکلمینی مثل 
ما أكلمك ؟ قاڵّت وا من قول إلا لديه رقیب عتيد » فقلت : فمن أى 
الناس نت ؟ قالت : «ولاتقف ما ليس لك به علّم إن السمع واليبصر والفواد 
کل اولك کان عنه مسئولا » فقلت : قد آخحطأت فاجعلینی فی حل . قالت : دلا 
تثریب علیک م اليوم يغفر الله لكي » فقلت : فهل لك أن حملك على ناقتى هذه 
ندر کی التاقاة ؟ فقالت : «وما تفعلوا من خير يَعّلمه الله » قال : فاخت ناقی 
قالت : « قل لامومنين ين يعْضوا من ابصارهم ‏ فغفضضت بصرى عنها » وقلت : 

آرکی . فلما أرادت أن تركب نفرَّت الناقة » فمزقت ثيابها فقالت : « وما 
اصابک من مصيبة فما کسبت یدیک » فقلت لها : اصبرى حى أعقلها » قالت 
» فاا سلمان فعقلت الناقة وقلت لھا : أرکی فلما رکہت قالت : 
« سبحان الذى سخر لنا هذا وما كتا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون » قال : 
فأحذت بزمام الناقة وجعلت أسرع وأصيح › فقالت : « واقصذ ف مَشيك 
واغضض من صوتك» فجعلت أمثى رويدًا رودا وأترنم بالشعْر » فقالت : 
«فاقرغوا ما تيسر من القرآن » فقلت لها : لقد وتيت خيرا كثيرا قالت : 
«وما یذکر إلاأولو الألباب » فلما مشيت بها قليلاً قلت : لَك ي روج ؟ قالت 
«يًا يها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تيد د لکم تسو کم فسکت ولم 
اکلمھا حی ادر کت بها القافلة » فقلت لها : هذه القافلة فم ن لك فيها؟ فقالت : 

«المال والبدون زينة الحياة الدنيا » فعلمت أن لها أولادًا » فقلت : وما شانهم 
فى احج ؟ قالت : «وعلامات ۽ وبالتځ هم رهتدون » فعلمت انهم ادلا الرکيب 
فقضدت بها اقاب والعمارات فقلت : هذه القباب فمن لَك فيها ؟ قالت : 


1 مروآن بن الحكم وعبد الله بن الزبيسر 


تخد الله اب راهم خلیلا» ) وکلم الله موسی تکل { دیا یحی خذ الکداب 
بقَوةٍ ( فنادیت را ايرام ا یا یحی فاذا آنا شان کانهم الأقمار قد 


آقبلوا ء فلما' استقر بهم الجلوس » الت : «فابعثوا أحد کم برقم هذه إلى 
المدينة فليدظ آیھا از کی طہاءاً فلیاتگ م برزق منه » فمضی أحدم فاشتز 
طعاماً فقدموه بین یدیئ › وقالت : ر واشربوا هنیا عا امش قا 
الخالية » فقلت : الآن طمانکم عل حرام حتی تخپرون مرها . فقالوا : هذه 
أمنا منذ أررع. ن سنة لم تكلم إلا بالقرآن » مخافة أن تزل فيسخط. عليها 
الرحمن »› فسبحان القادر على ما يشاء » فقلت : «ذلك فضل الله يرتيه من 
يشاء وال ذو الفضل العظم » . 
مروان بن الحكم > وعبد الله بن الزبير 

ری عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن مروان بن الحکم وعبد الله بن الزبير 
اجتمعا ذات يوم فى حجرة عائشة ( والحجاب بینهما وبینها ) يحدثانها 
ويسألانها » فجرى الحديث بين مروان وابن الزبير ساعة » وعائشة ت تسمع . 

فقال مروان : ١‏ 

فمن يشا الرحمن يحض بقدره وليس لمن لم يرفع الله راقع 

فقال ابن الزبير : 


س 1 ع . ل ع 
فقَرّض إل الله الأمور إذا اعترت ‏ وبال » لا بالأقربينَ › أدافعٌ 


فقال مروان : 

وڌاو ضمي القلب بالبر والتى فلا یستوی قلہان قایں وخاشع 
فقال ابن الزبير : 

ولا يَستوی عبدان هذا مکذب | ا لأرحام العشيرة قاط 
فقال مروان 


9 ره ٩‏ ص 3 
وعبد يجَافی جَنبه عن فراشه ‏ يبیت يتاجی ربه وهو راکم 


عبيد بن الأبرص › وامرؤ القيسس ۷ 


فقال اب بن ازير : 

ەا | . ور ° ر 9 

و و ع £ ۴ 

أَعْل يعْرفون بشکلهم تشير إليهم بالفجور الاصابع 
2 .۰ 
لم يجب » فقالت عائشة : ياعبد لله مالك لم توب 
صاحبك ؟ فوالله ما سمعت تجاولاً نى نحو ما تجاوأسمًا فيه أعجب إلى من 

تجاولکما» فقال ار بن الزبير : إنى خضت عَرار القول فكففت . 


2 


م لر : ê ٤‏ ەگ » 
عبيد أبن الابرص »:وامرو القيس 
و £ 5 3 ۶2 8 
قيل : إل عُبيد بن الأبرص لى امرأ القيس يوماً فقال له : كيف 
3 2 9 
معرفتك بالاوابد ؟ قال : ما أحببت »› فقال : 


ا 


ما حة قامت ميتتها درداء ما أبعت تابا وأضراساً 
فقال امرۇ القيس : 
ھە رت 
تلك الشعيرة تسى فى سنابلها 
قد حرجت بعد طول المكث أكداساً 
فقال عبيد : 
و ۵8 ی ۴ کو ي ر 
ھا السود والبيضص والاساءٌ وأحدة تستطيح لهن الذاس ساسا 
فال امرؤ القيس 
E Egal GO‏ ر ت و 8 ٍ 
تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها روى بهن مُحول الأرض أيباسًا 
فقال بيد : 
ا ەل ت ا 
| مرتجات على هول مراكبها ٠‏ يقطن بعد المدى سيرا وأمراسّا 
فقال امرؤ القيس 


ر 


8 ر 
تلك النجوم إذا حانت مطالعها ‏ شبهتها فى سواد الليل أقباسًا 


۸ ابو تراب » والشريف المباسى 


فقال عبيد : 
ما القاطعات لأرض لا نيس بها 
فقال امرؤ القيس ٠:‏ 
تلك الرياح إذا هَبّت عواصِفَهًا 
فقال عبيد : 
ما الفاجعات جھارا نی علانیة 
فقال امرؤ القيس : 
تلك المنايا فما يبقين من أحَارٍ 
فقال عبيد : 

ما السابقات سرام الطيرف مهل 
فقال امرؤ القيس : 
تلك الجياد عليها القوم مذ نتجت 
فقال عبيد : 
ما القاطعات لأرض الجر ف طلق 
فقال امرۇ القيس : 
تلك الأما يت ركن الفتّى ملكا 
فقال عبید : 
ما الحاكمون بلاسمع ولابصر 
ققال امرؤ القيس : 
تلك الوازين والرحمن أرسلها 


2 سے ۶ 0 3 
٤ *‏ 
ع ۰ 0م 2 £ 
لا يشتكين ولو طال المدى باسا 
ت ٥‏ 5 م 
قبل الصباح وما يسوين قرطاسا 
ٍ روت سے 
دول السماءِ ولم ترفع زه راسا 


کے 
ولا لسان فصيح يعجب الناسا 


رب البرية بين الناس مقياسا 


£ ت رت 


ص 


ا 


ل 
بو تراب هبة الله بن السریجى » والشریف العہاسی کان شاعرین 


فاجاب الشريف بديهاً : 
لابل هم أَلغوا القَطيعَة مشل م 
فقا ابو تراب : 


وت ا 


ت ك 
فإلام تصيرٌ والفؤاد متيم 


اجار ب الشريف : 
و 
ما دام ی جلد فلست بجازٍ 


فقال ابو تراب : 
احسنت 2 ت ! کان الھوی مسشتحس 


فأجاب الشريف : 


فقال ابو تراب : 


فی الد ء۶ اذا ج ت موهة 
فهب الدموع 5 جرت موهتها 


٤ 
: فاجات الشردف‎ 


فأجاب الشريف : 
إن کان وجھی شاھدا بھی فما 
فقال ابو تراب : 
إخحضح وذل لمن تحب فليس ف 


والشریف الممأسى ۹ 


3 ل . a.‏ 
وسهرت ليلك أم حفونك ترقد 


و و 


رت 
فوا نزولهم بها فتبعدوا 


ا 


ولظى اشتياقك فى الْحَقّى يتوقد 


و 
إِذ کان صیر ی ف العواقب ریحمل 


لو كان مام العين ما يجمد 


5 
و عفد 


غ 


t1.‏ المأمون والمرآة المتظلمة 


فأجاب الشريف : 
ذا لا کون مع الحبيب وإغا مع ساقط محل بتع 
الامو والرأة السَطلة 
جلس المامون یوما للمظام فکان خر من تقدم إليه ء وقدم رالقرا م امرأًة 
عليها هيئة السفر ء وعليها یاب رة فوقفت بین بدیه فقالت : «السلام عليك 
يا ا مير المؤمنين ورحمة الله وبركاته » فنظر المأمون إلى يحی() بن کت » 
فقال لها بحي : وعليك السلام يا أمة الله » تكلمى فى بحاجتاك » فقالت ٠‏ 
راخ منص دی له الرشد ويا إمَاماً به قد أرق البدَد 
تشكو إليك عميد القوم ا رمّلة عدا عليها فلم يترك لها سبد(") 
وبتر می ضییاعی حى متها ظلماً وفرق مى الأهل والولد 
فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأ إلبها وهو يقول : | 
ف دون ما قلت زال الصبروالْجلَد َد ٠‏ عنى وأقرح منی القلب والگد 
هذا أَوَانْ صلاة العصر فانصرف وأخغِرى الحم ف‌اليوم‌الذی اعد 
والمجلسالسبتإذيقض الجلوس لذا نتصفك منه وإلا المجاش الأَحَذ )٠(‏ 
فلہا کان يوم الأحد جلس فکان أولٌ من تقدم إليه تلك المرأة فقالت : 
«السلام علياكيا أمير المؤمتين ورحمة الله وبركاقه » فقال : وعليك السلام » 
أين الخصم” ؟ فقالت : الواقفعلى رأسكيا أمير المّمنين » وأوماًت إلى العباس 


۶ 


اږنه فقال :ا أحمد ین حال حل بہدہ فاجلسه معها میچلہہ ا » فجعل 
مير الزمنين وإنك ىك . ن الاير قاخفضى من صوتاك ك فقال الارن , دعھا 


2 


(0 حیی بن اکنم قاض قضاة الد وله العباسية لهد المأمون ومن سلالة 
أکثم آین صیفی توف سنة ۲ (Y)‏ أصل السيد ٠‏ القليل من الشسعر :. 
ویقال ما له سبد ولا لبد آی لا قایل ول کثیر (f)‏ قوله : والا المجلس .. 
اسقط منه فاء الحواب للضرورة . 


عمن بن الخطاب والهرمزان ‏ ابراه ب ن المهمدى وان پختيشوع_ 14 


ياأحمد »فان الحقأنطقهاوآخرسة › ثرقضی لھا برذ ضيعتها إليها» ربالاب 
لها إلى العامل ببلدها أن يوفر لها ضيعتها » ويأحسن معونتها وأمر لها بنفقة . 
: عمر بن الخطاب » والهرمزان 
ا أت بالهرمزان أَسيرًا إلى عمر بن الخطاب قيل له : يا مير المؤمنين هذا 
عرض عليك الإسلام نصحاً لك 


:ا 


زعم الج وصاحب رئيسهم › فقال له عمر : 
فى عاجلِك و آجلك › قال : يا امير المؤمنين إنغا أعتقد ما انا عليه » ولا اغب 
ي,الإسلام فدعا له عمر بالسیف‌فلما مم بقل »قال يا أميرالمومنين شربة من ماء 
أفضل من قنلی على ظماً » فامر له برب من ماء » فلما آخذها قال انا آمن 
حى أشربها ؟ قال : نم > فرمى بها وقال : الوفاء ياآمير المومنين نور ابلح › 
قال : صدقت لك التوقف عنْك والنظر فى أمرك › ارفغوا عنه السيف » فلم 
رفع عنه قال : الآن را مير المؤمنين' آشهد ان لا إله إلا اله وان محمدا عبده 
ورسوله وما جا ۶ په حق من عنده؛ فقال عرز | اسلمت خير إسلام فما آخرك؟ 
قال : کرت نتظن آنی ا سلمت جز عاً من السيف › فقال عمر : إنلأهل فارس 
عقولا بها استحقوا ما کانوا فيه من املك ب ٹے آمر به ان بر وکرم » وکان 
بعد یشاوره فش توجيه الجيوش لأهل فارس . 
إبراهم بن الَّیی » وابن بختیشوع 

قال ! العتو لت : تنازع إبراهم بن المهدى وابن بختيشوع الطبيب بين يدى 
آحمد بن ی دواد ف مجلس الحكم فى عقار بناحية السواد » فارنی(۱) عليه 
إبراهم وأغاظ. له (( فاغضب ذلك ابن ای دواد فقال : 

يا إبراهم إِذا ذازعت فى مجلس الحكم امرءً فلا أعلمن أنك رفعت عليه 

صوتاً ولا شرت بيد » ولیکن قصدك أماً(۴) ورييحك ساكنة » وكلامك معدلا 


)0( آربی عليه : زاد ۰ (Y)‏ احفظه: أغضبه » والحفيظة : الحميسة 
(۴) الأمم : البين من الامر والوسط 0 


1۴ الأحنف بن قيس » وقيس بن عاصم 


ووف مجالس الخليفة حقوقها من التعظم والتوقير والاستكانة والتوجه إل 
الواجب »فان ذلك اسه بك ءوأشكل مذحبك ف محتدك( ۱) » وعظم حطر ك 
ولا تعجان فرب عجلة تهب ريغا  )۲(‏ وال لله يعصماك من خحطل القول والعمل » 
وينم نعمته عليك كما مها على بويك من قبل إنذربك حكم علم . 
فقال إبراهم : أصلَحَك اله مرت بسداد ء وَحَصضت على رشاد » ولست 
عائدا ا ينل( (٣‏ مرو عندك » ويسقيطنی من عينيك » ویر جنی من مقدار 
الواجب إل اذا فهانذا معتذر إليك من هذه البادرة اعتذار مقير بذنبه 
معترف بجرمه > ولایزال الغضب يستفزنی(٤)‏ ببوادره » فیردنی مشلك بحلمه > 
وتلك عادة الله عندك وعندنا منك » وقد جعلت حى فى هذا العقار لابن 
بختيشوع فلت ذلك یکون وافیاً بارش(١)‏ الجثاية عليه «ولي يتلف مال 
أفاد مَوعظة » حسيتًا الله وذه م ال وکیل . 


الأحفبن قل > وقيس بن عاصم 

قيل لٍلأحنف بن قيس :من تعلمت الحام ؟ قال من یں بن م 
المنقرى رأيشه قاعدا بفناء داره متب اً(ه) بحمائل سیقه يدث قومه حى 
اتی برجل مکتوف » ورجل مقتول » فقيل له : هذا ابن أخحيك قتل ابنك › فو الله 
ما حل حبوته ولاقطع کلامه »ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له :یا ابن أ خی سات 
إل رحمك › ورمیت نفسك بسهوك » وقتلت ابن عمك »ثم قال لابن له آخر: 
⁄ه d2‏ ت ع o‏ 2 2 
قم یا بنی فحل كتاف ابن عمك ووار أخاك » وسق إلى أمه مائة ناقة دية 

£ & MF 

ابتها »› فانها غريبة م انشا رقول : 


ر وس وك 


ا ام ١‏ يطىی حسی دنس دهجنه ولا اف (۷) 


: المحتد : الأصل (۲) الربث : الابطاء والققدار (۳) تلم الاناء‎ )١( 
الأرش : الدية وما بعطى‎ )٥( کسره من حرفه ()) استخغفه وآزعحه‎ 
جمع بين ظهره وساقيه بعمامة أو نحوها > والاسم‎ ٠ احتبی‎ )١( تعویضا‎ 
ضعف الرآى‎ ٠ من ذلك الحبوة (۷) أطہاه + دعاه واستهواه . والآفن‎ 


وفعاه كفرح 


مهن بن زائدة وحاره بین بدی ادى 1Y‏ 


ن ر ره 


من ونقر ى بيت مكرمة والغضن ينبت حوله القن 
خطباءُ حين يقول قائلهم بيش الوجوه مصاقع لسٌ() 
لا يفطنون لعيب جارهم وهم لحفظ. جواره فطنٌ(۲) 
معن بن زائدة وجاره بین یدی المهدى 
قال سعید بن مسام : نذرالهدی دم جل من اهل ال كوفة » کان رسعی ف 
فاد ادان وجل ان دل ع ا ل ئة الف درم » فأقام الرجل حيناً 
متوارياً إنه ظهر عدينة الام( )> فک ظاهراً کغائب خائفا ا مترقباً « 
فبیما هو عشی ی بعض نواحیها إذ بضر به رجل من أهل الكوفة فعرفة » فاهوی 
إلى مجامع( )٤‏ ثوبه » وقال : هذا ية امير ا مين فأمكن الرجُلمن قياده » ونظر 
إلى اموت أمامه » فبينا هو على تلك الحال » إذ سمع وقع حوافر الخيل من وراء 
ظهره فالتفت فإذا معن بن زائدة » فقال : يا أبا الوليد أجرنى جارك الله فوقف 
وقال للر جل الذى تعلق به :وما شأنك؟ ۆال : بخية امير الؤمنين الذى نذر دمه › 
وأعطى لن دل عليه مائة آلف درم » فقال : يا غلام انزل عن دابتك واحيل 
, آخانا » فصاح الرجليا مسر الناس حال بينى وبين من طلبه مير الْومنين! قال 
معن : اذهب فأحبرة أنه عندى » فانطلق إلى باب مير المومنين فأخبر الحاجب 
فدخل إلى المهدى فأخبره فأمر بحس الرجل » ووجه إلى م منيحضربه »فاته 
رسل أمير الومنين وقد لبس ثيابة وفَرّبت إليه دابته فدعا هل بيته ومواليه > 
وقال :لا يُخلصن إلى هذا الرجل وفيكم عين تطرف(١)»‏ ثم ركب ودخل 
خی سل على الهدی » فلم يرد عليه وقال : يامعن أتجير عل ؟ قال : نم 


)۲( فطن : حمع فطن . کجون : جمع حون ٤‏ وهذا حمع نادر (۳) مد 4 


16 معن بن زائدة والأاسود 


يا مير المومنين قال :ونم أيضاً ؟ واشتدغضبه » فقال معن : يا امير ا لمؤمنين 
قتلت ف طاعیک باليمن فى يوم واحد خمسة عشر ألفاًء ولى أيام كثيرة قد 
تقدم فیها بلائی وحسن غنائی › فما رأیتمونی اهلا ان توا لى رجلا واحدا 
استجار لی ؟ فأطرق المهدی طویلا ثم رفع رأسه وقد سری(۱) عنه فقال : قد 
أجَرذا من أَجَرْت » قال معن : فان رى أمير الممتين أن يله فيكون قد 
احراه وأغناه » فعل » قال : قد أمرنا له بخمسة آلاف » قال : يا مير 
الموّمنين إن صلات الخلفاء على قدر جنايات الرعية » وإن ذنب الرجل عظم 
٤ه z‏ ر چ 
فاجزلالصلة » قال : قد أمرنا له عائة ألف» قال فتعَجلها يا أمير المؤمنينبافضل 
2 مر . o2 ١‏ 
الدعاء ثي انضرف ولحقه الال » فدعا الرجل وقال له : خد صلتك والحق 
ع ك 
باهلك وإباك ومخالغة خلفاء الله تعالى . 
معن بن زائدة والاأسود 
روى مروان بن أ حفصة عن معن بن زائدة أنه قال : لما جد المنصور فى طلى > 
. : ٍ 0 َو و 

وجعل لن یحملی إليه مالا» اضطررت أشدة الطلب ان تعرضت للشہمس حى 

A . 0‏ ۾ ك . لھ ے٤‏ 
لوحت ) وجھهی » وخففت عارضى (۳) » ولبست جبة صوف » و رکبت جَمَلاً 
. ب £ £ 2 م ع 
وخحرجت متوجھا إل البادية لاق بها » فلما حرجت من باب حَرب » وهو أحد 
خطام الجمل فأناخه وقبض على يدى »فقلت له : ما بك ؟ فقال : أنت() 

3 £ 3 £ 
طلبة أمير المومنين »فقلٿ :ومن اذا حی اطلب ؟ فقال : أنت معن بن زائدة 4 
u‏ . ل £ 3 
فقلت له : يا هذاء اتق الله عز وجل > وين آنا من معن ؟ فقال :دع هذا» 
فانى والله لأعرف بك منك »فاما ریت منه الجد قلت له : هذا عقد جوهر » 
قد حملته معی بأضعاف ما جعله المنصور لمن پیجیشھ ہی فخذہ ولا تکن سا 


)1( سری عنه الهم : انکشف > وقدنحذف ار فوعاكتفاء بالحار والمجرور 
(۲) لوحه العطش والسفر : غيره ولوحت وجهه الشمس : غيرت لوله , 
(۴) المارضان جانبا الوجه > وما يكون‌عليهما من اللحية () الطلسة : 
الحاجة وما يطآب . 


معاورة والأعراببة 10{ 


لسك دمی» قال : هاته» فأحرجته إليه فنظر إليه ساعة وال : صدقٿث ف قيمته 
ولست قابله منك حى أسألك عن شىء فان صدقتی أطلقتك › فقلت :قل ¢ 
قال : إن الاس قدوصفوك بالجود » فاخبرنی هل وهبت مالك کله قط ؟ قلت : 
لاء قال : فنصفه ؟ فقلت :لا » قال : لله ؟ قلت : لا » حى بلغ العشر > 


1 


فاستَحْيّيت وقلت : أظن أنى قد فعلت هذا » قال : ما ذاك بعظم ؛ انا والله 

راجل(') › ورزف من أف جعفز المنصور كل هر عشرون درھما وهذا الجوهر 
~ ع ۰ رر ر ت 3 

قیمته الوك دذاذیر وقد وهبته لك ووهبتك لنفہ كو ولجودل الماثور بين الاس 

وتلم اَن ف هذه الدنيا من هو اجوڈ د منك فلا تعجبك نفسك ولتحقر بعد هذا 


کل جوڍ فعلتة ولا تتوقف عن مكرمة ۽ فقات ٠:‏ يا هذا قد والله فضحتنى 


ولسقك دى عل اهن ما فعلت » فخذ ما دفعته لك فإنى عى عنه » فضحك 
وقال : ردت أن تکذبنی نی مقالى هذا ٠‏ واله لا أده ولا خد لعروف ننا 
بدا > ومضی لسبیله > فوالله لقد طلبته بعد ان منت » وبذلت لمن يجىء 
به ما رشا > فما عرفت له خېرا راء ركان الأرض ابتلت . 
معاورة ة والأعرابية 

حرج ماویة را » فر بحواه(۲) مم » فقصد قطد بیت منه : 
فاذا بفنائه امرأة رة( )٣‏ > فقال لھا : هل من غداءِ ؟ قالت : ني حاضر › قال : 
وما غداۋك ؟ قالت : خر حمر » ومام مير وحيْس(٤)‏ فطير » ولبن خجير(١)‏ > 
تی و رکه ونزل » فلما عّدّى قال : هل لك من حاجة ؟ فذكرت حاجة أهل 
الحواء » قال : هات حاجتك ف خحاصة نفسك › قالت : يا مير الموؤمنين 


٤ £‏ ٍ ا Ei,‏ سے 
نی آکرہ آن تنزل وادیاً() فيرف أوله ريقف آخره(۷) . 


)1( الراحل : غر الراكب (۷)الحواء ککتاب : حماعة الببوت المتدانية 
(۳) البرزة من النساء : الكهلة الحليلة ترز للقوم وتحدتهم مع إالعفة ٠‏ 
(5) الحيس : تمر بخلط بسمن ولبنهمخوض () الهجير : الخاثر من 
اللن (1) رف اللات : اهترز ٠‏ (۷) قف اللات ۰ پس 


Î‏ الأحنف بین ندی معاورة وبين دی عمر بن الخطاب 


الأحنف بین یدی معاورة 
وقد الأحنف بن قيس على ٠‏ معَاوية مع آهل العراق + فخرج الذنْ فقال 
إن أمير الؤّمنين يزم عليك م آنلایتکام احد إلا لنفسه » فلما وصلوا إليه قال 


ته ا 


الأحنف : لولاعزمة أمير المؤمنين لاخر ته أن داقة دفت(١)‏ » ونازلة فزلت ۽ 
وذارتة نتٹث کلهم بم حاحة إل معروف امير المؤمنين ویره ٠‏ فقال 
معاوية : حبك يا أبا بحر فقد كفيت الشاهد والغاثئب 
الأحنف برد ن ددی عمر بن الخطاب 

قدم الأحنف بن قيس الشميمى على عمر بن الخطا ابي أهل البصرة » وهل 
الكوفة ء فقکاموا عنده‌ف آنفسهم وما ینوب کل واحلر م نم نکم الأحنف 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن مفاتيح الخ ر بيد اله وقد أتتك وفود اهل العراق 
هل الكوفة والشام ومصر تزلوا مدازل الام الخالية » والملوك 


ا 


وإخوانتا من 
الجبابرة » ومنازل كسرى وقيصر وبنى الأصفر(۲) ء فهم من اليا الب والجنان 
الختلفة ف مشل حولاء السلى(۳)وحدقة(٤)البعير‏ انيهم مارم َضة(٥)‏ تحضر 
وإذا آذزلتا ارضاً طرف ق فلاة » طرف ف ملح اجاج » جاب منها مذابت 
القصب وجانب ية نشاشة(1)لايجف ثراها ء ولاينبّت مرعاها ء يخر ج الرجل 
الضعيف منا يستعذ بُ الا من فرسخين » وتخرج المرأة مغل ذلك ترتق(۷) لولدها 
ترنيق العذز » تحاف عايه‌العدة والسبّع فإلاترفع خسیستنا » وتنْعَّش(۸) رکیستنا 


(1) يقال ٠‏ دفت دافة آى أنت فة مهاجرة )١(‏ بنو الأصغر عند 
العرب : هم الروم )١(‏ السلى غلاف رقيق بكون فيه المولود > والحولاء : 
جلدة خضراء مماوءة ماء تخرج مع الو لد وهذا بكنون به عن الخصب وكثرة 
الما ءوالخضرة () قال فى اللسان : وفى حديث الأحنف نزلوافى مثل حدقة 
البعير آى نزلوا تى خصب وشبهه بحد قةالبعير لأنها ربا من الماء (ه) غضة : 
طرية () أرض سبخة نشاشة : لايجف ثراها ولا شت مرعاها . 
(۷) رنق الماء : صفا (۸) نعشة :رفعه كاأنعشه > والركيسة الضعيفة 


اسيد بن عنقاء رعمياة الفزارى 1¥{ 


amer aaa 


٣‏ ورو 


» 


تج اعدا وتزذق عبان عیالاء ونی رجالد لدا رجالاء وتصغر درهمناء وتکبر 

قغیزنا(ا) » وتامر! نا بحفر نهر نستعذب به الاءوللا هلکا » فقال عمر : هذاوالله 

السيد ؟ هذا | والله السيد! ! م کب إل ای موسی الاشعری انب حتفر لھم هرا . 
يد بن عنقاء - وعمياة الفزارى 

کان اسیدبن عنقاء الفزارى من أكبر هل زمانه ء وأشدم عارضة ولسانا» 

وطال عمره » ونکبّه دهره » واختلت حاله » فخرج عشية يبقل( ۲)لاهله همر به 


ب 


عميلة الفزارى » فسلم عليه وقال :ياعم ما ما ا صارك إل ما ری ؟ قال بل مشلك 
ماله »وصون وجهى عن أموال الذاس » فقال : لن بیت إلى عَدٍ لرن ما اری 
من حالك » فرجع ابن عنقاء إل أهله ء فأحبرها ما قال له عمياة ء فقالت له : لقد 
غرك ک0 غلام ¢ ف جنح ظلام(۳) فکاما ألقَمَّتَ ۋاأه جرا > فرات ململ بین 
وجاء وياس » فلما کان السسحر سمع رغاء الإبا ل وثغاء الشاة وصهيل الخيل وَلَجّب 
الأموال(ء) فترال : ماهذا ؟ فقالوا :هذا عميلة » ساق إليك مال » فخرج ابن عنقاء 
له » فقسم عُميلة ماله ڈطرین » وساهمه(۶) » عليه » فأنشاً ابن عنقاء يقول : 
رآنی علی ما بی عمیلة فاشتکی ‏ لل ماله حالی اسر کما جھر 


“u Te ۰‏ . و ٭ وےد ٌه 
دعانی فا سای ولو صن . يلم على حين لابدو درجی ولا حضر 
a“ E £ 2 €‏ 
فقلت له خيرا وآئنيت فعله ۰ وأوفاك ما ابلیت من دم آو شک 
o 2 : 2‏ س . o‏ 
ولا وأى المجد استعيرت ثراره تردی رداءً ابن اليل واتزر(<) 
ا رر 1 وه 2 
غلام ومأه الله بالخير مقباا له سہمہاءٌ ١‏ تش تسق على البصر(") 
ەر ٤‏ £ ھِ 4 
إذا قيلت العورّاء أغض كانه ذليل بلا ذل ولوشاء لانتصر(١^)‏ 
)١(‏ القفيز ٠‏ مكيال ا الل الا ا ارا ا 
(ه) ساهمه : قارعه أى ضرب القرعة اتزر می الازار ت قلت المج 
تاء الافتعال )¥( السيما والسيماء 4 والسيميا والسيمياع . : العلامة 
من هذا البيت قوله ۰ 


۲۷ جواحر الآدب ج )١‏ 


الفضل وجعفر ابتا يحب البرمكى 
قال محمد بن عبد الرحمن الهاشمى(١)‏ : کانت ام جعفر بن یحی تزور ای 
وكانت لبيبة من النساءء» حازمة فصيحة بررّة » يعجبنى أن أجدها عند أى 
فأستكثر من حديشها » فقلت لها يوماً : يا أم جعفر » إن بعض الناس يفةل 
جعفرًا على الفضل » وبعضهم يفة لل الفضل على جعفر » فأخبرينى » قالت : 
ما زلذا نعرف الفضل للفضل فقلت : إن أكثر الذاس على حلاف هذا ء فقالت : 
ا 


f <‏ 8 ۰ .£ 2 
هاأذا ده أحدثاك واقض أنت وذاك الذى أردت منها » فقالت :كانا يوماً ياعبان 


فی دارى »فدخل أبوهما فدعا بالغداء وأحضرهماء فطعما معہ ‏ ٹے آنسھما 


1 


بحدیثه › ٹے قال لما : آتلعہان بال طرنج فال جعفر وكان أجرآهما :نم ! 
قال : فھل لاعبت ااك بها ؟ قال جعفر : لاء قال : فالعہا بها بین یدى لأرّى 
من الغلب ؟ فقال جعفر : نم ! وکان الفض ل ابص ر منه بها » فجیء بالشطرنج 
فصفّت بينهما » وأقبل عليها جعفر » وأعرض عنها الفضل فقال له أبوه : مالك 
لاتلاعب اك ؟ فقال : لاأحب ذلك » فقال جعفر : إنه يرى أنه أعلم بھا منی 
فیأنف من ملاعبنى » وأنا ألاعبه مخاطرة » فقال الفضل لا أفعل » فقال ابوه : 
لاعبه وأا معك » فقال جعفر : رَضيت »وأ الفض ل » واستعنى أباه » فأعفاه . 
ٹم قالتلی :قد حدثتك فاقض » فقلت : قدقضيت بالفصل لجعفر على خيه › 
فقالت : لو ليمت أنك لا تحسن القضاء لا حكَمتك » فلا ترى أن جعفرا 
قد سقط. اربع سقطات تنزه الفضل عنهن ؟ 

فسقط.حین اعترفعلی نفسه بانە يلعب بالشطر نج › وکان ابو صاحب جد . 

وس تقط. فى التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه . 

وس.تقط. ى طلب المقامرة وإظهار الحرص على مال أخيه . 


والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأحيه لاعره وأنا معك » فقال أخوه لاء 


(۱) هو محمد بن غسان بن عبد الرحمن صاحب صلاة الكو فة 


وتال هو تم فنامب 8 فړه ا وأ قات : أحسنت »وال وإنك 
لأفضى من الشعى :ثم قلت لها : عزمت علاك أخبرینى هل حى مثل هذا على 
جعفر ؟ وقد قطن له أخحوه › فقالت : لولاا لعزمة لا أخبرتك » إن أًباهما ا خرج 
قلت للفضل خالية ده la:‏ منعلك من إدخحال السرورعلى أبيك ملاعبة عبة أخحيك ؟ 


:ا 


فقال : أمران؛ أحدهما : لو أنى لاعبته لغلبته فأحجاته › والثانى : قول ای لاع 
ونا معك فما یسرنی ان یکون ای معی على خی > ثم لوت بجعفر » فقلت له : 
يسال بوك عن اللعب بالشطر نح فيصمت أخوك وتعترف » وأبوك صاحب جد ؟ 
فقال : إن سمعت أن يتمول :ِم هر الرال امكدود(١)‏ وقد عام ما ناقاه من کد 
لقعم والشادب ولم من أن یکون باغه اذا نلعب بها » ولان یہار فبُنکر فہادرت 
ارا على نفسی وعليه إن کانتوبیخ ديت من الواجهة به . فقلت 
: يابی . فلم تقو تقول الاعبه مخاطرة ! كأنك تقامر أحاك وتستكثر ماله . 
فقال : كلا . ولكنه يستحسن الدواة الى وهبها لى أمير المؤمنين فعرضتها 
علره فای قبولها » وطمعت أن یلاعبی فأحاطرة عايها . وهو يغابی فتطيب 
نفسه بأحذها . فقلت لها : يا اماه ما كانت هذه الدواة ؟ فقالت : إن جعفرًا 
دحل على مير اأؤمنين » فرأى بين يديه دواةمن العقيق الأحمر» محلاة بالياقوت 
الأزرق والأصفر » فرآه بنظر إليها فوهبها له . فقلت : إيه . فقالت ثم قلت 
لجعفر : هبك اعتذرت ما سمعت . فما عذرّك من الرضا مناصبة أبيك حين 
قال لاعبه وأنا معك ! فقلت أنت : نم . وقال هو :لا؟ فقال : عرفت أنه غالى . 
ولو فتر لعبه لتغالبت له » مع ماله من الشرف والسرور بتحي ز أبيه إليه. قال محمد 
ابن عبد الرحمن : فقلت : : بخ ر (۲) هذه والله السا دة ! ا ثم قلت لها : را اماه » 


اکان منھما م ن بلغ الْحُلٍ ؟ فقالت : يا بنى » أين يذهب بك ! أخبرك عن 


(۱) کده : أحهده وأتعبه 
(۲) بقال : بخ بج وبخ بخ »› اعجابا بالشىء واظهارا للسرور به 


(f.‏ براعة الرشيد ‏ الواثق وابن أبى دؤاد 


صبیین ياعبان ‏ فتقول : «أكان منهما من بلغ الح ؟ ! تقد کنا ننهی 
الصبى إذا باغ العشر » وحضرمن يْسْتَحَى منه » أن يبتسم . 


براعة الرشيد فى الأب 


دحل سهل بن هرون على الرشيد وهو يضاحك المأمون فقال : اللهم 
رده من الخبرات › وادسط. له من البرکات » حی یکون ف کل پوم من 


فقال له الرشید : يا سهل » من روى من الشعر أحسنه وأرصنه » ومن 
الحديث أفصحة وأوضحه » إذا رام أن قول لم يعجزه القول . 
»م ٤‏ ٍ . 
فقال سهل : يا أمير المؤمنين ما ظننت أن أحدا تقدمنى إلى هذا امعى » 
قال بل أعشى همدان حيث يمول : 
2£ £ ر . م £ 8 چ 
رایتك امس خیر بی لؤی وانت الیوم خیر منك آمیں 


e f. ۰ 4 .‏ 2 ٍ 
وانت غدا تزيد الخير ضعفا کذاك تزید سادة عبد شمس 


الواثق وابن انى دؤاد 

قال ابو العيناء : دحل ابن أى دؤاد على الواثق فقال له : ما زال اليوم 

قوم ف ثابك ونقصك » فقال : يا مير المؤمنين » لكل امرى منهم ما 
ا 1 
| کتسب من الثم »> والذی تول کیره منم له عذاب عظم » وألله وي جزائه 
3 ت 

وعتقاب أمير الأؤمنين من ورائه » وما ذل يا آمير الؤمنين من كنت ناصره › 
ولا ضاع من كنت حافظه » فماذا قلت لهم يا أمير الؤمنين ؟ قال : قلت :۴ 
يا آبا عبد الله : 


#و رد 


ٍ َ و« او ع 
وسی لل دحیب (عزة ) معشر جعل الاه خدودهن نعالها 


امنصور والرييع - الأعرابى السائل 0 
النصور والربيع بن يوئس() 

قال سعید بن سام بن قتيبة دعا المنصور بالربيع فقال : لی ماترید؟ 
فقد سکت حى نطقت(۲) وحففّت حى ثقلت › وآقللت حى اكثرت : 
فقال : واله يا أمير اؤمنين »> ما أَرْمَبٌ بخلك » ولا أسعَقَصر ءمرك › ولا 
تصغ فضلك › ولا غم مالك »› وإن يوی بفضلك على آحسن من سی ؛ 
وغدك ف تأميلى أحسن من يومى » ولو جاز أن يشمكرك مثلى بغير الخدمة 
والمناصحة نا سبقنى نى ذلك أحد . 

قال : صدقت » علمى بهذا منك أحَللك هذا امحل » فسلى ما شت ؟؟ 

قال : أسألك أن تقب عبدك «الفضل » وترثره وتحړه . 

قال : ياربيع » إن الحب ليس عمال يوهب » ولا رتبة تبذل » وإما 
تو کله الأسباب . 

قال : فاجعل لى طريقا إليه بالتفضل عليه . 

قال : صدقت » وقد وصلته بالف الف درهم » ولا اَمِل بها أحدًا غير 
عمومی لتعلي ماله عندی » فیکون منه ما يستدعی به محبی > وکیف سألت 
له المحبة يا ربيع ؟ 

قال : لأنها مفتاح کل خير » ویغلاق کل شر »› تستتر بها عند 
عیوبه وتصير حسناأتٍ ذنوبه › قال : صدقت › وتيت ا ردت ٍ 

الأعران السائل 

وقف آعرایی يسال » فعیث به فی وقال : مر آنت ؟ 

فال الأعراد : من بى عامر بن صفْصّعة قال : من أيهم ؟ 

)١(‏ الربيع بن يونس هو صاحب النصور توف سنة ۱۷١‏ ه 


(۲) قول : انك اطلت السسكوت فنبهت بذلك على نفسك > فقام 
السكوت مقام الكلام ٤‏ وعلى هذا القياس ما بعده 


i‏ معاوبة وال حنف بن قيس 


قال : إن كنت أردت عاطفة القرابة فايكفك هذا المقدار من المعرفة 
فليس مقامى عقام مجادلة ولا مفاخرة » وأا أقر ل : فإن ام اکن من هاماتهم(۱) 


قلست من آعجازهم . 


فقال الفتى : ما رويت عن فضيلتك إلا النقص فى حبك . 

فامتعض(") الأعرانى لذلك » فجعل الفنى يعتذر » ويخاط. الهزلوالدعابة(٣)‏ 
باعتذاره » وأطال الكلام » فقال له الأعراى : يا هذا ! إنك مذ اليوم 
أدبتنى مزحك » وقطعتنى عن مسألى بكلامك واعتذارك » وإنك لقكشف 
من جهلك بكلامك ما كان السكوت يستره من أمرك » ويْحَكَ ! إن الجاهل 
إن مزح أ خط. » وإن اعتذر فرط » وإن حدّث أسقط.(٤)‏ » وإن قدر تساط 
وإن عزم على أمر تورط.(١)‏ » وإن جلس مجلس الوقار قط )٠(‏ » أعوذ 
منك ومن حال اضطرتنى إلى احتال ملك . 

معاورة والأحنف بن قيس 

لا عزم معاوية على البيعة ليزيد » كتب إلى زياد أن يوجه إليه بوفد 
أهل العراق » فبعث إليه بوفد البصرة والكوفة > فتكلّمت الخطباء فى 
يزيد والأحنف بن قيس ساکت » فلما فرغوا ؛ قال : قل يا أًبا بحر فإن 
العيون إيك أذ رع(") منها إلى غيرك» فقام الأحنف فحمد الله وأثنى عليه » 
وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم » ي قال : 


ء 


يا امیر ااؤمنين ٠‏ إذك أعلَمًا بیزید فی ليله ونهاره » وإعلانه وإسراره› 


ز١)‏ الهامات : الرءعوس (۲) امتعض : تألم (۴) الدعابة : اللعب 
والمزاح (]) اسقط :أخطاً )١(‏ تورط فى الأمر : وقع وارتبك . 
1) قبسىط : أكثر من القول وجانب الاحتشام (۷) أشرع : أرفع وأكشر 
نرا . 


الحجاج ورسول المهلب t1۲‏ 


1 ۶ 7ه ۶£ 
ن کت تعلمه لله رضاً » فلا تشاور فيه أحدا » ولا تق له الخطباء والشعراء > 


لھ رور 


ون کنت تعلم دعله من > الله > فلا تزوده من الدنيا وترحل انت إلى الآ خحرة 
ر 

فانك تصير إلى يوم يفر المرء من آخيه وام وأبيه > وصاحبته وبنيه › 

ع ٍ 


ا ب 
غکازه افرع على معاورة ذنوب() ماءِ رارد . 


فږال له : أقعد يا ارا بحر » فان حيّرّة الله تجرى 4 وقضاءه عمضى ¢ 
وو ل 
واحکامء تنفذ » لا معقب لحکمه »ولا راد لقضائه(۲) > وان «يزنّد) فی 
بلرذاه ولم نجل ف قریش فی هو أجدر بان يجتمع عليه مضه . 

فقال : يا مير المؤمنين » نت تحكى عن شاهد » ونحن نتکل على 


1 


غائي» وإد ذا راد الله شيا کان 


E 


الحجاج ورسول المهلب 
بُروی أن الهلّب(۳) لا فرغ من مر عبد ربّه الحروری(٤)‏ » دعا بژر بن(١)‏ 
مالك » فأنفذه بالبشارة إلى الحجاج » فلما دحل على الحجاج قال : ما اسملك؟ 
قال : بِذْر بن مالك » فقال الحجاج : بشارة' وملك » كيف خلفت المهلب ؟ 
قال : خلفته وقد ام“ ما حاف » وأدرك ما طلب » قال : کف کانت حالک م 
عدوکم ؟ قال : كانت الرداءة لهم » والعاقبة لذا . قال الحجاج : العاقبة للمتقين › 
فما حال الجدد ؟ قال : وسعهم الحق وأغدا هم النفل () » وإنهم لم رجل 


(0 الذنوب : الدلو الملاى > جمعه أذنبة وذنائب )١(‏ أى لا راد لقضائه 
(۳) هو المهلب بن أبى صفرة الآزدى » كان شجاعا مهيبا وقائدا من أكبر 
قواد الجيوش فى الدولة الأموبة » وهو الذى شتت الخوارج ومزقهم كل 
ممزق . وبقال للبصرة بصرة المهأب لأنه حماها من الخرارح توق ۸۲ . 
(6) الحرورى : نسبة الى حروراء عاى غير القياس وهى بادة إبقرب الكو فة 
والحروربة : فرقة من الخوارج كالأزارقة (ه) كذاف زهر الآداب ٠‏ وف 
تاريخ ابن خاكان أن اسم الرسول مالك بن بشير ٠‏ («) النفل : الفنيمة 
وجمعه انفال 


٤‏ حديث معاوية وليلى الأخيلية 


d 
قتال الصعلوك فلهم منه بر الوالد » وله‎ e: يسو سهم بسراسة اللوك ويقاتل‎ 
منهم طاعة الولد » قال : فما حال ولدالمهلب ؟ قال : رعاة البيات حنى يامدوا:‎ 
4 
:' وحماة السرح() حن يردوه » قال : فاأيهم أفضل ؟ قال : ذلك إلى بيهم‎ 
قال : ونت ایضا ء فانی اری لك لساناً وعبارة ء قال : هي كالحلقة المغرغة(۲)‎ 
لايدرى أبن طرفاها » قال : وْحك ! ! انت أعددت لهذا المقام هذا الال ؟‎ 
: 1 . .ا 4 س أ‎ Mz 
قال : لایع الخيب إلا الله » فقال الحجاج لجلسائه : هذا - والله _ الكلام‎ 
. المطبوع > لا الكلام المصنوع‎ 
به وإياك أن تروعه فاأتاه فقال : جب آمير المؤمنين » فقال : إياه أردت › فلا‎ 
£ £ 3 ر‎ 2 
: دنا الراكب حدر لثامه » فإذا ليلى الأحياية » فانشأت تقول‎ 
معاوی ل کد آتیك تھوی برحل نحو ساحتك الرکابُ‎ 
)٤(باَرسلا تجوب الأرض نحوك ما تى إذاما الأ قتعها‎ 
وكنت المرتجى وبك استعاذت  لنعشها إذا بَخل السحابُ‎ 
فقال :ما حاجتك ؟ قالت : ليس مشلى يطلب إلى مثلك حاجة » فتخير أنت‎ 
على ْنا » فاعطاها حمسن من الإبل »ٹیم قال : آخبرینی عن مضر + قالت فاخر‎ 
. عضر » وحارب بيس » وکاٹر بتمم »> وناظر باسد(ه)‎ 
فقال : ويحك يا ليلى ؟ أكما يقول الذاس كان توبة ؟ قالت : ياآمير‎ 


(١)السرح‏ : الماشية فى المرعى )١(‏ الحاتة المفرغة : المصبوبة قطمةواحدة 
وهذه الجملة مثل : لا امراة عربية )١(‏ ليلى الأخيلية : اشعر امراة عربية 
بعد الخنساء 0).الأكم : واحده أكمة _ وسكنتالكاف لاوزن ‏ تقول : 
ان رکابها تحول ف الأرض قأاصدة معاوبة ¢ ول تتأبی عند اشتداد الحر اذ 
تتغطى الآكام بالسراب () مضل : صل لقيس وتميم واسد : تقول : ان 
مضر ذات مجد عظيم وقيس اهل البسالة والاقدام وتميمذوو الكثرةوالمذد 
بواأسد أهل الحجة واللدد ۰ 


o 


حدث معاوية ولبلى الإخيلبة (f‏ 


المؤمنين ليس كل الذاس يمول حقا » الذاس شجَرة بغی یحسدون النعم حيث 
کانت وعلی من کانت » کان يا أمير المؤمنين : سبط. البنان » حديد اللسان 


شجى الأذر ان »> كريم المخبر » عفيف المئزر » جميل المنظر » وكان كما 


€ 4 
قلت “ولم أرعك 


عن الحق فره : 


بعد المّى لايبلغ القرّم غور 
فقال معاورة 

فقالت من ساعتها مرتجلة : 
معاذ النهی قد کان والله توبة 
آغر خفاجيً یری البخل سبة 
الهم صلباً قناته 


عقرفا عرد 
وکان إِذا م الضف ارغی بعیره 


وقد عام الحدب الذى كان سارياً 


وأنك رحب الباع ياتوب بالقرى 
A‏ 
یبیت قریر العین من کان جاره 


فقال لها معاورة : ويك ب اليلى ! لقد جزت بتوبة قدره » فقالت : ر 


: ويحاك يا ليلى ! يزعم 


لد ملد يغلب الحق باطله() 


الناس آنه کان عاهراً فاجرًا 


جوادا على العلات جما نوافلّة() 
تحالف كفاه التَدَى وأذابلة 
جميلا محاه قلیلا غوائله() 
لدبه اتا تیله وفواضله 
على الضيف والجيرانِ أنك قاتلا 
إذا ما لئے القوم ضہ 


ویضجی بخیر ضیفه ومنازاه 


ضاقت مذازله 


ڍا امير 


A 1‏ 
امؤمنين » واله لو رأيته وخبرته لعيمت أف متقصرة ف نعقه » لا أبلغ كله ما هو له 


£ 0 EF, » mm 
: آهل فقال لها معاوية :فى أى سن كان توبة ؟ فقالت :يا أميرالمؤمنين‎ 


ا 


وصار کیٹ الاب یحمی 


العلات ١ای‏ على كل حال 


تیه امنارا حین ر مامه 


ريمه 


: والنوافل‎ ٠ 


وأقصرَّ عنه کل قرن يناضلة 
٣‏ ر 


والألد ٠‏ الشديد الخصومة . واللد مبالغة فى الالد . 
تقول : لا يدرك غوره مع شدة عارضة تحمل باطله يغلب الحق 


O.‏ عای 


وفلان قلیل الغوائل : ای ليس فيه مابعيبه لمشي ۰ 


Î‏ حدبث الحارث بن عو ف مع ابن سنان 
مگ ھِ و و 2 ك oS‏ 
عطوف حام حین رطلب حلمه وسم زعاف لا تصاب مقاتله 
ذأمر لها بجائزة » وقال : أى ما قلت فيه أشعر ؟ 
قالت : يا مير المؤمنين » ما قلت شيئاً إلا والذى فيه من خصال الخير 
A z 2‏ 
کشر » ولقد أجدت حيث أقول : 
جرّى الله خيراً والجراء بکفه فی من عقيل ساد غير مكلف 
ا كھ ع س ےا ےن 
ق ع 0 . oF‏ ەس ور 
ينال عليات الأمور بهرنة ٠‏ إذهى أعي ت كل خرقمسوف() 
الحارث() بن عوف المرى ومصاهرته أوس(۳) بن حارثة الطائى 
یروی أن الحارث بن عوف المری : قال يوماً لخارجة بن سنان‌المرى » أترانى 
طب إلى أحد فیردنی ؟ قال : نعي » قال : : ومن ذاك ؟ قال : وس بن حارثة بن 
لأم الطائى » فقال الحارث لغلامه : ارحل بنا » ففعل » فركبا حى اتيا أواً . فلما 
رأى الحارث بن عوف قال : مرحباً بك يا حارث » قال : وبك » قال : ماجاء 
بك ؟ قال : جشتك خاطباً » قال : لست(٤)‏ هناك › فانصرف ولم یکلم » ودخل 
Fro o‏ ° ا 5 0 
اوس عل امراته مخضا م وکانت من بی عبس )٩(‏ فقالت : م 
الرجل الذى وقف عليك فلم يطل ولم تكلمه ؟ قال : ذاك سيد العرب الحارث 
) الهونة : التؤدة . والخرق : الفتى الحسن الكريم السجابا' 
دالوف :من متم ما شاء لا برد أحد (۲) هو احد عظماء ذییان . 
ومرة : بطن من ذييان . والحارث أحد السيدين اللذين سعيا فى الصاح 
ہیں عسس وذبيان ف حرب داحس والعبراء التی دامت نحو أربعين سنة 
وقد احتملا ف مالهما خاصة غرامة تاك الحرب )٣(‏ هو سيد طىء فی 


(0) اى لست كفؤا )٥(‏ عبس وذییان ابتاء عم 


حدلث الحارث بن عوف مع أبن سنان {IY‏ 


ابن عوف الرّى » قالت : فمالك لاتستدزله ؟ قال : إنه استحمق (1) » قالت : 
وکیف ؟ قال : جاعنی خاطباًء قالت : أفتريد أن توج بداتك ؟ قال :نم » 
قالت : فإذا لم ترو سيد العرب » فمن ؟ قال : قد كان ذلك » قالت : فتدارٌ 
ما كان منك »قال : ماذا ؟ قالت :تلحقه فترده ؟ قال : وکیف وقد فرط 
می ما فرط. ليه ؟ قالت : تقول له : إنك لقيتى مقتضبا )١(‏ بار لم یتقدم می 
ول :ل یکن تی فی ن الجواب |۲5 ست قاتی رن راك عه 
کل ما آحببت . فإنه سیغعل » فرکب ف رهما . قال حارجة بن سان : فوالل 
إلى لاير إذحانت مى العفاتة » فرأيته قأقبلت على الحارث وما تُكلمى عَمّا » 
فقلت له : هذا أوس بن حارثة فى أثرذا قال : وما نصنع به ؟ امُض » فلما 
رآنا لا نقف عليه » صاح : يا حارث أربع(۳) على ساعة » فوقفنا له ». 
فكلّمنا بذلك الكلام » فرجَحَ مسرورًا . 


فبلغی ان اوسا ا دخل منزله قال ازوجته : ادعی لى فلانة لا كبر باته- 
فأنعة » فقال :يا ية هذا الحارث بن عوف سيد من سادات العرب » قد جاعنى 
طالباً خاطباً » وقد اردت أن أزوجك منه »فما تقولين ؟ قالت :لاتفعل › قال 
ولَِهٌ ؟ قالت : لأ امرأة فى وجهى ردة(٤)‏ ونى حى بعض العّهدة(١)ء‏ ولست 
بابنة عمه فيرعى رحمى » وليس بجارك ف البلد فيستحى منك »ولا آمن اذیریى 
می ما یکره فیطلقنی » فیکون عل فی ذلك ما فيه » قال : قومی بارك الله علاك 
ادعی لى فلانة - لابنخه الوسطى - فدعتها» ثم قال لھا مغل قولهلاآحتها فاجابته 


عل جوابها وقالت : إلى خرقاء(٠)‏ وليست بيدى صداعة »ولا آمنْ أن يرى 


)١(‏ استحمق : فعل فعل الحمقى )١(‏ الاقتضاب : المفاجأة (۴) ريم 
عليه : وقف أو مال اليه 0) قال ف وجهه ردة ٤‏ آی قبح مع شىء من 
الحمال (ه) العهدة١!١‏ لضعف () الخر قاء »> التى لا تحسن صنعة 


می ما یکره فطلقنی ۰ فیکون على ی ذلك ما تعلی › ولیہں ابن عمی فیرعی حی 
ولا جارك نى بلدك فيستحيك » قال : قومى بارك الله عليك » ادعى لى «بهيسة » 
- یعنی الصغری ۔ فا بھا » فقال لھا كما قال لهما » فقالت : انت وذاك › 
فقال لها : قد عرضت ذلك على أختيك فأبتاه » فقالت - ولم يذكر لها 
مقالتيهما : لكنى والله الجميلة وجهاً » الصناع() يدا ء الرفيعة خلقاً » الحسيبة 
با » فإن طلقنى فلا أحلف الله عليه بخير » فقال : بارك الله عليك . 

قال حارجة : ٹر حرج إليدا فقال : قد زوجتك يا حارث «بهيسة » بنت 
وس » قال : قبلت . ثم مر مھا أن تهيځها » وتصلح من شانھا ءلم آمر ببيت 
فضرب() له » وأنزله إیاه » فلما هشت بعث بها إليه » فلم يلبث عندها إلا 
َيه( )ثم حرج إلى » فقلت : أبنيت بأهلك ؟ قال : لا الله » فإنی لما دنوت 


منها قالت :مه آعند انی وإخوتی ؟ هذا والله مالایکون »قال خارجة :ثي ارتحلنا 


بھا قينا ما شاء الله انتحى بها زاحية ول يابث أن عاد إلى » فقلت : 
أبتيت بأهاك ؟ قال : لاواله فقد قالت : كما بعل بالامة الجليبة () ! والسبية 
الأخيذة(١)‏ ! لا والله حى تحر الجزر » وتذبح القم » وتدعو العرب وتعمل 
ما يعمل لى »قلت : والله إنى لأری همة وعقلاًء وأرجو أن تكون الرأة منجبة 
إن شاء الله » فرحلنا حى قدمنا وأحخضرّ الإبل والغم » ثم خلا بها » ولم ينشب 
أن حر ج فقلت : أبنيت بأهاك ! قال : لا فقد قلت لها أحضرنا من الال 
ما قد تريدين » فقالت : والله لقد ذكرت لى من الشرف مالا أراه فيك › قلت : 
وكيف ؟ قالت : أتفرغ للنساء والعرب يتل بعضها بعضاً - وذلك فى يام 
حرب عبس وذبړان - قلت : فماذا تریدین ؟ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم 
)١(‏ امراة صاع : حاذقة فى الصناعة )١( ٠‏ ضرب :اقيم » وبنى له بيت 


۳) الهنيهة : الزمن اليسير () الجليبة : المجاوبة (ه) الأاخيذة : 
المأخوذة 


سودة ينت > عمارة ومعاوية $۹ 


فاص صح بينم ٠‏ ئم ارجع اى هلل فا ان يفوتك » قال حارجة » فقلت : والله 
فبا بینهم بالصلح » فاصطلحوا وحملنا عنهم الديات » فكانت ثلائة آلاف 
بعیر فی ثلاث سنین »› فانصرفنا بأجمل الذکر(ا) : 


إنى لأرى همة وعقلاً > قال : فارج بنا فخرجنا حى أتيدا القوم فمشينا 


8 ر 
ولو كان‌النساءٌ - كمثل هذى لفضلت النساءُ على الرجال 
سودة دنت عمارة ومعأورة 
قال عا مر الشعى : وفدت سودة بنت عماأرة ر بن الأشتر الهمدا: انية على معاوية 
اب بن آى فيان » فاستاذنت عليه فاذن لھا » فلم) دحلت عليه سلمت » فقال لها " 
کیف انت یا | ابنة الأشتر ؟ قالت : بخير يا أمير المؤمنين »> قال لها : انت 
لقائلة لأحرك : 
شمر لفعل أبيك يا ابن عمارة يوم الطعّان وملتنى الأقران 
وانص عليًاً والحسين ورهطه واقصد لهند(۲) وابنها هوان 
ت 4 A‏ 
إن الإمام اڃا النى محمل عَلم الهدى ومذارة الاعان 
. @ & ړو يع ٤‏ 
ققد الجيوش وسر امام لوائه قدماً بابیض صارم وستان 
قالت : يا مير الؤمنين مات الرأس وبتر الذنب » فدع عنك تذ كار ما قد 
المؤمنين »ما كان أحى خنى المقام » ذليل المكان » ولكن كما قالت الخنساء 


ر“ م ع ك 2 
وإن صخرا لاتم الهداة به کانه علم ف رأسه نار 


)١(‏ وقد خلد زهير هذا الذكر الجميل فى معاقته اذ بقول من ابات 
كثيرة : 

يمينا لنعم السيدان وجدتما ی کل حال من سحیل ومسرم 
ندا ر كتما عا وذيیان هدما اوا ودقوا پينهم عطر منشم 
(۴) هند ٠‏ هى أم معاوية 


. سودة بنت عمارة ومعاوبة 


وبالله أسألك يا أمير المرمنين إعفائى ما استعفيته › قال : فعلت - 
فقولى حاجتك › قالت : 

يا أمير الؤمنين » إنكللناسسيد» ولأمو رم ملد » واللسائاك عما افترض 
عليك من حقناء ولا تزال تقدم علينا من ينهض بعزك › ويبّسط. بسلطانك » 
فحص ددا حصادالستل »ويدوسنا دياس البقر » ويسومنا الخسيسة () ويسألنا 
الجليلة »هذا ابن أرطاة » قدم بلادى وقتل رجالى » وأخذ مالى » ولولا الطاعة ٠‏ 
لكان فينا عر ومنعةَ » فإما عزلته فشكرناك » وإهًالافعرفداك > فقال معاوية : 
آإياى تهددين بقومك ؟ والله لقد هَمّمت أن أردك إليه على تب اشرس(٩)‏ 
فينفيذ حكمه فيك ٠‏ سكنت » ثم قالت 

صل الإله على روح تَضمه ٠‏ قبر فأصبح فيه العدل مدفوتا 

قد حالف الحق لايبغى به فنا ٠‏ فصار بالحق والإعان مقروتا 

قال : ومن ذلك ؟ قالت : عل بن آى طالب » قال : ما أرى عليك منه 


قالت : بلى » تيته یوما ا ئی رجل ولاه صدقاتنا » فکان بیندا وبینه ما بين الغث 


ت 
£ 
U‏ 


أثراً : 


والسمين » فوجدته قائماً بُصل فانفتل (۴) عن الصلاة ثم قال برأفة وتعطف : الاك 
اة نیرت یر الرجل یکی ن رفع يديه إلى النماء وقال : اللهم ى ل 
مره بظلم خلقك »ولا ترك حقك : ثي أخرج من جيبه قطعة من راب ۽ 
فکتب فيه : بسم الله الرحمن ن الرحم افد جانتک بين من ربكم فاوفوا الكيل 
وا لمران ولا تبخوسا الاس شام ولات را ق لأرضمضسدين ت حي 
اکم إن کم مۇمنين »وما أذ علیکم بحفيظ. » إذا تاك کتای هذا فاحتفظ 
عا فى يديك حت يا من يتقبضه منك والدلام . فعزله يا 


ا 


مير المؤمنين ما خرمه 


بخزام ولاختمه بختام 4 فقال معاورة : اکتروا ها بالانص اف لھا والعدل عليها 4 


(1) سلمه الأمر : كلفه اباه . تقول : بجشعنا دنانا الأمور )١(‏ القتب ٠:‏ 
الرحل الصغير > والأشرس : الخشن الغايظ )١(‏ انفتل : انصرف 


أم سنان بنت جشمة ومعاوية (۳١‏ 


لت : أل خحاصة أم لقومى عامة ؟ قال : وما أنت وغيرك ؟ قالت : هى والله إذن 
ال لفحشاء واللؤم » إن كان عدلاً فشاملا» وإلا يسعى ما يسع قومی > قال : 
هیهات » لمظکر (۱) ابن ای طالب ااجرأة > وغ رکم قوله : 


فاو كنت بواباً على راب جنة اقلت لهمدان ادخلوا بس لام 


وقوله : 
هھ ےه ع ر om‏ ۰ 
زادیت همدان والابواب مغلقة ومشل همدان سی فتحة الراب 
ر 3 . * ٤‏ 
کالهددوانی ل تفلل مضاربه وجه جمیل وقلب غير وجاب 
۶2 
اکتہوا لھا بحاجتها . 
ام سڌان دنت حشمة ومعاوية 
قال سعرل بن ای حذافة ٠‏ : حبس مروان وهو وال المدينة غلاماً من 
ہبی ليث ى جذاية جذاها » فاته جدة الغلام - وهی َم سان بنت جشمة 
ر ع 
الملذحجية- فکلمته ف الغلام » فاغاظ. مروان لها » فخرجت إلى معاوية فدخحلت 
عليه فانتسبت فعرفها ا فقال :مرحباً د رابنة جشمة » ما أقدمك رضنا » وقد 
عهدتك ت تميننا وتحضين ن علا علو ا : ؟ قالت : إن أبی عیل ماف آحلاقاً 
طاهرة > وأخلاماً وافرة > ل يجهلون بعد عل » ولا يشفهون بعد حلم » ولا 
بنتقمون رول عفو » وان اول الاس باتہاع ما سن راژەه لنت › قال ٠‏ 
صدقت » نحن كذلك › فكيف قوأك : 
ر ت ۵ هھ ات “ A A oA.‏ 
عزب الرقاد فمقابى لا ترقد والليل يصدر بالهموم ويورد 


ار و 


را آل مذحج لا مقام فشمروا إن العدوٌ لآل أحمد يقصد 


م 


هذا على کالھلال حه وسط .الماع من الکوا کي سعد 


هاب١ اظه الثىء : منحه‎ )١( 


f‏ آم سنان بنت جشمة » ومعاوية 


خير الخلائف وابن ع محمد إن يهد ك بالثور منه تهتدوا 
ما زال مذ شهد الحروب مظمراً ‏ والنصر دون لوائه ما يعقد 
قالت : كان ذلك يا مير المؤمنين › وأرجو أن تكون لذا خلفاً » فقال 
رجل من جلسائه : كيف يا أمير المؤمنين ؟ وهى القائلة : 


ما هلکت ابا الحسين فلم تزل 
فاذهب‌عليكصَلاة ربك ما دعت 


ا ي 
فد کلت بعل محمد حلفا کما 


گەت ر رەت 
بالحق تعرف هاديا مهدا 
ھر ا 


mo . و‎ o 
39 £ 
أوصى إليك بنافكنت وفيا‎ 


mer 
a 


E 8‏ 2 ° د 
هرهات نامل بعده إنسا 


واليوم لا خلت يومّل بعده إنسي 
قالت : يا أمير المؤمنين لسان فطن » وقول صدق » ولن تحقق ما ظغنا 
فحظًك الأرفر > والله ما ورّثك الشنآن لى قلوب المسلمين إلا هرلاءِ » 
فأدخض مقالتهم » وأبعد منزلتهم » فإنك إن فعلت ذلك تزدد من الله قربا 
ومن المؤمنين حًا » قال : وإنك لتقولين ذلك » قالت : سبحان الله ! وال 
ما مثلك مدح بباطل ولا اعتذر ليه بکذب > وإنك لتعلم ذلك من رآبنا 


وضمير قلوبنا . 


شکرا لرنی الذى آعاننى على طبع الجزء الأول » ويليه الجزء الثائ 


وأوله : « القن السابع ف التاريخ ( 


کس 


